١ ١‏ م - 35 3 0 ١ ٠‏ ب > 6 7 ١‏ : . : : سد - 6 تك 

1 : ' ْ 1 : 0 0 الى لب ايج اجودي ذن كر جروج بموصو صر جز ازاز نيك ات رسام مود جر‎ 2 0١ 

ل" >مجس . بي جه مع ابص باو امو سم ةتس ب سمجناك حهة .ا يتب . سه دب 04 لليف لك عبت ماخسية مقنقف ء سنة حعه عع سه بويت ع ف مه 0 : 5-5 5 : 1 . فصر "0١‏ 
#شسم روووك- 6, شما الم عر 1١‏ بع كه طوس سحاد إن مسي / ١‏ موب سن يا 2 وو ا 5 قار ام ماس ل مار له || 

١‏ ٌْ : ل اي ١ 1 ١ ١‏ 0 86 ع 0 ١‏ " , , 0 ه- ار > ب 1 دب 1" كت 

دا بحي 2ه 1 7 1 1 -06 2 ار 1 : 5 ١‏ | به ١ 2 1 /_-.- «2 ' 1 ١‏ الو / اركف 1 3 ١‏ 

, / 0 04 ش‎ ١ 1 4 ١ 0 ١ : : ' 1 / ١1 7 : 1 10 00 ل‎ 1 ١ أ‎ 0 1 0 

- , ار : 2 ١ ١ 7 > : ١ / ١‏ / 6 0 7 3 ل ١‏ و- 4 م ١ ١ 2 ١ ١ ١ ١ : 1 ١ ١ : ١‏ : / ا 

" 4 ' يد "يل" 1 [|[ ذا 39 ١‏ : 1 حععود 7 2و 1 0 ا تدر 11 ١١‏ 7 1 
١ )‏ سو 0/17 ١‏ 8 | |" اح 7- 0 الح :5 > 1 7 : بن 






بل 


1( 4 / 7 لكاو ١‏ 
مجم 9 : و-0" ا : 9 ١‏ 
3 7 عير : 0 0 ال 70 ٠‏ 3 ال 
حي . 1 ١ 1 ١‏ 
24 0 0 , 5 . / . 7 1 
ايام 0 . 0 ٠‏ 4 537 5 م | 
١ . 35‏ + 0 
11 مدا ا 3 م ل م2 ااال ٠‏ 
| و كو "٠‏ 5 :. 
. 7و3 5 5 1 0 4 


9 


3. 
2 
1 
0 74 
ً م 2 , 
- 1 : يمر 
5 0 - 
4 4 م * - 0 | 
٠ 9 2+ 0‏ 
-- - 1 الثر 
1 / 8 
١ 1‏ مع . 
- , 
_- 
هه 3 7 
5 9 - 
5 
١‏ 
"٠‏ 


ا 
. 


5 


5 
| 


١ 


»- , 
7ت“‎ ١ 

| 
16 
م‎ ١ 


/ الى 3 2 5 7 ري 0 وي جب 
١)! 1 ١‏ ذذثلكه 1 7 '/ 
١ 1‏ 7 : 
7 يي ١‏ , / ب" . . ' 9 
52 : شخ : 1 34 3 2 
١‏ _- 7 0 بم / لى ونم 1 : 0 
مي 5 2 8 / 1 
مدرو .0 لدف سس م مي لا عد 0 6 
عرة ”ك3 اوركف 10 ١‏ 
ل ل ل ل ل 
0 0 0 1 3 


1 ف ان الردة الى 177 

















ا ا 3 سد ) اسن «ه 
الظا 





بسب 


ره الس 

ادا لاوا”ت 
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دارالكتاب اللبنانى دار الكتاب الصرطف 





دك 


ظ إلى جري علي , وغل أسسنا 
ال فاطرة ) 
جمدد اك ررفر_صفسا . 
رن ايب ط« 
الى ألما الشرتها ل فشوو جام لحرا 
هنا كماما لى حي الوصور » 
زوع ى جركة ماسر مرمرع . 
إل مود جوم يضيكيه في نعابا ان يناء وسعرلونت 
مقضاءالل,تعالى دم 
منالتهم اعسانا... 
0 ارتادى خالل خيرات » بسناوء قرى» 
سام م #طريري » على ) حبس ) مريم» عبير. 
إلى كل من ذاه لى الطرضي لاصصرى . 
إلى كل مرإ عاشي ونس [إعد دكامراللم . 
أشي[ كنابى همزا . 


عيب عاطن الم زيريب 








قصة النفس الإنسانية. من بداية خلقها إلى غاية رجوعها إلى رعماء قصة 
متسلسلة متشعبة. وقد أق القرآن الكريم على فصول هذه القصة بما يقرب 

من ثلاثاية آية ‏ هذه الآيات البينات وغيرها تعالج مختلف حالات التفس 
الإإنسانية : خلقاً وتكوينا ومسار حياة. ومآلا بعد الموت. ومن عحب أن 


كثيراً من العلاء يبحثون عن معرفة النفس الإنسانئية في غير كتاب اله فلا 


نجدوها. 
رحلة النفس الإنسانية في كتاب الله تعالى. 
اع 
« يتأسها اناس نفو ا 0 ع 0 


أ ره م 0 سرح 0 


ا »تمس وْمَاسَو ماسو هال فاهَمَها رماو َتَونهَا9) 
يت فح وكاو 11111 1" ل نيكبت 4 


سر أ سه ل وي ير 0 | ره ري 


ون امتة أنان القو | لماعم رن 4 و 
بم نتوج 4 ”22 « لا شف تمس إ لّاوسكها 4 ”" .ل إن تفن لَاعلبا ع 
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عير يوم حو بخيروا مسيم ب 3 01 لتقي أن فوص إلا 
1 الم 71 نالفي هده 9" . “# وما حان 


آذك 


تفي أن تَمُوتَإ لا باذ نه ؟ اونا نتن يمه المت 
كل ل 9" و لا يم يدم كلتقي 


للْوَامَةِ 22*04 « أَنَتَقُولَ نَفْسٌبتَحَسْرَقٌ عَلَ مَافسطتٌ فى جَنْب أّه م" 
سل ع ل 
# وَانقا وم ما لا جر تَفَسِكن تيس صما 4(" نوم ل 
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00 و اس سا 


عَنَتقسهَا 2074 كنبإ دَاجمَعْتهُمْ لوو ارب فيه وَوَفِيتَ حكل شين 
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00 سخ د 2 ره ل سح الور 2 لسلسم 
وَهُمُ لايظلمورت 


ات إن 3# 0 لمعك ر دين الوا 
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هنا الكلتاب 
جه كل انسان» 
رئيس بوسع أ رمو الزاسس 
انسفنا وعنه » دع مأ 
حور تعيض رشان 
م 1 على نفسه 
طاقاتها ودوافعيها 
حاجاتما وغيباتها 
اسّتقامتها والمرافهما 
صلالها وهدا 
داوئهمحا ودواكدها 
لك موضْبيعاى كَبَاوَلِ ها اكلتاب مهالتبا . 


١بلستفتاوعن‏ باك ”ا 








عالحنا في المجلد الأول من هذا الكتات ثرا من الأمراض 
النفسية. وأشرنا إلى أمور كثيرة في مجاهدة النفس والمعالجات النفسية 
كي نتمكن من الوصول إلى الأمان النفسي. ومن ثم إلى السعادة 
النفسية. وقد جاءت تلك. المعالجات. أجياناً في صلب المواضيع. 
وأحياناً فى خوائيمها. هذا بالإضافة إن تكزار بعض الآبات الفرآنية. 
أو جزءِ من آبة مباركق. وتوضيح النعاني :والمتقاصد التي تتضمنها بما 
يناس أجواء الموضوعات التي وردت شها. 

والمجلد الثاى يتضين نلف المعالجات النفسية وفق عناوينها 
انان عا شرج الأمراض النفسية التي وضعت لها تلك 
المعالجات. أى أننا نشخص الداء ونْصِفٌ الدواء. 

ولذا أدعوك أيها القارىء الكريم أن تكون في حالة انتباه وتفكر 
أثناء قراءتك لهذا الكتاب. الذى هو لا يستغنى عنه أحد ‏ حسب 
رأبنا- مهما كان واسع الاطلاع. لأنه يتعلق بوجوده كباناً ونفساً. 
طن أحد من الناس نفسه خالا :من مرضٍ نفسي . لأنه + 
06 5 إلا وتداهمه الحياة بالمشكلات و المصاعب أو يتأثر الم : 
التي تسبب له الأمراض النفسية. إلا الأنبياء والرسل الذين أرسلهم اله 
سبحانه وتعالى لمعالجة النفوس وشفائها. فتلك الفئة التي اختارها 
البارىٌ فر فير انام 00 كانت تتمتع بالصحة النفسية الكاملة. 
وما عداها من الناس فإن كل فرد مريص نينا ولكن بختلف الأفراد 
عن بعضهم بعضاً بنوع الأمراض التي تعتري نفوسهم. ودرجتها. 

بحسب التكوين والبيئة» وظروف الحياة وملابساتها. 
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لذب ,رربم 
5 العدة الاسام 


تلمس الفكر الفلسفي للنفس 

حكاية وام الفلاسفة قديمة قدم الفلسفة نفسها. إن معرفة 
ماهية النفس أو حقيقتهاء. وعلاقتها بالبدن. تمسق القوى الكامنة فيها, 
د 00 الويها عنالاك مع امور فسيل الف » كانيك عفار 
الاهتمام من قبل الفلاسفة منذ عصور قديمة. 

ورغم تشعب آراء الفلاسفة حول ماهية النفس فقد التقوا على 
وصفها بأنها «وجوهر روحاني بسيط. مجرد عن المادة. قائم بذاته لا 
حيّز له. وهو لا يتغير بتغير الظواهر النفسية» ولا يتبدل بتبذلها» . 

وإِنْ النفس متعلقة بالبدن فهي التي تقوم على تحريكه 
وتسييره. إلا أنها في النهاية مفارقة لهذا البدن. لأنها من تكوين 
مختلف. فهو ينحل ويفنى » بينما هي لا يطالها الانحلال أو الفناء.» بل 
تبقى بعد انحلال البدن. وتنتقل إلى عالم جديد. على أنها ما دامت 
فى البدن؛ فهى الباعث على حدوث الاحساسء» والتفكيسرء 
ولعو لقي ونا إلى الك مم عدر عن اسان اين وكات 


١١ 


وسكنات. وقد اتفق الفلاسفة على أن ة في النفس هذا الجوهر ‏ قوى 

متعددة: كقوة الذاكرة» وقوة الإرادة» وقوة التخيل. وقوة الاستدلال 
الخ . 

وكان يطلق على الأبحاث التي تدور حول النفس «علم 3 

أو «علم العقل). إذ لم يميز القدامى ما ين «النفس) رارق الوك 
يحدث اليومء بل كانتاء في نظرهم»: شيئاً واخداء ما ورائيأء. غير ظاهر 
للشان:.... آنا تسحة «علم 7" كما هو معروف في الوقت 
الحاضر ‏ فتعود إلى أصل يوناني. وهي مشتقة من اللفظتين اليونانيتين 
نطوم (روح) و5مع1]0 (علم) . هذا ا المفهوم الذى يقول بعلم 
الروح أو علم العقل ظل متداول 2 القرون الوسطى. وقد استعمله 
أيضا الفلاسفة اللاهوتيون ليم 


النفس لدى فلاسفة اليوناك 

اقتبس اليونانيون مفاهيم شتى عن النفس. وذلك من خلال 
معتقدات الشرق القديمة وأساطيره. ومن تلك المعتقدات نظرية 
التناسخ التي تقول بانتقال الروح من إنسان لإنسان. وهي هندية 
المصدر. والعقيدة الزرادشتية التي تقول بأن هنالك نفسين تحط ران 
على العالم: إحداهما شريرة والأخرى خيرة. ا الفرعونية البق 
كانت تعتقد بفكرة الخلود. فالروح عننها تقارق الحية مرا انعد 
إليه فيما بعد. من هنا نشأت عند الفراعنة فكرة حفظ الأجسام 
والتيوتط) ورقائيا مستعدة لاشتقبال الا واح التي ستعود إليها فيما بعد. 


7 التحصيط) وبقائها اسنينتععهضينا ف 52 درق 





ونجد مثل تلك المعتقدات البدائية لدى عم الأمم السامية ‏ بل 


١7 


الشياطين» وبالنفوس الشريرة التى تحدث الأمراض في الناس. 
وفكرة الشيطان فكرة عامة لدى شعوب الغرب والشرق على السواء. 
وكثيراً ما قامت معتقدات الشعوب البدائية على أفعال الشياطين أو 
الجان... والعرب.» كغيرهم من الشعوب السامية» عرفوا فكرة 
الشياطين. وفكرة الجان. وكانوا في جاهليتهم - بالإضافة إلى عبادة 
الأصنام والأوثان - يقرون بوجود ملائكة ويقولون عنهم بأنهم إناث. 
وينسبونهم إلى الله تعالى» على أنهم وبنات الله) كما يخبرنا بذلك 
القرآن الكريم . . 

وتلك المعتقدات الشرقية كان اليونانيون قد عرفوهاء ولكنهم لم 
يبقوها في إطارها الخرافي أو الوهمي ) بل أنشأوا حولها تصورات عن 
النفس وفق مذاهب ونظريات متعددة» شملت أيضاً العقل والمنطق. 
نإذا اعلا مقاط موقا تحدم لعب القتعار :المكوب على مدعل 

معبد «دلفي) : «(إعرف نفسك بنفسك)». وما يزال هذا الشعار يتردد حتى 
اليوم على ألسنة الناس. كقيمة معنوية هامة لمعرفة الانسان نفسه. 
وسقراط كان من أكثر الفلاسفة القدامى اهتماماً بمعرفة النفس وطبيعتها 
ومصيرها. كما بحث في العقل وعلاقته بالنفس . 

أما أفلاطون فقال بأن النفس هي جوهر الحياة.. وقسم النفس 
إلى ثلاثة أقسام : النفس الغضبية. والنفس الشهوانية» والنفس العاقلة. 
إلا أن هذه الأقسام تشكل في النهاية وحدة موحدة, أي أن النفس 
واحدة وإن تعددت قواها أو اتجاهاتها. وهى جوهر باق. خالد لا يفنى 
اذا بولذلاك اعفن" ادلاطرنبالتقتصي أن عردة الروع. إلى يبيد ها . 
وهذه العودة تفرض على النفس» بصورة دائمة» كلما فنى الجسد الذي 
كافك انه مو قال ..: / 

وضة 'الالاطرق. انق قليدة أرسطر هلها مظنا عن للش وقد 


١١ 


اعتبر أن النفس جزء من علم الطبيعة. وقال إن العقل هو الأصل. وهو 
مبدأ الحياة في الإنسان. وعن هذا العقل تصدر الظواهر النفسية 
هذه لمحة سريعة وخاطفة عن معتقدات فلاسفة اليونان في 
افون وسوف يكون على هذا النمط نهجنا في هذا الكتاب.» بحيث 
وي .9 الإلمام السريع بمختلف النظريات أو المدارس أو 
المناهج التي قام عليها علم النفس من قبل ومن بعدّ. لأن غايتنا هي 
فغرفة. النقس. الإنيالية»: مق .مصدرها الحققن:. هن بشرعها الضافى 
بالأضبل» من القرانا. الكريع, رو السينة النوية: اللترييفة .ولاك لبود 
حاجة في الاقتباس من أي مصدر آخرء ومن أي ناحية أتى» أو التوسع 
فى تذاهيي علم. .اللفين ١‏ إلذا تدر ها لترضه عليها :البححت :من ,رضه 
القارىء لكريم في الجو الفكرى السائد. وذلك بصورة جرئية وقليلة 
جداء تمهيداً لنقله إلى المفاهيم الصحيحة عن النفس الإنسانية. 


النفس عند فلاسفة العرب 

لقد تأثر فلاسفة العرب بالفلسفة اليونانية إلى حد بعيد. بل كانت 
أبحاثهم الفلسفية تستقى من مختلف نظريات الفلاسفة اليونان» 
فتماشيها أو تزيد عليها. ومن ّم تتخذ منهجاً خاصاً في محاولة توفيقية 
ما بين الفكر اليونانى والفكر الإسلامى. ذلك أن ما جاء به القرآن 
الكريم من آبات تتحدث عن الي وما انتهت إليه أحاديث 
الرسول بنك حولها. جعلت أولئك الفلاسفة كرو مفاهيم جديدة عن 
النفس وخاصة فيما يعود إلى مصيرها بعد هذه الحياة الدنياء باعتبارها 
محل الثواب والعقاب في الآخرة. 


١: 


3 بحث معظم فلاسفة العرب في النفس. ولا سيما الفارابي 
وابن ينا. ولكن آراء ابن سينا تبقى ذات الشأن الأهم. را لما 
كا من تأثير في الفكر الأوروبي» ولا سيما إبان القرون الوسطى . 
ولذا سوف نكتفي هنا ببعض ما ذهب إليه ابن سينا حول النفس» 
بصورة مختصرة كثيراً تكاد تكون أقرب للإشارة منها إلى تبيان أفكار 
13 التبلمرقه" العوى.: 

إن أول ما قام به ابن سينا هو التدليل أو البرهان على إثبات 
وجود النفس. وبراهينه كات الجالية: 

١‏ البرهان الطبيعي. الذي يدل على أن الحركة في الجسم 
تأني من شيء. وهذا الشيء هو النفس . 

؟- خصائص الإنسان التى لا توجد عند الحيوان» كالنطق, 
والانفعالات من ضحك أو بكاء أو خجل.. وهي خصائص موجودة فيه 
سبي النفسن التي لديه . 

“ - برهان الاستمرار ويعنى أن النفس ثابتة ومستمرة» بينما البدن 
في تحلل وانتقاص. ولذا فالنفس مغايرة للبدن. 

: - برهان وحدة النفس: إن وظائف النفس عديدة» مختلفة. 
وتنتفع من بعضها بعضاً. ولكن النفس مع ذلك واحدة جامعة» تنظم 
جميع تلك الوظائف وتربط فيما بينها بما يؤلف | في النهاية وحدة 
متماسكة . 

برهان الرجل الطائر: ويقضى هذا البرهان بافتراض لو أن 
«اللإنسان وام دفعة واحدة وخلق كاملل وهو يهوي في هواء أو نخلاء 
هويا لا يصدمه فيه قوام الهواء 50908 وفرق بين أعضائه فلم تتلاق 
ولم 0 لا يبت هذا الرجل 0 من اانه بول ياطنا من 
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ا ولا قلا ولا ناه ولا شيعا , من الأشياء من خارج » ولا شبك 
لها طولا ولا عرضاً ولا عمقاً. بل كان يثبت ذاته ولو أمكنه في تلك 
الحالة أن يتخيل 17 ال عقيرا آخر لم 122100 من داته ولا وم 
فى ذاته). 

ويقول ابن سينا إن النفس جوهر مغاير للجسم. وهي تستطيع أن 
تبفى ولا تعنى بفناء الحسال وهي واحدة بالنوع ولكنها كتيده بالعدد . 


١‏ النفس النباتية وهي «كمال أول لجسم طبيعي الى من جهة 
ما يتولد ويربو ويتغذى). 

؟ - النفس الحيوانية وهي محركة (شهوانية وغضبية) ومدركة. 
ونه المنكيي الرشياع: الجا سان الا 

"' - النفس الإنسانية وهي عاملة (العقل العملي) وعاقلة (العقل 
النظري) . 

وتتم المعرفة في النفس. إما بالإدراك الحسي الظاهر أي عن 
طريق الحواس الخمسن” السمع» البضرء الشمء: اللمن :والذوق» :وإما 
بالادراك الحسي الباطن. ومركزه الدماغ, أي الإدراك العقلي (العقل 
ووظيفته) . 

وقد كان لآراء ابن سينا في النفس آثار هامة في الشرق والغرب. 
ومنها على سبيل المثال: نظرية الحدس. التى قال بها فيما بعد 
برغسون. وبرهان الرجل الطائر وهو قريب من استنتاج ديكارت: «أنا 
أفكر فإذن أنا موجود). وإيمانه بأن لبعض النفوس تأثيرا في أجسام 
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الآخرين أي قدرة على تحريك هذه الأجسام. . إلى ما هنالك من آراء 
وأفكار أخرى لابن سينا ما تزال أبحاث علم النفس الحديثة تأخحذ 
بكثير منها. 
النفس في فلسفة القرون الوسطى 

ظهر في القرون الوسطى بعض الفلاسفة اللاهوتيين. وكانت 
مناقشاتهم في أكثرها تدول حول طبيعة السيد المسيح بن مريم (عليهما 
السلام) من الناحيتين اللاهوتية والناسوتية وما ينبثق عن ذلك من مفاهيم 
يكيم 

وإلى جانب اللاهوتيين برز فلاسفة اخرون كانت لهم اتجاهات 
متعددة في الفلسفة. ويرى كثيرون أن: الفلسفة. الحديثة. .بدات مع 
ديكارت صاحب النزعة الميكانيكية والنزعة الذاتية في تفسيره للإنسان. 


لقد ميّز ديكارت ما بين النفس والبدن. وأعطى الأهمية الأولى 
للعقل. معتبراً أن المعرفة وهي من نتاج العقل ‏ إنما تتم بواسطة 
النفس. أما البدن فيقوم بالحركة الآلية» المتغيرة» المتبدلة. وعلى هذا 
فإن ما هو في النفس يكون روحانياً. بينما كل ما هو في البدن يكون 
000 وقد يكون 0 تلك هي التنائية مايه اللفين والعصييدت 
التى أخذ بها ديكارت. وقد ظلت آراؤه سائدة حتى عهد قريب. حين 
وقضهها: المداريس" التنيية التداضرة الت اتناف بيوخدة الأفيان: فكل: 
غير قابل للتجزئة. إلا أن تأثير ديكارت فى الفلسفة. برز في دعوته 
للبحث المنهجي» الحرء القائم على الشك. وقد مهد الطريق في 
مجال بحوث النفس أمام غيره من الفلاسفة. ولا سيما «لوك) 
و«كونديلاك) اللذين قالا بالمذهب الترابطي أو مذهب تداعي المعاني ‏ 
بمعنى أن الفكر هو عبارة عن ترابط معانٍ. وهذا الترابط يحصل بشكل 
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تلقائي . وعلى ذلك فالإدراك يكون عبارة عن مجموعة من الأحاسيس » 
التي يشكل كل واحد منها جزءا من هذه المجموعة. فيكون الإدراك, 
بمختلف أجزائه ‏ أحاسيسه ‏ هو الذي ينتج العمليات الذهنية العلياء 
والأفكار المعقدة» مع ما يطرأ عليها من تحولات وما تقدم من نماذج . 

وبعد المذهب الترابطي ‏ نادى «دى بيران» بفلسفة مادية طبيعية. 
واستعمل في مجال علم النفس» منهج الاستبطان وذلك من خلال 
تحليله «للآنا» التي تدرك بالجهد الإراديى وحده: «أنا أريدء فإذن أنا 
موجود). وقد كان للأخلاق والدين مكان بارز في آراء هذا الفيلسوف. 
إذ كان يؤمن بأن الدين قادر على أن يحل كل مشكلة يمكن أن تطرحها 
الفلسفة. . 

ثم جاءت. فيما بعدء الفلسفة المعروفة بالانتقائية التى تجمع 
وتؤالف ‏ بشكل منهجي ‏ بين مختلف الآراء والأفكار والنظريات التي 
ترافقيا .مننها: كان مصضدرها .وان كان اليذعب» النكرى. الذى اتن 
الاي بولك سيمل أضيعات طائه: القلييقة الراف التعليع_والتقافة بوتلوه إلى 
أوائل هذا القرن الذي حفل بأبحاث متقدمة في مجال علم النفس . 


علم النفس كعلم مستقل 

عرفنا أن أصل «علم النفس» يعود إلى اللفظتين اليونانيتين: روح 
وعلم. ولكنه في اللغات الأوروبية اتخذ التسمية التي جرى تعريبها 
بكلمة «السيكولوجيا». والاستعمال النهائيى «للسيكولوجيا» يعود إلى 
العالم الألماني (كريستيان وولف 015”) في المؤلفات التي كتبها. وقد 
لات افايلك الاععياك فى 'القرن الثاين عقي عضن افعيدها بركانكة 
شٍ أبحاثه» فانتشرت كه سائدة فى جميع أبحاث علم النفس . 
وقد جهد «علم النفس 6 د إبنان: القن الناسع عضن فى. أن وسشقل عرد ظ 
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القلسة و وان كن انيه دتييا خا ف و انمه المكازاف الداعدة ان 
علم النفس تتكائر تدريجياً في ألمانيا وفرنسا وأميركاء وتزداد عر 
المؤلفات والدراسات في هذا الحقل حتى أواخر القرن التاسع 
عشر حيث أنشىء أول مختبر ل «علم النفس» في ليبتسغ (عام 
4. وظلت أبحاث علم النفس تزداد وبشكل ملحوظ حتى حل 
القرن العشرون» فإذا ب «علم النفس» قد شق طريقه كسائر العلوم 
الأخرى» واستقل عن الفلسفة كعلم خاص له مناهجه وقوانينه ومجالاته 
الخاصة به وحده. حتى أن أحدهم 7 عن ذلك بقوله: «لقد صارت 
سائر العقول المستقيمة متفقة اليوم -عام -١40‏ على الإقرار بأن 
«علم النفس» هو علم على ذات الدرجة التى هي للفيزياء 
والفيزيولوجيا. 
المنهج الحقيقي في معرفة النفس ظ 

يجب عليناء قبل الخوض في مناهج البحث في علم النفس. أن 
نحدد المنهج الحقيقي للمفاهيم الأساسية في معرفة النفس الإنسانية . 
وذلك أن معالجة هذا الموضوع لا يمكن أن تخضع للمنهج الغربي 
الذي يهددها بالوقوع في الاجتهاد الذاتي . والتأويلات الفردية النابعة 
من الهوى والظن. . « وَإِنََلظنَ لايِتنى مِنَ للَيّسَيًا . . . 204. 

وتتضح المفاهيم النفسية الأساسية من خلال المنظور القراني 
لمعرفة حقيقة النفس الإنسانية» وليس من خلال فكرة الصراع وتكوين 
الشخصية في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل. ولا من خلال 
فكرة اللا شعور التى جعل منها اليهود ضربة موجهة لعقل الإنسان 
وإراةفك الواعية بولا عن خلال قدرنة: التحمية النفنية: التي مجعلها: عله 
النفس الغربي ميراثا مفروضا وقدرا محتوما لا يستطيع الإنسان منه خلاصا. 


حول حقيقة النفس الانشجانية وأوصافها وخصائصها. هي مجرد دراسه 
سطحيَةٍ للمظاهر النفسية قامت على التخمينات والاجتهادات الذاتية. . 

أما “فال التعرفه على النقدن.. الالسائية فيستقن من كنات الله 
تعالى ومن هذى النبوة الشريفة . وشتان ين نبع الحكمة الولهي وبين 
شطحات الفكر الذاتي. فحين يقول» عر من قائل: #ونفس وما 
ا 7- فجريه ام قد ات من زكاهاء 0 خاب من 
رأسهم ارك 28 أن القانون الذي ا دنا | النقن > هو ا 
الغاب الذي يقرر: إذا لم تكن : كن دنا أكلتكة الذثافه: 
المصطلحات النفسية : 

يذهف البعض إلى إنكار أهمية المصطلحات». ويرددود ا 
اشتهرت كثيرأ وهي : لا مشاحة في الاصطلاح . لكن هذا القول 
مرفوض من جانب المفكرين بشكل قاطع. فالمصطلح هو المرحلة 
الأخيرة لاستقرار دلالة معينة فى الأذهان. وبناء عليه فإذا كان هذا 
المصطلح ينطوي على خلل معين في التصورات انتقل هذا الخلل إلى 
بقية المفاهيم . 

وإننا نتعرّض لمصطلحين في علم النفس الإسلامي مع مقارنتهما 
بما يقابلهما في علم النفس الغربي» وبذلك يتضح الفارق بين 


١‏ الكبت يقابله في الإسلام مصطلح : الكظم 
بالرغم من أن النظريات الجديدة في علم النفس لم تعترف 
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بالجانب اللا مبعوري وأغفلته يات في أبحاثها فإن مصطلح «(الكبت» 
ظل مستخدماً في كتابات العديد من المفكرين الغربيين والمستغربين. 
وهو يعنى لديهم أن الاضان عار على أمره.» وأن الحتمية النفسية 
هي قدره المحتوم . والكتت: عند العروهية هو مصطلح نفسيى حديث . 
ومو عمل ا شعوري القائى متحن من كيك الحيد تفول: كبتك فللان 
غيظه في قله أى لم يخرجه. 

أما الكظم في المفهوم الإسلامي فهو القدرة على الإمساك 
بالهيجان النفسيّ من غضب وثورة وأذى» وصاحبه يكون في موقف 
اختيار. فحينما يكظم غيظه يختار الأفضل والأصلح. وهنا يكون فعل 
الكظم واقعاً عن وعي الفرد وليس ناشتاً عن الكبت النفسي الذي يقول 
هد عاج القريية. ونا لنظ. الكيت: كما جاه فى القران' 'الكريي تهد 
مصدر لكبت» يقال: كبت الله العار أي أذلَه وخر قال تعالى : 
« هوا اج تَالَننَمِْلِهِرٌ 204 أي كما ذل وأخزيّ الذين من قبلهم 
وهال تعالى : ط فطع طرها لبقم موي76 أي 
يُذلهم ويخزيهم . 


؟ - الحتمية يقابلها في الإسلام مصطلح : الفطرة 


ظهر مصطلح الحتمية بشكل واضح في علوم الميكانيكاء ثم 
انتقل إلى العلوم الإنسانية كالأخلاق والتاريخ وعلم النفس . 


إن معطم الحتمية يقرن ,بان الشلوك يكضع ».وفع الغلم. النفسن 
)١(‏ المجادلة: ©6. 
(؟) آل عمران: /7ا١١.‏ 
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الغربي. للتكوين الطفولي في السنوات الخمس الأولى من حياة 
الانسان. 

إن البديل لمصطلح «(الحتمية) هو مصطلح (الفطرة). وهذا 
الأخير هو أفضل وأشمل. فالفطرة موجودة في الإنسان كما هي موجودة 
في الناموس الكونيى. يقول الله تعالى: #8 فِطرَتَ اله الى فط الئاس 
عَييَا4". ويقول عر من قائل: « مل لع ايه أي ونا ا لصوت 
وَالْدرْضٍ 376 , 

هذه الفطرة المشار إليها في الايتين الكريمتين تسمح بتجاوز 
مفهوم الحتمية في ما يتعلق بالسلوك البشري. فهي لا تلتزم بقواعده 
التعسفية التي تجبر الإنسان على سلوكُ معين» بل هي تفتح باب 
الالتجاء إلى الله تعالى والسير على صراطه المستقيم. فهو سبحانه - 
الذي يقبل التوبة عن عباده» ويجعل منها ميلادا ديد يجب ما قبله, 
ليرجع الإنسان بعدها إلى الاستقامة والصلاح. 

وانطلاقاً من هذين المصطلحين نقول للذين يكتبون أو يحاضرون 
في علم النفس عليهم أن يتحققوا من المصطلحات الإسلامية أولاً ثم 
يعودوا إلى المصطلحات الغربية حتى لاا يقعوا فى متاهات 
المصطلحات التي تتنافى مع الواقع وتكون في أكثر الأحيان غير مطابقة 
لود ارلانيا: 
مناهج البحث في علم النفس 

إن مناهج البحث في «علم النفس) كثيرة ومتنوعة. لأن هذه 
المناهح من وضع الإنسان, والإنسان لا يستطيع أن يحيط بمعرفة النفس 
من جميع جوانبها. 
)١(‏ الروم: ."١‏ (5) الأنعام: .١5‏ 
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وعلم النفس ليس من العلوم الطبيعية أو العلوم المادية التي 
تخضع لقوانين معينة» وقواعد محددة» بل هو علم يتناول الإنسان في 
أعماقه. وفي سلوكه الخارجي. مما يجعل من العسير وضع معايير ثابتة 
تحدده. وتضعه فى أطر ودوائر مرسومة». أو ضمن مقاييس تحدد درجة 
العا لاله اتير بوقن بركون نكا مراقة السارك. النخا رجي الانساة 
ومعرفة اتجاهات صاحبه. ولكن المعرفة للسلوك الخارجيى تكون 
محدودة؛ ومتغيرة من إنسان لآخر. أما سبر أغوار النفس. والوقوف 
على أسرارها فمن الصعب جداً ‏ إن لم يكن من المستحيل - بلوغهما 
وفقا للمعايير الفكرية التى يضعها الناس. أيا كانت اختصاصاتهم 
ومداركهم. ومهما بلغت من العمق أو القوة.. ذلك أن الجوهر 
النفساني, بنظرناء» هو من الأسرار المتعلقة بخلق الإنسان. وتكوينه من 
جسد وروح ونفس . فالله تعالى خلق الجسم الإنساني» ثم أمدّه بالروح 
بنفخة منه سبحانه ‏ ثم جعل النفس» بعد الجسد والروح» لتكون 
محلا للاكتساب والمعرفة والإدراك والانفعال... وقد انفرد ‏ سبحانه - 
واه 0 5 خلق الإنسان, ولا سيما بروحه ونفسه. فلا يمكن 
إذن للعقل البشري أن يحيط بمكنونات هذا الخلق على حقيقته. من 
هنا نجد نلك ا في مذاهب «علم النفس» ومناهجه. وكثرة الاراء 
والتشعبات في نظرياته.» حتى لنرى المدرسة الواحدة تتبع نظريات عدة 
ومختلفة. بل وربما ‏ أحيانا ‏ متناقضة فيما بينهاء مما يؤكد نظرتنا إلى 
صعوبة معرفة النفس الإنسانية» من خلال ما هو قائم اليوم من نظريات 
ومناهج كنظرية الحدس. أو نظرية الاستبطان. أو المدارس الذاتية أو 
المناهج التجريبية السلوكية... بل إن الغرب ‏ وذلك منتهى الخطأ- 
يحاول أن يقيس الإنسان على الحيوان». فالق] علا خاضا سما «علم 

نفس الحيوان». إلى جانب علم النفس البيولوجي. وعلم النفس 


رف 


الاجتماعي . وعلم افرح التربوي . 0 الخ . 


ونظراً لتلك التعددية التي لا تقع تحت حصر- ليس من 
الحكمة في بحثنا هذا التعرض لمدارس «علم النفس» وتسمياتها. 
وتعدادها. ومناهجها. وطرقهاء وأساليبها فى العمل.. بل سنكتفى 
بجولة فكرية عامة.» مختصرة إلى أقصى 55 تين نط لاه أو ركائر 
«علم النفس) في المعرفة. والمناهج الكيرق. أن الاتجافاتة الرئسة 
التي اعتمدها هذا العلم للوصول إلى الغايات التي يهدف إليها. . 
وذلك يكون أجدى نفعا وأبقى أثرا. 

ويمكن القول بأن علم النفس ‏ كعلم موضوعي مثل سائر العلوم 
الأخرى كما يذهب إليه العاملون فيه والداعون إليه ‏ قد اتخذ. منذ 
بداية هذا العصر.ء عدة وجوه لاهتماماته» وكان أبرزها الاتجاهات 
الذاتية والموضوعية؛. والاتجاهات التجريبية» والاتجاهات العيادية. 
حل الور "أخيرا” الاقكاكد القائل. «التوفق. أن الترجهيد بها مين ١‏ المتحية 
الأساسينة” التجريبي والعيادي . 


الاتحاهات الذاتية والموضوعية 

اتخذت هذه الاتجاهات وجهين رئيسيين : 

الأول: يقوم على دراسة الظواهر النفسية.» لاستخراج نماذج 
عامة (كما يفعل علماء النبات والحيوان الذين يقسمون النباتات 
والحيوانات إلى أجناس وأنواع محددة). ومن أجل ذلك يتم تجميع 
الظواهر النفسية المتشابهة. وتصنيفها في زمر أو مجموعات. تكون 
لكل مجموعة منها مواصفات محلدة وساب ومتقاربة إلى أبعد 
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الحدود. وانطلاقا من هذه المجموعات يتم تأليف نماذج نفسية) وأنواع 
خلقية» وطبائع وسجايا كلية. على أنه يقتضي لذلك البحث عن منشأ 
الطبائع والسجاياء وعن العوامل التي تؤثر في تكوينها. وهذا ما يعرف 
ب «علم الأثولوجيا» أو علم الأخلاق والعادات» كما ذهب إليه ستيوارت 
ميل . 

الثاني : وهو لا يكتفي بتأليف النماذج النفسية العامة» أو الأنواع 
الخلقية» أو الطبائع والسجايا العامة التي توجد في النفس الإنسانية. 
بل يحاول كشف القوانين العامة التي تخضع لها تلك الظواهر النفسية . 
أي أنه يحاول أن يضع قوانين نفسية كما يفعل علم الحياة 
(الفيزيولوجيا) الخاص بالحيوان والنبات وذلك من خلال بحثه في 
وظائف الحياة العامة. ْ 


وعلى. هذا فإن «علم النفس)» وهو يشمل جميسع الطبائع, 
والأنواع الخلقية العامة» يعمل على البحث في الوظائف النفسية. 
والتفاعلات الذهنيةء توخيا لكشف قوانينها العامة. وبذلك تكون غاية 
«علم النفس» الوصول إلى معرفة العلاقات الثابتة التي تربط مختلف 
التفاعلات النفسية ببعضها بعضاء وذلك عن طريق القوانين التي توضع 
لهاء طالما أن الظواهر النفسية ‏ بحسب هذا الاتجاه ‏ تخضع لقوانين 
خاصة بهاء تماما كما تخضع الظواهر الطبيعية للقوانين العائدة لها. 

ويذهف أصحاب هذا الاتجاه إلى أن «علم الأخلاق والعادات) 
ذاته إنما يحتاج إلى هذه السيكولوجيا القائمة على دراسة الظواهر 
النفسية وقوانينها. لأن تحديد الأنواع النفسية. لآ يمكة أن يحصل إلا 
إذا عرفت قوانين الظواهر النفسية. ويدللون على ذلك بأن علم 
الفيزيولوجيا لم يتوصل إلى تصنيف الموجودات الحية» بصورة طبيعية 
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ومعقولة, إلا بعل أن تقدم أشواطا بعيذة فى معرفة ماهية الحياة. 
ووظائف الأعضاء . 


النظرية الذاتية 

إل أن ذاك الاتجاه القائم على مقارنة «علم النفس» بسائر العلوم 
الطبيعية الأخرى - كالفيزياء والكيمياء والفلك وغيرها ‏ دحضه الفلاسفة 
المعروفون بفلاسفة التجربة. والذين أمكنهم فصل علم النفس عن 
الروحانيات وعوالم ما بعد الطبيعة» وذلك عندما قرروا تأسيس علم 
النفس على الملاحظة وعلى الاستقصاء الذاتى فى البحث.» بحيث 
يرجع العالم ‏ وفق الطريقة الذاتية - إلى نفسهء فيصف ما يجري فيها 
من أحوال داخلية» ويصوغ على أساس تلك الملاحظة. وفي ضوء 
التقصي الذاتي. نظريته في علم النفس. أي ما أمكنه الوصول إليه من 
أفكار وفق تجاربه الذاتية. . 

وقد اعتمدت الطريقة الذاتية على التحليل النفسى. وذلك 
بإرجاع الحياة النفسية إلى عناصرها الأولى . . ومن أشهر القائلين 
بالنظرية الذاتية «جيمس ميل» و«ستيوارت ميل) . 


النظرية الموضوعية 

ومقابل النظرية الذاتية وجدت النظرية الموضوعية» وعلماء 
التاريخ الطبيعي هم أصحاب هذه النظرية . ذلك أنه من خلال دراستهم 
الإنسان وسلوكه. ليصلوا بالتالى إلى تأسيس ما عرف ب «السيكولوجيا 
المقارنة) . 
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ون ايده طريقتهم في المبحث بالصفة الموضوعية الخارجية. أي 
نقيض الطريقة الذاتية. وذلك بعدما اعتبروا أن هذه الطريقة الذائية 
الداخلية من شأنها أن تنسب للحيوان بعض الصفات الإنسانية» في 
حين أن شعور الحيوان غير معروف بماهيته وحقيقته. والنفاذ إليه غير 
نكو ,رلذلك ثقادها «البعف فى ١‏ أحوال. الحيران. الداخلةه. “مردرين 
على سلوكه الخارجى ومظاهر غرائزه بما سموه «سيكولوجيا السلوك). 
وهي طريقة في البحث تؤدي إلى معرفة سلوك الحيوان» وردود فعله 
الناشئة عن تأثير العوامل الخارجية. وعن هذه الطريقة نشأت «المدرسة 


السلوكية» صاحبة السيكولوجيا الموضوعية . 


أهم طرق علم النفس 


الى جانبف || لمعحث ال : ىَ الصرف. فل ابتك علما علماأاء اء النفم 


طرائق عديدة لتوضيح نظرياتهم أو تركيزها على أسس جديدة. وأبرز تلك 
الطرق كانت: طريقة التنويم المغناطيسي». وطريقة التحليل النفسي . 
وهذه الطريقة الأخيرة أوجدها الطبيب النمساوى «سيمون فرويد). وقد 
توخى من خلالهاء وعن طريق التحليل النفسي» النفاذ إلى أعماق 
اللا شعور. أي إلى باطن النفس حيث لا يستطيع الإنسان. في أحواله 
العادية» أن يدرك ما يختزنه هذا الباطن في أعماقه ‏ إلا أن 0 
منه بدوند وعى د لا شعورية . وكان تركيز «فرويد) منصباً على 
تشخيص عافن عاد » وتحليل الأحلام.» ودراسة التصرفات 
الخاطئة والأفعال 0 رادية. . وجميعها تعتبر وال نفسية خفية من 
شأنها أن تؤدي إلى إحداث الاضطرابات النفسية. 


ورعم الشهرة التي لقيتها الطريقة الفرويدية في مجالاات علم 


7/ 


النفس, ومثلها طريقة التنويم المغناطيسي. إلا أن الأبحاث والتجارب 
قد أثبتت» فيما بعد. عدم قدرة كل من هاتين الطريقتين على معرفة 
حقيقة الأحوال النفسية. لا سيما بعدما ثبت بالبرهان عدم نجاحهما 
في التطبيق العملي. حيث تبين أن التنويم المغناطيسي - مثلا - 
لا يؤثر في جميع الأشخاص على حد سواء. بل هنالك أشخاص لا 
يمكن تنويمهم مغناطيسياً أبدأ. كما أثبت ذلك فرويد نفسه. وقد اتبع 
فرويد هذا الأسلوب لفترة من الزمن ثم تخلى عنه لعدم جدواه.» كي 
يعتمد طريقة «التداعى الحر» وهى الطريقة التى يستلقى فيها المريض 
على أريكة» ويتولى الباحث أو الطبيب النفساني تشجيعه على التعبير 
عن كل ما يدور فى ذهنه. كما يطلب إليه أن يتحدث عن أحلامه. 
وفى أثناء ذلك يدرّن الملاحظات والبيانات التى يعود من ثم 
فبحللينا اكن. . ييكقه عن :لراك عو لمن رنيي روالانكا د بوالد كرات التى 
تكمن فى داغل المريضى بعيذا عن التعوره زوعيه يهان هذا ما :ذهب 
إليه «فرويد) 00 


وحتى طريقة التحليل النفسي تلك التي اتبعها (فرويد) فإنها لا 
تؤذي 'إلين النتائج المرجوة في معالجة النفس البشرية. طالما هنالك 
ابتعاد عن حقيقة هذه النفس» وعدم معرفتها عن طريق المصدر الوحيد 
الذى أوجدهاء وهو الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ . وهذا ما يجعل جميع 
أبحاث (فرويد) القائمة على «اللا شعور» واهية من أساسها لا سيما ‏ 
وأن الشعور في الحقيقة هو أول مرتبة في وصول النفس إلى المعنى . 
وهو مرادف للإحساس أي للإدراك بالحس الظاهرء والمشاعر هي 
العتواس» «والتتعور فى كلم الفين» غن العلدين الشسي الذي نظام 
به على حالاتنا الداخلية. وبذلك يتبين أن وجود حالات نفسية 
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لا شعورية محال بل إن اللا شعور يتناقفض 0 الشعوري لأن وحود 
أحدهما يلغى الآخر 


قد يكون للحياة اللا شعورية معنى من الوجهة الفيزيولوجية إذ لا 
الود شي ء فيزيولوجي لا شعوري. أما من الوجهة النفسية فلا 
بعال رحو لأنك لا تستطيع أن تتصور نفساً لا تشعرء أو عق الا 


وإذا "سلما مكارية اللذ شعو وتايم مق التناققن. لي تلم من 
الاعتراض. فقد يقال لنا: كيف يمكن إدراك اللا شعور ومعرفته؟ فإما 
اذذكون اللاتعور فسا :وها أن مكوا هين تسن .وها الأعير ل 
دخل له في بحثنا. فأما إذا كان نفسياً فإنه لا يدرك بالملاحظة الخارجية 
أو بالملاحظة الداخلية لأن آلة هذا الإدراك هي الشعور. وإذن فإن 
وجود الحالات اللا شعورية وعدم وجودها سيان. 


هذا وقد عمدت بعض الاتجاهات إلى التفريق بين علم الأمراض 
النفسية» وعلم الأمراض العقلية, معتبرة أن النوع الثاني هو أحد فروع 
علم الطب البيولوجي الذي يهتم بمعرفة الأمراض العقلية» وأسباب 
وجودهاء وتطورهاء وبيان طرق معالجتهاء في حين أن علم الأمراض 
النفسية علم نظري مجرد. يحلل الحوادث المرضية ويبحث في 
علاقات الاضطرابات النفسية» ليضع لها حسب زعمهم ‏ طرائق 
العلاح الخاصة. كتلك التي تطبق في حقل الحالات المرضية. 


بل ذهبت بعض الأبحاث في علم النفس إلى القول بوجود 
سيكولوجيا شعبية» عفوية». يعتمد عليها الناس في حياتهم وعلافاتهم . 
وهذه السيكولوجيا الشعبية هى رم من التجربة والملاحظة والاستنتاج. 
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ويستعملها رجل السناسشةة كما يستعملها رجل الإدارة. أو التاجر أو 
القائد العسكري. الذين يكمن نجاحهم في مدى معرفتهم بأحوال 
مَنْ يتعاطون معهم. وفي إدراكهم لحالاتهم النفسية. 


وتقال: أنضا فى هنا المحال إن الجاة ننسها تقتضى أن يكون 
للم كل إنسان إلمام بشي ء ين هذه السيكولوجيا الشعبية . ويذهب 
البعض إلى أبعد من ذلك معتبرا أنه ربما كانت هذه السيكولوجيا هى 
وراء نجاح أولئك القادة» من السياسيين والعسكريين» الذين كانوا 
ستفيك ون من الظروف. ويسخرونها لمصالحهم, لأنهم كانوا يعرفول 
«من أين تؤكل الكتف). فيخاطبون جماهيرهم نما يثير في نفوسهاأ 
الحماس. ويدفعها للانقياد إلى رغباتهم. وإطاعة أوامرهم. . . 


وبالإضافة إلى تلك النظريات والطرق التى اتبعت في علم 


النفس». وجدت أيضاً المناهج » ولعل أكثرها انتشاراً المنهجان التجريبي 
والعيادى . 


ويقوم على مراحل ثلاث: الملاحظة. وصع الفرضية . إجراء 
التجربة. وهذا المنهج استقرائي. أي أنه ينطلق من الحوادث ليبحث 
عن الأسباب» وينشىء من ثمة القوانين.. وقد يطرح فكرة فرضية ثم 
لا يلبث أن يعود إلى الحوادث لمراقبة تلك الفكرة والتحقق منها. 

ويعتمد المنهج التجريبى , ين مجالاات دراسته . على التعلم 
والإدراك, حيث يجري تحديك الظروف. بدذقة متناهية . لإجراء التجربة 
موضوع البحث أو الدراسة. وهو منهج كما يدل عليه اسمه - يخضع 
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الآثسنان: للمواقية: والتخرية...غين أن 'المشكلة. تكمن في هذا الإنسان 
الذي هو موضوع البحث - هل يتقبل الظروف التي يوضع بها لإجراء 
التجربة عليه بنفس التفاعلات النفسية التى كان عليها قبل إدخاله تحت 
ظل هذه الظروف؟ وما مدى تجاوبه مع الباحث؟ وهل يقبل بأن يفشي 
له جميع أسراره. أو أن يطلعه على خفاياه ‏ التي يعرفها على الأقل - 
فكيف بتلك التي نُعشّسُ في أعماقه. ويكون هو ذاته يجهلها؟ فما 
مدى نفع التجربة ‏ إذن - في هذه الأحوال. وما القوانين التي يتمكن. أن 
يصوغها هذا المنهج اعيرس أي درل افيس يقري لالإنبان أبن مان 
مختبرية مثل ورقة الشجرة أو مثل التحكر. الضل أو القضيت:: من 
الحديد, التى يمكن تحليلها ومعرفة عناصرها التى تتكون منها. . 

يكن هخ 58 ودم: وكتلة من العواطف زالاتقعا لاه والإرادة. 
والعقل» ومختلف العناصر أو العوامل المعنوية التي تكون شخصيته 
التي يتميز بها عن الآخرين. فكيف نجعله مادة للاختبار والتجربة. 
ردق بعلنه قراين المضتورات, بوالتجارت: لقال 215 


المنهجم العيادي 

يقوم هذا المنهج على مراقبة سلوك الشخصء وما يصدر عنه من 
أقوال وأفعال» عندما يكون مستلقيا على سرير في عيادة» والطبيب 
النفسانى أو الباحث بقربه» يحاول أن يؤانسه. وأن يدفعه إلى التعبير 
عدا حول افى داتجلةه وفي الوقت ذاته يسجل كل ما يقوم به هذا 
الشخص . . وقد تطول الجلسات العيادية» ويطول تدوين الملاحظات. 
ليعود الطبيب أو المعالح من بعدهاء لمطابقة نتائح اختباراته هذه على 
القوانين العامة الموضوعة. وهناك مقاييس ودرجات». يعمد بواسطتها 
إلى قياس هذا الشخص وتحديد ما يريد تحديده لديه: إن لناحية درجة 
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ذكائه. أو مدى تخلفه العقلى. أو قوة الاضطرابات النفسية عنده 
الخ . < 

ويطبق المنهج العيادي على المرضى من الناس وغير المرضى . . 
وهو يبحث فى الحالات الفردية فقط. كحالة إنسان بالغ لمعرفة 
الاضطرابات التي تسيطر عليه. أو كحالة الطفل الذي يبدو أنه يعاني 

وهكذا يتبين لنا أن الطريقة التي يتبعها المنهج العيادي تتأثر 
بدرجه كبيرة) بمأ هو معروف بالتحليل اللفسسي.. 
استخلااص مأ يلى : إن المنهج التجريبي (إيستخدم التجربة والقياس, 
ووسائل ضبط المتغيرات الرقمية. والصياغات الكمية» ويستعمل 
الملاحظات والآلات والمقاييس والاختبارات».. أما المنهج العيادي 
وعلى تعميق دراسة حالة فردية يؤخذ فيها الفرد على أنه وحدة متكاملة 
بحد ذاته. مما يجعل المنهج التجريبى يتمتع بصفات أعم وأوسع 
وأشمل. وهو أقرب للموضوعية من المنهج العيادي الذي هو أقرب إلى 
الفردي والخاصء. لأنه يهتم بدراسة فرد معين2. ويتعمق بدراسة هذا 
الفرد. 

زلا جال: للمقافيلة بر الممصيي لأ 54 هنيما فين 
مجال خاص به يختلف عن مجال المنهج الآخرى وإن كان كل منهما 
يستفيد من النتائج التي يتوصل إليها الآخر.. أما من حيث القيمة 
العلمية.» وفى مجال المعرفة» فيذهب كثيرون إلى اعتبار المنهج 
العيادي أرفع مستوىٌ من المنهج التجريبي . 


بض 


المنهح التوفيقي أو نظرية «لاغاش) 


يعتبر «لاغاش») أن تعدد مدارس علم النفئسء أكان هرة. اتخييق 
الموضوع, أو المنهج». أو القواعد التي تضعها كل مدرسة. إنما هو 
تعدد في الظاهر فقط. لأن جميع السيكولوجيات تستقى من مصدر 
واحد هو النفس البشرية. ولذلك رأى «لاغاش» أنه من الضروري 
توحيد علوم النفس. وإن كان يغلب عليها اتجاهان رئيسيان هما: 
الاتجاه الطبيعي والاتجاه الإنساني . 


فأما الاتجاه الطبيعى فيتمثل بالمدرسة السلوكية. وعلى هذاء فقد 
ناك وافيسا ذا موضيون .على القن شعي الاتجاء الطيعى: إنما بيك 
«بدراسة السلوك بكل مباحثه الخارجية والداخلية أي دراسة ردود الفعل 
التي هي مادية». وتكون غاية هذا المنهج في النهاية صياغة قوانين 
مشابهة لقوانين الطبيعة» وإقامة علاقات تهدف إلى شرح الظواهر أي 
إعادتها إلى المكونات والعناصر والأسباب الابتدائثية الأولى . 


وأما الاتجاه الإنسانى. فهو عكس الاتجاه الطبيعى. يأخذ 
الأحداث النفسية على أنه حالات وعي. أو تجارب ا أو 
تعبيرات. . . فيكون بالتالي موضوع علم النفس غير مرتكز على السلوك 
الملاحظ بل على السلوك المعاش., أو الوجود المعاش . . . 

ويعتبر «لاغاش») أن كل مدرسة من مدارس علم النفس تأخذ 
بالاتجاهين معاًء لتداحلهما مع بعضهما بعضاًء ولا تتفرّد باعتماد اتجاه 
واحد فقط. من هنا دعوته إلى توحيد الاتجاهين. وهذا ما يؤدي 
- بنظره - إلى وجود «علم نفس واحد) لا علوم نفس متعددة.. وإذا ما 
وجدت متفرعات لعلم النفس الواحد. فهي جميعها تأخذ من بعضها.ء 


ذا 


وتتداخل بشكل قوي لتعود وتصب كلها في الاتجاهين: الطبيعي 
والإنساني. وكل من هذين الاتجاهين يتمتع بمحتوى متحرك. غير 
جامدء ويتطابق في العمل مع الطريقة التجريبية والطريقة العيادية. 
وذلك كله يظهر أن هاتين الطريقتين لا تستغني إحداهما عن الأخرى. 
بل إنهما تتكاملان. لأن الغرض في النهاية هو دراسة التصرف الإنساني 
بكليته. أي دراسة الإنسان ككل واحد لا يتجرأ. . 

وقد يكون «لاغاش) ذهب يدا في نزعته التوفيقية هذه. لأن 
الأسبسن. الى .لقوم .علبها: المنيج التجريي: ليسيف هي ذاتها الأسمن الى 
يقوم عليها المنهج العيادي؛. بل إن الفصل بين المنهجين في الأساليب 
والطرق هو أبعد بكثير مما ذهب إليه «لاغاش»). ثم إن واقع علوم 
النفس تثبت2. كما قلناء اختلاف المدارس.2. وتعدد المناهج , وتنوع 
الطرق. فلا يمكن بالتاليى اعتماد ذلك التوحيد مع وجود الاختلافات 
والتناقضات فيها. . 

تلك لمحات وجيزة عما ذهبت إليه «علوم النفس» بنظرياتها 
ومذاهبها المتعلدة. . ظ 


نظرة في علوم النفس والاجتماع والتربية 

أما نحن. فإننا نرى عكس ما يراه الغرب. في محاولاته 
ووعلرسة لسرن اقبي ماقي اتعندها الخد يمايم القرات لكريم 
وبالأحاديث النبوية الشريفة.» كحقائق مطلقة - في كل شيء - تتكون 
ليها فبوافة قلقت عزن تعره القرب حول طرائق: التفكير والتضور»:. :إن 
الغرب وأتباعه. في مناهجهم الفكرية. يحاولون فهم سلوك الإنسان 
وفقا لقوانين ومقاييس اصطناعية» وبحسب اختبارات وتجارب معملية 
مادية صرفة.. بل كثيراً ما يقيسون السلوك الإنساني على ردود فعل 


١ 


الحيوان بعد إجراء التجارب عليه ولا سيما الحيوان الضعيف كالفار 
والأري وك ندللك الضساعة: فلك (الظرياك لبت يعرجة» برا اتصيورات 
الخاطثة التي لا تلامس حقيقة خلق الإنسان من جسد وروح ونفس» 
والتى هي أبعد ما تكون عن معرفة النفس الإنسانية على حقيقتها. حتى 
صار يظهر لدى الناس من جراء تلك النظريات والتصورات ‏ تشابك 
ون ال نكال الس ون ارين العققي وين الانكان المسكما عن 
الطرريقة "علي الفسدريية ,. بونظرا لهذا التشابكِ فإنهم يعتبرون أبحاثهم 
ودراساتهم حول النفس أو الاجتماع أو التربية علوماء ويعتبرونَ أفكارها 
علمية. لأنها قامّت على ملاحظات جرَّى تتبّعها على الأطفال. في 


7 بده أو على لايد دم ا 2 طروفي 


علوم الس أو الاجتماع . أو التربية 3 ٠‏ أفكاراً علمية» لأن 
التجارت: العلهة تقوم على إخضاع المادة قرو وعوامل غير ظروفها 
وعواملها الأصلية: وملاحظة أثر هذا الإخضاع وتبّع نتائجه كما يحصل 
فى تجارب الفيزياء» أو الكيمياء. أو غيرها من التجارب على شتى 
أشياء الطبيعة وموجوداتها. . 

هذا في حين أن ملاحظة الإنسان في أوقات وأحوال مختلفة, 
كملاحظة الطفل مثلاً في أحوال وأعمار مختلفة» وملاحظة الجماعات 
في بلدان وطروت مختلفة, لا يمكن أن تدحل في بحث التجارب 
العلمية» ولا و لد بل ملفطتل الم 
واستنتاجاً فحسب, ولذلك فهي طريقة عقلية. وعلى هذا فإنَّ أفكار ما 
يسمى «علم النفس)» أو «علم الاجتماع). أو «علوم التربية)) تعتبر 
أفكاراً عقلية» وتتخذ المفهوم الثقافي أكثر بكثير مما تتخذ المفهوم 
العلمي . 


م 


أن علوم النفس والاجتماع والتربية 0 للمفاهيم 

السائدة - تعتبر من الأمور 0 القابلة للخطأء زلبعيت من الأمور 
القطعبة. لذلك لا يصح أن عفد اماه للحكم. على الأشياءٍ. ولا 
يجوز آنا تشندل: بها على صحة الأخياء: أو هدم «صكتيا» لأنها لبت 
من قبيل. 0 العلمية»ء أو القوانين العلمية. بل هي معارف ظنية . 
وهي . نان تم التوصل إليها بالطريقة العقلية. إلا أنها ليست من قبيل. 
الحكم بوجود الشيء. !0 من قبيل الحكم على حقيقة الشيء. وهذا 
الحكم ظني قلعا فيه قابلية الخطأ. 

يضاف إلى ذلك أن هذه المعارفٌ الثلاث المعروفة 5 
النفسن 6 رواجم , والترانية إنما هي ممنية على 3 مغلوطة. مما 
يجعل كثيرا من الأفكار التي تحتويها أفكاراً ا فلو أخذنا مغلا 
م الل لوجدناه 0 في جملته على ا للغرائز وللدماع . لأنه 

يعر أن في الإنسان غرائز كثيرة» منها مأ اكتَشفَ ومنها ما لم يكتشفٌ . 
ولقد بنى علماءً النفس عا هذه النظرة للغرائز نظريات خاطئة. فكان 
ذلك من الأسباب التي أت إلى الخطأ في كثير من الأفكار الموجودة 
في علم النفس ْ ما الماع ؛ ٠‏ فعِلمُ النفس عتبرُ مُقَسَماً إلى مناطق. 
وكل منطقة 0 قابلية ا وفي من الأدمغة قابليات سيت 
50 في أدمغة ل وبناء علي ذلك إن بعض الناس فيهم ناداة 
لفَهّم اللغات, وليس فيهم قابليةً لفَهُم الرياضيات؛ وبالعكس. وهكذا 
بَيَتَ هذه النظرة الخاطئة على نظرّيات خاطئة . 

اندقف فى هذا كله: أنْ المشاهد بالحس من تتبع الرجع. ف 
5 الفعل . ا أن في الإنسانٍ طاقة 00 ذات مظهرين : 

المظهر الأول: يتَمَثْلُ في الحاجات العضويةء كالجوع والعطكشٍ 
وقضاءٍ الحاجة. 


دن 


المظهر الثاني: يتمثّل في الغرائز الثلاث: التدين» والنوع . 
وغريزة البقَاءِ. وهذه الترادجي الور بالعجز, والشعور سقاء له 0 
والشعور سقاء الذات . ولا وتخا ع ذلك. وما عدا هذا 04 ار 

له لهذه الغرائز فقط 

ما من ناحية الدماغ فالحقيقة أنه واحدٌء وأن تفاوت الأفكار 
واختلافها تابمٌم لتفاوت المحسوساتٍ والمعلومات السابقة واختلافها. 
ولقوة الربط . ولا توجَدٌ في دماغ قابلية لا توجدُ في دماغ ار بل توجد 
في جميع الأدمغة قابلية التفكير في كل شيع . الويف تتفاوت في قوةٍ 
الربط وفي قوة الإحساس » كمأ تتفاوت الحواس الخمس قوة ا 


ولذللك يك إغطاف كن قد معاوماتك». وللنيه اقابلة الوضوهاء 
أساسٌ لما جاءَ في علم النفس حول القابليات في الأدمغة, كما مرٌ 
تاها ظ 


بناءَ على ذلك فنظرة علم النفس للغرائز والدماغ نظرة خاطئةء 
اذكه إلى. ته النطرنات: الت بيت على أشاسها. 


عم 

الود اك الى وطن ال لس 
إنها 0 ممنية على الفطرَة الفردية. التي تنتقل من الفرد إلى الأسرة. 
وإلى 0 و 0 3 باعتبار أن المجتمع 108 من أفراد, 
وَلهذا 7 تعتير المجتيعات منفصلة ة» وما يصلح لمجتمع, لا يصلح لآخر. 


وبنى علماء م الاجتماع على هذه النظرة ة نظريات خاطئة. وكان ذلك هو 
السبب الرئيسي الذي أذى إلى الخطأ في نظريات علم الاجتماع . 


7/ 


وأما ما جاءَ في علم الاجتماع عن الجماعة من أنها أسرع 
إدراكاً للأمور وأقوى إثارة للمشاعر من الفرد الواحدء فصحة هذا 
القول لم تأت من ناحيةٍ النظرة إلى المجتمع . وإنما أنّت من ناحية 
غلب المعلومات الكثيرة المتكررةٍ على المعلومات الفردية. 

وعلى هذا فكل ما بنيَّ على تلك النظرةٍ إلى المجتمع, فاسد. 
وما صحّ منهُ تأتي صحته من كونه ناتجأ عن سببٍ آخرٌ. وهكذا فإِنْ 
علم الاجتماع فالييل 4 آنه مبني على نظرةٍ فاسدة. 


علوم التربية 

علوم التربية ممنية على «علم النفس ) الذي قام على ملاحظة 
أحوال الأطفال وتحليلها ورصد أعمال الأفراد ومعرفة دوافعها. وهي 
ا كذلك بنظريات وعلم الاجتماع ) ممأ جعل الصحيح فيها يختاط 
بالفاسد. لأن ما بنيى على علم, النفس . وتأثر بعلم الاجتماع. هو فاسد 
ايا 

وفساده أُدذى إلى الونو في أفكار تربوية فاسدة, أَدتَ بدورها إلى فساد 
مناهج التعليم وطرقه. فاعتبارٌ الطفل غير قابل لبعض العلوم ٠‏ وقابااً 
للبعضٍ الآخرٍ هو اعتبار فاسد. ولذلك كان تقسيم التعليم, إلى علمي 
وأدبي يعد ليو بده مما أذ إلى .معرمان. الكثيرين. من تعلّم 

بعض العلوم . أو حرمانٍ غيرهم من مواصلةٍ التعليم . 

أمَا علوم التربية المبنية على ملاحظةٍ أحوال الأطفال » وأعمال. 
الأفراد في ظروفٍ مختلفة» فإن ها كان :متها موافقاً له كالتعب 
والراحة والنشاط الذهني وما شاكل ذلك كر مد في جملته. 37 
كان غير موافق للواقع كتقسيم السنة إلى ثلاثئة فصول ء وإعطاءٍ أربعةٍ 


ل 


أشهر عطلةً للتلميذ؛ والامتحانات وما شاكلهاء فإنهُ خطأ في جملته. 

ومن هنا جاءً خطأ النظريات التربوية» وفساد علوم التربية في 
جماتها بولا سيا عا"لى على عله الفين. اللقليقي»: بوتائر بيعلم, 
الاجتماع الطني . 

وفي الموضوع الذي نعالجه في هذا الكتاب. أي موضوع معرفة 
اللفيين الا هناف لا نجد اع للبحث في تفصيل تكوين الإنسان 
العضوي. ذلك أن تكوين هذا الإنسان. العظيم في خلقه. والمعقد 
في تركيبه» لم يكتشف بعد من خواصه إلا القليل القليل» وبقي ما لم 
يكتشف منها ‏ وهو الكثير - سرّاً مغلقاً لم تصل إليه علوم العصر حتى 
اليوم . 

ولتأخذ مثلاً واحداً عن جزءٍ ماديّ من تكوين الإنسان: الدّماغ . 
فلو سألنا معظم المتخصصين في جراحة الدماغ: هل المعلومات التي 
تعرفونها عن الدماغ كافية وافية؟ هل هي كاملة تامة محيطة بموضوع 
الدماغ من كافة الوجوه؟ إذن لأجابوا: إننا لا نملك إلا القليل من 
المعلومات في هذا الموضوع , وهي معلومات محلدودة. 

هذا بالنسبة لقدرة الإنسان على الإحاطة بكنه ماذةٍ ماثلةٍ بين يديه 
وهي الدماع . وهي قدرة محدودة قاصرة. فكيف به بالنسبة لقدرته على 
الإحاطة بحقيقة النفس الإنسانية.» وبما يعتمل في داخلها. والنفس 
سيت غاذة مائلة بين يديه أو وق تحت حواسه؟ 

تبارك الله الذي أحاط بكل شيء علما!. 

أما السبب الرئيسي الذي أوقع تلك العلوم بما وقعت فيه من 
أخطاء فهو كونها تعيش في ظل ظروف وأوضاع فكرية وحياتية هي 
فاشلة في الأصل. كيف ذلك؟ 


0 


فشل النظامين الرأسمالى والاشتراكى 

إذ كل الدلائل والتحاليل الموضوعية والواقعنة تين إلى فشن النظاميق 
الاشتراكي والرأسمالي. . فالاتحاد السوفياتي حامل لواء النظام 
الاشتراكي الشيوعي لم يعد قادرا على إقناع الشعوب التي تدور في فلكه, أن 
البحبوحة والرفاهية التي وعد بها النظام الاشتراكي دون أن يفي بوعده. 
والدليل على ذلك؛. ما يحدث في هذه الأيام من تغيّر جذريٌ معاد 
للشيوعية . فئ أنظمة ألمانيا الشرقية, ورومانياء وتشيكوسلوفاكياء 
على الشيوعية التى , بدأت 56 من ن الداخل وذلك 35 ات 
الجتطررين والمدافعين عن النظام الذي ساد أورويا الشرقية طيلة أجيال . 


وليست الرأسمالية بنظام أفضل لبني البشرء فها هي تحكم على 
شييها نهنا الضاء ومن خلال البلد الذي يتزعُم محورها كله. ونعني 
به أميركا. فالشعب الأميركي الذي يمثل اثنين بالمائة (5/) من سكان 
العالم, يستهلك ستين بالمائة )/7٠(‏ من مخدرات العالم, وذلك في 
ظل رأسمالية احتكارية» تسلب الفقير لتعطى الغنى». وتبنى الأمجاد 
على «الوززامراته :الى تخوكها البلدان. الخال التالك. + ممستعلة: ثوواتها 
وخيراتها من أجل المصالح الحيوية لأميركا أو لبعض حلفائها في 
أورويا. نعم لقد فشل النظام الرأسمالي في تحقيق سلام نفسي, 
وتوازن مجتمعي لشعوب البلاد التي تخضع لهء كما فشل انغاء 
الاشتراكيى في تأمين وفرة السلع الغذائية وإشاعة أجواء الحرية. 


وفي ضوء هذه الأوضاع فإن القرن الحادي والعشرين سوف 


م 


يشهد ويلات أزمة قادمة ومؤكدة ستحل بالنظامين» وربما أتى بتغييرات 
فق كا نها: أذ حقلت لوقا سس البعالنة براساً ان عقت اولك نظانا 
كوق دير ا بكرافة: الا نان .. 

ونا اعتقاونا محفينة هل الاتقلقي إلا أن غالية الناينقن. اريت 
في أحضان الرأسمالية أو الاشتراكية لفترات طويلة من الزمن» بعدت 
أثناءها بكليتها عن الله سبحانه وتعالى . . بوالتخانت: الدول: ليذه الفوة أو 
تلك دون الانحياز إلى الله جل وعلا - أو التفكير في النفوس البشرية 
التي تحكمهاء والتي يقتضي أن توجهها نحو خالقها لتعبده وتشكره 
على ما وهبها من النعم والخيرات» حتى ضاعت نفوس الناس وصارت 
أسرى هذه الفوضى العارمة التي تعم الشرق والغرب . 

وضياع النفس يعني ضياع الشخصية». وضياع الإنسان. ومن 
جراء هذا الضياع يتحول الإنسان إلى صورة مهزوزة لا تدرك قيمة 
النفسء ولا تفكر في مكرمة خلق الإنسان. فإلى متى يظل هذا العمى 
ظ كارا علق اللعائرع هترفيا للقيم الدينية والمثل الإنسانية _معا؟! 

ولم تصل الأحوال بالغرب والشرف إلى هذا الحد إلآ بسبب اتباع 
الطريقة العلمية فى بحث كل شيء. والمغالاة في تقدير هذه الطريقة. 
وتطبيقها على شتى الأبحاث والمناهج لمختلف العلوم. من هنا كان 
المأزق الذي أوقع فيه الغرب نفسه وأوقع معه العالم الإسلامي. وذلك 
باعتماده مناهج للتفكير. ؛ فى بحثه العلوم الإنسانية لا تستقيم مع القيم 
الإنسانية» أو مع حقيقة الحياة والوجود الإنساني فيها.. بل لو نظرنا 
لأبعد من الواقع الحالي. لوجدنا أن مختلف المناهج التي استنها 
الناس لأنفسهم. قوم بوادها : لم تستطع ‏ وهذا طبيعي ‏ مراعاة 
مختلف الاعتبارات في النفس الإنسانية» لكثرة تشعبها وتشابكها من 


١ 


ناحية. وتناغمها وتناسقها من ناحية ثانية. ولا يقتصر هذا الأمر على 
النفس الإنسانية وحسب. بل يشمل الحياة البشرية كلهاء في تاريخها 
الطودا. ‏ الذى. تقليث. ننه أفكارها على سيل :الساة: ومتافيتها يديت 
كانت معادية في حقيقتها للحياة نفسهاء وما ذلك إلا لأن الناس. 
بابتداعهم تلك السبل ات لم يراعوا حق الله تعالى في خلقه 
وشؤون هذا الخلق. . 

وعليه فإن المنهاج الوحيد الذي يراعي مختلف اعتبارات الحياة. 
وشؤون الإنسان. هو منهاج الله تعالى. فقد خلق ‏ سبحانه ‏ الأرض 
وأوجد فيها الحياة» وخلقّ الإنسان على هذه الأرضء» وأمدّه من جملة 

- بقوة البصيرة التي تستجلي الحق والصواب. ثم أنزل له من 
عليائه - رسالات تبين له المنهج القويم الذي يجب أن يسير عليه. 
فكان حتمياً أن يوافق هذا المنهج الوجود الإنساني. لأنه منزّل من 
خالق الإنسان. وهو أعلم سبحانه - بحقيقة تكوينه وفطرته. وبما 
أودعه من طاقات. وبما عليه القيام به من وظائف. فيكون منهج الله 
تعالى هو وحده القادر على تحقيق السلام النفسي. وتأمين التوازن 
الحياتيى لهذا الإنسان عندما يمارس مختلف وجوه نشاطه من أجل خيره 
الفردي» وخير الجماعة. وخير البشرية كلها على حد سواء.. فأين 
منهج الخالق العظيم من هذه المناهج التي ابتكرها الإنسان. قديما 
وحديثا؟ إذ مهما بلغت هذه المناهج من التطور تبقى بعيدة عن المثل 
الأعلى. ولو أخذنا ما ابتكره الإنسان لمعرفة النفس الإنسانية.» كمثال 
على منهجية تفكيره. لرأينا أن مختلف المناهج حول هذه النفس كانت 
تراوح بين الإفراط والتفريط. بين الكبت والتهورء بين تقييد الميول 
الفطرية أو إطلاق العنان لها بلا ضوابط ثابتة. 

ولم تلتزم الجماعات البشرية جادّة الاعتدال في تاريخها الطويل. 
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ولم بشع التوازن في تصوراتها. وفي مختلف جوانب حياتها. إلا عندما 
كانت تنستقي من منهاج الدين الإلهي ومن ينابيعه الحقيقية. وقد اختار 
الله تعالى » العليم الحكيم, » للناس كافة» الإسلام دينا وعقيدة وعتيينا 
للحياة» وختم به الرسالات السماوية. ليقيم الانسان شريعة الله تعالى 
على الأرض» فتستقيم حينئل الحياة الإنسانية على قواعدها الثابتة 
وعلى صراطها المستقيم : تفكيرا وقول وفعلا. . 


الطريقة العقلية هي الأساس 

منهج الإسلام -إذن ‏ هو منهج الجياةة يلد برياء. ولحد اهذا 
المنهج في القران لكريم ذلك الكتاب الذي لااريب فيه» وقد أنزل 
إلى الإنسان من ربه. ليعتمد هذا الاقيدان الطريقة الفقلية: أممانها 
للتفكير» لأن القران نفسه سلك هذه الطريقة العقلية, أكان فى إقامته 
البرهان» أم في بيانه الأحكام . . ش 

والأدلة على إقامة البردم هان تبدو واضحة فى هذه الآيات العار كه 
الكريمة : «فَْْظر لانن مم لق 74 . «أتلا ل د 
خَلِقَتَ 7# لان يما اهملا أنه لعَسَرنًا 4 29 . وفي غير ذلك من 
الايات القرانية التي تأمر باستعمال الحواس لنقل الواقع , حتى يتم 
التوصل إلى النتائج الحقة. . وهذه الآيات تشير إلى الطريقة العقلية في 
إقامة البرهان. أي أنها تدعو العقل كي يتفكر في هذه المخلوقات, 
التي هى براهين حسية في سد على قدرة الله تعالى في 
الخلى. وما دام اليعان مضنا قبا على العقل 00 

وأما الأدلة على بيان الأحكام فمثلها أيضاً في هذه الآيات القرآنية 


المبينة. يقول الله تعالى : حرمت المي ه(9). كيب بكم 
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لمؤْمنيَعَلَالْقِتَالَ 4. « ون أَصَمَنَ لث ضَاوْهْنَ ورهن 4 . . 

غيرها من الآيات الكريمة التي تعطي كلها أحكاماً محسوسة 0 

حيبي شواء. أكان الأمر عائدا إلى الحكم نفسه أم إلى الواقعة التي 
بها الحكم.. فالأمر كله يتعلق بالطريقة العقلية. 

ا الكريم. عقننا تعمد القاريقةة الجقلية آناها: التشكير: 
فإنما يخاطب الفكر من حيث هو «الحكم على الواقع»: كي يمكن من 
نْمّ تطبيق الأحكام الفكرية على أي وقائع قائمة» أو على جميع الوقائع 
التي يتناولهاء وليصوغ بالتالي الحقيقة التي يريد الوصول إليها. وما من 
مطلع أو عالم عيضن إل ,ويغرف: آنا الحقاتق. 'القرائية. .يمتها 'هى 
حقائق نهائية وقاطعة بصورة مطلقة. بخلاف ما يصل إليه الجهد 
الإنسانيى ويسميه حقائق. فهذه تبقى - رغم كل الأدوات المتاحة التي 
يستعملها الناس ‏ حقائق غير نهائية» وغير قاطعة. لأنها مقيدة بحدود 
التجارب البشرية والأدوات والظروف التي تمليها. فيصبح من الخطأ 
المنهجي ‏ وبحكم المنهج العلمي الذي يقيمه الإنسان ذاته ‏ أن تعلق 
بي القرآنية النهائية التي هي من صنع الله العلي العليم. ٠‏ على 

ثق غير نهائية, هي من نتاج جهد بشري قابل دائماً للتغيير» أو 
معرض للوقوع في الخطأ. 

هذا فيما يتعلق بالحقائق العلمية أو بالفرضيات والنظريات التي 
تبنى على العلوم. من قبيل النظريات الكونية (كنظريات علم الفلك). 
أو مختلف النظريات التى بحثت في نشأة الإنسان وأطواره» والتي تهتم 
بحياة الإنسان (كعلم النفس أو الاجتماع أو التربية)» أو النظريات التي 


204 


1 


أل 
7 


م 
_-- 


وقبعث: عقال: التنوم المععيعات: ينا عار ا علبها عمق اتظور الاي يرج كل 
هذه النظريات والفرضيات لا يمكن اعتارها حقائق علمية قاطعة.» حتى 
بقياس الإنسان نفسه. ولكن قيمة تلك النظريات والفروض تبقى في 
ضلذحها أحياناً كسبل ممهدة. أو كاطلة من أجل تفسير أكبر كدر مكل 
من الظواهر: كو كانكه أو ححاتية ,أى محتمعه أن تفنسية. وصلاحيتها 
تظل قائمة إلى حين ظهور نظرية جديدة» أو فرضية جديدة تفسر قدرا 
أكبر من إحدى الظواهر. أو تفسر هذه الظواهر بصورة أدق وأعمق. 
وربما أشمل وأعم . و أجل ذلك: تكون جميع هذه النظريات 
والفرضيات قابلة ذائما - للتعديل والتبديل» أو النقص والإضافة. بل 
انها :فك تتقلمه 5 على عقب بظهور أدوات كشف جديدة» أو 
بتفسيرات جديدة لمجموعة الماحظات: القديمة:...' لذلك: يمكخ القول 
أن كل ما ينتجه الفكر البشري حول تفسير الظواهر العلمية ما هو إل 
. بمثابة نظريات أو فرضيات قابلة للتغيير» مما يجعلها بعيدة عن ممهوم 
الحقنقة 'العلية المطلفة:, 
والقرآن الكريمء بخلاف ذلك تماماء فإنه يخلو من النظريات 
والفرضيات بصورة مطلقة:.. وق قامةه مغاولات لرنط أو تقزيب: يعض 
التلميحات أو الإشارات القرآنية بالعلوم البشرية. ولا سيما ما يتعلق 
منها بالفلك أو الطب أو نشأة الإنسان أو غيرها. . وكل محاولة من هذا 
القبيل غير جائزة في الأصل» إذ إنها تحمل في طياتها خطأ منهجياً لا 
يليق بجلال القران الكريم. كما أن تلك المحاولاات تنطوي على 
مغالطات كثيرة بعيدة كل البعد عن المفاهيم القرانية. ومن تلك 
المغالطات نقتصر على إيراد ثلاث هي : 
المغالطة الأولى: وتكمن في هذا التفكير أو الشعور الذي جعل 
البعض يتوهم بأن للعلوم السيطرة التامة على الوجود البشري كله مما 
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يجعل القران مجرد تابع لكلل العلوم . وهذا في الحقيقة بوع من 
التفكير أو الشعور الانهزامي» أو هو هزيمة داخلية في نفوس أصحاب 
هذه المقولة. . 

وقل دفع الوهم بهؤلاء المهزومين إلين القيام بمحاولاات ترمي عن 
البرهان على حقائق القرآن بتفسيرات واستدلالات مأخوذة من العلوم 
البشرية.. ولم يدرك هؤلاء الباحثون أو المفسرون أن القرآن الكريم 
هو كتابث من عند الله تعالى» فمواضيعه إذن كاملة. وحقائقه نهائية. . 
ولي أن القران الكريع. لبسن: كتاب نظريات علمية ولم ينل 
لكو عله عر فليس هو كتاب طب مثلاء أو كتاب فلك. أو 
فيزياء اف كيمياء.. ليشيو شي ء من ذلك شي القرآن الكريم. كما يحاول 
بعضص المتحمسين له الادعاء بذلك. ولا يجور لهؤلاء المتحمسين 
- ذوي النوايا الطيبة ‏ أن يؤخذوا بأبحاث البعض من أهل الكيد والدس 
الذين يزرعود فى كل بلد فريقا من اللاختصاصيين والعلماء» ويضعون 
نحت تصرفهم إمكانيات مالية كبيرة. لوضع دراسات مبطنة هدفها 
الس بالقرآن الكريم وإظهاره بأنه مخالف لعلومهم و«منجزاتهم 
الرائعة») وهو على كل حال أجل من أن يمس لأنه محفوظ من رب 
وتبرهن أيضاً 1 ما تساك إل يقل سا ار أي أنه غير نهائي 
ولا هو مطلق . وهذا طبيعى لأنه مقيد باحتمالاات وإمكانيات وأدوات 
هى ذاتها غير قادرة على إعطاء حقيقة واحدة تتصفف بالنهائية 
والإطلاق . وقل أكل القران الكريم هذه 0 للطاقة المكره د 
الإنسان. 37 بقول الله تعالى : وَمَا أو لسع من العا إلا قبلا ».. 
بالقياس ‏ طبعا ‏ إلى علم الله تعالى الواسع . وأكدها في قوله تعالى 
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أيضا: ب مللَوكانَ ليحر 7 ان كات ١‏ ف انفد ليحرقل , أن نتف دذكامتٌ رق ولَوْجمّنا 


متلِوسَدوا 304 . بر سبحانه ورك ف الْدرضِ من سجر ةاقلم وَالْبَْحَر 
محر بسو مَيْصَةُ لخر مَافَفِدَتَ مدت إن أله عر 204 . 

المغالطة الثائية: وهي الفهم السيء لطبيعة القرآن ووظيفته. فهذا 
الكتاب المبين قد تنزّل ليعالج بناء الإنسان بما يوائم ويوفق ما بين 
طيغته:.وظبيهة. الونجوة كله :وفقاً للسئن الآلهية» :ونما تسمح «نه. طبيعة 
. الإنسان بالنسبة إلى طبيعة الوجود, حتى لا يكون هناك تصادم بين 
الإنسان والكون» بل على العكس ‏ تكون هناك ألّفة بينهماء فيحاول 
الإنسان التعرف على أسرار الكون» ويستخدم قدراته لاستجلاء أبعاده 
وخفاياه» التي يمكنه أن يكتشفها: بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق . 
والعقل هو الذي يهديه إلى ذلك. وما وهب الإنسان هذا العقل من 
خالقه تعالى إلا لكي يعمل ويكشف من العلم ما يقدر عليه» لا أن 
يتلقى هذا العلم تلقياً بالبداهة. 


المغالطة الثالثة: وهي التأويل للنصوص القرانية» وبطريقة فيها 
كثير من التمحّل والتكلثف. من أجل حمل هذه النصوص على نظريات 
وفرضيات ليس لها صفة الثبات والاستقرار» بل وجديدها في كل يوم 
يطمس قديمها. 

وقد قلنا بأن مثل هذا التأويل لا يتفق وجلال القران الكريم: 
0 نأض هو ذاته - أن تؤول نصوصه. أو بعض أناتفي بوققا يلك 
النظريات والفرضيات التى لا تلامس جلال معانيه. ولا تداني يبر 
وظائفه. . ثم إن القرآن ‏ بطبيعته - يخالف اتباع كل المناهج الأرضية 


1 الكيفه:. 159 )١١‏ لقمان: 7 7. 
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التى فيها احتمال الخطأ أكثر من الصوابء. والافتراض أقوى من 
الحفيقة 

إذن لا مجال لتأويل النصوص القرآنية بما هو بعيد عنهاء وبما 
تناقضه بحقائقهاء بل ومحظور ‏ على الناس - تفسير هذه النصوص 
لجعلها مطابقة للعلوم. . صحيح أن في القرآن الكريم إشارات تدل 
على بعض العلوم. ولكنها تبقى في دائرة الإشارة أو التنبيه أو التلميح 
فقط. لأن القرآن الكريم ليس كتابا علميا غايته تفصيل العلوم. ولذا 
فهو وإن أشار إلى بعضها ‏ لا يبحث في منطلقاتها ولا نهاياتها. . 

غير أن ذلك لا يعني أبداً أن القرآن ضد العلم والمعرفة» بل 
على العكس إنه يحض على العلم. ويطلب من الإنسان بإلحاح أن 
يتعلم. وبرهاننا على ذلك آيات كثيرة تشيد بالعلم وأهله. قال تعالى : 
وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون©. وهو سبحانه ‏ عندما 
أنزل القرآنء أمر جبريل الأمين أن 7 خاتم النبيين القراءة: #اقرأ 
باسم ربك الذي خلق4. بل إن المكرمة التي تكرّم بها الخالق -عز 
وجل - على اذم بكي وعلى بني آدم 000 ٠‏ هي مكرمة العلم بواسطة 
العقل : إوعلم آدم الأسماءً كلها#. . وهذا ما يفرض على الإنسان أن 
يبحث وينقب كى. يكشف كل يوم علماء وأن ينتفع بهذا العلم. "لان 
الغاية من كل علم هي نفع الإنسان وخيره. . بل نحن المسلمين». وإن 
كنا نعتبر معظم العلوم التي تتعلق بفهم حقيقة ماهية الكون والإنسان 
والحياة مجرد فرضيات ونظريات» علينا أن ننتفع منها إذا كان من شأنها 
أن تزيدنا معرفة بحقيقة وجود الله تعالى. وبالكون والحياة والإنسان. لأنْ 
في ذلك كله ما يساعدنا على فهم نصوص قرآننا المجيد. وذلك من 
خلال تكوين التفكير الواعي والباحث لديناء وليس من خلال تطبيق 
العلوم على القرآن كما أشرنا إلنه الا 
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ولذلك كان لزاما عليقا ١‏ ال نمير نين 7 من الإنجازات | 


نوع يمثل الحقائق الثابتة النهائية التي 7 نم التوضل إليها عن طريق 
البحث والتتقيجة كتلك التي تعلق بعلم الفلك؟ وتتناول الأرض 
ودورانها وحركتها في الفضاء('2 أو كالتي تتناول البرزخ الفاصل بين 
المياه العذبة والمياه الملحة في البحار9"' . 


ونوع آخر يمثل المظاهر الآنية القابلة للتغيير والنقض. 
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)١(‏ يقول الله تعالى في سورة المرسلات: 
#ألم نجعل الأرضن عفان عاد وأمواتً» الفرسيلات 109 
وكفت يعني ضم. والكفات في معاجم اللقة اعوييةة هو الظائن “انان خط نيرع 
وهو قابض بجناحيه شيعا يخصه. 
فهذه الآية الكريمة. كان يمكن أن يقتصر :1 علي أن الأرض :: تضم المخلوقات 
الأحياء على 3 والأموات في جوفها. إلا نه بعد ثبات الاكتشاف ف القلب حول 
الأرض ودورانهاء أ صبح المعنى الذي تتناوله الآية الكريمة : 
ألم نجعل الأرض تسير في الفضاء بسرعة وهي حاضنة لكم يا بني البشر أحياءً 
وأمواتاء كما هي حاضنة لغيركم من مخلوقات الله تعالى, رغم تلك السرعة 0 
التي تسير عليهاء وهكذا يكون الاكتشاف | العلمي للأرض بصورته النهائية» قد أ 

قطعية النص القراني . 

(؟) #مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيادت# الرحمن: .١19‏ 
المارج: المضطرب, المتحرك, وقيل المختلط. ويقال: مرج الأآمر: | 
والبرزخ: الحاجز بين الشيئين. مرج البحرين: خلط طرفيهما عند نكيم من غير 
أن يختلط" جملتهما؛ وشيم الماء على هذا 0 الكرة الأرضية لم يأت 
تشنادف ولا جزافاً؛ فهو مقدر تفلايوا عا وتصب جميع الأنهار, يا في 
البحارء وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض فلا تغير طبيعة البحار. ولا تبغي عليها. 
ولا يتجاوز كل منها حذه المقدّر ووظيفته المرسومة. 
ومستوى سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحرى ومن ثم لا يبغي 
البحر على الأنهار التي تمر خلاله وتصبٌ فيهء ولا يغمر مجاريها بمائه الملح. 
فيحولها عن وظيفتهاء ويبغى على طبيعتها مادام هناك حاجز من طبيعتها. من صنع 
الله العليم الخبير. 
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التوصل إليها عن طريق الملاحظة والاختمار. 

وهذا النوع الأخير لا 91 عليه يي فهم إشارات أو تلميحات 
القران الكريم , لأنه قل ينفص بمأ يغيره أو 2558 ينما الحقائق 
القرآنية قطعية ونهائية. . . قال تعالى واف قرانه المجيد: « ليه 

الطل ين نه ولاون حليه 204 ., 

ول مدن أنّ الاكتشافات العلمية» ليست إل إدراكاً لأشياء 
موجودة أصلاً في هذا الكون. ومع ذلك فإن اعد الاكتشافات فضا 
يرا على بي البأني إذ أنها كشفت عن ١‏ بعض البصائر غشاوتها. وعن 
بعض القلوب أقفالها. وردتها إل الإيمان الصحيح , بألله العلىي القدير 
د بفضله. هذيت العقول الع هذه اللاكتشافات» فتوصلت إلى 
رؤيه بديع صنعه فى هذا الكون العجيب . . . ومثل ذلك يأخذ بأواصر 
المسلمين من الإيمان التبعىّ التقليدي: إلى الإيمان المستنير القائم 
على هدى الله ورؤية عظمته فى عجائب خلقه. . . ومما نفى الورسينة 
كذلك» من قلوب أهل الكتاب من ذوي الاختصاص في علوم البحار 
أو الفلك. أو الطب2)09. 0 إلخ فاهتدواء وأقبلوا على الإسلام يتخذونه 

.47 فصلت:‎ )١( 

0( في حقل العلوم ل فقد كان له » في آبات الله اليّنات إشارات حسيّة» واضحة» 
حنتى 7 ف القرن» حيث قيض لها 5 لرسى 5 ل كل 
حاء هذا الطبيب المؤمن. ليكشفها. ان عليها ؛ 1 ففى القران الكريم : أن 
موسى :اللا عندما خرج فى إسرائيل من 00 تتببعهم الطاغية فرعولن بجنوده حنى 
إذا ار 00 ء البحر 8 يعد 0 0 4 فى قبضة و رارفو أو 
ل تعالى. أن 0 البحر بعصاك؛ 0 0 اثنتي 0 درا لاثنتي ١‏ دير 
سيفلا : وبر بسو إسرائيل تلك الدروب حنّى الشاطىء الثاني , 7 سارع فرعولن 
وحنلده للحاق بهم في البحر» شاءً الله تعالى القضاء ء عليهم فأعاد البحر إلى عهذده) -س 


و 0 


ديناء وعلى القرآن يجعلونه هادياء بعدما رأوا بعض الحقائق العلمية 
ماثلة في ما يتضمنه القرآن الكريم. منذ أنزله رب العالمين سبحانه 


ِ 2 صَلَى آنه 
وفى ذلك كله تصديق لما جاء فى كتاب الله المجيد : 
0 


- له 7 
م مد هه هسحت سه ع ل ىآ وس" سم ص 00 
أونوأ الكتاب ودزداد الْذِين ء|منواإيمئنا ولادرئاب الَذين أونوا الْكدب 


عر # 


مر 


س0 سرعه م مر 
أ «< 0 ا 8 5 
القي ع سير نينب 


ل« 
لمكن 004 


القر ان وا النشر بئة 
لقرآن والعلوم البشرد 
والعلوم البشرية شيء آخر. . ولذلك كان الانتفاع بالعلوم شيئاء وكان تأويل 
النصوص القرانية بماأ يوافق تلك العلوم , سما آخر. . فلا علم. ولا 
انتفاع بعلم. هو الذى يثبت الحقائق القرآنية. أو هو الذى يبعث على 
حب القران» والتعلق بروائع بيانه. وعظيم محتوأه . . ذلك أن للقرآان 
المجيد طبيعة خاصة. قادرة على أن تجذب إليها كل عقل نير وقلب 
صافٍ». وأن تغرس فيهما محبة هذا القرآن والتمسك بأهدابه. . لا بل 
إن طبيعة القرآن» باتباعها الطريقة العقلية» تدفع بالإنسان إلى التفك 
وغرق جند فرعون جميعاًء حتّى إذا أدرك فرعون أنه غارقٌ لا محالة قال: 
«آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فجاءه الردّء فورا 
من العلي الأعلى: #الآن وقد عصيت قبل. وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون» (يونس/١11‏ و47). 
وبعد ثلاثة آلاف سنة» جاء الطبيب الجراح «بوكاي» ليثبت علمياً سرّ هذه الآية 
المعجزة ؛ حيث أن مومياء فرعول الموجودة في متحف صر » ما هى إلا مومياء 
عليه آثاز من ملح البحر. حتى يومنا هذا بواسطة التحنيط. ليكون عبرة لمن بأتي 
بعده من الأجيال. فسبحان الله العلىّ القدير. 
)١(‏ المدثر: "١‏ 
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والتأمل والتهيو ليأني بعدها دور العمل 0 المدين, وها هو القران 
بأغل. نيدن لكون: غقلانبين غالمية» عامليقة فى. أن بواحد. يقول الله 


تعالى : « زيط اق الأهد ون أشي حلة ل إلى 


هذا عن العقل والتفكيرء أما 6 العمل فيقول الله تعالى : #وقل أعْمَلُوأ 
مرك قلي ءالوو 074 . 

ومن عجائب القرآن الكريم» أنه أنزل ليخرج الناس من الجهل 
والظلمات إلى العلم والنورء ليخلصهم من الكفر ويهديهم إلى 
الإيمان. يخاطب الله تعالى م محزر ا علد يترله» « كحك 


آله وسلم 
أَثْر ملك دخ َلنَّاسَمنَ الظلمني إِلَ الثور بِإِدْنِ رَيهمْإِلَ صر ظالْمَرِيرِ 
2 يد 20#. 


هذه خاصية واحدة من خصائص القرآن: إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. . والظلمات كهوف داكنة تعمي البصائرء وتغطي 
القلوب. . أما النور فضياء للنفوس.» يفتح البصائر على الحق» ويهديها 
إلى الطريق القويم. . 

إنه كتاب أنزله الله تعالى للناس دغريم بقوة» ويحرضهم بشدة 
ان كديروا لوص كن اه ما يريد الله تعالى أن يريهم من آياته 
العطصى في افان الكول الشاسع: وفي القسيع كليو عق يتين لينم أن 
ما خلق ‏ سبحانه كان حقا في روعة صنعه وعظيم إحكامه, ودقة نظامه . . 
ومثل هذا التدبر للنصوص القرانية هو الذي يكشف مدى مدلولاتها فى 
لعووور اتنا نوملد معاننها” فى انكارناي. فاللاعوة د اناد مقلم الشان: 
واسعة المدى في تذبر الراك : إن لمعرفة حقيقة الخلق أكان في الآفاق 
أو في الأنفس» وإِن في العمل الذي يقوم على المعرفة والفعل. . 
وهذا يجب أن يكون وق لنصوص القران وحدهاء. بحقائقها 8 
)١(‏ فصلت: 07. (5) التوبة: .٠١١‏ (5) إبراهيم : .١‏ 
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والمطلقة.» من غير أن تحملها ما لا تحمل من فروض ونظريات 
علمية.» ومن غير أن نجعل لهذه الفرضيات والتطريات يل الأول. 
ثم نلحق بها الآيات القرآنية إلحاقًء وكأنها تم لها. ولعلَّ في بعض 
الأمثلة ما يوضح هذا الأمر. 


سه ل 2 , 


يقول الله تعالى : «وتلوركلتى ء مهد دم نقرما 

من الثايت أن الكون فائم على نظام دفيق ع وعلى إحكام متناو 
رغم اتساعه الهائل, ومدآه الشاسع وما فيه من عوالم المجرات 
«الأجرام والتجوم الت فيا برا ساد جين تجار فجرت سيان . ولقد 
أتبح لعلم الفلك أن يكتشف كل يوم جديداً في هذا الكون ولكنّ 
اكتشافاته . بدو أنها الى تك:.شيتاً يذكر» هذ عام :18| عندما نظر 
العالم الإيطالي (غاليلو) بأول تلسكوب أرضي إلى نجوم الكون 
ومجراته. بالقياس إلى ما تكشفت معرفته اليوم , وفي هذا العام ينا 
ميلادي بالذات.» حيث أمكن لرواد المكوك الفضائى الأميركي 
«ديسكفوري) أن يضعوا تلكونا عملاقا حارج الأرض أسموه «هابل) 
وقدذرواله أن يدور حولها خمسة عشر عاماء لتوفير أكبر قدر ممكن من 
المعلومات عن حوالي عشرين تربليون نجم وكوكب. كما قدر هذا 
العدد حتى الآن. بحيث ستكون لعلماء الفلك قدرة أكبر على اكتشاف 
ومعرفة ما غمض من أسرار كثيرة عن هذا الكون العظيم.» بخلقه 
الإلهي. الذي لا يزال حوالي تسعين بالمائة من أسراره هذه من 
المعميات الخاضعة للتأويلات والاجتهادات الفلكية. 

وهم أنه إنجاز يحمل يصمات حهود جمارة. «مرأة قطرها 5 
متر وبإمكانه تركيز الضوء على أي نسق أو منظومة من الكاميرات 
والآلات. وتسجيل وتحليل الإشعاعات وتحويلها إلى نبضات إلكترونية 
)١(‏ الفرقان: ؟. 
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وإرسالها إلى الأرض بمعدل لم يعهده أحد من قبل» حيث يمكنه 
إرسال معلومات تكفي لملء موسوعة مكونة من ثلاثين جزءاً خلال ١‏ 
دقيقة). ومع ذلك كله فهو لا يساوي شيعا يذكر بإزاء آيات الخلاق 
العليم . 

ومما لا شك فيه أن إضافة ما سيقدمه «هابل») من معلومات دقيقة 
وهامة إلى ما تتولاه سائر التلسكوبات الأرضية العملاقة الأخرى» سيبين 
للناس إعجاز الهندسة الإلهية وعظمتهاء وسيرى العلماء ما لم تقع عليه 
عين بشر من قبل» مما قد يمكنهم من حل العديد من الرموز والأسرار 
التي لا يزال العقل البشري. أشبه بطفل» إزاء حلها 

لقد كان العلماء ينظرون إلى الكون من خلال الضوئى المرئي 
الذي تستخدم بن المكرراك لهي ذاه المر ان أن العنسات: بالق 
تقوم بتجميع الضوء واستنباط المعلومات الفلكية منه وتحليلها بأجهزة 
خاصة؛ أو من خلال موجات الراديو التي تستقبلها التلسكوبات العاملة 
بهذه الموجات. أما عمل «هابل») فسوف يكون استقبال وتجميع 
الموجات التى لا تستطيع التلسكوبات الأرضية تجميعها إلا بمقادير 
ضئيلة للغاية لأن الغلاف الجوي يمنع وصولها إلى الأرض بشكل شبه 
تام» ومنها موجات الي حت لور لق د 
إطلاق تلسكوب جديد فيما وراء الغلاف الجوي سوف يساعد على 
التقاط هذه الموجات والحصول منها على معلومات مما لا يقدر غيره 
من التلسكوبات على ذلك . 

وهكذا فإن مهمة «هابل) سوف تكون متعددة» ومنها البحث عن 
اكتشاف مجرات ونجوم وكواكب جديدة» وتتبع موجات المد العالية من 
الطاقة التي تدور في دوامات بسرعة مخيفة حول الثقوب السوداء في 
أعماق الكون. وسيقوم «هابل» بتلك المهمة من خلال تتبع والتقاط ما 
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يسمى بالخلفية الإشعاعية الكونية.» وهي عبارة عن موجات 
كهرومغناطيسية ميكرومترية اكتشفت عام ١955‏ م. وتتبع هذه الأشعة 
قد يعني السباحة ضد الزمن» والقفز إلى الوراء عبر الزمن إلى العصور 
المبكرة من تاريخ الكون. 

هذه الأفاق الجديدة لتقدم الاكتشافات العلمية وتطورها تنبىء 
بقدرة الله تعالى» الخالق العظيم» والمدير الحكيم لهذا الكون الهائل. 
وما يزال المدى بعيدا أمام الإنسان للإحاطة ولو بقليل من معجزة خلق 
الكون, ودلالتها الساطعة على قدرة الخالق , وعظيم حكمته. وبديع صنعه . 

وهكذا يتبين لنا أن الله تعالى خلق هذا الكون كما خلق كل 


فته عر يردق تقذيره الحكم,. يونا عمل التجنائرة من الجلماة إلا 
محاولة تلْمس نقطة من بحر هذا الخلق العظيم. حتى لجهة الشكل 
فقد استعاروا اسم «هابل») من اسم «هابيل» ابن ادم للق ..... ! فلو 
نظرنا إلى هذه الأرض التى نحيا عليه وهي جزء صغير من هذا 
الكون ‏ وعرفنا الخصائص التى تميزها عن غيرها من أجزاء الكون. 
لتبين لنا بأن خلقها كان مقدراً تقديراً بالغا لتكون صالحة لوجود الحياة 
عليها. فالشكل الكروي للأرضء». وما تحمل فوق سطحهاء وفي 
سمائهاء وما تحتوي في باطنها.. وارتباطها بالشمس: إن من حيث 
بعدها عنها هذا البعد. أو تلقي ضرئها وأشعتهاء ووجود قمرها أيضاً 
على بعد محلددٍ منهاء وحجمها بالنسبة لحجم الشمس وحجم القمر. . 
ناهيك عن نظام الجاذبية» ودورة الأرض حول نفسهاء ودورتها حول 
الشمس» وما ينتج عن الجاذبية والدوران من ليل ونهار وفصول». وما 
ينزل هن مظرء أو تتضاعد من أبخرة وغازات. ... كل هذه الخضائض» 
وآلاف غيرهاء هي التى جعلت الأرض صالحة للحياة. ولولا التوافق 
والانسجام بين مختلف تلك الخصائص التى تختص كل واحدة بعنصر 
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معيّن يكمل العناصر الأخرى, لما كانت هنالك حياة على 0 


لست فلتة 0 ولا 57 عابرة بل 55 مفدر تتلديرا بكل 
دقة وإحكام . 


التي جعلت الأرض صالحة للحياة» يساعدنا في إدراك المدلول 
ا 0 ل ان . *[||ك 
القراني : « وَمَلوَحكلَنى ءفد رو نقرما 20# 5 هناك انتفاع من تلك 
النظريات العلمية» لأنها تقودنا إلى معرفة المعاني المقصودة من هذا 
النصضن القرانى . وَالتن يشير إليها النضن «بالتقدير) . . 
وقس على ذلك أي أمر أو أية قضية ‏ سواء تعلقت بآفاق الكون 
أم بالإنسان ‏ يشير إليها القرآن. من قريب أو بعيد. فعلينا أن نتقصى 
ما توصل إليه الجهد البشرى حول ذاك الأمر أو تلك القضية حتى 
نستطيع أن نفهم المعنى القرانى فهما محية. وهذا ليس حاترا فقطى 
ولكن ما هو غير جائز ولا الا أن دعتبر 7 الكريم 
نؤمن انيه عله طنية رفني القران الكريي: أو : نعتقد بفرضية فكرية 
تكون مخالفة للمدلول القرانى 1 ولنأخذ مثك على دللق* نقناأة 


الإنسان. . 
الف 1 4 7١‏ ) 
يقول الله تعالى : © وَلْقَدحَاقَمَا دمن م سَللةمْنطِينِ #” 9 
هذه هي الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم : إن النشأة الأولى 
)١١‏ الفرقان: ”. (؟) المؤمنون: ؟١١.‏ 
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للا نسان كانت من تراب الأرض أو صلصالهاء وإِنْ هذا الجسد الترابي 
0 أصله ‏ دخلته الحياة عندما نفخ الله تعالى فيه من روحه. ثم منحه 
ميزة المعرفة عندما علمه المعاني الكلية للأشياء جميعا. . 

وعن هذه النشأة صاغ علماء الغرب نظرية معاكسة للحقيقة 
القرانية» وذلك عندما ابتدع (دالاس) و(داروين) نظرية النشوء والارتقاء 
التي تعتبر أن نشوء الحياة بدأ من خلية واحدة تكونت في الماء» ثم 
راحت هذه الخلية تتطور. وتنتقل من نوع إلى نوع حتى وصلت إلى 
مرحلة الإنسان.. بمعنى أن أصل الكاقنات: الحة نعميعا:. الناتك: 
الحيوان والإنسان. هو ذاته بدأ من خلية واحدة لها ذات الخصائص 
والعرات!. 

فإذا حاول بعضهم ‏ بحجة التأويل أو التفسير ‏ أن يقول بأن خلق 
الإنسان من طين الأرض ينطبق على نظرية النشوء والارتقاء» فإن هذا 
ليس من التأويل أو التفسير بشيء. بل هو أكبر الخطأ. وأشد 
المغالطة» لأنه يتعارض مع النص القرآني تماماء ولا يألفه العقل 
البشري . 

لا! لم يشر القرآن أبداً إلى نظرية «النشوء والارتقاء»). وليس فيه 
أى نض أو معت .لال ولو للميساه على .هله النظريةن علا بعلن 
الأقل ‏ بالنسبة إلى القرآن الكريم. . 

أما بالنسبة إلى النظرية ذاتها فلم تتمتع بمواصفات الثبات 
لمكا في يوم من . الآيام . وك ليق ؤللته إنها دخل عليها من 
'تعديل. فى أقل من قرنٍ من الزمان, كاد يغيرها كلياً. كما ظهر أن 
نظريات الوراثة تنقضها برمتهاء وذلك لقولها بأن كل نوع من أنواع 
الكائنات الحية يحتفظ بخصائصه, ولا يمكن أن ينتقل إلى نوع آخر: 


#حزه 


فالإنسان يولد إنساناً. ويتطور في داخل الجنس الإنساني» فلا يمكن 
أن يكون من الحيوان ويتطور إلى إنسان. وكذلك كل حيوان أو نبات : 
فالأسد يبقى أسداً ولا يتحول إلى حمار. وكذلك الكلب» والفيل» 
والسيكة» .والققتضة. والتكيرت:... بوؤهرة الانحران تق "اقحواناء 
وشهدرة القع "تنقى كينا بوكذللك: الؤيتون» :والرمان» والعقب» :والبصل + 
والأرز.. . وهذا ما يجعل نظرية النشوء والارتقاء معرضة للنقض 
واللطلان:. تنكون: أكة .من أن تكون. حقفة علية 'نيانة.» يخللات 
الحقيقة القرآنية التي هي نهائية» أولاً لأنها ثابتة بقول من الله العزيز 
القدير» خالق الإنسان وكل شيءء وثانياً لأنها تثبت أصل النشأة الأولى 
للإنسان دون الولوج في تفصيلات هله النشأة. فهي إذن نهائية في 
النقطة التى تستهدفها «وهى خلق الإنسان من طين). هذا ما تستهدفه 
الحقيفة القزائة يلذ زيادة ولا تقضات :ولس للعقل اللشترى». .إن أراد 
أن يهتدي إلى هذه الحقيقة, إل أن يبحث عن هذا الأصل. ويحاول 
ان يكون ضادنا :فى سد لا أن يتخيل مجرد تخيلات لا تمت إلى 
الطريقة العقلية وقيمة الإنسان 

وما أوردناه كان للتأكيد على أن الطريقة العقلية» التى اعتمدها 
القرآن الكريم» هي التي يجب أن يعتمدها العقل البشري كأساس 
للتفكير. سواء كانت الأبحاث الفكرية في الفلك أم في الطب أم في 
الفيزياء أم في الكيمياء. . فكيف عندما يكون البحث عن الإنسان» أو 
عن معرفة النفس الإنسانية. لأنه لا يجوز أن نطبق على معرفة الإنسان 
إل هذه الطريقة العقلية وإلا ضاعت جميع جهودناء عبثاً» وضاع معها 
الإنسان في متاهات النظريات والتقولات» والمقصود هو خلاف ذلك 
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تماماً لأن الإنسان مخلوق مميز بتركيبه. وطبيعته» ووظيفته على هذه 
الأرض. وقد تفرد عن مخلوقات الأرض ل في جلنة ومصيره . 
والإسلام قد قرّر التصور الصحيح والكامل عن الإنسان. فهو يراه في 
نصوص قرأنه المجيد. فريدا في الكسة فذا في الإدراك, وما وظيفته 
التي قذرها الله تعالى له في الاستخلاف على الأرض إلا لتنبىء عن 
مدى خطورة المهمة التى ندب إليهاء وأهمية الأمانة التي ارتضى 
حملها.. غير أن القرآن الكرنه يؤكد ‏ من ناحية ثانية ‏ أن هذا الإنسان 
مبتلىّ في حياته. ومحاسب في الآخرة على أعماله في دار الدنيا. إذ 
إن هذه الأعمال هي التي يتقرر فى ضوئها مصيره: في الجنة أم في 
النار؟ 


ووعره :الانساة. على الأرضن» سيدا المحلوقاتهاء. اله فى عله 
دج إشاعة تنه وعرنهة رياني اذى كته عبرو العالة. 
من هنا كان تكليفه بالاستخلاف. وبحمل الأمانة. وبمقدار ما وهبه الله 
تعالى من قوىٌ. فقد جعله في مواجهة ومصارعة قوى الأرض العاتية, 
من براكين وفيضانات ورياح وأمطارء» وفي نفس الوقت سلّطه على 
نوواتها وخيراتها الوفيرة. وله أن ينشىء فيها وينمى ما يشاء لمنافعه. 
بل وأن يغيّر في معالم موجوداتها من الجبال والأودية والسهول والأنهار 
الخ . . . ولكنه في النهاية يجب أن يقرن ذلك كله بإقرار العبودية لربه, 
رب السماوات والأرض» وأن يحفظ عهده مع خالقه ومديره. وقد هداه 
القرآن الكريم إلى ذلك بقول الله تعالى : ليمك لشَكَمُرُوَيلِى حَكقَ 
ان نان ارام أتدادا دَلِكَ ِكَ رَبالْعَكِمِينَ 0 حارام من ثوقها 
ورك فيها وكَدرضها أَفوامهاف” أَرْبعةَ يآ سَوَ ِْسََيلينَ 22 تويلا 2 
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دَحَامَقَاَهَا وَالْأرضِأيْيَاطو وَءَاأوَكَرهَا لأا طابوِينَ (7) فَمحمدهُنَ َسَبْعَسَمَوَاتٍ 
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سم ص تق جد سل 


اق ب لقن 11خ فيب ملظا كلك كور 
لْعَرير اَلْعَليِمِ 204. وفي تفسير هذه الآيات الكريمة يقول أمير 
المؤمنين على ننق.: «ألا إن الأرض التي تقلّكم. والسماءً التي 
تُظلّكمُ. مطيعتان لريُكم. وما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعا 
عليكم. ولا زُلفةَ إليكم, ولا لخير ترجُوانِهِ منكم. ولكن أمرتا بمنافهكم 
فأطاعتاء وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا) . 

عطاء جزيل من رب العالمين لإنسان الأرض» حتى بات هذا 
الإنسان ‏ وربما كل فرد كن اله قاتها بذاته» فكان 00 أ 5 
معرفة النفس الإنسانية, إل وفق هذا المعطى الشامل. الذي بأخخل 
الانسان كوحدة لا تتجزأ. وككل لا يتفتت» لأن الغاية.» في النهاية. 
د لاست كابر الل بشدن أن بسافط كن الترات لالتعا 
الذي وصل إليه من الماضي. وأن يشيد عوامل التقدم والتطور في 
الحاضرء وأن يصوغ الإمكانيات القويمة لمستقبلٍ أفضل وأرفع . 
ولن يكون ذلك إلا بواسطة الإنسان المتكامل» في نفسه وواقع حياته 
إل كان الأمر بخلاف ذلك», أي عندما يهمل الإنسان وجوده. 4 

لنفسه.ء ويجهل ل لانن فإنه يسف الخ مرتبة الحيوان. ويصبح 
أدنى إلى البهيمية أو الجماد. ويضيع عن كل قيمة إنسانية ‏ بعد أن 
يخسر نفسه كلياً مما يخالف فطرته التى فطره الله تعالى عليها. 
وبالتالىي يجحد نعمة الخالق وفضله عليه. . 

ولأن المعرّل عليه دائماً هو النفس الإنسانية» فقد وجب الاهتمام 
بهذه النفس. من خلال تربية واعية» حكيمة وفاعلة. ومن خلال 
دراسات ومناهجح تعرف قيمة الإنسان وقدرهء بعيدة عن المعطيات 
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اليوم في الغرب 


الحاضرة في «(علم النفس)») كما هي معروفة وشائعة 
والشرق . 

وفغرفة النفس ينان قدا من متطلق مسحيع برو منلك يمحن 
من الولوج إلى داخل النفس . فما هو هذا المنفذ, أو ما هو هذا الباب 
الذي يمكن من الوصول إلى أعماق النفس البشرية؟ 


المدخل لمعرفة النفس 

لقد استخدم الباحثون في النفس الإنسانية طرقا مختلفة.» وقد 
ركون فده قيالى في حدود دنيا ‏ » وبعضها فاسداً إلا أنهم لم يدخلوا 
من الباب الأصلح . ونعني به الباب الذي أوجده الله تعالى للنفس. يقول 
الله تعالى : 9 وَأَنوا ليومت ون يها 724". والمتسوة ابس البيوت 
5 مكو فعضيو ل وأرها: الستائن. والقضارا التتى ليغا يال 
الإنسان. ويريد معالجات لها. فيكون المعنى للنص القراني: لا 
تطرقوا الأمورء ولا تبحثوا في القضايا والمسائل من جهات جانبية.» أو 
ملتوية» بل اقصدوا المنافذ والجهات المستقيمة» ولا تسلكوا سبل 
المعرفة | إل ب| باتباع المنهح | الضائية الى .يفوة. إلى حقيقة المعرفة» أية 
معرفة. . ولا خلاف بين العقلاء على أن منهج الله تعالى يسمو على 
المناهجح جميعاًء وأن أبواب الله المشرعة للمعرفة لا تعد ولا تحصى . 
وهى وحدها التى توصل إلى المداخل الآمنة والسليمة. ولذا كانت 
وقمنة إلى حك عيفد فلك البينايه. الت «التعويها اق بمغوفة "لمن 
الإنسانية» لأنها لم تتخذ منهج الله تعالى سبيلّها وطريقها. 

وليس تجديفاً على الحقيقة القول بأن من يتبع منهج الله تعالى. 
في أي أمر من الأمورء لا بد أن يهتدي إلى الحقائق المتعلقة بهذا 
البقرةة 344 00 
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الأمرء ومن يخالف هذا المنهج. ويبعد عنه؛ فإنه يكون قد ضلٌ وأضل 
معا. ولا مجال للمقارنة بين علم نعطاه من الله تعالى.» وعلوم 
اصطناعية نأخذها من بنى البشر. وهذا ما ينطبق على النفس البشرية 
الى ينعي اانه ابول ان تعالى انابيقا اين اماك ناك دل من 
المنهج الذي يجب أن نعتمده لمعرفة هذه النفس . لأن هذا المنهج هومن 
صنع الله تعالى . تماماكماهي النفس من صنعه وخلقه. وليس 
هنالك أدنى كيان مرخ يخلق هو أدرى وأعلم بما خلق . وفي القياس 
على الفعل البشري -مع الفارق الكبير بين الله تعالى الخالق وبين 
الإنسان المخلوق ‏ نجد أن من يخترع آلة أوأداة. مثلاء يكون أكثر 
معرفة من غيره بكيفية تشغيلها وإدارتها واستخدامها. كما أنه أدرى 
بكيفية معالجة أعطالها وإصلاحها عندما يطرأ عليها عطل أو تصاب 
لز أفاذلا أنقي الؤتدان. أن اله عمال «عو خالق. اللفنسن» بوذا با 
ينبغي له أن يؤمن به ويستيقن منه رغم إنكار المنكرين وجحود 
الجاحدين ‏ فهو إذن ‏ سبحانه وتعالى أعلم بما أودع فيها من طاقات 
وأسرار. ولذا كان محتما أن نهتدي إلى معرفة هذه النفس عن طريق ما 
هدانا الله تعالى إليه. لأنه ‏ سبحانه - هو الذي خلق الإنسان.» وهو 
أعلم بطبيعته . واستزاق تكويدي بوعفاا القينة. يك يفول 9 ألا بعلم 
من حَقَوَهوَا ليف لير 2074« وَلعَدَسَلَآلِِضوَوَتَلَمَا سوس يوسسُهوض 
بلي مَِحبَلِلورِيدٍ 21(4. فيكون سبيلنا لمعرفة النفس هو القرآن الكريم 
والسحة: التورة الشويفة ولسى. سزاهننا: 
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فيز إقانه كتانب زؤلاقف لأضاكت. الالسانا,. :ركذا ديه وضفا لأحوال 
النفس الإنسانية» ولأسباب انحرافها ومرضهاء وطرق تربيتها وتهذيبها 
وعاضهياء. اكماة فحن بقن كرا ميد الحقائق التفرى .عو الآنيتان. 


ونجد أيضاً في الحديث النبوي الشريف ما يوضح الحقائق عن 
الإنسان وحياته النفسية. التي أوردها القرآن الكريم. وما أتى به 
الكتاب والسنة عن الحياة النفسية يعتبر حقائق مطلقة. ويقينية» وعلينا 
أن نأخذها مسلمات لبحث معرفة النفس . 

والقرآن المجيد ‏ بوصفه كتاب الله تعالى المنزل للإنسان ‏ قد 
قام رسول الله نيك بتبليغه للناس حتى يسيروا على هديه.) ثم مر 
الذين اهتدوا بهديه أن يحملوه دعوة واضحة خالصة لوجه الله تعالى كي 
يغنوا الفكر البشري, والنفس الإنسانية» بوفرة معارفه وفيوض آلائه حول 
خلق الإنسان» وما أودع فيه خالقه من حواس.». ومن أعضاء ووظائف, 
وجول تلق 'النتماوات: «والأرضن :وارتاط الإنسان: :نههنا..... إلى ” كثير 
من المعارف التى لا مجال لذكرها.. هذا الكتاب المبين يجب أن 
نرتكز عليه في معرفة وجودنا الإنساني. وفي معرفة النفس الإنسانية, 
كجزء من ره الإنساني. لأن فيه الطريق المستقيم التي تقود 
الإنسان إلى بلوغ النضوج الفكري. والتكامل الحياتي. وليس فيه قط 
مدعاة لمغالاة مغال . أو كيد كائد, أو كراهية متعصب.. كما لا 
مجال للتستر وراء تأويله أو تفسيره بغرض العنصرية والحقد. . إنه 
كتاب مجيدء وقرآن حكيم. من لدن عزيز قديرء أنزله منهجاً للحياة 
كلهاء منهجاً لتقويم علاقات الفرد والمجتمعء دون أن يدخل في 
جزئيات أو تفصيلات علمية بحتة. 


وفي القرآان نجد غطانا للفرد, مظان للجماعة. إنه يواجه هذا 
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الإنسان في فرديته, وفي نزعته الجماعية. ونزعته الإنسانية. فهو إذن 
انل حم امرك لتلريوم بسطاطية النامي» تك لني »+ الإنقاة 
تصور خاص عن الوجود. ولإقامة نظام خاص في الحياة» وتكوين 
مجتمع خاص في العلاقات . 


لقد أمرّ الله تعالى رسولَّهُ محمد بتك أن يلغ هذا القرآن 
«للإنسان»)» وليس لأمة واحدة أو شيعب واحد. #وما َلك إل 
]نه انان #الأرونا كانعن: الرسولة إلا البلاغ المبين. فالذين 
آمنوا به وبما أنزل إليه من ربه عليهم ادكو أ جديدة في الأرض 
تضطلع بدور خاص في قيادة البشرية. فتبني ونع فريداً مَل 
العلاقات المجتمعية والإنسانية غير مسبوق بنموذج مماثل» وتعيش حياة 
نموذجية غير موجودة من قبل» وتقرر قواعد لهذه الحياة غير معروفة من 
غيرها. . ثم على هذه الأمة أن تقود الناس جميعاً إلى الحياة النموذجية 
والمجتمع النموذجي , 0 الناس من كثرة المشاكل والمازق التى 
مسطرن هاه برتغم الأردى بنا ا مواكها من اناف الانمان والتقديس» 
والروابط الأخلاقية الفاضلة. والعلاقات القائمة على التعاون والتكامل 
والتضامن من أجل البر والخير. . 

هذا مأ أراده القرآن الكريم 5 وما يواجه به العقول 
والنفوس 


المدنية الحاضرة والانسان 
إن الإنسان. في هله الحياة» هو ا بيئّته ومحيطه لا ابن طبيعته 
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ن الأوضا له حياة 


ومزاجه . بمعرى سأك هي التي تقرر له حيأة 


القلق أو حياة الطمأنينة . 

وهذه الأوضاع ‏ كما نعلم - تشمل ما يخص الإنسان كفرد» أو ما 
يتعلق بأسرته وأقاربه وأصدقائه. أو ما يحدث لوطنه, أو ما يشغله فى 
هذا العالم. وهي متقلية متغيرة. فإذا تغيرت نحو السيء أو الهو 7 
القلق حياة الإنسان واستبدٌ به الاضطراب النفسي, مما يوقعه في الكابة 
والانقباقن ع وحمل عر لأمراضٍ نفسية معقدة. 


أما إذا تغيرت الأوضاع نحو الحسن أو الأحسن فإن الراحة تعم 
حياة الإنسان ويعدو مرتاحا إل حاضره ومطمئنا لعن عله . 


هذه الطمأنينة أو السكينة بإمكان الإنسان أن يحصل عليها مهما 
تقلبت الأوضاع من حولهء رخاءً أو شدَّة, عن طريق الإيمان بالله 
تعالى. فالإيمان يريح بال الإنسان» ويسلّحه بالصبرء وينزل في قلبه 
السكينة: ويجعله غير بطر من نعيمٍ بوبه عرس وي بايد 
إلى الموت. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: # سيد 
وَمضَلِح بام (مَاويدحِلهُم لَنَهَ عرَفَهَا لم 204. ويمكن ارسي 7 
هله الغاية عن طريق اتباع القران الكريم . ولكق دونا “للا سفن لم 
يراع الناس هذا القرآن وحقائقه. لأنهم لا يريدون مراعاة أنفسهم 
ومصالحهم. لذلك أهملوا طريقة القرآنء وتركوا منهج الله تعالى. 
وابتدعوا طرائق ومناهح للمعرفة, لمانا وتلى للعيش. ما خدمت 
لادان ا بالشيء القليل. وخير ما ينبىء عن ذلك عيش الانسان 
بواقعه الراهن. فهو على الرغم ف أنه أقام حضارات ومدنيات, 
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وصروحاً للعلم والمعرفة والعمران. ما يزال القلق يعشش في نفسه. 
وما يزال الشقاء يخيم على حياته. بل نجده كلما أوغل في أنواع 
التمذدن» كانت مدنياته سببا زائدا فى إرهاقه. وتعاسته.» وضياعه. لقد 
تقرف الماقاك العادنة شعو رمعلاف إلى لقسته الاضط انه بول 
جسمه الأمراض. حتى قضت على أسباب الطمأنينة والسعادة عنده. 
رغم كل المظاهر البراقة المخادعة. 

ويغبير«الكسيس كاري ) وهوأحد كتاب الغرب. عن هذه الحالة 
التعيسة التي وصل إليها الإنسان المتمدن في كتابه عن الإنسان. 
وعنوانه «الإنسان ذلك المجهول) فيقول: (إن الحضارة العصرية تجد 
نفسها فى موقف صعب لأنها لا تلائمناء فقد أنشئت دون أية معرفة 
بطبيعتنا الحقيقية, إذ إنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية. 
وشهوات الناس. وأوهامهم» ونظرياتهم ورغباتهم. وعلى الرغم من أنها 
أنشئت بمجهوداتناء إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا. . 

ومن الواضح أن العلم لا يتبع أية خطة. وإنما يتطور اعتباطاً. 
وبالجملة إن الاكتشافات تتطور دون إدراك سابق لنتائجها. . ومع ذلك 
فقد أحدثت هذه النتائج ثورة في العالم» وأوصلت حضارتنا إلى ما هي 
عليه الآن.. ولقد تقل الإنسان المنازل التي تستخدم التدفئة بالبخار 
والإضاءة الكهربائية والمصاعد. لسبب واحد فقط وهو أن هذه 
المخترعات والاكتشافات مغرية ومريحة. ولكن لم يحسب أى حساب 
لتأثيرها المحتمل فيما بعد على البشر. . 

إن المدنية العصرية تتكون من مبان هائلة». بينما تمتلىء شوارعها 
الضيقة بمخلفات البترول» وذرات الفحم والغازات السامة. وتزدان هذه 
الشوارع بالمطاعم والمارات التي تقدم للناس الكحول التي تحرق 
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الكبدى وتحجب العقل . كنا تفيل هدم الأطعمة الكيماوية المغشوشة نه فتسمم 
الأحيناة والنفوس . : وتمزق أعصاب القوم المنهكين ضوضاء سيارات 
الأجرة, والنقل والأوتوبيس. وتحتشد . في أسواقها المحصورة. الجماهير 
الغفيرة بصوره دائمة . وهكذا يتضح أن من خططوا لهذه المدن لم 
يقيموا وزنا لخير سكانها) . 

هذا ما ذهب إليه أحد كتاب الغرب نفسه. وهذه هي النتائج 
التي يحصدها الناس اليوم من العلوم العصريةع ومن ن اعتمادهم الطرق 
والمنا م هج الفكرية على احختلافها وتناقضها. 


وإنه لمن الثابت أن المجتمعات الأكثر شقاءً وإرهاقاً لأفرادهاء 
وفنجمرقاتيا» هى: المنكيدات. الأكثر مددة يونقديها فنا بعلب على 
حياة أفراد عه السنيات الميول المادية على اختلافها. 7 
ابتعدوا عن القيم المعنوية, وتركوا دأو كادوا ‏ الإيمان الديني نهائيا 
فالعقلية الغربية السائدة. إجمالاًء لا تنكر حقيقة وجود الله تعالى : 
ولكنها لا ترى فائدة ‏ وهي 55 لا تفسح 5 لتطبيق أوامر الله 
تعالى ونواهيه على النظم التى تعيش في ظلها. حتى أنها اصطنعت 
نمطا جديداً للتفكير يقوم على العجز الفكري للاحاطة بالحياة ككل . 
وبات الأوروبي أو الأميركي أكثر ميلاً لأن ينسب الأهمية العلمية إلى 
العلوم التجريبية» أو إلى الأفكار التي يؤْمّل منها أن تؤثر في صلات 
الانسان المجتمعية بطريقة ملموسة.. وبما أن حقيقة وجود الله تعالى 
لا تقع تحت هذا النمط الفكري القائم على المعادلات المادية 


1 أط 


والحسية. فإن التفكير المهيمن على الغرب يميل بداءة - لق إسقاط 
النظام الفكري المنسوب إلى منهج الله تعالى من دائرة الاعتبارات 
المادية أو العملية امام نيان : 
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ومسطر علي ؤيانة العالو القربي» البرمء المشريات المتادية وول 
أثر للروحانية فيها إلا قليلاً.. أي أن الدين والدنيا ‏ لدى أوروبا 
وأميركا - سواء. وتغلب على الناس هناك مادية تملك عليهم القلوب 
والعقول. وتخضع لها الشعور والإحساس. وهله المادية هي التي 
تتحكم بالنفوس من غير أن يكون للديانات السماوية 01 والنصرانية 
خصوصاً - باعتبارها دين تلك البلدان ‏ إلا تأثير يسيرء اللهم إلا من 
حيث التعصب لبعض الطقوس والمعتقدات التي لا يرضى الله سبحانه 
عنها. وهذا ما يتضح لكل ملاحظ لا ينخدع بوجود حشود من الناس 
في الكنائس أحياناً. ولا بمظاهر الطقوس الدينية التى تزيد من أبهة 
الكنيسة والتي يجد فيها الناس عادة مناسبات أو مظاهر للترويح عن 
النفس . 

لا بل إن المجتمعات في الغرب. التى تذعي المدنية» لا تقيم 
عتبارا لمكرمة الخلق البشري. وهي تهدر قيمة النفس الإنسانية. في 
جزء كبير منهاء سواء شعرت بذلك أم لم تشعر. . فها هي المرأة مثلا 
في الغرب تلهث منذ الصباح الباكر وراء لقمة العيش. حيث تعمل 
خارج المنزل. مما جعلها تهمل رغم إرادتها ‏ الحياة العائلية, 
وواجبها القدسي المنوط بها في تربية الأطفال والاضطلاع بحمل 
مسؤولياتهم المعنوية. قبل المادية. لا بل إنها في اضطراب دائم. 
مشتتة الأفكار والنوازع. قلقة على الغد. وكل ذلك بسبب الأعباء 
المادية التى تواجهها. هذا عدا كثيرات». من ذوي الحظ التعيس 
والمنكود اللواتي يقدمن على بيع أجسادهن للمتعة أو لمواجهة أعباء 
الحياة. فبئس هذا الظلم للمرأة كفرد. وبئس تلك المجتمعات. 
كجواعاف: إشنتانة .ولا يعتقدن أحد أننا ضد المرأة التي تعمل؛ ولكن 


هنالك فارق كبير بين الأعمال التي تشغل المرأة وتنسيها بيتهاأ وعائلتها. 


1/6 


أ نذا 


وبين أعمال قد تترك لها مجالا أوسع لتحقيق رسالتها | في | لوجود 
البشري. فهي قبل كل شيءء أم. وربة منزل» وسيدة مصونة في 
المجتمع البشري . وعلى عاتقها أمانة مقدسة. في تهديت: النفسن 
الإنسانية» وفي صقل المشاعر وتوطيد العلاقات ا لا يعدلها 
غمل مهما كانت تتائجه: وآثاره: .على المجتمع . 


وأما من حيث العلاقة بين الرجل والمرأة» في نظر الإسلام, 
فهي علاقة نظيفة محترمة. هدفها خدمة النوع البشري» عن طريق 
الإنجاب الذي يأتى من علاقة زوجية شرعية, لا من روابط الزنى والسفاح . إن 
بقاء النوع البشري. بل وتقدمه في مضامير المدنية والحضارة» يتوقف 
على المرأة» مثلما يتوقف على الرجل» فلا يجوز والحالة هذه إرهاق 
المرأة وإبعادها عن دورها الذي اختاره الله تعالى لها. وكل عمل 
بخلاف ذلك فإنما يعنى تجاهل النفس الإنسانية على حقيقتها. وهدر 
هذه النفس ولو في نصفها على الأقل - الذي تكونه المرأة. 
المزيد من معرفة النفس 

من هنا كانت دعوتنا إلى مزيد من معرفة النفس الإنسانية» لكى 
كن [عادة رناق ا المسجيمات» البقير ره ونقا المبخا نات إفمافية: الاتسيان. 
وليست هذه الدعوة إلا لأن هناك نظرتين مختلفتين إلى واقع الحياة 
وطرق العيش». تسودان العالم كله اليوم. وهاتان النظرتان هما: 

النظرة الأولى: تقوم على أن قسماً من الناس يريدون العيش 
بهناءة وطمأنينة» إن بالعمل والجد. وإن باتباع الطرق الملتوية. 
والحالة الثانية هي الغالبة على نفوس أبناء العصر. فهم يريدون هذه 
الحياة الدنيا دارا للمتع والراحة» ونيل أكبر قدر من اللذائذ وإشباع 
الشهوات . . 
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والحقيقة أن النفس الإنسانية تمر بحالاات مختلفة» إلا أن تربيتها 
تربية صالحة تجعلها قادرة على تقبل مختلف النتائج التى تترتب على 
تلك الحالات النفسية. فمثلا إذا استيقن الإنسان أن الأوضاع تفرض 
عليه أن يبقى في شظف من العيش. فالرغيف الواحد يسعده. وإذا 
استيقن أنه في بحبوحة من العيش». فإن نفسه لا تعود تصبر على 
الفنظن والفقر»: خض. :ولو كانت .مق افون الى, .ل تبعدها كرة 
الرفاهية . فالنفس قد تكون في حالة رضى اطا بحسب الظروف 
التي تحيط بهاء وبما نربيها عليه. يقول الشاعر: 

والنفس .راغبة إذا رعُبتها وإذا ثردٌ إلى قليل تقنع 

والله تعالى يقول في محكم التنزيل : إن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى # وهذا يعنى أن الإنسان يتجاوز د ويستكبر شأنة ع وبعل 
طوره عندما 000 أصبح مستغنياً عن خالقه. إلا من عصمه الله 
تعالى ورأى فى عطائه له وإغنائه نعمة تستحق مهدا فزخ “الحيكر 
وا” 

النظرة الثانية: وهي النظرة التى تقوم على مفاهيم إسلامية. 
فالنظرة الإسلامية ترى أن الإنسان محل للابتلاء فى حياته» وأن هذه 
الدنيا هى دار اختبار له وامتحان. وهذا الاخشار هو الذى يقرر مصيره 
ومقامه يوم القيامة» يوم يحاسب الإنسان على كل ما قام به في 
حياته في دار الدنيا. إنه يوم امتحان لا يجوز أن ينسى. بل على 
العكس يجب الاستعداد له بكل عزم وثبات. وبكل إيمان وإخلاص. 
لأنه لا مجال. وقت الامتحان, للهو أو عبثء. ولا لأعذار وندم.» بل 


أ 
هنالك نتائج تترتب على أعمال سابقة. فإما الفوز وإما الخسران. 


وقد يقدر الإنسان أن يفلت من الامتحان فى هذه الدنياء فلا 


٠‏ /ا 


يحاسبٌ من أحد على ما يأتيه؛ أما يوم الآخرة ‏ يوم القيامة ‏ فلا مجال 


ومن خلال النظرة الإسلامية هذه تنطلق جميع الأعمال وجميع 
المفاهيم والقيم , بمأ فيها العبادات التي يؤديها الإنسان سواء في منزله 
أم في أماكن العبادة. إلا أن لمكان العبادة» وفق هذه النظرة. مكانة 
خاصة من التقدير والاحترام» فلا يجوز أن يكون بيت يعبد فيه الله 
تعالى مدحله أي لهو أو عيث. أو تفكير دغير العبادة والصلاة . والذين 
يحاولون الخروج على هله الاعتبارات الدينية يلحقهم اللوم مسن 
الناس» والذم من الله تعالى . 


وتحن. االمسالميو» تع النا جهذه: النظرة: ,بمنديتها الالتزام. بين 
بصورة كاملة. لأنها إحدى السبل أو المفاهيم التي نبني على أساسها 
نفوسناء وشخصيتنا الإسلامية» وفقا لما يريده الله تعالى ورسوله 
الكريم. وقد يكون المزيد من معرفة النفس الإنسانية ضرورة لناء لا 
غنى عنهاء لأنه يوقفنا على حدود قدراتناء» وحدود المجهول الذي لا 
حيلة لنا وراءه. ومعرفة النفس ضرورية لنا أيضاً لكى نحدد فى ضوئها 
:لد تملك القوره عله نوما الذي 31 قمللك» التصيرك الا وبرت 
عن طوقنا الإنساني . وعندما نعرف - تمام المعرفة ‏ ما الذي يريده الله 
تغالى مان بولا" لشفل بالذى: جيه :الله اتغالى_بوقاج: قينا تادوم دنه 
حدودّ الله تعالى. وحدود طاقتنا البشرية» فلا نهدر هذه الطاقة بلا 
جدوى, ولا نتخبّط في هذه الحياة بلا هدى. كما يفعل الكثيرون منا 
اليوم»ء من غير تفكير أو شعور, فيعيشون بلا مبالاة كلية» دون أن 
يتحرجوا من شيء!. . 


/ ١ 


ثم إن من الواجب الدينى عا على المسلمين. أن يعرفوا النفس 
على حقيقتها لأنها هى محل الثوافب والعقاب يوم الحساب . فعنلما 
خلق الله تعالى الإنسانء خلق جسده ا من سلالة من طين . ثم فد 
بالروح التي نهره الحياة» ولكن هذا التكوين من حسد 0 لم يضف 
على هذا المخلوق قيمة إنسانية) أي أنه لم يصبح ان إلا بعد أن 
اده خالقه بملكة المعرفة : #وعلم أدم الأسهاء كلها» . ولكن أين 
تكمن المعرفة؟ إنها فى النفس. وهنا تأتى الآية القرانية الكريمة لتدل 
على إيجاد النفس. وذلك بقول الله تعالى: #ونفس وما سواها». 
وهكذا صرنا نعرف أن خلق الإنسان اكتمل بهذه النفس التى فيها ملكة 
العلم والمعرفة. أي الملكة التى تقدر على الربط والتمييز والإدراك. 
لتكون هذه النفس محلا للاختيار والاختبار. 

وهنا لا .بد من إعادة التأكيد على أمور ثلاثة : 
تقضى أن لا تكون منفصلة عما يحيط بها من ظروف وظواهر مختلفة. 
كما تقضى بتجاوز حالاتها الظاهرة إلى حالاتها الداخلية. وما يحيط بها 
في الخفاء غير الملموس أو المحسوس لبني البشر. 
يعبئى أن أى عنصر من هله العناصر الثلاثة منفصل عن الآخرى أو 
يعمل بمعزل عن غيره. بل - على العكس - إل هله العناصر متالفة, 
د متفاعلة بارتباط وثيق ) وتمازج كلي , محيث خرب وحود 
أحدها على الغتصريرة الآخرين. وعليه فإدا في النفس أو دهيت عن 
عير رجعة. خرجت الروح وفنى العحيلك: وإدا خحرجت الروح دهبت 
النفس وفني الجسد أيضاً. وإذا قطع الرأس. أو توقف القلب. 
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احترق الجسد. أو أصيب بما يعطل الحياة فيه خرجت الروح وأجابت 
النفس . 

الأمر الثالث: هو أن الإسلام يأخذ التكوين الإنساني كلا لا 
يتجزأ. فهو من ناحية الجسد يقصد هذه الصورة الرائعة للإنسان. 
بجميع أعضائه الخارجية والداخلية» والوظائف التي تؤديها هذه الأعضاء 
بدقة متناهية من أصغر شعيرة عصبية إلى أكبر عضو لدى الإنسان. 
يقول الله تعالى: #8 لْمَدَ حَلَقَنَا الإِنَنَ في أَحَسَنِ تَقَويِو # 20١‏ .. ويظهر 
هلأ التقويم الأحسن بهذا المظهر الجسمانى الذي يمتاز به المخلوق 
البشري عن سائر المخلوقات الأخرى من كائنات حية أو غير حية . 

وأما من ناحية النفس فقد أورد القرآن الكريم بشأنها آيات كثيرة 
تبين جميع أحوالها. وهذه الأحوال ستكون مدار أبحاثنا فى هذا 
الكتاب . 1 ظ 

< وأما عن الروح. فكما قلناء أمرها مخفي 0 وحقيقتها مطوية 

عن مداركنا . لقد أراد الله تعالى أن يبقي الروح يرا 0 ربانية. 
فما علينا إلا أن نتقبّل هذه الحكمة, أي ف سايكا راد رمي فالله 
سبحانه وتعالى للا يريد لعباده إلا الخير. لأنه هو اللطيف الخبير. 

ونحن لو شرّحنا الجسد واطلعنا على تركيبه» لأمكن لنا في حال 
مرصه معالجة مأ يطرأ عليه أو يصيبه من خلل شي الأعضاء والوظائف, 
ويعود الحسد بعل المعالجة معافىّ 067 


وكذلك إذا مرضت النفس حاولنا معالجتها بما علّمنا الله تعالى 
ورسوله الكريم من معالجات مبينة في مصادرنا الاسلامية. 
)القن 5 


ا 


بقيت الروح - التي لا نعلم عنها شيئاً - وهي قد تمر في حالات 
من المعافاة أو السقم. وهنا نقف عاجزين عن المداواة والمعالجة لأننا 
ااي وفق ما شاء الله تعالى. فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 
وعندما يقف الإنسان على حقيقة الأفكار الإسلامية العائدة للوجود 
الإنساني» أو المتعلقة بالنفس الإنسانية» فإن معرفته عن النفس تكون 
منطلقة من أسسها الصحيحة. ويمكن أن تصل إلى حد الكمال بالنسبة 
لهذه .النفس. وأهمية هذه المعرفة أنها تجعل الإنسان قادراً على توطين 
نفسه على التكامل في وجوده كله لأن الإنسان مدعو لأن يتكامل في هذا 
الوجود. وهذا التكامل ليس موقوفاً على صغر الإنسان أو كبره. ولا على 
غناه أو فقره. ولا هو مرتبط بالمركز الأسروي أو المجتمعي, كما أنه ليس 
مقصورا على .يله معي أو على زمن دون آخر. . . إنه عمل متواصل. 
وجهد دائم. يجب على الإنسان أن يوطن نفسه عليه في كل مراحل حياته. 
وأن يقومها ويدربها على جليل الأعمال؛ وعلى اعتناق القيم السامية. 
والسبل القويمة. . . وقد يستدعى منه ذلك. فى أحيان كثيرة» قهر النفس». 
ان الفتن' آمارة بالسرقم قعلية أن تمارسن هذا القهره ميم عظيت الانةن 
لكي تعود النفس إلى الاستقامة» وتنأى عن الانحرافات» فيتحقق للإنسان 
تكامله.» وتتحقق له إنسانيته . وقننها قال الشاعر: 


يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه عرد 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنشيان 


وتوطين النفس على التكامل هو أقوى دافع للؤنسان كي يكون سليم 
الطويّة» نقيَّ السريرة. فالأصل هو الداخل في الإنسان, هذه الأعماق في 
النفئس التي تنطوي على الأشراف وتحبى ء الأفكار, وتحتوى العواطف. 


/ 


وجميعها تتفاعل فى النفس بحركية» وديناميكية لا تهدأ ولا تستكين. 

والمظهر الخارجي له أيضاً تأثيره على النفس. وبقدر ما يحاول 
الإنسان المحافظة على لياقة هذا المظهر وإتقانه بكياسة واتزان. بقدر ما 
بحس بنوع من الارتياح الداخلي . هذا ما لم يغتر الإنسان بنفسه. ويزهو 
بمظهره. وعندئذٍ يطيح بنعمة الخلق التي وهبه إياها الله تعالى . 

وقد دلّنا القرآن الكريم على هذا الاغترار. يقول الله تعالى : 8 بيبا 
لحن مَاغرلكبرَيكَ لكر )1 لت)الزى حَلقَك فسوّنك كَ معد لَك راف أيّصُورز نَاسَاءَ 
يَكَبَركَ 17# . وهذا الاغترار يأتي قبل كل شيء من نفس الإنسان فيظهره 
01 00006 لا يعجبه شي ء لدى الآخرين, ويتطاول بهذا التخيو 
حتى على نعمة ربه تعالى الذى خلقه فسواه. فعدله بجاحدا لففل ال 
تعالى الذي يقدر أن يصوره كما يشاء. وأن يركبه في حياته كلها على 
الصورة التي يشاء. فتعسا للمتكيرية» المغترين على حدودهمةء وصغار 
نفوسهم ! ظ 

وعندما نذكر أمراض النفس فإن الغاية تكون العمل على شفائها من 
تلك الأمراض التى تتخبط بها. فالنفس. كما الجسد. لكل علله 
وأمراضه . ولكن أمراض النفس غالبا ماتكون انف يلاما فى وقعهاء وريما 
تكون معالجتها أصعب من أمراض الجسد. ذلك أن الوصفات العلاجية, 
أو العمليات الجراحية للجسد قد تشفىي المريض أو المصاب. إذا ما صح 
التشخيص أو نجحت الجراحة. بينما أمراض النفس قَلّما تكون الوصفات 
والمعالجات لها ناجعة وشافية, ليه إلى معرفة هذه النفس على 


ع 


حقيقتهاء وكانت لديها هي القابلية أو الاستعداد للشفاء. وهذه الصعوبة في 


1 الانفطار: عت 


معالجة النفس متأتية من طبيعة النفس الخفية» وما قد تحمل في طياتها من 
غموض وتعقيد. فقد يشعر الإنسان أحيانا بالانقباض أو الحبور من غير أن 
يعرقه سيا اليد ]و 5اك..وفله تتغورة بالقلق أو الراحة». عالكنت أو 
الانفراج. . إنها أحوال نفسية» متنوعة ومتعددة الأسباب والمظاهر, 
والإنسان غالباً ما يجهل تلك الأسباب فى دخيلة نفسه. . ولذلك كان هناك 
تلازم بين صحه النهفس وتكاملهاء. وبين مرص النفس وانحطاطها. كدر 
معروف, فإن أمراض النفس لا تنعكس على أصحابها وحدهم. بل كثيرا 
ما يتأثر الآخرون بأمراضهم, ولا سيما الأقربون إليهم. وخاصة المحبين 

وبما أن الإنسان يعيش مع غيره. وعليه التزامات مادية وأدبية ودينية, 
كانت صحة النهس من الحاجات الضرورية التوخ يجب الاهتمام بها. لما 
لها من تأثير على حياته الفردية» والعائلية» والمجتمعية والإنسانية. وترتبط 
صحة النفس بمدى علاجها الذي لا يكون إلا بمعرفة كافية لهذه النفس . 

إن معرفة النفس الإنسانية لا تستقيم إلا بفهم دقيق للتصور الإسلامي 
للإنسان» والوقوف على وجهة نظر الإسلام في العوامل المكونة للشخصية 
السوية والصحة النفسية, أو أسباب أمراض النفسن © وما يسجم عنها من 
سلوك منحرف يخالف منهج الحياة . 

والأبحاث في النفس التي تدرس اليوم في المدارس والجامعات 
العربية والإسلامية مأخوذة جميعها من الغرب والشرق. وقد أشرنا إلى أنهم 
يعتمدولن في وصف الإنسان. وفي ما يسمى «علم النفس) على نتائج 
البحوث التي يجرونها في بلادهم , ووفق تصورات وفلسفات خاصة بهم 


ك/ 


فإذا أخذنا اهتمام «فرويد» مثلا بالميل الجنسي. نجد أن ذاك 
الاهتمام يرجع إلى ثقافة العصر الذي عاش هذا الطيية التمينار: 
والتى كانت تعتبر الجنس رذيلة سيئة» وعملية مشينة» على الإنسان الفاضل 
الابتعاد عنها بل ومقاومتها. ولذلك جاءت أبحاث «فرويد) قالغا فيها 
لدرجة أنه فسَّر جميع الأمراض النفسية على أنها ناشئة عن الكبت 
لس 

والمجتمعات الغربية اليوم يغلب عليها الاتجاه المادي». وديانتها 
ليست النصرانية - على حقيقتها ‏ بل هذه المادية التي تخيم على 
العقول والنفوس. لذلك كان ابتعادها التام عن الموضوعات التي تهتم 
بالنواحى الدينية وحصر اهتمامها الكلَىّ بالنواحي المادية وحدها في 
2006 المجالات . 

ونحن. وإن كنا نحاول مراجعة ما وصلت إليه تلك الأبحاث 
والكراياك هن اتناك راعر اله الشيك لا أن جهودنا نرف تلمم عن 
القرآن الكريم والقحة القوية القرر ننه كتصدرين: اسافمينة لمفرفة التسين 
الإنسانية, لأن هدفنا أن نقدم للجيل الصاعدء وللأجيال القادمة ‏ بإذن الله 
تعالى ‏ منطلقات وقواعد يرتكز عليها في معرفة النفس, لا مجرد نظريات 
تصاع , أو تجارب على أشخاص أو حيوانات تقاس عليها بقية التالشن أو 
ابتداع مقاييس وقوانين تعتمد لمعالجة مرضانا. . أبدأ لن نحاول ذلك» 
ولن نتأثر أيضا بالاستنتاج الذي انتهى إليه الفلاسفة أو أهل المنطق وعلم 
الكلام. فكل ذلك لن يكون له علاقة بمواضيعنا إلا بالقدر الزهيد الذي 
يُوضح البحث أو يوجب إعطاء فكرة معينة. . 


لذلك, ولأن الهدف الوصول إلى فهم أدق» ومعرفة أعمق بالنفس 
الإنسانية» سوف يكون اعتمادنا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 


و 


وما تُوصّل إليه من فهم سليم. ذلك أن في هذين المصدرين ما يغني 
ويحقن. النابة 'المنشودة يقد يذل الوسع في الجهد, والإخلاص في 
النية .والعمل.. 

والقرآن المجيد يتناول النفس الإنسانية في كثير من آياته الكريمة . 
يقول الله تعالى : ط يكآبا لاس قَدَ جََنَ َوْعِظَةُ ين نيكم وَسْمَاكلْمَاق 
أَلصُّدُورٍ 274. ويصف القرآن الكريم بأنه #هدى وشفاءً#. وبأنه تعالى 


ل صرح لرى سر سيوس سو رقا 


أنزل 0 شفاء. يقول. تعالى : 2 وَنرَلٌ من الْفَرءانٍ ماهو صُّنَاء ورد 
0 024 

ونحن. من خلال تجاربنا البشرية نجد في نفوس الناس نوازع 
مختلفة . فهنالك نفوس كثيرة تعيش في الظلمات بعيدة عن النور, تخيم 
عليها أجواء الكفر والالحاد. وهنالك نفوس كثيرة طغت عليها الميول 
المادية فأفقدتها سلامتها وجعلتها تعيش في الأوهام والضياع . 

وفى مفاهيمنا الإسلامية أن الرسالات السماوية ما أنزلت إلا لمعالجة 
الإنسان في نفسه ووجودهء ورد النفوس الشاردة, التائهة في صحارى الكفر 
إلى واحة الحق والإيمان» وإصلاح تلك النفوس بعد أن تمرغت في أوحال 
الفسق والفجور. فما من رسالة سماوية إلا وكانت تهدف لإصلاح نفوس 
الناس» وهدايتهم إلى الصراط المستقيم . 

وتعاليم الله تعالى إلى عباده. تفرض عليهم أن يحاسبوا أنفسهم في 
كل صن ستيان ذاتيا+ :دقفا وكنديدا » على هنا أدركت اتلك النفوسن وميزت 


واختارت. وعلى م سعت وباشرت وعملت . فإن كان فى إدراكها ريغ أو 


(1١‏ الإسراء : 8م 
(؟) يونس: 01. 
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انحراف وجب تقويمه» وإن كان في عملها تقصير أو نقصان وجب تلافيه أو 
إكماله. وإن كان منها ظلم أو فساد اقتضى نبذه واقتلاعه. . أما إذا جهل 
الإنسان هذا التقويم التهذيبي اليومي. أو تجاهل مساوىء نفسه وشرورهاء 
كما يفعل كثيرون» على الرغم من معرفتهم لما تحتويه عقيدتهم الدينية من 
تهذيب للنفس وتقويم لاعوجاجها. فإن مثل هذا الإنسان لا يكون جاهلا 
لحقيقة نفسه وحسب. بل كن لمكرمته الإنسانية 5526 لاستخلافه 
فى الأرض. وإنسان يصل إلى هذا الدرك من الانحطاط ربما يكون 
عزله عن مجتمعه أفضل له ولغيره» بل وموته أجدر من بقائه ضالاٌ 
مُضِلاء وذلك لكي لا يزداد غياً على غي» وفسقاً على فسقء ونفاقا 
على تفاق . . 
والرسول الكريمء الذي ساد على البشر جميعاً بالخلق العظيم. 
يوجهنا إلى تهذيب نفوسناء وتقويم اعوجاجها بصورة دائمة ومتواصلة. في 


ما بأتيه الانسان 55 لما له من أهمية في حياتنا. فيقول يتدك: «من 


استوى يوماه فهو مغبود. زعن كاناغذه شرا من تومة فهو ملعون: ومن لم 
يتفقد النقصان فى عمله كان النقصان فى عقله. ومن كان النقصان في 
عمله وعقله فالموت خير له من حياته) . 


هذا هو القانون التهذيبى الذي ده 00 . وهو قانون يصلح 
لكل زمان ومكان من ا دنا النفس وتقويمها نحو الصلاح والفلاح . 
وليمس في حساب النفس أي خسارة للإنسان» بل هو ربح وفير ودائم لها 
لأنه يؤدي إلى صحتها وسلامتهاء بما يرضي الله تعالى ورسوله الكريم . 
والنفس هي مستقر الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى. والامتثال لأوامره 
ونواهيه. وحساب النفس أو مجاهدتها هو كالجهاد في سبيل الله تعالى 


سس سر له 


سواء يسراف بل :فو التجهاة الأكتر. يفون النة تقالن :يز وَالْرينَ هد وافينا 
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ِب ماله مانن .2١4‏ ويقول الرسول بيلك لأصحابه. 
1١‏ عودة لهم من إحدى الحروب: «انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقى 
عليكم الجهاد الأكبر». فقالوا له: «وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟). 

قال نيك .: «(هو جهاد النفس»). 
ومجمل القول إن الخالق العظيم جل وعلا إلى جانب ما 
جعل في الأرض كلها من آيات تدل عليه» جعل فى النفس الإنسانية 
إنه 0 خلق هذه اللى» وجعل فيها قابلية التكائر فخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءًء ثم طالبهم جميعاً بالتقوى. 
وهو سبحانه الذي أودع في هذه النفس. حين علقها نوازعها 
نحو الخير أو الشِرّء وظذلها برحمته حتى لا تميل إلى 0 . وتركها 
تخوص معترك الحياة. وأقام عليها انلا ء وجعلها رهينة بماأ تكست 
وعرفها أنه سبحانه يعلم وساوسها وميولها. ويتحكم بإيمانها وهداها. 
وهو -سبحانه ‏ الذئ كتب عليها الموت عرَّاْ وقهراً. وأعلمها 
أنها, بعد المت ستجد ما عملت من خيرٍ مُحُضرأء وما عملت من 
سوع . عجارف هنا خيلك” إن يرا فخير. وإن شر فشر . 


وهكذا فإن من يتدبر الآيات البينات التي ورد فيها ذكر النفس. 
في القران الكريم. يرى أن رعاية الله تعالى تظل مُلازمة لهذه النفمس 
منذ حَلقِهاء ٠‏ ثم خلال مسارها في دار الدنياء وإلى حين موتها. ويرى 
كذلك أن رحمته ‏ سبحانه - تحوطها طيلة رحلتها هذه كي تظل مطهرة 


.14 العنكبوت:‎ )١( 
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واي 57 د في عباده , ويدخلها في ححلئة . 


وفقنا الله تعالى إلى ما فيه مرضصاته, وهدانا سبله. لكي نتمكن من 
تحفيق الغاية التي الينا على ينا بلوغها في هلا الكتاب رهي معرفة 
النفس الإنسانية معرفة حقيقية من خلال المنظور القرآني والسئة النبوية 
الشريفة . وذلك بعول الله تعالى 4 والله ولى التوفيق . 


من أدرانٍ الذّنوم ٠‏ مطمئنة بنقاوة الإيمان. . ان أن ترجِمٌ لين ونه 


م١‎ 


امقس 


_ الخحلق 





أعىئاق1ى 


5 هو يدفق اقل الباق القزان. المد» كين له مقذان لامي 
التي يوليها كثير من هذه الآيات للخلق.. فهي تتناول كيفية خلق 
السماوات والأرض بجميع أجزائهاء والمادة الأولى التي كانت تتكون 
منها وهي الماء. فأما السماوات نكانيت ينا قلق كاسنا على اتساع 
وامتداد لا يعلم مداهما إل الله تعالى . وفك حطلشه افا فوق بعضها 
58 من غير ا أو احتكاك, وسويت سبع سماوات» بغير عمدٍ. 
ذات بروج وكواكب وزينة للناظرين. وأما الأرض فقد خلقها الله 
سبحانه كروية سابحة في الفضاء.ء وجعلها في الوقت نفسه دات سطح 
يحتوي السهول والأودية والرواسي والبحار, وأنبت فيها من كل زوج بهيج . 

وهذا الخلق. الذي أوجده الرحمان. ليس فيه أي تفاوت. أو 
تباين» بل جميعه قائم على نظام دقيق من الشمول». والاتساق. 
والانضباط. والتلاحم.ء بما يعجز الفكر البشري عن تصوره. أو 
اكتشاف أسراره.. وهاتان آيتان كريمتان تتبين منهما دقة هذا الخلق 
وتسييره كما شاء الله تعالى له وقدّر. وذلك من جملة الحوار الذي كان 
يدور بين سيدنا موسى ,زلنش, وفرعون الطاغية. إذ يسأله فرعون: 8 قَالَ 
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ا ره و هه ره 


فَمَنْرَيكُمَيمُوس () َال رين لز ى عط 6 لَمَىْءِحَلقَمَممهَدَىا 

إن فرعون لا يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه. 
عندما قالا له: «إنا رسولا ربك». . ولذلك حاول أن يتهرب من هذه 
الحقيقة بدافع العناد والتجبّرء فجاءه جواب موسى شاملاً. يبين الصفة 
التي تفردت بها العزة الإلهية وهي الخلق. وتدبير هذا الخلق جميعا. 
#قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى». إنه ربناء ورب 
السماوات والأرض» ورب جميع المخلوقات, الذي وهب الوجود لكل 
موجود في الصورة التي أوجده بها والخلقة التى فطره عليها. «ثم) 
أرشد كل مخلوق إلى وظيفته التي خلقه لهاء وهداه إلى ما يناسب هذه 
الوظيفة ويعينه عليها. ولفظة «ثم» لا تدل على أن هناك افتراقاً زمنيا 
بين خلق المخلوق وخلق وظيفته. وإنما هو افتراق في الرتبة بين خلق 
الشيء واهتدائه إلى وظيفته. فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى 
ل 

وهذا البيان الذي يلخصه النص القرآني على لسان موسى تلتق 
فيه أكمل آثار الألوهية الخالقة المديرة لهذا الوجود الكبير المؤلف مما 
لا يحصى من الذرات والخلاياء والخلائق والأحياء. وكل ذرة فيه 
تنبض» وكل خلية فيه تحياء وكل حي فيه يتحرك. وكل كائن فيه 
يتفاعل مع الكائنات الأخرى. . حتى لص الصغيرة أو حبة الرمل. 
أو ذرة التراب. لكل منها وظيفة تؤديها في تفاعلها وتناسقها مع غيرها 
من الكائنات.. وكلها تعمل. منفردة» ومجتمعة.» ضمن إطار السئن 
والكراين والنطي المودظة فى الكرد ها ونكربها» من عير تعارضن وال 
أو فتور في لحظة من اللحظات! . 


(1) طه: باغ _١عه.‏ 
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فكل | كائن من الكائنات يعتبر عالماً بذاته تعمل في داخله ذراته 
وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق فق الفطرة التي فطرت عليها. صمن القانون 
العام , وفي توافق وانتظام تامين . : 


والإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة بالكائنات فإنه يقف أمام 
المعرفة الحقيقية لأي كائن منها بمفرده. مقصراًء ودود في دراسة 
خواصه ووظائفه. وأمراضه وعلاجه. من غير أن تتناول هذه الدراسة 
خلقه. أو هدايته إلى وظائفه. فذلك خارج تماماً عن طوق الإنسان 
رةه الأنده. عن المي "أرذا مق اتخلق :آذ ويه :ورف خلن.. الهيلة 
التي وجد بهاء للوظيفة التي خلق لهاء كأي شيء من الآشياء. 
فسبحان الله الخالق, والرب الواحدء ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى! . 

وقد تناولنا موضوع الخلق هنا بعددٍ يسير فقط من الآيات القرانية 
الكريمة. فالآيات التى تتحدث عن الخلق كثيرة» وكثيرة عدا إذ 
يكفى الإشارة إلى أن لفظة «الخلق» وحدها قد وردمت١'‏ فى القران 
لكريم ها يزنك »على عالت مرة. ولذلك اكتفينا بالقدر اللازم من الآيات 
التي يمكننا من خلالها وضع موضوعنا ضمن إطاره العام الشامل» 
ونعنى به موضوع : معرفة النفس الإنسانية. وسوف يكون هكذا الحال 
بالنسبة إلى كل المواضيع الأخرى التي تتعلق بهذه النفس. وليس 
بخلقها فقط. لا سيما ا الخق نول كل ما في الكو ولس 
والانسان. تصيديها لقره تعالى : لي 


حَلْقِاَلنَاَلكنَ َك ناس لَايَمَكَمُونَ 2174 
وبحثنا يتناول خلق. “الكون إجمالاً: وكعلن :ال لسنان: مرا ب 
)١(‏ غافر: لاه. 
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أولا - خلق الكون 
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يقول الله تعالى : « وَهْوَالَدَي حَقَ الْسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضَ فى ب 
وكات عَرَشُمٌ عَلَاَلمَاء ار ار 
َلْحَّموتوَالْارْضَ تاف افر ثم امرش ل ز! امعد 
إِذَيْدء دا ات 1 1 تَدكُرو وي ليه مرف سيآ 
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وَعَرَاَحَفَاإِتَمٌ يبدَوا لق شمَيحِيدُملجَرِىَلْذينَءامَنوأ لصحت بالْقَسْط 
لندكَئ ألم تاتون عات ليوأ كدرب ©© م 
َلَرَى جَعَلَ النَّمْسَ ضِيَة والقر ا ورا كالتما هده الموير 
والعكات تاكن اماد للك انحن يِل لبت تِ لِعَوَم يمون (ين) إنَّفٍ 

حل ياروم ككوَ لله في اَلسَموت وأ 50000 ع رت" 
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أيتها المخلوقات في السماوات والأرض. وأنتم خاصة يا بني 
البشر الذين أنزل إليكم هذا القرآن» إعلموا أن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض. وقد خلقها بتدبير وإتقان. وبحكمة بالغة» يدبر كل 
أمر وفق هذه الحكمة فاعبدوه.. أفلا تذكرون؟ ولكن لماذا هذا 
التذكير؟ لأن القضية الأساسية في العقيدة هي : قضية الربوبية. . فقضية 
الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين. ويدل التاريخ 
البشري على أن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد بوجود 
إله لهذا الكون. إلا في حالات نادرة غير سوية» وحتى في هله 
الحالات فكثيراً ما يقولون 'بأن هنالك قوة مسيّرة لهذا الكون ولكنهم 
5 1 


يجهلون كنه هذه القوة. . . فالقضية إذن هي الربوبية وقد كان السشر 
يشركون مع الله أرباباً يتوجهون إليهم بالعبادة» إما ليقربوهم إلى الله 


.1- ”" هود: لا. (؟) يونس:‎ )١١ 
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زلفى» وإما ليكونوا شفعاء لهم عنده سبحانه. وأحياناً كان بعض الأفراد 
من البشر يذَّعون الربوبية» وهم الحكام الوثنيون القدامى كالنمروذ أيام 
إبراهيم ننتقغ. وفرعون أيام موسى نإتض. وأشباههما. . فأولئك الحكام 
كانوا يشرعون لأنفسهم شرائع خاصة لحكم الناس واستعبادهم حتى 
يصل بهم الأمر إلى ادعاء الربوبية. وذلك منتهى الجهل والضلال 
والكفر. . 

والقرآن الكريم لا يريد أن م حول قضية 
الألوهية ولا حول قضية الربوبية» بل يحاول أن يذكر الناس اا 
فيهم الفطرة البشرية التي فطرهم الله تعالى عليها. وبهذا التوجه إلى 
المنطق الفطري يقول لهم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات 
والأرض» أفلا تتذكرون؟ وإن كنتم لا تتذكرون هذه الحقيقة فانظروا 
إلى ما حولكم في خلق السماوات والأرض: هذه الشمس المضيئة, 
وهذ] الجر المنير»: .وما توونه عمق اتفاقيه الليل: والتهازى اوفذا؟ الظير 
الغادي القافز الذي لا يستقر على حال. وهذا النبت النامي المتطلع 
إلى النمو والحياة. وهذه الأرحام التي تدفع» والقبور التي تبلع» وهذه 
الخلائق الذاهبة الآيية في تدافع وانطلاق. . هذه المخلوقات كلها أفلا 
تدركها حواسكم؟ بلى. . إذن من خلقها؟ إن ربكم الذي يستحق 
الربوبية والعبادة هو هذا الخالق. الذي خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام).. هذه الأيام الستة لا تدخل في المقاييس الزمنية التي 
أوجدتموها. ولا علاقة لهذه المقاييس. لا من قريب ولا من بعيد» بما 
يريده الله تعالى من هذا العددى فهو غيب من غيب ربكم» لا يعرف 
الانسان كنهه وسرّه. إنه فقط إشارة إلى حكمة التدبير والتقدير والنظام 
الذي يسير به الكون من بدئه إلى منتهاه. 

«ثم استوى على العرش# والاستواء عل العرش كناية عن مقام 
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السيطرة العلوية الثابتة الراسخة. فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ منزه عن 
الحدوث وما يتعلق به من الزمان والمكان, لذلك لا يجوز السؤال: أين 
كان سبحانه ‏ قبل أن يستوي على العرش؟ فلفظة «ثم) تفيد هنا 0 
المعنوي , أن القاعدة الكلية في الإسلام هي تنزيه الله سبحانه عن 
تعاقب الهيئات والحاللات. وعن مقتضيات الزمان والمكان... لا يقدر 
الإنسان أن يعرف. وليس له أن يدخل فى جدل ذهني حول هذا الأمر, 
بل عليه أن يؤمن بالقاعدة الكلية المذكورة, ثم ينصرف إلى التأمى في 
نفسه. وفى هذا الكون وآياته» ليدرك عظمة الخالق وقدرته سبحانه في 
تدبير الأمر كله 

وقد تكون هناك نظريات علمية كثيرة حول تكوين الكون. وما فيه 
من عجيب الصنع. ودقة التركيب. وما فيه من نظم محكمة تربط بين 
مختلف أجزائه. جع يي ل ل مين مثل 
هذ التظريات» موعودة بول قاف :ولكن. لين :لذ" أن لمن للسوضن 
القرانية متضد انا من النظريات «العلمية) _حتى ولو كان ظاهر النص 
يتفق مع النظرية وينطبق عليهاء كما يبين لنا ذلك بعض العلماء في 
أحيان كثيرة ‏ وقد أثبتنا فى المقدمة ونعيد التكرار هنا للتأكيد بأن 
النظريات «العلمية» قابلة للتخيير أو التبديل بنظريات جديدة: وكثيراً ما 
اهتدى العلماء إلى فَرْض جديد. وجدوه أقرب إلى تفسير الظواهر 
الكونية من الفرض القديم الذي قامت عليه النظرية الأولى. . وهذا ما 
لا يتفق مع القرآن لأن النص القرآني صادق بذاته.» اهتدى العلم إلى 
الحقيقة التى يقررها النص أم لم يهتد. وهناك فرق بين الحقيقة العلمية 
والنظروية: العلفة. فالمحنيقة: العليية: :قايلة” الحرية درو[ك: كاننق: :واكم 
احتمالية وليست قطعية ‏ أما النظرية العلمية فهي قائمة على افتراض 
يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهرء وهي قابلة للتغيير والتبديل 


لك 


والانقلاب. ومن ثم لا يحمل القرآن مايا ولا تحمل هي على 
القرآن. فلها طريق غير طريق القرآن» ومجال غير مجال القران. 
ولعل القول بأن النظريات «العلمية» تتوافق مع النصوص القرآنية 
جات م جدّية الإيمان بالقرآن الكريم» واليقين بصحة ما فيه. 
والاعتقاد بأنه من ال خبير» أحكم آياته عن حكمة. وفصلها 
عن علم ودراية. بل إن العمل بذلك يعتبر هزيمة للإيمان بالقران 
ناشئة عن الفتنة «بالعلم) وإعطائه أكبر من مجاله الطبيعيى الذي لا 
يصدق ولا يوثق به إلا في دائرته. وإلى حين من الزمن» حتى يأتي 
علم آخر ينقضه. وينسفه من أساسه. لذلك ننصح من يحسب أنه 
0 القران على على «العلم), إنما يخدم القرآن بكم الحقيقة. 
ننصحه أن يبتعد عن هذا الأفر حتى لا يعتبر إيمانه 'ناقصاً: 'فالحقائق 
العلمية التجريبية قد تركها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بكامل 
حريته؛ ويصل إلى النتائح التي يصل إليها. في حين أن القرآن أوكل 
نفسه بتربية هذا العقل 0 الصحة والسلامة والاستقامة وتحريره من 
الأوهام والأساطير والخرافات. كما عمل القرآن على إقامة نظام للحيا 
يكون لهذا العقل فيه مجاله الواسع بما يقوي الإيمان وتنتفع به 
البشرية. . ولم يتعرض القرآن للحقائق «العلمية) إلا باقر مثل أن 
الماء أصل الحياةء والعنصر المشترك في جميع الأحياء» ومثل أن 
جميع الأحياء أزواج» حتى النبات الذي يلقح من نفسه فهو يحتوي 
على خلايا التذكير والتأنيث. . . 
وبعد هذا الاستطراد. لا بد لنا من العودة إلى النص القراني : 
#وهو الذي خلق السماوات والأرض فى ستة أيام , وكان عرشه على 
الماء؛ ليبلوكم أيكم أحسن عملا» . . وهذا يعني أنه سبحانه خلق 
السماوات والأرض في هذا الأمد. لتكون صالحة ومجهزة لحياة الجنس 


48١ 


البشري. كما جهز هذا الجنس باستعدادات وطاقات. وبنى قانون 
وجوده على ذات القانون الذي يحكم الكون. ثم ترك له (للإنسان) 
الاختيار في حياته. الذي يملك معه أن يتجه إلى الهدى فيعينه الله 
تعالى عليه ويهديه. أو أن يتجه إلى الضلال فيمد الله تعالى له فيه 
أي أنه سبحانه ترك الناس يعملون ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. فكأن 
خلق السماوات والأرض - مع سيطرة الله سبحانه على مقاليدهما ‏ كان 
من أجل ابتلاء الإنسان. ليعظم هذا الابتلاء. ويشعر الناس بأهمية 
خلقهم وبجدية ابتلاثهم ‏ وبأن من وراء ما يقومون به في حياتهم هذه 
ما يجازون عليه: إما حيرا فنعيم» وإما شر فجحيم . 
وكما في القرآن الكريم هذا البيان للخلق. فإن فيه أيضاً إيقاظاً 
للوعي عند الكافرين إلى كثير من الحفائق التي يرونها من حولهم. 
ويدركونها بحواسهم. من مثل: أنه بدون الماء لا يمكن أن يكون 
هنالك ان حي . . وأن في الأرض الجبال العالية حتى لا تميد بمن 
عليها.. وأن الفجاج والسبل وطرق المواصلات البرية والبحرية 
والجوية من أجل هدايتهم إلى وظائفهم. وتحصيل أرزاقهم. وتعارفهم 
فيما بينهم. فهذه كلها أشياء محسوسة. وهم يعلمون أنها ليست من 
صنع الإنسان. والقرآن الكريم يؤكد لهم أنها من صنع الله تعالى» أفلا 
يؤمنون بعد ذلك بربوبيته - سبحانه 0 لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؟!. . ٠‏ يقول تعالى : «وأولدير اذ كفروا أنَلسَمَوت وَالأرْصَ كارت 
لوم ون لما يوحي أفلا يمون لي علا فِالْارْضٍ ( رواسى 
تسن اه دون 5 © وَحَعَلاالسَمَاءسَقَفَا 
2 ءاينئها معو [جا ورا لرسحق الل والهارو المي و وَلْعَمَرَ 
فم وشبخوة )1 ظ 
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يتوجه النص القرآنى إلى الكفار بدليل العلم : #أولم ير أي 
أو لم «يعلم» الدين كفروا؟ وإن كانوا لا يعلمون: فليحاولوا أن يسألوا 
أهل العلم ليدركوا القدرة في خلق السماوات والأرض التي كانت 
مسدودة أو كأنها قطعة واحدة ففتقها الله تعالى. ليتم التكوين على 
أحسن ما يكون. 

إن مسألة السماوات والأرض 9 كانتا رتقاً ففتقناهما» مسألة 
جديرة بالتأمل كلما تقدم علم الفلك في محاولة جديدة لتفسير الظواهر 
الكونية. والنظرية القائمة اليوم تقول بأن المجموعة الشمسية ‏ مثل سائر 
مجموعات النجوم الأخرى و أكانكه تيا ثم انفصلت وأخحذت شكلها 
الحالي.» حيث يوجد حولها مجموعة من الكواكب. ومنها الآره 
والقمرء والزهرة. والمريخ. وعطارد الخ... أما بالنسبة للأآرض» فقد 
كانت قطعة من الشمس ذاتها ثم انفصلت عنها وبردت حتى صارت 
على تركيبها الذي نعرفه. ولكن تلك النظرية الفلكية التي تقول بانفصال 
الأرض عن الشمس. تقوم إلى جانبها نظريات أخرى,» لا تقول بأن 
الآرضى فك الفصلت تحكما غن الشمس: بل قد تكون انفصلت عن 
كوكب آخرء أو عن نجم آخر.. بمعنى أن انفصال الأرض عن 
الشمس لم فك تابنا بوسادها بالمنظور العلمي . . 

أما الحقيقة القرآنية» والتيى تؤيدها النظريات العلمية» التي 
جاءت بعدها بزمن بعيدء» فهى تشير فقط إلى انفصال الأرض عن 
السماء. . كيف تم هذا الانفصال؟ وما هي السماء التي انفصلت منها؟ 
وهل كانت كتلة نارية ثم بردت؟ وهل أصلها غير ذلك؟. . . تلك أمور 
لم يتعرض لها النص القرآني من قريب أو بعيد. . ومع ذلك فهو يؤكد 
حقيقة مطلقة ونهائية وهي: أن الأرض كانت ملتصقة بشيء ما ثم 
فصلت عنه بأمر الله القدير #ففتقناهما»4 ليحصل هذا الفتق. أو هذا 
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الفصل . كما كد له الخالق العظيم أن يحصل. وللغاية التي من أجلها 
كان خلقه. 

وهكذا جاء علم الفلك ليشت الحقيقة القرآنية حول فتق الأرض 
عن شيء آخرء فلا يكون ثمة تعارض بين القرآن وعلم الفلك بهذا 
الخصوص . ولكن ما تجدر الإشارة إليه هو أنه لم يثبت حتى الآن أن 
ثمة فائدة ترجى من معرفة المصدر أو الشيء الذى فصلت عنه 
الأرض. ولعدم هذه الجدوى. لم يعد هذا الأمر يشكل 006 في 
أبحاث الفلكيين؛ لأن الاهتمام منصبٌ اليوم ‏ بعد اختراق جاذبية 
الأرض» وتركيز منظار (تلسكوب) جيار ما وراء الغلاف الجوي ‏ على 
الوصول إلى كواكب أخرى» بعد غزو القمر خلال الستينات من هذا 
القرن. لعل الإنسان يجد فيها ما يروي ظمأه للمعرفة» وتعطشه للعلم . 

أما فيما يتعلق بالماء. فإنه من الثابت سواء في نظر العالم أو 
الإنسان العادي. أنه لا شيء يحيا بدون الماع فهو يدخل في تركيب 
كل جسم. وكل كائن حي بحاجة إلى الماء للقائه عد : وهذه الحقيقة 
التي يقررها القرآن هي حقيقة راهنة تدركها حواس الإنسان. فما عليه 
7 ا 0 
حي 4 لأنه هو خالق السماوات والأرض وما فيهن» ومن فيهن. 
أفلا يؤمن الذين كفروا إذن ‏ وهذه إحدى أهم الحقائق الكونية التي لا 
يستطيعون إنكارها؟! . 

#وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم#... 

إن هذه الجبال الراسية هي التي تحفظ توازن الأرض فلا تميد 
ولا تضطرب بما عليها من مخلوقات. أما حفظ التوازن فقد يتحقق في 
صور شتى: فقد يكون توازناً بين الضغط الخارجي على الأرضء 
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لانخفاض الأرض في موضع آخر. وعلى كل حال فإن هذا النص 
القرآني يثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها. . 


إوجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون». والفجاج في الجبال - 


هي الفجوات بين حواجزها العالية» وتتخذ سبلا وطرقاً. وهي تهديهم 
بني البشر- إلى طرقهم في الأسفار. وذكر الفجاج مع الإشارة إلى 
الاهتداء. قد يثير في القلوب السبيل الذي يقودهم إلى الإيمان. كما 
يهتدون في فجاج الجبال إلى طرق أسفارهم . . 

«وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً». 

والسماء كل ما علاء ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف. والقرآن 
يقرر أن السماء سقف محفوظ من الخلل في هذا النظام الكوني 
الدقيق.» ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذي تتنزل منه آيات 


الله تعالى . 
#وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمرء كل في فلك 


وهذه حقيقة قرآنية أيضاً أصبحت ثابتة بالتجارب والبحوث 
العلمية. فالشمس كرة سابحة في فلك خاص بها. والقمر كرة سابحة 
في فلك الشمسء. ومثله الأرض الكروية التي من دورتها حول نفسها 
يتعاقب الليل والنهار كما تتعاقب الفصول من دورتها حول الشمس . 
وقد رأى الإنسان بأم العين» في رحلته إلى القمرء كيف أن الأرض 
كرة تسبح في الفضاءء وهي ممسوكة بالنظام الدقيق الذي يسيرهاء 
وبالنظام المتكامل الذي يسير الكون بأسره.. إن هذه الظواهر الكونية 
آيات معروضة» فكيف يعرض الناس عن التفكر بآيات الله وجميل 


اد 


صنعه في خلقه؟ إن هذه الظواهر لجديرة بأن تهدى القلب إلى وحدة 
الناموس», ووحدة الإرادة» ووحدانية الخالق المدبر القدير. يقول الإمام 
علي بن 5 طالى.ءزإئق عن خلق الله تعالى للعالم : زأنشا 'الخلق 
إنشاءًء وابتدأه ابتداءً.» بلا روية اجالها('», ولا تجربةٍ استفادهاء ولا 
حركة أحدثهاء ولا همامة0؟» نفس اضطربٌ فيها. أحال الأشياء 
لأوقاتهاء ولاءم بين مختلفاتها. 0 انها بواليهها: اقياخهاء 
عالماً بها قبل ابتدائها, 08 بحدودها وانتهائها. عارفاً بقرائنها 
وأحنائها(؟». ثم أنشأ ‏ سبحانه ‏ فتق الأجواء. وشقّ الأراء: وسكائك 
الهواء. فأجرى فيها ماءً متلاطماً تياره» متراكماً زخاره0*». حمله على 
06 الريح العاصفة . والزعزع9) القاصفة. فأمرها برذه.» وسلطها على 
شدّهء وقرنها إلى حدّه. الهواء من تحتها فتيق0, والماءُ من فوقها 
دفيق(0 , ثم أنشا مجان 5-5 اعتقم مها وأدام مربها". 
وأعقضتك سافان .وانقق: حتقاهاء. تأمرها قم 15 "اليك الرخانة 
وإثارة موج الخار». فمخضييه(١١)‏ مخض السقاء»” وعشضنفت: به عضفها 


)١(‏ دون أن يفكر فيها مليا. 

(؟) قصير 

() وضع فيها. 

(5) جوانبها. 
(5) على وزن فعال للمبالغة من زخر. زخر البحر: طمى وتملا . 
)١(‏ لا يقف أمامها شيء. 

(0) تحريك . 

(8) حرك بشدة. 

(1) متدفق. 

)١١(‏ مكان وجودها. محل لج 

ا )ور 
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بالفضاء. ترد أوله إن آخره. ونا خنيد(1) لعن مائره (5) 4 حى ىت 


عبابه.» ورمى بالزيد ركامه9), فرفعه في هراء منفتقء» وجو 
متقيق اج برف منه سبع سماوات.» جعل سفلاهن 5556 
مكفوفا9) , وعلياهنٌ سقفا ميحتو ا بسبكا يفوع بغير عمل 
يدعمهاء ولا دسار0© ينظمها. ثم زينها بزينة الكواكب. وضياء 
الثواقب 29 . وأجرى فيها سراجاً مستطيراً9» , وقمراً منيراء في فلك 
دائر»ء وسقف سائر. ورقيم (") مائر) . 


اتاج بخلق الاقيان 


الإنسان مخلوق على هذه الأرض. ومن يتتبع آيات القرآن 
المبين يجد هذا الترابط بين الأصل الذي نشأ منه الإنسان». وهو التراب 
أن اليو ومين قله الكرمن الف أويكلدها الئنة تعالى. وعد ها امن لين 
الكواكب السيارة في النظام الشمسي صالحة للحياة. فلا بد إدذد من 
إلقاء نظرة وجيزة على هذه الأرض. حتى تفهم فيما بعد النصوص 
القرآننة القعاقة .هلق الاسان» .. وتجدر ينا الاستععانة هنا باكتفانات 
علماء الفلك التي لا تتعارص طلقا مع ظاهر النصوص القرانية. وهذه 


)١(‏ ساكن. 

(؟) متحرك. 

(:9؟) متجمع . 

(5) لا يسيل. 

(5) مسمار. 

0) الثواقب: شهاب ثاقب: أي مضيء. 
() منتشر الضياء. 

(9) من أسماء الفلك. 
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الاكتشافات قد دلت على أن هنالك مجرة يقع النظام الشمسى 
(الشمس وكواكبها) في طرفها. وقد أطلق على هذه المجرة اسم «درب 
التبان» أو «الدرب اللمنية) . ويفع وراء هله المجرة عالم من السدّم, 
وفي هذا العالم سديم أطلقوا عليه اسم «سديم المرأة المسلسلة). وهو 
فى الثانية الواحدة. أي أن مسافة السنة الضوئية تبلغ ستة آلاف مليار 
ميل قري ويقدر العلماء حتى الآنء أن هنالك حوالي خمسماثئة 
يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سديم. 


هذه 'فكرة وجيزة 185 عن مدى اتساع الكون.. والأرض لا تعدو 
كونها | ضئياد د نا في الكون الشاسع . وهيى مرتبطة بهذه 
الشمس التي نراهاء والتي يقع مدارها على طرف مجرة «درب 
التبان». . وقد ثبت حتى الآن أن الأرض من بين الكواكب السيارة فى 
النظام الشمسي وعددها حتى اليوم أحد عشر كركاب وحدها ضالح: 
للحياة؛ لأن جميع الجهود التي بذلت حتى الآن لاكتشاف حياة على 
سطح المريخ أو الزهرة ‏ وهما من كواكب المجموعة الشمسية ‏ قد 
اصطدمت بالفشل» ولم تظهر آثار للحياة بعد على تلك الكواكب. . . 
أما الأرض فهي السيارة الوحيدة التي تصلح للحياة» كما هو ثابت 
ومؤكد.. وهي تمتاز بكثافة وجاذبية خاصتين بها وحدها. وهي على 
مسافة من الشمس والقمر تجعل النور والضوء يأتيان إليها بمقدار 
محسوب من اعتدال الحرارة والبرودة بما لا يحرق كائناتها أو يجمدها. 
وهي تقوم بدورة يومية حول نفسها يحدث منها الليل والنهارء» وتقوم 
بدورة سئوية حول الشمس تحدث منها الفصول. وهي مزودة بالماء 
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والهواء . . هله العوامل | لد م3 الى أوجدها الله تعالى ‏ وخص بها 
الأرض» هى الت جعلتها صالحة للحياة. ولذلك نجد الكائنات الحية 
من نبات وطير وحيوان وإنسإن تعج على سطحها وفي بَطون بحارها 
وأنهارها . 


ولا يغيينَ عن بال أحد الأسباب والإمكانيات الكامنة وراء خلق 
كل جنس من هذه الكائنات» وما توصلت إليه الدراسات التجريبية من 
معارف حول حيأة هذه الأجناس وتكاثرهاء وتنقلاتها., وطرق معايشها. . 


ولت لك ذلك كله قاصرين البحث على هذ هذا الإنسان الذي ساد على 


ميخارنات الأرقى_صفيعاء لكك حك لكان ترلنانا كان يلق حررهدا 
بهذا العقل الذي امتاز به على سائر المخلوقات؟ 


يجيب القرآن الكريم. كتاب الله المبين» فوراًء بأن: خلق 
الإنسان إنما كان لاستخلافه في الأرض» وذلك لقوله تعالى : 8 وَإِدَْالَ 
رَيُلكَ لِلْمَلَِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْدَيَضٍ خَلِيمَةَ 204 .. فهذه إرادة الله 
تعالى من خلق الإنسان. لبكود 558 في كن فيعمرها بما يملك 
من طاقات وقدرات أودعها خالقة فيهء وخصةه يها دون غيره من الكائنات 
الحية على الأرض . ومن يتتبع اياتة. القران المية. يعرف 06 أن 
النشأة الأولى للإنسان كانت من تراب الأرض وطينها. وهذا ما يؤدي 
للربط بين جعل الأرض صالحة للحياة وبين إنشاء الإنسان منها. وليس 
هذا وحسبء. بل إن الإنسان». الذي يعيش حياته الدنيا على هذه 
الأرض لا بد وأن يموت ثم يفنى في غبار الأرض أو ترابها الذي نشأ 
منه أول مرةع فكم هي عظيمة هذه الدلالة. وكم هي مبينة هذه الاية 
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في خلق الإنسان وإماتته. فقد شاء خالقه أن يجبل الإنسان الأول وهو 
آدم مزق من طين الأرض وصلصالهاء ويخلطه بمائها. ثم يسويه 
على الصورة التى يريد. وما أن يلفحه هواؤهاٍ وتشويه سحرارة شمسها 
حتى يتماسك جسلده ويشتد. ثم ينفخ فيه ربَهُ من روحهء فتدخله 
الروح ويستوي بشراً حياً. ليضرب في بقاع الأرضء فيشرب من مائهاء 
ويأكل من أرزاقها. ثم ينشى ء ما طاب له من المنشات هو وذريته ليعمر 
الأرض بخلافته عليها. 

أما كيف كان تكوين الإنسان الذي نعرفه اليوم. والذي لم يتغير 
قط منذ خلق آدم بلتء. وكيف كانت له هذه الحواس» والأعضاء. 
والأطراف. والقلب. والدماغ... فذلك عائد كله إلى الأنظمة التي 
أودعها الخالق تعالى في الإنسان الأول. ثم أُوجَدَ نظام الزوجية. 
لتكون للجنس البشري هذه الديمومة المتعاقبة من سلالة إلى سلالة 
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 

وقد يثار السؤال: ولكن كيف لهذا الجسم الترابي الذي سواه الله 
تعالى أن يصير هذه الكتلة من اللحم والدم. وهذه الأعضاء الداخلية. 
والحواس الخارجية. وهذه الشرايين والأوردة» بل وهذه الشعيرات 
الدقيقة التي لا تحصى,. وأن يقوم كل عضو بوظيفة محددة له.» بحيث 
تعمل جميعها متناغمة. متناسقة حتى تكون هذه الحياة للإنسان؟ أو قد 
يسأل: من أين لجسم ترابي أن يحتوي على النطق. وعلى التفكيرء 
وعلى السمع والبصر والشم واللمس. وعلى العاطفة والإحساس . . 
وما ينبئق عنها جميعاً من علائق وروابط ووشائج بين الإنسان ونفسه. 
وبين الإنسان وبني جنسه. وبين الإنسان والحيوان.» وبين الإنسان 
(الجماذ! ,رمق رقن تجيية إن التفيخة :ازاليية فى :ذلك الاحيسوه قر 
على ما هي عليه من اقتدار وقوة» قد فعلت فعلها في التراب المكون. 


١١ه‎ 


تعالى فيه 1" اه م . د 5 


فاستوى - عندما 0 - بطاقاته وقذراته. | تجسدها 
اليوم حياة البشر. كما نرى ا 

وها هي التجارب والاخشارات تثبت أن مادة الكون ذاته تتكون 
من ذرات العناصر الأربعة: التراب» الماءء النار والهواء. وأن كلا منها 
يتكون بدوره من 0 وعناصر أخرى. وأن هذه العناصر المتفرعة 
تتكون من أجزاء صغيرة» وكل جزء منها يتألف من أجزاء أصغر بكثير 
يطلق عليها اسم الذرات (وعممن4). وكل ذرة تبلغ من الصغر 1 
كيرا إذ قذر قطر الذرة الواحدة بجزء من خمسين مليون جزء من 
البوصة . ووزن الذرة يتراوح بين جزءين و9405" ا من مليون مليار 
مليار جزء من الغرام . 

وهذا الحجم للذرة يراه العلماء كبيراً بالنسبة لحجم الأجزاء التي 
تتكون منها وهي : الإلكترونات والبروتونات. وللتدليل على ذلك يعتبر 
الفرق بين حجم الذرة وحجم إلكترون فيها كالفرق بين غرفة وذرة غبار 
فيها. فتأمل دقة تلك المقاييس.. وكثرة تلك العناصر.. ثم ماذا 
تحتويى هذه العناصرء وماذا يتفاعل في داخلها؟ 

ظ يقول أهل العلم إن للذرة غلافاً تدور فيه نواة واحدة أو نويات 
كثيرة. والغلاف مؤلف من إلكترون واحد أو إلكترونات كثيرة بحسب 
نوع العنصر. أما النواة فتتألف من بروتون واحد أو من بروتونات كثيرة, 
ومن نوترون واحد أو نوترونات كثيرة إل الهيدروجين فلا يوجد فيه 
نوترونات . 

والإلكترون عبارة عن وحدة كهربائية سالبة» والبروتون عبارة عن 
وحدة كهربائية موجبة. والنوترون عبارة عن وحدة كهربائية لا سالبة ولا 
موجبة (محايدة عتاناءلة) . 


وبمقتضى هذا التحليل تكون مادة العالم كله. والجسم البشري 
منه؛ عبارة عن وحدات أو شحنات كهربائية. أي أن المادة التى يتألف 
منها العالم هي عبارة عن طاقات كهربائية متجمدة بشكل ذرات 
وعناصر. وكان آنشتين أول من توصل إلى نظرية «النسبية» التى تقول: 
«إن المادة والقوة شىء واحد). وقد أثبتت التجارب صحة ما ل إليه 
عندما أمكن كدقاف الذرة وتحويل مادتها إلى قوة. وما دام أن المادة 
والقوة شيء واحد. وقد أمكن تحويل المادة إلى قوة كما ثبت بتحطيم 
الذرة. فلا شيء يمنع أن يتيك 0 تحويل القوة إلى مادة.. وهذا 
ليس ببعيد» وهو أقرب إلى الإيمان بإمكان خلق مادة العالم من العدم . 


بعد هذا الاستطرادء نحن نؤمن إيماناً جازماً مطلقاً بأن الله تعالى 
هو الخالق» وهو على كل شيء قدير. 8 إِنَّمَآ رد إذَآ ناد سكا أن 
يفول َذَّكنَكَكْوِبٌ 2074. فلا نسألنّ بعدها كيف خلقّ آدم من تراب 
وكيف جعله على هذا التكوين والتقويم. وكيف أودع في ذريته ‏ أو في 
الجنس البشري - النظم الدقيقة التي تربط بين أول خلق وبين تتابع 
هذا ا 3 ار يقول الوسر مكلو لعاف 


0070 صج ورج هه 2 06 0 آذه و سرح و ا ل 6 ره 
0 يكاقت المع ةج 000100 وانشائله خلقا ولحرشار 4ك أئله 
أَحسَن]لْخلِقِينَ 2374 . 


وعلى نفس المنهج يقرر القرآن الكريم» مرة أخرى» حقيقة خلق 
الإنسان. وما أودع الله تعالى فيه من بديع الخلق. وجمال الخلقة. 
ورفيع القيمة. : بعد أن يبين أن أصله من ماء مهين وذلك بقوله تعالى : 
)١(‏ يس: ؟8. (6) المؤمنون: .١5- ١”‏ 
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دَلِكَ عَلِمُ عيب وَالشهددة الْعَرِير َم (() الى خسن عل عَْءِ حَلهَم 


0 -- 6 سن سنت ادع ير 00 2 

عق الإستوي يليو © مم1 مم 0 مَهين إري ]ثم 
هه 40 ع لس 14 ا سس 
سويلة وَيَفَحَ يِه من (وحد- وَيحَعَلَ 35 حَعَلَ لَكُمْ لسّمْمَ تصدر والْافْدة قليلا 


سو 


مَاتَشْكروت 2(74). ذلك عالم الغيب 00 . الله تعالى المطلع 
على الغائب والحاضرء. لا يخفى عليه شيء في السماوات 
والأرضء. هو العليم بذات الصدور. وهو العزيز القوي القادر على ما 
يريد. الرحيم فيما يريد وفيما يدبر للخلائق. #الذي أحسن كل شيء 
خلقه#.. من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام. . من الخلية البسيطة 
إلى أعقد الأجسام.. كلها يتجلى فيها حسن الخلقة. والاتقان, 
والوبداع . . 


ومن إحسانه تعالى أنه بدأ خلق هذا الإنسان من طين. ثم جعل 
نسله من ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنين. ومن 
النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام؛ إلى كمال التكوين الجنيني, 
في هذه السلالة التى تبدأ بالماء المهين.. وفي هذا النظام الذي 
أودعه الله تعالى في أصلاب الرجال وأرحام النساء.ء يبقى الخلق 
البشري هو ذاته: أصِلْهُ من طين. وهي الخلية الحية الأولى التي نشاً 
منها الإنسان. ثم كان التكوين الكامل لأول إنسان. ومن جملة هذا 
التكوين أن يخرج من صلبه «ماء» هو عبارة عن نطفة فيها ملايين 
الحيوانات الزاحفة» التى تصل إلى بويضة المرأة» وبعد التفاعل الذي 
يحصل فى هذه د يبدأ التكوين الجنينى.» وتمتد تلك الرحلة 
المعقدة ا يخرج المولود بعد الحمل على هذه الصورة الحسنة 
الجميلة» التئ أحسن الله تعالى خلقها وأتقن صنعها. والإنسان غافل 


15 السفكدة : 82 


.+ هساامىو !إ ا |! )1 


تماما عما جرى أثناء تلك الرحلة من الماء المهين إلى المولود الحسن 
5590-5-06 
وبهذه المناسبة» لا بد من الإشارة ثانية إلى فساد نظرية 
النشوء والارتقاء التي تقول: بأن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة 
إلى الإنسان في أطوار متوالية, وأن هنالك حلقات نشوء وارتقاء تجعل 
أصل الانينان المباشر حيوانا فوق القردة العليا ودون الإنسان. إن هذه 
النظرية خاطئة. وقد نينا نظرية عوامل الوراثة - التى لم يكن دارون 
قد عرفها وهي تقول بأن التطور في الخلق من نوع إلى نوع ضرب 
مق الممعح + .قلا ءيمكن أن رحظون توع: القزد. إلى اتننان» ,ول يمك 
أن يتطور نوع النبات إلى حيوان.. لأن هناك عوامل وراثة كامنة في 
خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه. وتحتم أن يظل في دائرة 
النوع الذي نشأ منه» ولا يخرج أبدأ عن نوعه ولا يتطور إلى نوع 
جديد. فالأسد أصله أسد وسيظل أسدا على توالي القرون. وكذلك 
الحصان, والثورء والقردء والإنسان.. وكل ما يمكن أن يقع ‏ حسب 
نظريات الوراثة ‏ هو الارتقاء فى حدود النوع نفسه دون الانتقال إلى 
نوع آخر.. ونظرية الوراثة هذه التى شهد بحقيقتها العلماء 
المتقدمون. والتي هي أساس البحوث اليوم. تبطل نظرية دارون التي 
أخذ بها أناس 558 وظلوا زمنا يزعمون أنها حقيقة علمية غير 
قابلة للنقض. 
وهكذا يتبين صدق القرآن الذي لا يحيد عن صوابية خلق 
الإنسان» مهما تراءى للناس من نظريات وأبحاث.. فهذا الإنسان 
أنشأه الله تعالى من طين الأرض» ثم سواه ونفخ فيه من روحهء 
ليستوي نشرأ فيه خصائض التناسل الذي يبدأ بتلك النقطة الصغيرة من 
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الماء الضعيف. ويحصل فيما بعد الانقسام في الخلية الواحدة 
والتكائرء ثم التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعية 
المختلفة والوظيفة المختلفة» التي تتكاثر هي بدورهاء لتقوم كل 
محبوعة هلها حكرين عقيو عاض اذى بوظلنقة..تخاضة. نوهد العضيو 
الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص», يحتوي بدوره على أجزاء 
ذات وظائف خاصة وطبيعة خاصة. تكونها خلايا أكثر مها في 
داخل العضو الواحد. . 

فخ ذا الذئ أوجد تلك الخلايا والأعضاءء وأوجد خصائصها 
5 غير الله تعالى» غير تلك النفخة من روح الله تعالى الى 
عفلة من هذا الكاتن العضرى. إنساناً اذا استمع بوذا .يضين». بوذا إدراك 
إنسانيى مميز عن سائر الكائنات العضوية الحيوانية. . إنه الله تعالى 
الخالق العظيم» الذي يجعل من الماء المهين ذلك الإنسان الكريم . 
إنه سبحانه هو الذي أودع تلك الخلية الصغيرة الضعيفة كدر عطي على 
التكاثر والنماء» والتطور والتحول» والتجمع والتخصص . ثم أودعها كل 
تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا التى تجعل من الإنسان 
ااه 1 

ومع ددا الفضل من الله تعالى , ومع كل هذا الفيض الرباني ؛ 
فإن الناس لا يشكرون خالقهم على فضله. والقليل القليل منهم من 
يشكر خالقه على نعمة خلقه. وكرم وجوده. . 
الموت دليل على الخلق 


ومرة أخرى» يبين القرآن الكريم قدرة الله تعالى في خلق 
الانسان. وهو يؤكل هذه الحقيقة بأنه سبحانه الذى خلو 
. هو يو بأنه سم هو الدي 


البشرع ثم يعطف النص على حقيقة أخرى ملموسة وهي الموت. هل!ا 


ا 


القدر المقدر منه سبحانه وتعالى والذي لا يملك أحد أن يقدّره غيره. . 
كما لا يملك أحد. غير الخالق منشىء النشأة الأولى. أن يبدل أبناء 
البشر وينشئهم النشأة الثانية» وهم لا يعلمون شيئاً عن هذه الأسرار 
التي تعزّزت القدرة الإلّهية بها . يقول الله تعالى: « كن حَلَقَتَكٌمَ مَلوَْا 
تَصَدَفُونَ ((©) فر يَمْمَامونَ )سر فوت آَم تحن ليشن( ديك 
الحوت وما يمسر اه قن © عَلَأَنْوَلَ تلم وَنْكَكُمفِمَا لَاتَعامُو مون وَلَعَدَ 
لت 10 3 افالله تعالن, سيق أن حلي لتاقن 1 
تكونوا ينا وهم يعلمون ذلك, ٠‏ بأنهم لم يكونوا شيكاً. . ولا على أى 
صورة قبل أن .نشاء: الله حي ويجعل خحلقهم باجتما اع رجل ١‏ 
وبما أنهم لم يكونوا شيئاء فكيف لأ يضدقون 2 أن الله تعالى 
خلقهم؟ . 
نتم لا تصدقون أيها المكذبون. الجاحدون, فهاكم البرهان على 
خلقكم : 

#أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه؟ أم نحن الخالقون؟». 

هذا المني الذي يودعه الرجل رحمَّ المرأة والذي يصير جنيناً: 
ثم إنساناً كاملاً. هل أنتم أيها البشر تخلقونه. أم الله تعالى هو خالقه؟ 
وماذا لكم من عمل أيها البشر فيما يصيرٌ إليه هذا المني؟ إنه المعجزة 
الخارقة التي تحصل ولكنكم عنها غافلون. وهي معجزة في أن يصير 
هذا المت الذق لا تعدو كونه ماء مهينا: إنسانا سنوي وذلكه» بأن 
تتولى كل مجموعة من الخلايا التي تقدر بالملايين» والتي تكائرت 
جبيعيا عو القللة لاون بالشاء عقيو أو جانب في ل الجسم 


وجا لجسب مسمس 
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وللعضللات. وللجلدى وللأعصاب» وللعين, وخلايا لصنع اللسان. 
وخلايا لصنع الأذن» وخلايا لصنع الغدد. .. إلى آخر ما في الت قيس» 
البشري من أعضاء وحواس. وكل مجموعة تقوم بعملها وفي المكان 
ا فلا تذهب خلايا العين مثلا إلى لوجاك 
تزرع عافا الأذن أن فى 6 بل في فكانها المقدن في الرأس 
إنها تعمل | منمردة ومجتمعة لتنشىء هذا الكيان البشري في أحسن غويم 
نحت عين الخالق, حيث لا عمل للإنسان 2 هذا المجال أذ 
وبعد ذلك هل من مجال للتردد في الإقرار بعظمة الخالق ووحدانيته 
وحكمته. أأنتم تخلقون الإنسان أم هو الله الخالق العظيم؟ 

#نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل 
أمثالكم » . 

وهذا الموت الذي يتتهى إليه كل كائن حي. كيف يقع؟ وهل 
من أحد يستطيع دفعه أو رد سلطانه؟ إنه قدر الله تعالى. ومن ثم لا 
يخلقكم من الماء المهين. ومن يقدر على أن يميتكم في الأجل 
المقدّر لكم. لقادر ”على أن يبدلكم بأمثالكم حتى تستمر عمارة الأرض 
والخلافة فيها من بعدكم. وذلك إلى أن تحين الساعة التي لا ريب 
فيها. وتأتي البياة الأخرى #وننشئكم فيما لا تعلمون * في ذلك العالم 
المغيب المجهول الذي ا تعلمون عنه شيعا والذي ليا تذرول عنه إلا 
ما يخبركم الله تعالى به . هذه هى الفقياة الآخرة . : وقل علمتم النشأة 
الأرلى "فلو تدكرونا: 

بهذه السساطة وبهذه السهولة يعرص القرآان المجيد قصة النشأة 


١١ /ع‎ 


الأولى والنشأة الآخرة. وبهذه البساطة وهذه السهولة تقف الفطرة 
البشرية أمام المنطق الذي لا تعرفه ولا تملك أن تجادل فيه. لأنه 
مأخوذ من بديهيتها هي ومن مشاهدات البشر في حياتهم (حيث يرون 
الحياة في المولود الجديد. كما يرون الموت في أي كائن يموت). 
إنها تشاهدات ححة للشر الى حائهم برلا تعفد ولا تجريد, ولا فلسفة 
تكد الأذهان دون أن تبلغ إلى الوجدان. 


إنها طريقة الله الحكيم , مبدع الكون. وخالق الإنسان. ومنزل 
القران» في العرض والإيضاح والتأكيد حتى يؤمن الإنسان. . 


مصدر خلق الإنسان وتصويره 


وهذا الماء المهين. هذا المنى الذي يخلق منه الإنسان.ء هل 
تفكر الإنسان من أين مصدره؟ إن القرآن الكريم 1 عليه بقول الله 
تعالى :ط بط ميق( يق من مَلوافيٍ اللي وار 174 
أجل فلينظر الإنسان مم خلق, ثم إلى أي شيء يصير من حيث الكمال 
والخلقة والصورة الحسنة. . 

ألم يخلق من المني. الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب 
والترائب؟ نعم إنه يخلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الر- 
وهو عظام ظهره الفقارية» ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرف 
العلوية. ولقد كان هذا را كوا حتى كشفه العلم الحديث وعرف 
أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل. وفي عظام الصدر 
العلوية يتكون ماء المرأة» ثم يلتقيان في قرار مكين (وهو بيت الرحم 
في المرأة) فينشأ منهما الإنسان. . وبعد هذا الالتقاء» وتكوين الخلاياء 
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دآ هذه الخلايا البسيطة تعمل ما يعجر الناس جميعاً عن غمله أو 
تصميمه ولو فى جزء واحد من تكوين الإنسان مثل العين أو الأذن أو 
الفم. بينما خلية واحدة أو عدة خلايا تقوم بأعظم عمل وهو تكوين 
المخلوق البشري . اقياة وتلر الا شان يا حعيلن» كين بيضيين لمانا 
سوياً. يملك كل هذه القدرات والطاقات الهائلة؟ 1 فليعد الإنسان 
إلى نفسه وليتفكر بروية وتبصر حتى يدرك عظمة الخالق. وبعد ذلك 
العمل الجبار الذي تقوم به الخلايا بأمر الله تعالى, يتكون الجنين ثم 
تحة ' عونييةه فون دكن وات فمن غير الله تعالى ا 7 
يقول عز وجل : # هْوَالَرِى يُصَوَوكُمٌ الما كت كاه لماعي 
اكه 204 , إنه الله تعالى الذي يمنح الأجة الصور التي بشاء» 
ويمنحها الخصائص المميزة لهذه الصور. فهو يتولى وحده التصوير 
بمحض إرادته ومطلق مشيئته» فيعطي اجنين تنه من ذكر أو الت 
وتعطة: ضيورت فى العمية. أو القبح أو الطول أو القصرء وينعم عليه 
بملكات التفكير والاحساس وغيرها من النعم التي عليها يكون كل 
مولود جديد. 

وعندما يقول: كيف يشاء» لأنه لا إله إلا هو#. مطلق 
المشيكة.» #العزيز» ذو القدرة والقوة على الصنع والتصويرء 
#الحكيم # الذي يدير الأمر بحكمته فيما يصور ويخلق» بلا معقب ولا 
شريك. لا إله إلا هوء الله العزيز الحكيم, البعيد عن الشبهات في 
وحدانيته» وقوامته» وألوهيته. وربوبيته. 

وفي هذا تجلية لشبهات النصارى في عيسى بن مريم :إثف ونشأته 
ومولده. فالله هو الخالق المصورء وهو الذي صور عيسى نلف كيف 


.5 ال عمران:‎ )١( 


الغامضة, المجانبة لفكرة التوحيد: الفكرة الناصعة الواضحة التصور, 

والله - سبحانه ‏ عندما يخلقنا ويصورنا في الأرحام. فإنه تعالى 
يجعلنا على أحسن صورة من الجمال والكمال. وإصفاء الصفة 
0 . يقول الله تعالى دوعي التكر هوا ارس ان 0 
22111111 

خلق السماوات والأرض بالحق © . : يعدن أن الحق هو ل 
في كيان هلا الكون, وليس 5 أو نافلة , فخلق الكون قائم على 
هذا الأساس . وهذه حفيقة يقررها الله تعالى الذى خلق السيماواتة 
والأرض . ومثل هذه الحقيقة تمنح نفس المؤمن الطمأنينة والثقة بالحق 
الذي يقوم عليه ديئه. ويموم عليه وجوده. كما يوم عليه الكون كله 
والوجود كله . . 


لإوصوركم فأحسن صوركم#. وهذا التصوير هو أيضاً حقيقة 
ثابتة لآأن الإنسان هو أكمل مخلوقات الأرض من ناحية تكويئه 
الجسمانى» كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري. واستعداداته 
اللقمةة والنفلة ذات. االامران ‏ التريةة بين لوطي “زيند قا عله 
الاستعدادات أوكلت إليه خلافة الأرض» وأقيم في هذا الملك العريض 
بالقياس إليه. 


1١١‏ التغاين : ؟؟ 


وكل خلق: مصير هذا الكون. ومصير هذا الإنسان في رجوعه إلى الله 
العظيم» يوم البعث والحساب. 
غفلة الإنسان عن خلقه 

برغم أن الله تعالى قد خلق الإنسان» وصوره في اخسرة تصوير» 
فإن هذا الإنسان غافل», لاه ساذو 2 يفكر في نعم ربهء وقليلا مأ 
يشكره على هذه النعم. . لذلك يخاطبه الله سبحانه ‏ بعتاب رضي 
ولكن فيه وعيد خفي. يقول تبارك وتعالى: # رك 
الكرم ( الَذِى عَلَنَكَ سَبَّنكَ فَعَدََكَ )فق أ 34 
إنه خطاب يهّز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته» ويبلغ 
من القلب شغافه وأعماقه. وربنا الكريم ‏ الذي يقبل منا القليل ويعمو 
عن الكثير ‏ يعاتب الإنسان هذا العتاب الجليل» ويذكره هذا التذكير 
الجميل» بينما هذا الإنسان ممعن في التقصيرء سيىء الآدب في حق 
براك ال طتلتت يواه التي" 

ولو أردنا الوقوف على جمال تكوين الإنسان. وخلقه السوي. 
لوجدنا من عجائب الإبداع في هذا الخلق ما يفوق تصوراتنا وإدراكنا. 
وأعجب بكثير من كل ما نراه من حولنا. هناك مؤلفات كاملة في وصف 
كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه. وليس هنا مجال 
للتوسع في عرض هذا التكوين» ولكن لا بد من الإشارة إلى بعض 
الأمئلة التي تدل حقاً على قدرة الله العظيم في الخلق والتكوين» وفي 
الوبداع والتقدير. وهي ا في جوارح الإنسان وحواسه. وجلاءً 
للغوامض يقتضي التوقف عند بعض الأعضاء منها: 


)غ0( الانفطار: 1 ا 
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هذه الجارحة التي ستحيلها في كل شيء هي إحدى العجائبف 
الفذَّة في تكوين الإنسان. وإنه من المستحيل ابتكار أداة تضارع اليد 
اللشرية هن نيت السمناطة :والقدرة :وسيرطة: التكيفيي االناعي استفلتها تتحكم 
بكافة الآلات والأشياء التي تلزمنا في حياتنا. فمثاا عندما نقرأ كتابا 
تأخذه ونثبته بالوضع الملائم بواسطة يدناء وعندما نقلب صفحاته. 
نضع أصابع اليد تحت الورقة ثم نضغط عليها بالدرجة التي نقلبها بها 
ثم يزول الضغط بقلب الورقة.. فهي إذن آلة دائبة للعمل والحمل 
والاستعمال» مع تركيب بسيط جدا إذ تشتمل كل يد على سبع 
وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات فقط. ومع ذلك 
تقوم بتلك الأعمال الهائلة. 


ع؟؟. 3 
الأدن * 


ولنأخذ 5 ب فقط وهي الأذن الوسطى. فنجد أنها سلسلة 
من نحو أربعة آلاف 1 (فوس) دقيقة ومعقدة. متدرجة بنظام بالغ في 
الحجم والشكل. بحيث تصبح هذه الحنيات وكأنها آلة موسيقية. وهي 
معدة لكي تلتقط وتنقل إلى الدماغ أي صوت مهما كان نوعه. من 
قصف الرعد إلى حفيف الشجر. ومن هدير الطائرة وهي تخرق جدار 
الضبوكه إلى خرن الماه. الذاعى الذ. يعن من الخ :وجنات اث 
الساقية . . 


العين : 
وتأخذ به حاسة لدم 0 هي لحتوي على مائة 0 
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الجفن ذو الأهداب. الذي يعمل بصورة لا إرادية ويقى العين من 
الأخطار التى تتعرض لهاء وأقلها الخبار والذرات والأجسام الغريبة: 
ويمنعها من الدخول إليهاء كما يكسر من حدة وهج الشمس ما تلقيه 
الأهداب على العين من ظلال. أما حركة الجفن فهي التي تمنع العين 
من الجفاف», وتجعلها سائلة بصورة دائمة» ويشكل هذا السائل الذي 
يحيط بالعين والذي يعرف بالدموع أقوى مطهر لها. . 

هذه 0 بعض أجزاء الإنسان.. فكيف بسائر أجهزته الأخرى 
التي يقال فى كل منها الشىء الكثير. . وهذه الأجهزة ‏ على إعجازها 
الكبير - قد يشاركه فيها اران بصورة أو بأخرى. ولكن تبقى للإنسان 
خصائصه العقلية والنفسية والنطقية الفريدة. التي منحته السيادة على 
مخلوقات الأرض. وجعلته مستخلفاً فيها. ولئن كانت هذه الخصائص 
تمثل الصفة الإنسانية في الإنسان إلا أنها ليست أكبر خصائصه. 
وليست أعلى مميزاته. فهنالك الروح الذي لا يعرف كنهه. هذا الروح 
هو هبة الله الكبرى لهذا الإنسان. لأنه نفخ منه تعالى,» ومخاطبة الله 
سبحانه ‏ للإنسان إنما سبب هذا الروح. وسبب ما منحه من - 
مميز. لذلك يأتيه العتاب المخجل. المذيب: #يا أيها الإنسان ما 
غرك بربك الكريم#. بهذا الرب الكريم الومّاب الذي تكرم عليك 
بجميع هذه الخصائص والمزايا والصفات التي جعلتك أكمل 
المخلوقات. وبهذا الفيض من الكرم 3 الذي رفعك إلى أعلى 
المستويات وأرفع الدرجات بين الخلائق!... أليس عتاباً يقتضي من 
البطاطب يه أ يسندن .رن ينوب يق رهق برق ا اعد .ده 
خالقه عليه ثم سائل: أذ شك لهذه اللعية ولهذا الجوة». ولهذا 
الكرم ولهذه العطايا والهبات التي لا تقف عند حدود في إنتاجها وفي 
النتائج التي تترتب عليهاء أي بما يمكن أن يبلغه الإنسان وأن يصل 
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إليه في العلوم والمعارف والرقي والتطور! 

أليس هو الله تعالى الذي خلقك أيها الإنسانء فسواك, 
فعدلك.. أوليس هو القادر على أن يصورك كيفما شاءء ويركبك 
كيفما أراد؟!.. وقد خلقك فسواك فى أحسن صورةء» وعدلك 
فجعلك في أحسن تركيب؟ إذن ما الذي حك تغترٌ هذا الاغترار بكرم 
ربك؟ وما الذي جعلك تغتر هذا الغرور في معصيته؟ حتى وصلت بك 
الحال إلى جحود النعمة. والكفر بالفضلء. والتنكر للجود 
الإلهى؟! . 

لا أيها الإنسان! حذار الكفرى والشرك والإلحاد . . بل أولى بك 
أن تكون ساف تتكوراء وغالكا. أفناء:. قعونا مندونا دي ال با 
نفعك عقل. ولا شعورء, ولا كلت أها لهذا الخلق الكريم . ونعوذ بالله 
من المنكرين الجاحدين. . 
حاللاات الضعف التي تعتري الإونسان 

ومن العتاب الجليل المذيب. ننتقل إلى تذكير آخر للإنسان 
بالحالات أو الأطوار التي يمر فيها والتي يغلب عليها الضعف أكثر من 
القَوة لكي يعتبر الإنسان ويكون له في ذلك تذكرة عسى أن يتذكر 
وتنفعه الذكرى. يقول الله تعالى : ١‏ الَدَأََعَحَلقَمْ يَرصَعْفِ تُيَجعَلَون 
ديق قر دسل ون راد ركنم ونه كان باينا حر الكري 
الكروة 208 الست هذه هي الأطوار التي يمر فيها الإنسان: ضعف. 
فقوة» فضعف وشيبة... ألا يجدر بالإنسان أن يتذكر بداية خلقه 
وما يكرد عليه قرحي أماو الو في لاترات يي الي اطلام الوصيع اين 
)١(‏ الروم: 5ه 
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فين الكدانيه والفيرة ات عيدها' ستحدن إلى الكهولة والشيش ةا 

«الله الذي خلقكم من ضعف»4... ولم يقل خلقكم ضعافاً أو 
في حالة ضعف, إنما قال: #خلقكم من ضعف»#... كأن هذا 
الضعف هو المادة الأساسية في التكوين البشري, رغم كل مظاهر القوة 
والإبداع التي تتجلى عنده في حالات شتى . . 

والضعف الذي تشير إليه الاية الكريمة ذو معان ومظاهر شتى فى 
نكوي الأسضان: 1 

فهو ضعف المادة الأولى الذى شا منها وهي الطية. إد لولا 
نفخة من روح الله تعالى لظل في صورته المادية من الطين اللين 
الضعيف الذي لا حول له ولا قوة. . 

وهو ضعف الخلية الصغيرة التي ينشأ منها الجنين. والجنين ذاته 
يكون في جميع أظوازة بواهدا".عيعينا :. بويع الثلادة يكون الطفل. 
والصبي ضعيفا حتى يصل إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين. وفي سن 
الفتوة هذه يأتىي ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والفيسول 
والشهوات. . هذا بالإضافة إلى أن هناك 00 دائما بالضعف يخالج 
الإنسان أمام مظاهر الطبيعة العاتية وجبروتهاء وأمام النوائب وعصفها. . 
ولكن هذا الضعف بكل حلاته. ينقلب في طور من أطوار الحياة» قوة 
بكل معنى الكلمة: قوة جسدية. وقوة فكرية» وقوة نفسية» وقوة 
شعورية إلى آخر ما هنالك من مزايا في الإنسان... ثم بعد هذه 
القوى التي يتمتع بها الإنسان. يبدأ بالانحدار من جديد نحو الضعف. 
بحيث يصبح في حالة مزرية من الوهن» وذلك بعد أن تعصف 
الشيخوخة والهرم في كيانه الجسدي والنفسي , فلا يعود قادرا 9 
القيام . ولا تعود لديه الإرادة على إتيان شيء. حتى ليهفو الشيخ أحيا 
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كما يهفو الطفل.. ومع الشيخوخة الشيب». وهذا الشيب هو تجسيم 
وتشخيص لهيئة الشيخوخة ومنظرها.. فسبحان الله القادر القائل: 
# وَيِنَيٌ من رد إِلَ أَردْلِ الْعْمْر 204. إن هذه الأطوار التي لا يفلت منها 
أحد من الناس عندما يمتد به العمر.ء لهى من الحقائق الحياتية التى 
ركه الاتساديى ,رغد الأدرار ميا نتن لى : يلهالل تعالى النذى 
يخلق ما يشاء سواء من ضعف أو من قوة» ويقدّر ما يشاءء ويرسم ما 
يريد لكل مخلوق: أحواله وأطواره وأوضاعه وأجله. . وذلك وفق علم 
وثيق وتقدير دقيق: فسبحان الله الذي # يحلق مَا يَعَُ وهو الْعَلِيمٌ 
لْقَرِبِرٌ # 37). 


خلق الإنسان من الذكر والأنثى 
ويتناول القرآن الكريم حقيقة أخرى من حقائق الخلق. وهي أن 
الرشان عمقو محرت من قدا الكو وان للك سال كا ود هذ 
الكون. فإنه يدبر هذا الإنسان. وفقا للنظم الصادقة التي وضعها 
سبحانه. وللسنن التى خلقهاء لتحكم كل جزء في الكون وفق طبيعة 
خاصة. ومزايا خاصة به» مع ارتباطها بالنظام الأكبر أو الناموس الشامل 
الذي يشمل الكون كله. ومن هذه النظم أن جعل خلق الإنسان من 
الذكر والأنثئى. كما في سائر المخلوقات الحية. يقول الله تعالى : 
« وَاللِإِدايفَْىَ .و تَالئَارِ ادال وما حَلََ1 لد سق 6 إنسعيك لش ليا فَأَمَامنَ 
أعطن وان ري وصَلَّقَ ب لخن 0 سب نذا ل وَأَمَامَنْ حل واستَغْق © 2 
سق لي فير العسرئ فيج) وما شه الوا ذائررك 0014 , 
يقسم الله سبحانه ‏ بالليل والنهار ‏ وهما آيتان من آيات هذا 
)١(‏ النحل: ./١‏ (0) الروم: 04. 5) الليل: .١١- ١‏ 
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الكون ‏ مع صفة كل منهما المميزة: #والليل إذا يغشى» أي يغمر 
الأرض ويخفيها في جانب منها. «والنهار إذا تجلى 24 أي طلع وأسفر 
مع ما يرافقه من نور يجلي الظلام ويظهر الأشياء.. والقسم بهذين 
المظهرين المتقاربين من دورة الفلك إنما يدعو إلى التفكر فى أن هنالك 
الم وجرا انعد ميد هذا الكوة نوا فاؤكهن. يديل عذال اللبل بوالتياد: 
وفق هذا الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة في الإدارة والتسيير. وكما 
يفعل الله تعالى ذلك في الكون كذلك يدير حياة البشر فلا يتركهم 
سدىّ, كما لم يخلقهم عبثاً. وقد جعل هذا الخلق وفق نظام ثابت 
يقوم على التزاوج بين الجنسين اللذين يقسم د ساني نيما ها 
وهما الذكر والأنثى. للتدليل على أنه وحده ا هو الذي يصور في 
الأرحام المخلوق البشري من ذكر أو أنثى. حتّى لو اميتطاع العلم أن 
يكشف عن العوامل التي تحنل العتين: إما بذكرا دوإنا انق 1 إل أن 
هذا الاكتشاف لا يغير من واقع الأمر شيئاً. فالذي يأمر العوامل أن 
تتحدء والأسباب أن تتكون». ليخلق منها ذكراً أو أنئى هو الله - سبحانه 
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والذكر والأنئى شاملان للأنواع كلها. إنها مسألة مطردة في سائر 
الأحياء بما فيها النبات. . فلا يمكن أن يُخلق كائنُ حي إلا من ذكرٍ 
وأننى . وليس من خالق غير الله - سبحانه وتعالى - يخلق الذكر مرة, 
والأنثئى مرةء بما يتناسب مع خط سير الحياة كلهاء ويكفل امتدادها 
بالتناسب والإنجاب . 


وعندما يقسم الله تعالى بظواهر من الكون متقابلة (الليل والنهار) 
وبحقائق في حياة الناس قائمه (الذكر والأننى ) إنما يقسم بذلك على أن 
سعىّ الناس مختلف فى هذه الحياة: مختلف في حقيقته.» مختلف في 
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وح سيو بيه وسح كموي إن من كان سعيهم 
مختلفا فسيكون أيضاً جزاؤهم مختلفاً حتماً: 0 
كمن يفعل الشرء. ولا من اتبع الهدى فقاده إلى الحق كمن اتبع 
الضلال فقاده إلى الباطل. ولا من أصلح كمن سعى في الأرض 

فسادأ. ولبين. مرخ أعطى من نفسه وماله. واتقى غضب الله وعذابه, 
وصدق بلينه كمن بخل بنفسه ومالهى 'واستغنى عن ربه وهداه. وكذب 


ددينة . . 5 لكل فاه لكر بير ولكل جزاء وفاقاً. . 
خلق الإنسان بقلب واحد 


وبعد هذا يبين القرآن الكريم البعد الحقيقي للوجود البشريء 
البعد المعنوي الذي يقوم عليه وجوده كله في هذه الدنيا والكمال الذي 
سيصير إليه في الآخرة. فهو يدلي بحقيقة ثابتة وهي أن الله تعالى خلق 
الإنسان بقلب واحد فقط. من غير أن يجعل له قلبين في جوفه أي في 
داخله. لأن الإنسان بقلبين لا يمكن أن يعيش حياة طبيعية» إذ عندها 
تتوزع أفكارمع وعواطفه. ومشاعره. بل وتتوزع أعضاء بدنه بين هذين 
القلبين» بما يؤدي إلى التضارب والتشابك والتضاد فلا تستقر للإنسان 
خياةم: .لآنهه لآ يمكن أن تستمر: حياة قائمة: على .التضاد والتضارض» فى 
التسيير والحركة... أما بالقلب الواحد. وكما هو خلق الإنسان». فإنه 
يعيش حالته الإنسانية الطبيعية وفقاً لقوام خلقه وأحقية تقويمه. يقول 
الله تعالى: 8 مَاجَعَلَ أله لرَجْلٍ من قَلبَينِ فى ووو 20# . إنه قول 
قرآني» يقرر حقيقة واقعة.. ولكن هذه الحقيقة» ورغم البداهة 
والبساطة اللتين تظهر مما اانه دل على أهم مقومات الإنسان 
القوزو لبحنة والمعوية, . :ويويهاء هنا امو الناحة الحترنة فقطاء .يت ل 
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يملك الإنسان. بالقلب الواحد, إلا أن يتجه إلى أفق واحد. ويتبع 
55 واتخداء وأن يكون له تصور قلي واحد للحياة وللوجود. وأن 
يكون له ميزان واحد يزن به القيم ) ويقوم به الأحداث والأآشياء. ومن 
ثم فهو لا يعبد بالقلب الواحد إلهين» ولا يخدم سيدين» ولا ينهج 
جعل لرجل من قلبين في جوفه. والذي خلقه فسواه فَعَدَلَهء وهداه إلى 
مأ فيه حيره ونفعه . 


تناسق الخلق في الوجود كله 

ركنا كان الأمر اف تانق خذاق الاتسان » لفك اوعد ماله 
الليجوق كله بعلن سات علا التالبيق > إث كل قتع افيه يدقن التعامين 
الوظلونيم كما كاة. له خالئة وقد .تقول اذ تاكن > :8 كل وات 
قَدَرِ 204. 

كل شىء: صغير أو كبير»ء ناطق أو صامت». متحرك أو ساكن. 
ناي ار حداضي عطلره أل تحير ليه ختلقه الناا قا لى بقارم وها القدر 
هو الذي يحدد للشىء حقيقته.» ويحدد صفته. ويحدد زمانه» ويحدد 
مكانةى ب ويحلة إقناطه مسائر ا عحرله من ااه بوالتن فى كان هذا 
الوجود . 

هذا التقدير من الله العزيز الحكيم هو الذي أقام الكون 
المتناسق. المخلوق كل شىء فيه بقدر. ولقد أمكن للعلماء فى العصر 
الحديث اكتشاف بعض, ون غاذه'التعققةه: وذللك: يدا تتكتين. الك تال 
من وسائل وبما منحهم من طاقات. فقد استطاعوا أن يصلوا إلى إدراك 
التناسق بين أبعاد النجوم وأحجامها وكتلها وجاذبيتها بعضها لبعض» بل 
)١(‏ القمر: 44. 
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وأكثر من ذلك فقد أمكن لهم تحديد مواقع كواكب لم يروها بعد. لأن 
التناسق يقتضي وجودها في المواقع المحدّدة لها.. وهذا تأكيد آخر 
للدلالة على الدقة المتناهية في توزيع مختلف الأجرام في هذا الفضاء 
الهائل» وبالنسب المقدرة لها التي لا يتناولها خلل أو اضطراب . 
وإذا كان التناسق الكامل قائماً في بناء الكون. فمن الأولى أن 
يكون موجوداً في أحد أجزاء هذا الكون. ونعني به الأرض» وفي 
جماداتها وأحيائها على اختلاف أنواعها وأشكالها 1 ْ 
ولنأخذ مثالا على هذا التوازن من علاقات بعض الأحياء ببعض . 
إن الجوارح من الطير (كالنسر أو الصقر) التي تتغذى بصغار 
الطيور قليلة العدد. لأنها قليلة البيض» قليلة التفريخ. فضلا عن أنها 
لا تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة. وهى فى مقابل هذا طويلة 
الأعمان. .ولى كانك مع .عمرها اللورل م كدرة الترية. سيتطيعة البحاة 
في كل موطن. لقضت على صغار الطيور وأفنتها على كثرتها. أو 
لكانت قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة لطعامهاء ولطعام بني 
الإنسان. وللقيام بأدوارها الأخرى ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض . 
والذبابة الواهيةء الضعيفة تبيض ملايين البويضات» ولكنها لا 
تعيش إلا أسبوعين. ولو كانت تعيش بضعة أعوام. تبيض فيها بهذه 
النسبة» لغطى الذباب سطح الأرض بنتاجه.ء ولغدت حياة كثير من 
الأجناس - وأولها الإنسان ‏ مستحيلة على وجه هذه الأرض. ولكن 
تقدير الله العزيز فى تدبير هذا الكون وتوازنه» وازن بين كثرة النسل 
تقر اعدو كما" الرناتة عرهق قله العدة روطر ل الور اوكما بالحدة 
للجوارح من الطير). فكان هذا الذي نراه. 
إنه تقدير في الزمان. وتقدير في المكان. وتقدير في خلق 
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الانسان ليعرف حقيقة الخلق الإلهى. فسبحان الله الواحد القدير المقدّر. 

ومرة أخرى يكشف لنا القرآن الكريم أن هذا الإنسان الذي خلقه 
الله تعالى فى أحسن الخصائص وأرقاهاء وأعطاه من القوة والقدرة» وكل 
الألاء التي وهبها له سبحانه ‏ في نفسهء وفى صميم تكوينه. . 
هذا الإنسان لا بد أن يواجه الحياة وأن يكدح فيها من أجل نفسه. وفي 
0 الله تعالى. وهذا ما يقرره القرآن. بقول الله تعالى : # يَتأيها 
لنسنن نكاد إل ريك كُدحَافمَلقِيهِ 00 سه ل ركه ينذا البَلد(ي)وات حِلّ 
ذا اد لياووَالدٍ وما ولد ليلد حَلَقََا الْوِضَنَ في كد 2©04. البلد هو 

مكة وفيها بيت الله الحرام. وفي مكة ولد محمد بك وبعث بيلك تداك نبي 
ورسولا . والله - سبحانه ‏ عندما 95 بهذا الملد فإنه يزيده حرمة وكرنفا 


ول وفي هذا تكريم لرسول ا لله تدك يكت وهو مقيم في هذا البلد 
يكن قنع ررفيه ايض :زان اق التشرس ليذ الكى "لذ كلق حون 
أعظم رعالات» لساك إلى نرقو ر اكهلها: ايها درم عليه بين عتيدة 
وشريعه. . 

لم أقسم ‏ سبحانه ‏ «وووالد وما ولد ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر 
هذا الطور من أطوار الوجود البشري ‏ وهو طور التوالد ‏ وإلى ما فيه 
من بالغ الحكمة وإتقان الصنع. وإلى ما يعانيه الوالد والمولود من إبقاء 
الشرى. :وتكميل. الناقتىءه. وإنضاله جه عن التهو المقكن. النام. ناني 
الف ما قدمن المكاينة والعناف الذ لاقيه كل منهما في سبيل حفظا 
الأنواع . وقد يكون المعنى أنه تعالى د يقسم بآدم وما ولد من الأنبياء 
وأتباعهم من الأولياء الصالحين . 


.5 الانشقاق:‎ )١١ 
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وأنا كان الذي يقسم به الله تعالى فهو شيء عظيم. . عظيم في 
قيمته ومقداره. وعظيم في أصله ومآله.. وهذا القَسم من رب العزة 
والاقتدار إنما كان على حقيقة ثابتة فى حياة الكائن الإنسانى: #لقد 
خلقنا الإنسان في كبد». ْ ش 

يقسم الله تعالى بقسمه العظيم الجليل بالبلد؛ وبوالد وماولد. على 
أنه خلق الإنسان في مكابدة. لكي يكابد مشاق الحياة. إذ إن معنى 
الكَبَّد فى اللغة هو المشقة والشدّة. فالإنسان ممخلوق للمشقة والشدة. 
والمعاناة والكد: والكفاح منذ لحظة الحمل فيه ؤوقت الحملء وأثناء 
الولادة» وفي زمن الرضاعة والفطام. إلى أن يبدأ رحلة عمره في 
الحياة وحتى نهايته» مع كل ما يصادف خلال هذه الرحلة من تقلبات 
في شتى جوانب حياته وأحواله وأوضاعه. بل إنه سبحانه لم يخلق 
خلقاً يكابد ويعاني مثل ما يكابد ابن آدم مع أنه من أضعف 
المخلوقات . 

وتختلف الطرق. وتتنوع المشاق التى يكابدها الناس. كما 
تختلف الاتجاهات والغايات التي يعملون لها. ولكن الجميع يكدحون 
ويكابدون. ويستقر الكدح في الآخرة. ويكون هذا الكدح إِمّا إلى الجنة 
وإما إلى النار» حيث تكون الراحة الكبرى للسعداء.» وحيث يكون 
الكبّد الأكبر للأشقياء. 


ينوهم الإنسان أحيانا أنه يقوم ببعض الأمور. أو يعقد النية 


على بعض القضاياء وذلك بصورة خفية» كى يأمن الآخرين من الجهر 
بها في العلانية.. وقد يصح هذا بالنسبة إلى الناس» وينجح الإنسان 
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فى إخفاء أشياء كثيرة» أو الاحتفاظ بسرها لنفسه. . ولكن هل يمكنه 
أن يخفى شيئاً حتى في أعماق نفسه عن الله تعالى الذي خلقه؟ 
تح ١‏ لاله دسيدانةت بعلي لواحت والنقيى بوالعانه: يدل .نا 
يفعل الإنسان في الظاهر. وما يخفي في الداخل» يعلم سبحانه ذلك 
لأنه هو الذي خلق الإنسان. ومن خلق ألا يعلم ما خلق ومن خلق؟؟ 2 
يقول الله تعالى : وأسسرو اقول أواجهرو ابو َإِتَمَعلييدَا تٍألصُدُور (7) 
لاعن حَقَوَهوَالتُ افير 204 . 
افعلوا ما شئتم أيها الناس. وقولوا ما شئتم» واجعلوا قولكم في 
السر أو اجهروا به. فإن الله تعالى يعلم به. بل هو - سبحانه ‏ يعلم ما 
هو أخفى من القول في السر أو الجهر. #إنه عليم بذات الصدور» إنه 
عليم بالنوايا التي لم تفارق الصدور وقبل أن تصير كلاماً أو فعلآً. إنه 
عليم بما تخفي الصدورء لأنه هو الذي خلق هذه الصدور. إذن: «ألا 
يعلم من خلق؟» وهو الذي خلق #وهو اللطيف الخبير» أي العالم بماأ 
لطف ودق. والخبير بالعباد وبجميع ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال. . 
وهذا ما يجعل البشرء وهم يحاولون التخفي من الله تعالى بحركة أو 
نية» أو سر في النفس». يبدون جاهلين.» مضحكين. فالصدر الذي 
يخفون فيه سرهمء, والقلب الذي تعقد فيه نواياهم هما من خلق الله 
فماذا يخفون إذن وممن يستخفون, والله تعالى خالقهم وخالق كل 
ع 
والقرآن الكريم يعنى بتقرير هذه الحقيقة في القلب لأن 
استقرارها فيه يوفر للإنسان إدراكاً صحيحاً للأمورء فوق ما يودعه هناك 


من يقظة وتقوى وإيمان تناط بها الأمانة التى يحملها المؤمن في هذه 


.١5- ١" الملك:‎ )١١ 


اوقل 


الأرض: أمانة العقيدة, ا العدالة, وأمانة التجرد لله تعالى في 
العمل وألقية. ,وهدا لل ايقن الاين برشت القلي حوفية يكم السر 
والنية ‏ أنه هو وما يكمن فيه من خلق الله تعالى. وأنه - سبحانه - يعلم كل 
مخلوقاته الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وهو سبحانه ‏ اللطيف 
بهذه المخلوقات», الخبير بخلقها وبما يصدر عنها. 

ألا إنه هو الله الخالق العظيم. وهو على كل شيء قدير. يقدر 
على كل صغيرة وكبيرة فى خلقه. وقدرته ‏ سبحانه - واضحة» مؤكدة 
في خلق الإنسان. من نقطة ماءٍ لينة. ضعيفة ‏ هزيلة. لا تحمل في 
حقيقتها قوة أو إرادة أو فقا : ولكن حين تتدخل المشيئة الالهية: فإنها 
تهدي هذه النطفة» هذه النقطة الصغيرة من الماءء للقيام أجل 
الأعمال» وأعظم الأشياء. ألا وهي تكوين الإنسان. فهو تعالى الذي 
ألهمها وهداها إلى عملها هذاء فنعم القادر هو الله سبحانه وتعالى. 
وفي قرآنه المجيد القول المبين. قال الله تعالى : « تقلع ته 
جعلئله مَجَعْلَنَهُ في قرارٍ ار تَكِينِ()إِلَ 5 قَدَرٍ مَعلُو م 9 ) فعدرنا فيْعمَ عَم الْمدرون (2) وبل وْمِذِ 
كين 004 


ألم نخلقكم أيها البشر من ماءٍ قليل» مهين. ضعيف؟ ونحن قد 
رأينا من قبل.» خلق الإنسان من النطفة فى تفسير عدد من الآيات 
القرآنية الكريمة» فلا داعي للتكرار. 00 

ونتوقف هنا فقط عند هذه اللمحات المعدودة التى يسوقها النص 
تبيرا . عن قدرة الخالق منذ نشأة الجنين» ومروراً 35 يصير عليه 
الإنسان من كمال الخلقة والصورة» وما يحمل من حواس صحيحة. 
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وعقل مدرك». ونطق سليم . . كل ذلك إنما كان من ماءٍ مهين2» كي 
تعش الانساةة هما خلق»: بوركون ذللقه يحيدة قاطعة: عله فى الاغتيار 
وفي هذه اللمحات تأكيد جديد على أن الله تعالى يبقى الجنين 
في قرار الرحم المكين إلى قدر معلوم وأجل مرسوم. إلى لوقت الذي 
تتكامل فيه جميع اتسوددة وأجهزته. وتصبح ا بالقدر الذي تكتمل 
فيه حيأة الكائن الجنيني . ليخرج إلى النور كاماك متكاملا كما شاء له 
خالقه. وفدر خلقه بإحكام فيارك جميل . 
الله سبحانه وتعالى؟ فنعم القادر هوء» ونعم المدير والمقدر.» ونعم 
القادر على ما لا يقدر عليه إلا الله الخالق العظيم. ف #ويل يومئذٍ 
للمكذبين # المنكروة لحقيقة وحود الله تعالى . والمكذبين لرسله 
وأننيائه. وعير المصدقين أن الله سبحانه - هو خالقهم وباعثهم يوم 
القيامة. ومحاسبهم على أعمالهم . . ويل لهؤلاء المكذم نع الديرة تعاموا 
عن آيات الله تعالى والائه. فحق عليهم العذاب الجهين» 


لم 5 


يتكون الإنسان من: جسد وروح ونمس . 

والنفس هي غير الروح . ويخلط كثيرون بينهما عند كلامهم عن 
التكوين البشري.. فالروح سر إلهي أودعه الله سبحانه في الكائن 
الحي. والإنسان, مهما بلغ من علم ومعرفة» لا يقدر على كشف هذا 
السر. ولو أرادً الله سبحانه أن يعلم الإنسان شيئا عن الروح لكان هداه 
الظريق إلى معدا العام الي ابراه العوينم. ولكنه ‏ سبحانه عا نوه 
شرا مفلقا على الإنسان. ولذلك عندما كان الناس يسألون رسول 
له بينْكِ عن أمر الروح وماهيتهاء, نزل قول الله تعالى : « ويك عن 
الروح فْلٍ الوح مِنْ آَمْرٍ نف وَمَآ تشقن العلر إلا كيك ا 
مايمكن أن نعرف عن الروح أنها هي باعث الحركة في الكائن الحي. 
أفااعابعن "بويعل الها شكل مخين» رار كين في الكائن. الختن ».رقيات 
تدخل وتخرج منه؟! فتلك أمور تدخل في السر الإلهي. 3 يمكن 
لأحد أن يصل عن علمها بشي ء . : 

وأما النفس فهي التى يتكون منها العقل والتمييز والإحساس. 
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والغرائز. وما إلى ذلك من تكوينات غير عضوية. ولذلك فإننا نرى أن 
الآيات القرآنية» وهي تتحدث عن النفس» فإنما تعيّن خصائصها 
وصفاتها من قبيل قول الله تعالى : ل وكين وَمَا وها © كَأطْمََا شورَها 
توه( فَدْ هلم منْرَكُنها ليُوَقَدَنَابَ مَْدَسَّدهًا 204©. وقوله تعالى : 
قيرلا 4. وقوله تعالى : ف كل تفي ما 
بت ونه 204 . وقوله_تعالى : ظ بل الس عل تنه ِبر )ولد لق 
00 
ولا يمكن أن نجد مثل هذه الأوصاف للروح. ولا يمكن بالتالي 
إيجاد مقارنة أو تبيان فوارق بينهما. ولكنهما ترتبطان ركاف 5 في 
خياة الكائن الحي. وقد فسّر ارتباطهما في حياة الجنس البشري كل 
مق أبن عناس. والإقام. «مخمد. الباقر ,وذلك :«الامفتات :إلن. "ارات 21 
البينات. فيقول ابن عباس: «يوجد في بني آدم نفس وروح., بينهما 
مثل شعاع الشمس. فالنفس التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها 
التنفس والتحرك. فإذا نام الإنسان قبض الله سبحانه نفسه ولم يقبض 
روحه. وإذا مات قبض الله سبحانه نفسه وروحه). ويفسر الإمام محمد 
الباقر مثثغ, هذا الأمر فيقول: «ما من إنسان ينام إلا وتعرج نفسه إلى 
سماء الله وتبقى روحه في بدنه» ويصير بينهما شعاع كشعاع الشمس. 
فإذا أذن الله بقبض الروح أجابت النفس. وإذا أذن الله ببقاء الروح 
رجعت النفس». يقول الله تعالى : « مهبو قَالانَشىَحِينَمَوْتِهسَاوَالَقٍ 
كدت و ناموك أل مس عَليَموت وَيريِلٌ الُخرمة لجل 
وى 34 فى ذيلىت لات لْعَوْمٍ كت 24 . وتفسير الآية 


.8” الشمس: لا -8. (0) المدثر: 78. (5) الزمر:‎ )١١( 
١5- ١5 (؟) يوسهف: 07. (5) القيامة:‎ 
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الكريمة: أن الله تعالى يتوفى الأنفس حين الموت» ويتوفى الأنفس 
التي لم تمت وقت النوم. فيمسك كل نفس قضى عليها الموت فلا 
جع إلى حسدها الذى كانت فيه. ويرسل الأخرى التي لم يفضص 
الموت» بأن يُرجعها إلى جسدها ليعاود الإنسان إدراكه وتمييزه 
وكافة لقناطاتة:. الآن الروح بقيت فى جسله ولم تفارقه . والنفئس 
المرسلة أو المرجعة تبقى إلى الأجل المحدد لها أي إلى وقت موتها 
وليس إلى وقت وفاتهاء. لأن في الآية الصساركةة فمييزا ما ينين :الوقاة 
والموت كما يلاحظ. إذ بالوفاة تعود النفس إلى الجسدء. بينما في 
الموت لا رجعة لها إليه قبل يوم القيامة. وإن في وفاة الأنفس. إن 
بالموت أو وقت النوم. ورجوع تلك التي يرسلها الله تعالى إلى 
اجالها. 'لآيات لقومٍ يتفكرون. فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على 
بعث الإنسان من جديد يوم القيامة. فهل يتفكر الناس ويعلمون؟ . 


وقد أراد البعض إعطاء تشبيه حسيّ للروح فقيل هي كالريح أو 
النفس الداخل للبدن أو اع منه. أو هي كالغذاء فين وبانقطاعه 
بطلانها. ويقال للفرّج : نفس. ومن هنا شاع تعبير اتنس الصعداء) . 
وقال رسول الله يك : ولا ير الريح فإنها من نفس الرحمان) 8 
يفرج بها الكرب.. ويقال في الدعاء: «اللهم تفع عني ) أي فرج 
عنى . ويقال عن الريح : «تنفست الريح) إذا هبت طيبة. 


هلام يعض اللتصائص الى تكميديرها الفين البكتونة :في القراة 
الكريم. . ذلك مع الإشارة بأن القرآن الكريم عالج خبايا النفئس 
الإنسانية بدقةٍ متناهية وشمول تام.» وكشف عن مكنوناتها الدفينة, 
ووججهها قِبَّل الوجهة التى فيها صلاحها ورضا الله عنها. . كل ذلك عن 
طريق القصة أو المثل أو العظة أو الأحكام المتعلقة بها ومن أجلها. . 
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خلق النفس بالاستعدادات 

يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: « وَتَموَمَاسَوَهَا() 
ََهَمَهَا جورم ا فلم مَن رَكنها لي وَقَدَسَابَ مَنْد سنا 0# . 

ما من شك بأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان إنما خلقه 
من طين الأرض ونفخ فيه من روحه. ثم أودع الجنس البشري النظام 
الذي يقوم عليه الخلق المتتابع , بحيث يكون لكل فردٍ من بني ادم 
خصائصه النفسية والذاتية.» بل والفيزيولوجية التي تفيرة عد عاتن البشين 
عيعا وهذا التميز قائم في كل فرد أي كانت النظريات التي تتحدث 
عن عوامل الوراثة. وتأثير البيئة» والاكتساب بالجهد الشخصي. وما 
إلى ذلك.. ففى داخل كل إنسان نفس. وهذه النفس هى من 8 
الله تعالى . ا سبحانه عندما يسوي هذه النفس. أي بلقي فإنه 
يجعل فيها طبيعة مزدوجة من حيث الاستعداد والاتجاه, أي أنها تكون 
مزودة باستعدادات متساوية للخير والشر. والهدى والضلال.. وتأتى 
ميزة الإنسان. عن سائر مخلوقات الله الحية» بعد أن وضع الله تعالى 
فيه تلك الاستعدادات», بقدرته على التمييز بين ما هو خير وما هو شر 
وبقدرته على توجيه نفسه إلى الخير أو إلى الشر. . من هنا كانت تلك 
القدرة للإنسان كامنة في كيانه. وهي ما يعبر عنه القرآن الكريم 
بالإلهام تارة: #فألهمها فجورها وتقواها» ويعبر عنها بالهداية تارة 
أخرى. كما فى سورة البلد: #وهديناه النجدين#4.. ففى الانسان. 
إذقب. -قموك انفده ف صيمممة عان مون ابقعناة ٠‏ والرسالات 
السماوية. والتوجر 5 والعوامل الخارجية إنما وظيفتها أن توقظ هذه 
الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك. ولكنها لا تخلقها لقا 


)1( الشمس : ع ١٠١‏ 


آنا ميخلرقة انون ركاه لها بوكافةة: إلهاها: 

وفى ذات الإنسانء إلى جانب تلك الاستعدادات الفطرية الكامنة 
فيه ) 37 أخرى». واعية. مدركة موجهة. هي القادرة على الاختيار 
والتوجيهء وهي التي تناط بها التبعة. فمن استخدم هذه القوة في تزكية 
نفسه وتطهيرها. وتنمية استعداد الخير فيها وتغليبه على استعداد 
الشر.. فقد أفلح. ومن لم يستخدم تلك القوة» بل عمل على 
إضعافها أو توجيهها في الاتجاه الآخر أي نحو استعداد الشرء وتغليبه 
على انيدان لتر انقك كات بوهذا:ما .يفير عن النضن التراى 
بقول الله تعالى : قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسّاها» ومثل هذا 
الخلق للإنسان : باستعداداته الفطرية» وبالقوة الواعية المالكة للتصرف 
فيه» هو الذي يرتفع بقيمة هذا الكائن د حين يجعله أها 
اعمال اقينة اتتداه. بويديعه عر الاختيارن. قن إطال المشيئة الذلهية 
الى ادك اله هله التحرية فنما: يكان.. الجر والثمة ضهان .هذا 
الكائن في مكان كريمء ويقرران له في هذا الوجود منزلة عالية تليق 
بالخليقة التى نفخ الله تعالى فيها من روحه وسواها بيده. وفضلها على 
كثير ممن خلق من العالمين. 

ثم إن سنة الله تعالى في خلقه للكائن البشري سنة عامة وثابتة» 
وهي الااستعداد الذاتي في الإنسان للهدى والإيمان» أو للضلال 
والكفر. فإذا اختار الإنسان طريق الهدى والايمان وفق السّنة الالهية 
المطلقة ‏ فإنه تعالى يأخذ بيد هذا الإنسان» ويقوي نفسه لينتصر فيها 
استعداد الخير على الشرء والإيمان على الكفر. ولذلك فإن نفس 
الإنسان لا تبلغ الإيمان إلا إذا كان مسارها وفق مشيئته ا وبإدنه 
سبحانه لأنه يريد الخير للإنسان ويحبه أن يكون مؤمناً هيقلي .. يول 
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الله مسحانه وتعالى «ومًا كا لتقيس أن ومح إلا بد نٍ لله 24“ . ولكن إذا 
, خالف الإنسان سنة الله تعالى فى خلقه. وجعل استعداد الشر 10 
بحل عا شي :د رن قن ملل ا كي و ا عر ره 
ودلائل الإيمان. ولذلك يقع الرجس عليه # وحص نرت عَلَاأدّرت 
ا يعَقَلُونَ 204. بمعنى أن الإنسان ينال هذا الرجس - الذي هو أبشع 
الدنس النفسي ‏ بسبب تعطيله لمداركه عن التعقل والتدبرء وانتهائه 
بهذا إلى التكذيب والكفر. . ومصيره حتماً إلى النار. فالنفس الإنسانية 
إذا رغبت في الإيمان. وسلكت طريقه فإنها لا تمنع عنه.ء بل على 
العكس فإنها تحس السبل ميسّرة أمامها لذلك» والطرق ممهدة. ودلائل 
الإيمان متسارعة باتجاههاء وذلك لأنه تعالى قد أعدّ لها تلك السبل 
والطرق والدلائل» فآمنت بإذنه تعالى» وفازت في الدنيا والآخرة. ولذا 
كوف الآمر عاندا .ووم لاخدان الأشيانه .ولك وقق. مشيهة “الث تعالرى 
المطلقة. . فالإيمان من العمل الصالح. والكفر من العمل السيىء. 
وعلى كل جزاء.ء من ثواب وعقاب. وصدق الله العظيم حيث يقول: 
« مَنْ جَعِلَ مَلِلِحَا يفيه ومن أسل فَعَلَِهَا وَمَا رَيّكَ بطل لِْحِيدِ 24 . 
5-6 لله تعالى أن يظلم عباده» بل ظلمهم يأني من أنفسهم. فلها 
العمل الصالح وعليها العمل السبىء, وما الله بظلام للعبيد 

ونفس الإنسان وما فيها من استعداد للخير أو للشر تبقى موضع 
علم الله تعالى. ولذلك يحذر ‏ سبحانه ‏ الإنسان من أن يبطن الشر في 
نفسه. وهو يتوهم أنها بعيدة عن بر ارب الى وم . يقول الله تعالى : 


د لس 6ه رن ضر ار 00 ا يي هه م 
أنه يلما ناخد روه واغلمو أن عَفْورحل 2 2190# , 
ل" 5 فصنت 11 

(5) يونس: .٠١١‏ (4) البقرة 1 
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#واعلموا». . فيه تنبيه وتحذيرء وفيه تأكيد جازم بأن الله تعالى 


لكان أولى بكم أن تخشوا الله تعالى المطلع على سرائركم . . 


نعم إن نفس الإنسان تمتلىء بالهواجس المستكنة والمشاعر 
المكنونة في علاقتها مع ربهاء أو في علاقاتها مع الناس. وتلك 
العلاقات الكامنة في القلوب. الغائرة في طيات الضمائرء يجب أن 
تحكمها الخشية والحياء من الله تعالى. والحذر من غضبه. فهو 
سبحانه مطلع على خفايا الأنفس ومكامنهاء وهو يعلم السرٌ والجهرء 
ولذلك يتلطف بعباده ويحذرهم «فاحذروه) من سوء النوايا» وخبث 
القلوب» وشر النفس» فهو سبحانه ‏ يعلمها جميعاء ويؤاخذكم عليها 
مؤاخذة العالم» القادرء المقتدر.. وهو تحذير فيه هزة للضمير الذي 
يستشعر الخوف والرهبة من أمر الله تعالى» فإذا صحا الضمير البشري, 
وارتعش رعشة التقوى والتحرج» عاد فكسب الطمأنينة والثقة بعفوه 
تعالى وغفرانه وحلمه. #واعلموا أن الله غفور حليم»* يغفر خطيئة 
النفس التي تستشعر وجود الله تعالى وعلمه ببواطنها. ويحلم على عبده 
فلا يعجل له بالعقوبة.» فلعل عبده الخاطىء يتوب . 


النفس اللوامة 

يريد الله تعالى أن يبرز جانباً هامًا في النفس البشرية وهي 
متيقظة ‏ انه متوصصية: تريد أن تحاسب في كل حين» وتتبين حقيقة 
هواها. وتحذر من خداعها. . والتي تقابلها. بصورة ملسلل نينا نفس 
أخرى هي النفس الفاجرة أي نفس ذاك الإنسان الذي يريد أن يفجر 
ويمضي 0 في الفجور. والذي يكذب ويتولى عن الحق.» دون 


قفن 


حساب لنفسه. ودون تلوم أو تحرج. أو مبالاة. 

ولبيان أهمية النفس اللوامة فإن الله سبحانه وتعالى يقرنها بيوم 
القيامة على ما في هذه القيامة من عظمة وتأثير ليس على مصير 
الإنسان وحده بل وعلى الكون كله.. يقول الله تعالى: « ]5 قم 2 
الْقبكمَةٍ )ول هيم الت ]وام 4". لا شك في أنهما أمران عظيمان 
عند الله تعالى: يوم القيامة والنفس اللوامة. 


والتعبير القرآني الجليل» في هذا التلويح بالقسَمِ مع العدول 
عيه «أقيِم4 أوقع في الحس من القَسَمِ المباشر. وهذا هو الأسلوب 
القراني للتدليل على أهمية الأمرين . 


والقرآن الكريم يقسم النفس إلى ثلاثة أقسام: النفس الفاجرة» 
والنفس اللوامة, ل المطمئنة. والنفس اللوامة قد تكون هي 
النفس التي تندم على ما فات وتلوم عليه. ولكن يستدل من ظاهر 
التنزيل أن النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر 
وتندم على ما فات. 

والمؤمن يلجأ عادة إلى محاسبة نفسه على كل صغيرة وكبيرة : 
في كل كلمة يقولهاء أو عمل يأتيه. أو شيء يريده. أو نية ينويها. . 
ونفسه هي محل هذه المحاسبة بحيث تنذره عاقبة ما تفعل» وكأنها 
تتحسر على عمل الخير لماذا لم تقم به على أحسن وجه. وتندم عندما 
تترلق بصاحبها مع هواه. فلا تردعه ولا توقفه عند حده. ولا ترذه عن 
غيه أو ضلاله. ومن هنا يأتي لومها على صاحبها الذي جعلها تماشيه. 
ولومها على ذاتها التي أطاعته واندفعت وراءه. . 
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ومهما يكن من أمر فإن إرادة الاختيارء التي منحها الانسان 
تجعله و في النهاية» لأن نفسّه موكولة إليه. وبما أنه موكل بهاء 
علي :أن يرشتها إلى اكير ويقودها إلى الاحسوى آنا إذا التهى ينها إلى 
رو 0 يندع ديد ريرم القيامة ادن برحل مج عدر 
مهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقع منه ما دام مسؤولا هو عن 
نفسه وعن تسييرها وقيادتها. وهذا ما ينبه إليه القران الكريم بقول الله 
تعالى : ## ضرعل فس بصيرة يلالق مَعَاذِير 4 (21, 


النفس أمارة بالسوء 

هذه الحياة الدنيا فيها كثير من المتاع والزينة والفتنة. . وفي نفس 
الأهان الفا نيراف ورغاقي تواهراد كتبرة رن بووينة لديا قن تغرف 
الانسان» ناهيك عن دسائس الشيطان والاعيبه. ذاك الذي يوسوس للإنسان 
ويعده الفقر إذا أنفق في سبيل الله تعالى ويغريه بارتكاب الفواحش . 
ومن كوامن الضعف في النفس البشرية حبها للشهوات» والركض وراء 
الأهواء» بما يجعل لابليس سلطانا على مثل هذه النفس فيغويها. . من 
هنا كان التعبير القراني عن هذه النفس بأنها أمارة بالسوء و«#الألف 
واللام» في كلمة «المعسنء هنا للجنس». بحيث يكون المعنى أن كل 
اللفوين تام السو إلا من رحمه الله تعالى وعصمه عن الانقياد وراء 
الشهوات والأهواء. وقد ورد هذا البيان للنفس فى قصة يوسف ,“إئق فى 
القرآن الكريمء .وعلى لسان امرأة العزيز عندما أرادت أن تظهر الحق. 
وترد الخطأ ‏ الذي ارتكبته بحق يوسف ,لغ إلى نفسها. . لقد جاءت 
إلى الملك لتعلن الحقيقة. بعدما بدت مؤمنة. متحرجة. وتريد أن 
تبرىء نفسها من خيانة زوجها في غيبته مع يوسف ,ند وأنها راودت 
)١(‏ القيامة: .١56- ١4‏ 
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ظ هلأ الشانة عن نفسه فامتنع , ودذلك بالنصوص || 


اه ا الي 
مور ال ساو سال وء سالك 2 2-07 لت و سس سر يس ل 
0 أشن 0 رود تعن نَفْسِدٍ نين الصددقيت 9م ذَله 
جد سح ل لف كمه شرج سر عو ا 10 ا لح سر 
العمل أخنديالغيب وأ ا أن نيت م ك0 عات سورت اتن 
يس رم ىس لخر ار 
لامارة السو الو 1 00 : 


والعظة البالغة في هذه الآيات الكريمة هي رحمة الله تعالى 
بعباده. فهو سبحانه ربهم. وهو خالقهم ويعلم كوامن الضعف فيهم. 
كما يعلم نزعات 1 إنسان وميوله. فإن طغت نفسه عليه بالسوء. فهذا 
الإنسان ملوم حكماء وسينال جزاءه. ولكنه سبحانه الرحمان الرحيم, 
الذي يرأف بعباده. ويرحمهم. فيعصمهم من كثير من السوء. ويغفر 
لهم ا تر دكين نفوسهم من المعاصى. فهو ربهم. ورب السماوات 
والأرض وما فيهن» إنه غفور رحيم. 

وأما النفس المطمئئنة فإنه لا يتحلّى بها إلا الأنبياء وأولياء الله 
العظام . 


تكليف النفس قدر طاقتها 
ال لك رد ار 


قال الله تعالى : وَل ءَامَْوأوَحس وا آلصَيلحات لانكا 
لوقك كك تلك اصعب لخدو نَ 27#" . هنا تتجلى رحمة الله 
تعالى ا وهلا تكلف 0 إلا وسعها» 5 لا يلزم الله تعالى 
ها ك2 دول طاقتها من الطاعات» لأن الوسع هو دود الطاقة . 
وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم . لا 
يكلفون إلا قدر طاقتهم, بل أقل من هذه الطاقة أي قدر وسعهم. . 
)١١‏ يوسف: .07-851١‏ 0) الأعراف: 57. 
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هؤلاء يدخلون الجنة برحمة الله تعالى لأنهم أصحابها بإذنه تعالى 
وفضله. وسبيلهم لذلك عملهم الصالح مع إيمانهم . ولولا رحمة الله 
تعالى ما كفى عملهم م ير - لدخول الجنة. ا 
رسول الله يدك عندما قال: «لن يُذْخَل خيلا منكم الجنة عمله). قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل». ولماذا هذه الرحمة الواسعة التي تصل بالمؤمن إلى الجنة؟ . 

لقد علم الله تعالى من خلقه بني آدم مدى عجزهم وقصورهم 
فلا تفى أعمالهم بحق الجنة. ولا بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم 
فى الدنيا. فكتب على نفسه ‏ سبحانه - الرحمة. رذن نهم جه 
المقل القاصر الضعيف. وكتب لهم به الجنةء فضلا منه تعالى 


رومع فامععتوها :أبن . بعدليي تحهية ركان بوةة الرسية الركائنة 
ذكر الله تعالى ظ 

وبعدء فإن الله تعالى. وقد كتب على نفسه الرحمة بعبادهى 
لجدير بنا نحن هؤلاء العباد أن نذكره ‏ سبحانه ‏ في الغدو والآصال. 
وأن نحمده على نعمه, ونكون له من الشاكرين على خلقناء وحياتناء 
ننه بون نثابر على ذكره سبحانه. ونظل مستقبلين خيره» ورحمته. 
بمزيد من الحمد والثناء والإجلال.. وإنه لمن أولى واجبات الإنسان 
الدينية والأدبية أن لا يتوانى لحظة في حياته عن ذكر الله تعالى خالقه 
ومدبره. ولكن هذا الإنسان» وهو مجبول على اليا غالاها يمك 
بمشاغل حياته» فينأى عن ذكر ربه». ويهمل أداء واجيه حيال سيده 
وبارئه» فيأتيه التوجيه الرباني ‏ وعلى شكل أمرِء أن يعود إلى واجبه 
وأن يذكر ربه جهرا وخفية,» وذلك حرفا على هذا المخلوق ورأفة به 
وإن كان مطالباً من جانبه بالعبادة» والحمدء والشكرء والإنابة, 


١ 1/ 


وطلب العف و والمغفرة. : يقول الله تعالى : « وأذكر ريلك فى تفلكت و 
سس لد حت سر خخ ب عرص 


صرحا وَخيمَة وَدونَ الْجَهَرِمنَالْقَوْليالْعْدُوٌ وَالْأصَالِ وَلَاتَكْن مَنَالْعَفِينَ 4 , 

فاذكر أيها الإنسان ربك بصفاته العليا وأسمائه الحسنى » «ولله 
الأسماء الحسنى). وليكن ذلك بينك وبين نفسك. بتضرع وخوف. 
لآن الخوف من الله تعالى أقرب إلى الإجابة (وإنما خص النفس بالذكر 
لأنه أبعد عن الرياء أمام الآخرين). وليكن ذكر ربك برفع الصوت 

قليلا وليس بالجهر به. . 

ذلك أن ذكر الله تعالى. ليس مجرد الذكر بالشفة واللسان. بل 
وبالقلب والوجدان. إنه الذكر الذي يرتعش له الوجدان ويخفق له 
القلب. وتعيش به النفس. وهذا الذكر يجب أن يكون منه التوجه إلى 
الله تعالى بالتذلل والضراعة» وبالخشية والتقوى. وبالخوف والرهبة. . 
وليكن ذكرك ربك» أيها الإنسان.ء بصوتٍ خفيض ليس فيه صراخ 
وضجة, ولا غناء وطرب. وثابر على هذا الذكر #بالغدو والآصال» أي 
في مطالع النهار وفي أواخره. . وإن كان ذكر الله العظيم لا ينبغي أن 
يقتصر على هذين الآنين» بل يبقى في القلب في كل آن. ولكن ذكر 
هذين الآنين #الغدو والآصال#» في الآية الكريمة إنما كان لأن النفس 
تطالع فيهما التغير الواضح في صفحة الكون من ليل إلى نهار» ومن 
نهار إلى ليل. وإن الله - سبحانه ‏ ليعلم أن القلب البشري يكون في 
هذين الآنين أقرب ما يكون إلى التأثر والاستجابة» وفيهما حال فراغ 
القلب عن طلب المعاش فيكون فيهما الذكر ألصق للقلبء. وأقرب لله 
العلي العظيم. وأخيراً يأتي التنبيه الرباني : #ولا تكن من الغافلين». . 
لا تكن أيها الإنسان من الغافلين عن ذكر الله تعالى» وعما أمرك به 
)١(‏ الأعراف: .5١6©‏ 


١1 


.من الدعاء والتضرع والخوف, فإن الغفلة من الشيطان» والنسيان من 
الإهمال. فانزع عن نفسك أيها الإنسان كل نسيان أو غفلة. واخضع 
دائماً له تعالى» وتوجه إليه بالقلب والوجدان», كما تتوجه إليه سبحانه 
بالشفة واللسان. 


النفس لا تملك إل ما يشاءً الله تعالى 

إن من يؤمن إيماناً صادقاً. ويقيم طاعات الله تعالى وعباداته. 
ويمتثل لأوامر ربه ونواهيه. ويذكر الله تعالى في كل أن وحين. 5 
هذا الانسان يرد كل أمرء وكل شأن» وكل ظرف» وكل عمل» إليه 
سبحانه وتعالى» لأنه يعلم بأن المشيئة الإلهية المطلقة هي التي و 
الكون والحياة والانسان. وهذا الإنسان المؤمن يعرف تماماً ويقيناً أنه لا 
يقدر أن يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله تعالى له ذلك. 
ولذلك ياف ستحانة تيه أن يفول 18 نك اكاك تيضم ولأنفكا لاماشاء 
مذ 04©. وقد كان المشركون يسألون في تحدٍ واستعجال. طالبين أن 
ينزل قضاء الله تعالى بهم . كما قضى سبحانه بتلك الأمم التي جاءتها 
رسلها فكذبت» فأخذها الله تعالى بكذبها وأهلكها. ولكن الرسول نيك 
مكلف أصادٌ ‏ التبليغ . وهو يعلم من ربه تعالى أن أمر العقيدة الإسلامية 
- بل وأمر الناس جميعا وليس فقط الذين يخاطبون بها مرهده لله سبحانه, 
وليس للرسول نتكك من الأمر شيء. ودوره البلاغ . انا ايها جوراء ,ذلك 
فالأمر كله لله سبحانه. ولذلك عندما كانوا يسألونه ويقولون: متى هذا 
الوعك. إن كنت يق 'الضادفين؟ كان. حواتب الني يوب لهم . وبقول ربه 


ل زه هه 0 م 7 00 سه 
تعالى « ملل أمَِك لَص وَلَانقْصَا لامَاسَاه اَمَمْللْأْعَةٍ لملإدًا ج21 لمهم 
)١(‏ يونس: 584. 


١8 


رة لاازروايل الأمم قدينتهي بالهلاك الحسي : 
بالدمار والفناء؛ أو بالهلاك المعنوي : بالهزيمة والضياع . وقد يحصل بالنسبة 
للعرب في حياة الرسول بَيْكٌ أو بعد وفاته. المهم أن لكل أمة أجلهاء 
زهو ها قدو للأمم جميعهاء ويكون إما لفترة تعود بعدها الأمة للحياة. 
وإما أنها تضمحل وتنمحى شخصيتها وتنتهى إلى اندثارها كأمة وإن 
بقيت كأفراد. وكل ذلك وفق سنة الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل. . 

ثم إن الناس. بدل أن يستكبروا ويطلبوا العذاب ليتأكدوا من 
صدق الرسل أو الرسالات السماوية. كان عليهم أن يؤمنوا وأن 
يستشعروا الخيرء ويسيروا على نهج الله تعالى 7 وبدل أن يتفلت 
الأفراد. وتتفلت الأمم من المنهج الإلهي. وبدل أن يتبعوا تشريعات 
وضعل غانا ما تكون ناقصة. ولا تلبى حاجات الإنسان وتطلعاته. 
كان عليهم اتباع تشريع الله تعالى التام. الكامل.. ولو فعل الناس 
ذلك لكان أصفى لقلوبهم ونفوسهم في الدارين, ولكان الناس عرفوا 
عقا أن الإيمان هو سبيلهم الوحيد للانعتاق من ربقة الجاهلية, 
والمادية» والمطامع. والمفاسد. وللخلاص من كل شهوات الدنياء 
وبرائن شرورها. والإنسان بإيمانه يكون أقرب إلى الله تعالى» وبذلك 
يجعل الله ع وغل قربا امه افى. أكل بوقكا:. 


النفس وحبٌ الخير 
إن الإنسان لشديد الحرص على الخير لنفسه. جزوع من الضر. 
وأعجب ما فى هذا الإنسان أنه يطلب ب الخير داث 5 ويعمل من أجل 


نيل مطالبه. فإن أعطاه الله بطر وتعالى على الآخرين. حتى إذا مسه 
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ضرٌ قليل ضعف وتخاذل. ثم لا يلبث بعد كشف الضر أن يعود إلى 
استعلائه وغروره» حتى يصل به الحال إلى التوهم بأنه خخالد في هذه 
الدنيا لا يزول» وبأن الساعة لن تقوم أبداً. . وحتى لو قامت الساعة 
رعق لاله كلت أن انوت لة حاص عنف.بوية ولكن هل فكر بموازين 
الله تعالى الدقيقة التى تزن مثقال ذرة من الخيرء كما تزن مثقال ذرة 
من الشرء وكله يوم القيامة محسوبء والإنسان محاسبٌ عليه؟. 


دي الله تعالى لصحم الْإضس من دعا الْحَبْرِ و فإنمسَه لتر فيوس 


ل 011 نه فسان كد ا مسيتة لقوان هذا اك 
ساعد ا يايند ك3 الشنى فلتيان اليف كفزوايما 
عَلوا وَلنْذِيقَنّهُم مَرْعَدَابٍ ؤَلِيظٍ (© وذ أَنْعَمنًا مَتَاعَلَا لِإِشَن َعَرَضَ وَيَكَاجَانِهِ 


وَإِذَامَسَّه لكر هدو دعل عريض 057 


إنه رسم دقيق للنفس البشرية. وهو يصورها في تقلبها. 
وضعفها. ومرائها. وحبها للخير. وجحودها للنعمة واغترارها بالسراء. 


وهذه النفس هي سان لا يسأم ولا يكف عن دعاء الخير. ! 
ايو سا وان ا واه واي 
الخير عليه» بلا انقطاع أبدا . 

ولكن هذا الإنسان. إذا ما مسته شدة. أو وقع به ضررء تجله 
يفقد الأمل والرجاء.ء ويضيق صدره. ويكبر همه» وييأس من رحمة 
الله ويقنط من رعايته» حتى لكأن الخير غات عنه إلى الأبد» وكأن 
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على أن هذا الإنسان. إذا ما أذاقه الله تعالى رحمة منه من بعد 
الضر الذي مسَّهء لم يعرف. ولم يدرك أن ذلك فضل من ربه» بفعل 
الرحمة التى يتكرم بها سبحانه على عباده وعبيده. . وعندما يغيب مثل 
هذا الإدراك عن إنسان هكذا شاكلته؛ فإنه يتصور بأن النعمة التي 
ع به. والرخاء الذي أتاه. قد استحقهما 005500006 فيقول: هذا 
من عملي» وقد نلت ما عملت له وسوف يبقى لي ويدوم عليَّ! وهو 
عندما ينسى مصدر هذه النعمة والرخاءء يظن أنه باق في هذه الحياة, 
سعدا أن تكون: هنالك: اثهانة. حاتف .وان 'تكون هناللكه اخدرة: وهنا 
أظن الساعة قائمة4!.. . وحتى لو عاد إليه بعض من وعي., واستدرك 
أنه لا محالة ميت. وأن الرجعة إلى الله تعالى لا محيد عنها ‏ لأنه يرى 
في واقع الحياة أن الناس يموتون. وأن لا أحد منهم يبقى - حتى في 
مثل هذا الموقف يتوهم ويظن أنه لو رجع إلى ربه لكانت له وجاهته 
الخاصة عنده سبحانه: #ولئن رجعت إلى ربي إن لى عنده 

إنه غرور. . غرور في النعمة.. غرور في التفاخر بعودة 
العمة, , «غروو تفن الاسعداقه على الثانين نظنا يقلدرثة «وموافية. ...وود 
الأخرار بوباسياعة ب شرون ياد تعالى العان “العلم بن إن اشرو 
الماحق الذي يحيق بنفس هذا الإنسان. حتى تجعله مغترا على هذه 
الشاكلة ‏ بكل شيء. حتى بربه سبحانه» وبحسابه يوم القيامة. . وعند 
هذا الاغترار الذى يجعله يظن بأن له عند ربه مقاماً خاصأء يجبىء 
التهديد في موضعه: #إفلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من 
عذاب غليظ». . 
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هذه هي عدالة الله تعالى! فرغم كفر هذا الإنسان يتفضل عليه 
ربه وينبئه بكل ما عمل فى دنياه وأن أعماله إنما كانت نتيجة لكفره. 
ولكن بعد إخبار الذين ل بما عملوا لا بد أن يأتيهم التهديد والوعيد 
المناسب» فإن فعل الغرور فعله في النفوس ودفع بها إلى حد الكفرء 
فإن الله تعالى ليذيق الكافرين من عذاب غليظء شديد. فبئس هكذا 
اغترار بالنفس يقود إلى هذا العذاب الغليظ! . 

وهزة وى داق اللدتنبية آنا هن اقنة خلى ليان إلا وخر 
من الله سبحائه. فإذا «أنعمنا على الإنسان»» يقول تعالى: «أعر 
ونأى بجانبه#. أعرض عن ذكر ربه بالشكر والامتنان» ونأى عن عبادته 
وطاعته. وراح يتقلّب بجانبه على شهوات الدنيا ومتاعهاء ويغوص في 
ملذاتها وفجورها. حتى إذا مسّه الشر عاد يتخاذل ويتهاوى2» ويصغر 
ويتضاءل. ويتضرع ولا يمل الضراعة, فهو ذو #دعاء عريض#. 

أية دقة هي هذه الدقة الفائقة في تسجيل كل صغيرةٍ وكل كبيرة 
في نفس الانسان! إنه خالقه ‏ سبحانه ‏ الذي يصفه. خالقه وحده 
يعرف مسالك نفسه وتراكيبهاء ويعرف أنها تظل تدور في هذه المسالك 
الملتوية. المتحرفة. بل أن تيقدق. إلى التطريق. المسقيم ١‏ . 


فتل النفس البشرية 


يقول الله تعالى مو 1 ل أنه من فل 


َفْسَا بعر نفس أَوْهْسَادٍ ف الْأَرَضٍ فَحكأْنَمَاقَسَلَ ألناس جَمِيعًا .)١(4‏ 


2 


” المائدة:‎ )١( 


١7 


يذكر القرآن الكريم قصة «قابيل وهابيل» - ابني آدم بق وقتل 
أحد الأخوين لأخيه ‏ ثم عجزه عن أن يواريى سوأته حتى بعث الله 
تعالى غراباً ذاه على طريقة دفن الجثة في التراب.. إن تلك القصة 
وما تحمل في طياتها من عبر وعظات ‏ لأن القتل جريمة يجري فيها 
الاعتداء على الحياة التى هي هبة الله تعالى لمخلوقاته_إنما تؤلف 
ركيزة شعورية لاستنكار الجريمة» وقاعدة للتشريع الذي يفرض لتلافي 
الجريمة في نفس المجرم». وهو القصاص العادل الذي ينزل به إن هو 
أقدم عليها بعد أن يعلم آلام القصاص التي تنتظره. . من أجل ذلك 
يبين الله تعالى عظم جريمة قتل النفس البشرية» وعظم الدفاع عنها 
والعمل على إنقاذها من القتل. وهذه الآية المباركة تفيد أن قتل نفس 
واحدة بغير نفس» في غير قصاص لقتل» وفي غير دفع فسادٍ في 
الأرض» يعدل قتل الناس جميعاء لأن حق الحياة واحد لكل نفس . 
فقتل واحدة من هذه الأنفس هو اعتداء على حق الحياة ذاته الذي 
ل وكل اسن بواحدة بغبر حن حفن النامن كليم 

خصماء القاتل. وقد وَتَرّهم وتر من قصد قتلهم جميعاًء ٠‏ فأوصل إليهم 

من المكروه ما يشبه القتل الذي حل بالمقتول. فكأنه قتلهم كيدها 

وكذلك 3 القتل عن النفس أو استنقاذها 3 الموت غرقاً أو 
حرقاً أو اختناقاً الخ... أو استنقاذها من ضلال أشبه بالموت من 
الناحية المعنوية . ' وأي شيء يقوم به الإنسان من هذاء فكأنما أحيا 
حابي ينا : ؛ بمعنى أن أجرّه على الله تعالى أجِرٌ من أحياهم جميعاًء 
لأن في إسدائه إليهم هذا المعروف. وهو إحياء أ لهم في الإنسانية. 
أو في الإيمان. إنما هو بمنزلة من أحيا كل واحدٍ منهم. إذ في عمله 
هذا صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعا 

هذا ما كتبه الله تعالى على بني إسرائيل لأنهم كانوا يتجاوزون 
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حدود شر د 6 يعنهم و يعمدول إل قتل أنبيائهم , وفتل بعضهم بعضأ بدود 


حى . . 

وهذا ما كتبه الله تعالى على جميع الناس في قرأنه الكريم» لأن 
جريمة القتل تبقى قتلا للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق. 
وقتل النفس لا يكون إلا بقتل نفس وفقا لشروط القتل العهك واسنانةن 
أو فسادٍ في الأرض» على اختلاف أنواع الفيماد::.. 


كل نفس عليها حافظ 

والله تعالى عندما حرّم القتل» فقد كان هذا رحمة منه تعالى 
ل وقد جعل سبعحانه 0 
م« وَاَلمهار 211011 0 © 3 قى لانن 537 
هذا قسم من الله تعالى بالسماء والطارق . وقبل أن يعلمنا على مادا 
يقسم سبحانه , ساننا: أتدرون ما الطارف؟ وكأنه أمر يتجاوز إدراكنا 
لما عرفنا ما هو الطارق . ثم يحدده ويسنة بشكله وصورتله : #النجم 
الثاقب» الذي يثقب الظلام شعاعه النافك. 


وقد أصبح القسم واضحاً. إنه قسم بالسماء والنجم الثاقب. إن 
كل نفس عليها من أمر الله رقيب حافظ. فما من نفس إلا عليها حافظ 
يراقبها. ويحعىئى عليها. ويحفظ عنها . وهو موكل بهأ بأمر الله تعالى ‏ 
كى يعينها لأنها مستودع الأسرار والأفكار» ولأن العمل والجزاء منوطان 
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فالإنسان إذن ليس متروكاً هكذا بلا رقيب أو حارسء يفعل ما 
يحصيها عليه هذا الرقيب الحافظ الموكل من ربه. . 

بلق .هذ النصن :فل التفنى إيخاء: وها سف كعمين. اننا لنسيق 
قط في خلوة وبلا رقابة. فهنالك الحافظ الرقيب عليها حين تنفرد عن 
كل شريك؛» وحين تتخفى عن كل عين» وتأمن من كل طارق, هنالك 
ويطرق عليها أبوابها» كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر. 
اللّه .تعالى الذي 5 السماء هو الذئ حلق النفسء ل أوكل 0 
السماء» فقد أوكل يحفظ النفس. مما يجعل الخلق متناسقا في الأنشفس 
وفي الآفاق . قوله تعالى : سَْرِيهِم ءَإيَِنَافالافَاق وذ نفس 2174 . 
سنر يهم حججنا ودلائلنا فى أقطار السماوات من الشمس والقمر 
والنجوم النيّرات» وفي أقطار الأرض من الحيوان والأشجار والنبات» 
وفى ادا من لطائف الصنعة بدا الحكمة » حتى يتبين لهم الحق . 
1 الى بس علي عب 0 
الحنة ويبعدها عن النار. وقد أكد القران الكريم على هذه الحقيقة 
بقول الله تعالى : #كل تين 8 كين 0274 

فكل إنسان يحمل أوزار نفسه وتبعاتها. وتصل هذه النفس إلى 
حيث تضع ذاتها. فهى رهينة بما كسبت. مقيدة بما فعلت. . 
)١(‏ فصلت: "ه. 
(5) المدثر: 8". 


والله تعالى لم يترك هذه النفوس حيارى» تسير في الدروب بلا 
دليل أو هداية.. بل بين لها الطريق المستقيم. وهو الطريق الذي 
تسلكه إلى ربها على بصيرة من أمرها. فلها أن تختار هذا الطريق 
فتفوزء ولها أن تسلك غيره فتردى.. لأن تبعة كل نفس لذاتها وعلى 
داتهاء وهي مأخوذة بما تكسبه باختيارهاء مرهونة بأعمالها وأوزارها. 


في القرآن الكريم شفاء لأمراض النفس 


5 : ا ال الا ما الاي ال 2 
يقول الله تعالى: 8 وَبَْرَلٌ مِنَالْفَرَءانٍ ماهو سِقَاء ورحمة لِلْمؤْمِنِينَ 
لازي رُالظَمِنَإلَاحَسَانَا 20#4. فى كتاب الله المبين» القرآن المجيد. 


شفاء للنفوس من الأمراض والعاهات الكثيرة التي تعاني منها. . 


فيه الشفاء من الوساوس والقلق والحيرة التي تصيب الإنسان في 
معترك حياته. وفي تعامله مع الآخرين. فالوسوسة داءء والقلق مرض» 
والحيرة نصب.. فإذا أوكل الإنسان أمره إلى ربه. وتوكل عليه بعد 
أن يعمل بما يُرضيه ‏ فإن قلبه يطمئن بالإيمان. والقلب المؤمن حين 
يتصل بربه تعالى» يسكن ويطمئن» ويستشعر الحماية والأمن» فيرضى 
ويستروح هذا الرضا من الله تعالى» والرضا عن الحياة. فكان القرآن 
بذلك رحمة للمؤمنين. 

وفي القرآن شفاء من الهوى. والدنس» والطمعء والحسد 
ونزغات الشيطان. وهي آفات تصيب النفس البشرية بالسقم والضعف, 
والتعب, وتدفع بالإنسان إلى الانهيار ما لم يتمسك بالقرآن فيحسٌ منه 


الرسية الى انصيب: الدزمتن وتقدييم. :إلى النعق. اللمريق. 
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وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير. 
فهو يعصم النفْسّ من الانحراف» والعقلّ من الشططء. فلا ينفق 
الإنسان طاقته الشعورية والفكرية فيما لا يجدي, بل يسير على منهج 
سليم مضبوط يجعل نشاطه منتجاً ومأموناً. كما ينفق طاقته الجسدية 
باعتدال: بلا كبت ولا إسرافء. فيحفظه سليماً معافىّ. ومن ثم كان 
لقراة الكريع دوا كتافيا. للكوس. العالميق. أجمعين. 

والطمع والحسد هما مظهران من مظاهر غريزة حب البقاء التي 
تدفع الإنسان لأن يحب كل شيء لنفسه. حتى ولو ملكه أقرب الناس 
إليه . ولكن القران ينهى عن الطمع والحسد. ويجعل طمع الإنسان 
نتقبررا على روه الله اتعار ‏ ودعاتة: لور سيكاندي حون بوطوفيا: 
وبذلك يكل رزقه إلى خالقه الذي يرزقه من حيث لا يعلم. فيكون في 
القوانه بشقاء من هين الأغية.. 

والشدائد التي تصيب الناس دواؤها الاحتمال والصبرء لما فيه 
من حبس للنفس على ما يقتضيه العقل والشرع. فإن حبست النفس 
وقت المصيبة وصبرت على البلاء أعانها للد تعالن. .وال ,رتغت الريسة 
الجزع والهلع. وحتى عند وقوعها فريسة للمشاعر المحزنة المضنية, 
فإن شفاءها لا يكون إل بالصبر. وقد مدح الله الصابرين في كتابه 
المبين بقوله تعالى: # وَالصَّدِرِينَ عل مأ ا 04 . وقال تعالى : 


وَالصَّيرِتَفى الْبأسك وَألصََاءِ وحِينَ الس ؛ فكان في القرآن دواءً 
للصابرين المؤمنين. 

وفي القرآن شفاء من علل المجتمع التي تخلخل وتفكك 
1١‏ الحج : 0 


(1) البقرة: /ا/ا١.‏ 
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علاقات أبنائه» وتذهب بتعاونهم, وأمنهم وطمأنينتهم . لأن في تطبيق 

0 القرآن على حياة الناس في المجتمعات قضاء على عللهاء 
فيعيش المجتمع في ظل العدالة الشاملة, والأمن الدائم. والطمأنينة 

الامة؛ ومن ثم يسود الايمان» فيكون القرآن شفاءً ورحمة للمؤمنين 


وفي القرآن من البيان والعظة ما يزيل عمى الجهل وحيرة الشك. 
ومن النظم والفصاحة والبلاغة ما هو معجزة للتدليل على أنه من عند 
الله تعالى. وعلى صدق النبي محمد تيك بأن القران منزّل عليه ليبلّغه 
إلى الناس. ولذا يكون في القرآن شفاء للنفوس من آفة الشك 
والجهل. ومن ثم فهو رحمة للمؤمنين. 
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افضل السْإل 


فط ٌالإنحان 
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. يتميز به من صفات طبع عليها. أي هي مخلوقة فيه. والفطرة هي الجبلة 
التي يكون عليها كل موجود في أول خلقه. وذلك تأكيداً لقول الله 
تعالى : #فِطرَتٌ أنه لّى قط رألنَّاسَ 000 والحديث الشريف : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). ومعنى 
ذلك أن المولود البشري يولد على الفطرة أي على الجبلة أو التكوين 
ار في جنسه. وولادته تكون صافية (خالية من أى اكتسات) نا 
وطنها وهيئة , ليبس فيها إيمان ولا كفرء ولا إنكار ولا معرفة» لأنه لو كان 
فالطونا (مخلوقاً) على إحدى هذه الحالات لما كان من السهل التخلى 
يهان 'فيها يغ 1 

والإنسان بفطرته التي طبع عليها لديه من الله تعالى هِبّةَ خاصة 
هى عبارة عن قوة خاصة تدفعه إلى البحث والتنقيب عن السبل 
والوسائل التي تتناسب وهذه الفطرة. وأهم مقوّمات هذه القوة الخاصة 


1 الروم : 1 
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للكائن البشريى هى الطاقة الحيوية أي: مجموعة الغرائز والحاجات 
العضوية . 

والغرائز ثلاث : عريزة حت البقاع وعريزة حفظ النوع , وغريزة 
التدين أو التقليسن. 

أما الحاجات العضوية فهى عديدة ومتنوعة مثل حاجة الإنسان 
إلى الأكل أو الشرب وما يتصل بهماء وحاجته إلى النوم. وحاجته إلى 
الراحة» وحاجته إلى الكلام والتحدث الخ . 

ا خلط شائع : بين الغرائز والحاجات ار كما أن 
أن الغرائز 08 ولا تفع نحت حصر. مدلعين أن منالك عريزة 
للتذلكة: وغريزة للخوف. وعريزة للجنس. وعريزة للطمع 6 

يعني أنهم لم يفرقوا بين بين ٠‏ || فرائز ومظاهرها. أي بين وجود طاقة حيوية 
أصيلة فى داخل الانسان وبين مظاهر هذه الطاقة. فالطاقة الأصيلة فى 
التكوين البشري هي الغريزة» وهي جزء من طبيعة الإنسان فلا يمكن 
إنكارها أو تجاوزها أو كبتها. وهي موجودة مع الإنسان منذ تكوينه 
وخلقه. أما مظاهرها التي تجار بها فلا تؤلف رما من ماهية 
الإنسان. ولذلك يمكن معالجة هذه المظاهر للغرائز أو محوهاء كما 
يمكن كبتها وتحويلها. 

هذه بعض الأمثلة على ذلك : 

ا عريزة البقاء. مثا الأثرة والإيثار. فقن 
الأكرة بالإيثار. كمأ يمكن كيت الأثرة ومحوها. 

ومن مظاهر غريزة البقاء الخوف الذي يعتبر من أهم المظاهر 
الغريزية باعتبار أنه موجود فى كل مكان وزمان». ومنه خوف الإنسان من 
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الإنسان. أو من الحيوان, أو من الطبيعة كما في الزلازل والفياضانات 
وثوران البراكين وهياج الأمواج. . . هذا المظهر الغريزي الذي هو 
الخوف من إنسان تجاه إنسان آخرء مغلا يمكن تحويله إلى خوف من 
الله سبحانه وتعالى . فبدل أن يخاف الإنسان من عواقب الجرم الذي 
يرتكبهء ليكن خوفه من غضب الله تعالى الذي يعاقب على كل معصية 
وق ادلضة. 

ومن مظاهر غريزة البقاء الطمع والحسد. فنجد كثيرين يحسدون 
غيرهم على ما لديهم من مال أو جاه أو على ما يحتلون من مناصب 
أوجزاكك. فاتطاطة الأساتة: أن ركيت لمعه أو حسده .وان .تحرلهها 
إلى الاستزادة من أعمال ترضي الله تعالى وتنافس الذين دأبهم العمل 
لعرضياة الله تعالى ووسولة نكن وذالاك قن نال البحسد. بالتنافتن. الى 
اعمال البو جو التقو ع 


وإن من مظاهر غريزة النوع مثلا الميل للمرأة بشهوة. والفيض 
من حنان الأم. فيمكن معالجة الشهوة للمرأة بشعور الحنان. لأن 
الحنان يعالج الشهوة كما يعالج الإيثار الأثرة. وقد يصرف الحنان الأم 
أحياناً كثيرة عن الزواج أو عن الميل الجنسي, كما قد يصرف الميل 
الجنسي الإنسان عن حنان أمه.. فأي مظهر من مظاهر غريزة النوع 
ع ا سر ار د ايدان سن يسوي ا 
المفلاضى ينك خاكهيا أن كفا أن .فصزها د كنا قانات يتما التريرة لا 
مكو فبها ذلك لآنها 'تفكل وا من تكوين الأنسان: أو شاهيفة: 


براه يسيع اا ا عبات مرت 
واعتبارهم أن غرائز الإنسان عديدة ومتنوعةه جنا ولا يمكن أن 
تحت حصر. وهذا الخطأ ناجم عن عدم التفريق بين الغريزة ل 
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ومظاهرهاء وبين الغرائز الأساسية الثابتة - في التكوين البشري - مهما 
تعددت مظاهرها وتنوعت . 

وقد رأينا أن الطاقة الحيوية هي التي تدفع الإنسان للبحث 
والتنقيب عن كل ما يمكن أن يؤمن له الحاجات الأساسية في حياته 
وكل ما يمكن أن يحقق له العام الحاجات العضوية باعل غرائزه . 
ولئن كانت الغرائز أقل خطراً من الحاجات العضوية» إل أن خطرها 
أيضاً شديد على حياة الإنسان. ونحن نعتقد بأنه إذا لم يسرع المرء إلى 
إشباع حاجاته العضوية أو تنظيمها فإن مصيره إلى الهلاك. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الغرائز فإن عدم إشباعها يدفع بالإنسان إلى أحضان 
الشقاء.. مخ هنا كان حتماً على الإنسان إشباع الغرائز والحاجات 
العضوية. أى إشباع الطاقة الحيوية فيه. وهذا الإشباع للطاقة الحيوية 
فطلب كرا فى العيش. وهو تفكير طبيعي وحتمي . لذلك وجب أن 
يكون مكبر الانسان في العيش دا على نظرته لهذه ارا الدّنيا التي 
يعافا كل وت نفك ٠‏ رمعا ومحيدودا شيا اذ يتمثّم ارقي 
ولا بحا على اللمانية الناقي :. .ولدلك لذ يك أن بيكوين التفكير في 
الحياة أساساً للتفكيرٍ في العيش, . صحيحٌ أن الإنسانَ يفكرٌ في 
العيشٍ استجابة لطلب م يوا أكانت لديه نظرة للإنسانٍ أو 
الحياة أم لم ار ولكنّ مكيره هذا 0 بلذاقا اقلقاة 0 عن 
التطور والرقي . إلى أن 5 من جديد على التفكير في الانشال 
والحياق أي على نظرتة_ الشاملة للحياة : فالموضوع يس 5 التفكيرين 
نشيو ٠‏ ادن البداهة أن التفكير في العيشٍ 0 كل ما عداه. بل 
الموضوع هو التفكير في العيش الراقي, ذلك الذى 104 فيه الطيافة 
الدائمة . 


صحيح أن التفكير بالعيش لدى الفرد يرتقيى من التفكير بعيش 
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نفسه إلى التفكير بعيش عائلته» ويرتقي من التفكير بعيش عائلتهٍ إلى 
التفكير بعيش قومهء ويرتقي من التفكير بعيش قومه إلى التفكيرٍ 
بعيش أُمْتِه. ويرتقي من التفكيرٍ بعيش أمَتهِ إلى التفكير بعيش, 
الاين مكيف ولكنّ هذا الارشافه .وإن: كان موجودا في فطرة 
الإِنسانٍ. إلا أنه إذا رك وَحَدَّه يدون أن يجَعَل له أساس يبن عليه فإنه 
قد يحصر بنطاقه الفردي ولا كعداء إلى الغير»ء فتبقى الأنانية حك 
في فى ذلك المردء 35 الانحطاط لزنا في عدم أو في أي مظهر 
من مظاهر حياته » ولا يتعذى ذلك ل الرقي : ولا إلى الاطمئنانٍ 
الذائم . ولهذا إن كك التفكير بالعيش هكذا على طبيعته دون أن 
بن على نظرة الج د ايمر ري لأنه لا 
ا إلى الهدف. ولا إلى الطمأنينة الدائمة.» بل هو 0-6 ون 


الطمافنة: الداتيق :وكير ولل. خلى ذلك: العيش, البذائى» إلى عيض 
الشعوب المتحلفة. 


إن التفكيرٌ بالعيش لا يعني التفكيرٌ بإشباع الطاقةٍ الحيويّة إشباعاً 
آنا أو كيفما اتفقّ. بل لا بد أن يكون تفكيرا مستمراء ينظر لعيش, 
الونسانٍ من حيث هو العا وعلى أرقى وجه مستطاعٍ كما تقتضيه 
ووز بقاء النوع الونساني . 


وعلى أي حال ٠»‏ سواءً ني التفكير بالعيشٍ على نظرة في 
الحياة أو لم يبن إن أهم ما يجب فيه. أن يكنون تفكيرا مسؤولا 
تجاه الغير» لأنْ التفكير غير المسؤول . في موضوع العيش ء لا يزيد 
عن التمييز الغريزي لدى الحيوانٍ في إشباع. الطاقة الحيوية الفردية. 
وهو لا يلين بالإنسانء لأنه لا يصح أن يطل في إطار من الأنانية 
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إن اشتراط أن يكون التفكير بالعيش, تفكيراً نول" بخ أذلى مأ 
يجب الالتزام به. وهذا الالتزام بمسؤولية التفكيرء برغم كونه لا يُوصِل 
للرقّ» وبرغم أنْهُ لا يُوصِلُ للطمأنينة الدائمة» لكنه أدنى ما يجب أن 
يكونَ لرفم مستوى الإنسانٍ عن رتبةٍ الحيوانِ» ولجعلهِ إنساناً لهُ عقل 
متميّرٌ بالرّبطِء وليسّ مجرّدَ حيوانٍ لا يهممه سوى إشباع الحاجة 
العضوية . 

إن التفخير بالعيش, هو الذي يصوغ الحياة للفردء» وهو الذي 
يصوغ الحياة للعائلة والعشيرة» وهو و الذي يصوع الحياة للقوم » وهو 
الذي يصو الحياة للأمة, وهو فوق كل ذلك يصوغ الحِيَاة للانسانية 
صياغة معينة , تتجعلنا حيا: عز ورفاهية وطمأنينة دائمة. أو جنا 
جا شقاءٍ وتعاسة وركضٍ وراءَ لقمة العيش . ونظرة واتخالة للتفكير 
الرأسماليّ بالعيش » وما صا به الحياة للإنسانيّة كلّهاء يُظهر لنا ما 
ا هذهو الا لحياة الإنسانية كلها من تعاسةٍ وشقاءٍ جعلا الإنسانٍ 
يقضي حقيانة كلها 9 وراء الرغيف. ود حولت العلاقات بين 
الناس إلى علاقاتٍ خصام. دائم : إِنْها علاقة الرَغيفٍ بيني وبيتك كله 
أنا أو تكله انك فستمر يننا الصراع حتى فال: اجدنا الرغيف ويحرَم 
منه الآخرّء أو يُعطى أحدّنا ما يُبقيه على الحياةٍ ليوفرٌ باقي الرَغيفٍ 
للآخر الذي يزيد به خبزة.. نظرة واحدة لهذهٍ الصياغةٍ التي صاغَها 
التفكيرٌ الرأسماليّ للحياقء تبيّن لنا كيت جُعِلَتٍ الحياة الدّنيا دار شقاء 
وتعاسة. ودار خصامٍ دائمر ١‏ بين الناس . ذلك أن التفكيرٌ الرأسمالي 
بالعيش . وإن قام بناؤه على فكرة كليةِ عن الكونٍ والإنسانٍ والحياق 
أي على نظرةٍ معيّنةٍ في الحياق» فإِنَهُ سبّب شقاء الشعوب والأمم 
وشقاء الإنسانيّة بأجمعهاء برغم ما يظهر من نهضة محققة في ظله. 
فهو الذي أوجدّ فكرة الاستعمارٍ والاستغلال . وهوٌ الذي أتاحَ لأفراد أن 
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2 رو 


عيواء احم ما يفوي الرفاهية على طبق من ذهب يقدمه 

الخدم وحرم أفرادا حتى من أن يكونوا دنا لأبناء عائلاتهم أو 
قومهم أو أمتهم. 

وشي ا 0 0 نت لله من هذه الحياة. 
استعباد وض 8 كل 0 إنما كان أن اتتفكير 6 5 
تفكيراً مسؤولاً. أي ليس تفكيراً فيه المسؤوليّة عن الغير. وإنْ كانت 
تظهر فيه المسؤولة عن العائلة أو العشيرة أو القوم أو الأمة لكنه 0 
حقيقته خال من المسؤوليّة, لأنهُ ليس فيه إلا ما يضمنٌ الإشباع . 


والفكر الاشتر تراكية وإن خاةت لتوجد المسؤولية ٍ في اللفخير 
بالعيش . ولتجعلها فو عن الفدراء والكادعينء إلا أنها قد عَجِرتْ 
: عَنِ الصمودٍ أمام الحياة. وانحرفَتُ مع الزْمنِ حتى تك أضد أو 
فيج قم اعاث تكلى تدريها من السؤوللة عن الحوه إلى أن 
صارت في واقِعها فكرة قوميّة أكثر منها فكرة إنسانية . 
وعلى هذا فإِنْ التفكير في العيش, الموجود لد كل من أورونا 
وأمريكا ررره وهي الكيول التي تصوغ نماذج وطرائق العيش في 
العالم, يُعشر حفيقة ان من المسؤولية و الغيرٍ. قد يكون هذا ا 
فقون التفخير الخالي من المسؤولية مفهوما وطبيعياً في اللإنسانٍ الوشخط؛ 
ولكن من غير المفهوم كيت يجعلٌ هذا الإنسان المفحط انتعياة الخير 
واستغلاله لوشباع حاحاته الذاتية د محل المسؤولية عن الغير . 
ولهذا فإنه برغم مظاهر النهضة والتقدم الموجودة في العالم الوم فإن 
ار التفكير بالعيش من المسؤولية عن الغير لدى أكثر 0 ولا 
سيما الأقوياء القادرين على تحصيل العيش ل العاقل المبقير 
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ل العالم في ار التي لا د ل وين 
معطو + ويختِر أن بقاء هذا لتفكير بالعيش الخالي من المسؤولية عنٍ 
الغير» أمرٌ مضرٌ بالحياق» ومجلبَةٌ للشقاءِ للإنسان. ولذلك لا بد من 
القضاء عن هذا اكير والعمل لأن يحل محلهُ تفكيرٌ بالعيش, كرون 
الممور عن الغير ادا له د 7 

صحيح أنَّ الرَغيفَ هو العلاقة بينَ الإنسانٍ والإنسانٍ.» وصحيحٌ 
أن التفكير بالعيش هو التفكير د على هذا الرغيف يا 
الطاقة الحيوية التي تدفع الانسان للشبع . ولكن بَذَّل أن تكون العلاقة 
ِالرغيففب» ِينَ الإنسانٍ والإنسان» قائمة على مَن يَحَظى بأكله: أنا أو 
أنت» يجب أن تكونَ قائمةً على أن تأكلَهُ أنتَ لا أنا. 0 
الرَغيفَ لأطعمك إِيَاهُ وأنت تحصّل الرَغيفَ لتطمِمّني إِيَاك لا أن 
أخاصمَكٌ لانتزاعه منك. وتخاصمني لأخذه مني » أي أن تكون علاقة 
إيثار لا علاقة أَثْرَةَِ بحيث تفرح أنت: بالعطاء 0 بالاستغلال . وأفرح 
أنا بالعطاءٍ لا بالاستئثار. وصدق الله العظيم حيث :يضف الأنصار حين 
قدِمٌ المهاجرون عليهم ققرت 16 لني الكاقية تام 24 
أي خا . 

إِنَّ الإنسانَ, وإ كان يفرح 21001 الا القررة النقايه له 
كذلك حينّ يرتقي يفرح بأن يعطي استجابة لغريزةٍ البقاءِ. وهكذا مظهر 
الكرم والعطاء. مله كَمَثل مظهرٍ التملك والأخذٍ. كل منهما مظهرٌ من 
مظاهر غريزة البقاء. وفي كلتا الحالتين يشبع الإنسان الطاقَةٌ الحيوية 
لَدَيْهِ بإشباع غريزة البقاىء < في الحالة الثانية» اختارٌ إشباع المظهرٍ ‏ 


الأرقى 0 المظهر المنحط 
)١١‏ الحشر: 5. ظ 


تحديد لبعض مظاهر غريزة البقا 

مما لا شك فيه أن الإنسان يجاهد كثيراً للحفاظ على حياته. 
وتلافي الأخطار التي قل 5 بقاءه للفناء . فهو في أي بيئة عاش » 
سواء في صحراء قاحلة راقن بقعة حضرية مزدهرة, فإن همه الأساسي 
يبقى حفظ حياته والذود عنها بشتى الوسائل والإمكانيات التي يملكها. 
ولكن هذا الإنسان الذي نراه يقاوم المصاعب» ويواجه المتاعب. كثيرا 
ما يعتريه الخوف أو الرعب من مشكلةٍ أو وضع يطرأ عليه أو تأخذه 
الرهبة أو الفزع من حالة تطغى على مشاعره. ولكن غريزة حب البقاء 
جاهزةٌ أبداً للمقاومة والدفاع» واتخاذ الموقف المناسب الذي يقدر 
الأتسان. عليه 


وهذه بعص الانفعالاات التن تظهر فيها عريزة حب المقاء : 


أولا الخوف : 

هو توفع لمكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة . وهو في «علم 
النفس» انفعال فطري تجاه الخطر يدفع صاحبه إلى الابتعاد عنه أو 
الهرب منه. ولذلك فرق علماء النفس بين الخوف الغريزي المتولد عن 
عريزة البقاء وهو متقدم على كل تجربة فردية, وبين العرم المكتسب 
الذي يتولد من التجربة. فإذا أخذنا خوف الأطفال مثلا فإنه 0 ل 
أسباب عديدة, منها: 

- الظلام ويكاد الخوف مه يكون غأه جع الأطفال» إد إن 


!1 إم» 3 ٠‏ إأ؟أآله 


نسية ناد بالماية من الأطفال يخافون ادم لما يظنون أنه يحبى ء من 
ماك غير انه شرن هقد لحن بهم أذى أو شرا. 


الضوضاء والأصوات العاليةع مثل قصف الرعد و صعير 


ا 


الرياح, أو هدير الأمواج. أو أصوات الانفجارات . 


الأحداث أو المصائب التى تبعث فى نفوس أصحابها مشاهد مؤلمة . 


ويقول بعض الباحثين إن الخوف قد يأتي بطريقة سريعة كمواجهة 
الخطر. أو بطريقة بطيئة مثل الروايات والحكايات المرعبة. . . 
ويعتبرون أن وسائل الدفاع عن النفس تكون إما بالصياح (كما هي 
الحال عند الأطفال خاصة) أو بالهرب». أو بالتوقف عن الحركة. 


ويظهر الخوف على الإنسان بعوارض فيزيولوجية متعددة مثل 
الرجفة.» واصفرار الوجه. والبكاء. والاغماءء» وخفقان القلب. وقد 
يسيل العرق البارد.» أو يحدث التبول غير الإرادي. وعن الخوف قد 
ينشأ مرض الصفراءء أو الفالج أو الخرس. . . 


وقد وردت في القران الكريم أيات كثيرة فيها ذكر للخوف, ومنها 
قول الله تعالى : لباق جَمُوبهُم ع نِالْمَصَاحح يَدَعون ريمحو ولمعا 2704 , 
وقوله تعالى : #وَلِمَنَافٌ مَقَامَرَيْمجَنَانِ 2©(4. والخوف من الله تعالى لا 
يراد به الشعور الذي ينتاب الإنسان عند استشعاره الخطر من حاكم طاغ 
أو وحش ضارء وإنما يراد به الكف عن المعاصى واختيار الطاعات . 
رلذلك قن الأاتيعة خائها .عن لم يكن للناتونب تارك بوالشريقب جره 
الله تعالى هو الحث على التحرّز. وعلى ذلك قوله تعالى : 8 دَلِكَبحوفٌ 
يبَر 04 وقوله تعالى  :‏ إبَمَادلكْالقَيِطنُ موث أولَاءم مك اموه 


.١١ السجدة:‎ )١١ 
.55 (؟) الرحمن:‎ 
.١١ الزمر:‎ )6( 


ع ا عق قل الع ا ل ا و مار ا الت ا د اا 5 
وها إن كم موميال # أي عم تأثتمروا للسيطال واشمروا لامر الله 
تعالى . 


والبقوة مُشكلة ' منّ المشكلات الخطيرةٍ التي تكابدُها الشعوبُ 


فإذا سيطر الخوف على شخصٍ شل ذاكرته وقائلة التميبز لديه. 
وأفقده ذه العيش . وأنبل الصفات, 000 ذهنًا حتى يققَدَ القدرة فى 
الحكم على الأشياء. ْ 

وأخطر أنواع. الخوف» الخوف منّ ادوقام والاضباع . ولا يكون 
ذلك إل عند معافه اللقوليت إن لأند هوه العقلى. لم يكتمفل 
كالأطفال . أو لعدم, معرفة المعلومات الكافية للربط بالواقع, . ويعالح 
الخوفٌ لدى هؤلاءٍ إمَا بالتعمق في البحث وتقريب الأشياء لإدراكهم . 
وإما بإعطائهم أفكاراً متّصلةً بما يخافونَ منه. على أن يكون لهذه 
الأفكار واقع محسوس لديهم. وبهذا العلاج, حضون بن سيطرة 
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الخوف من الأوهام. والأشباح. إما بإزالته, أو بتخفيفه 5-0 إلى أن 


تنقلع بقاياه. . 

وهناك نوع مِنَّ الخوفٍ شائع ومعروف» وهو الخوف الناتج عن 
عدم الموازنة بين ل م للم إل دس ما ينتج من عدم 
القيام بش واكلانها مد نه أي د قن رادى الخو في هذه الموازنة 
إلى الخوفٍ من بسائطٍ الأمورٍ والوقوع في المخاطر: وذلك كالخوفٍ 
مِنَ الحاكم الظالم في أن يُوقمَ الأذى بالفردء فهذا يؤدّي بدورهٍ إلى 
إيقاع الأذى بالأمّةِ؛ وكخوفٍ الجندي في ساحة القتال من الموت. 
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فهذا يؤدي إلى 57 وإباده الجيش, كلف وهو واحد ل وكالخوف 
منَ السجن في سبيل | لعقيدة ‏ وهذا يؤذى إل ضياع العقيدة, وذلك 

أكثر ألما من اسن 

هذا الخوف خطِرٌ جدّاً على الأمّةِ لأنه لا يؤْدّي إلى المخاطر ‏ 
فحسب. بل ربما أدّى إلى الدّمارٍ والهلاك. 

لكنّ الخوف نافعٌ ومفيدٌ في بعض الأحيانٍ. فالخوفٌ من 
000 سواءٌ كانت الأخطارٌ على الفردٍ نفسه أو على متو فالخوف في 
هذه الحالةٍ هوٌ الحارس والحامى . 

ولذلك لم يكن بدّ من إدراك الأخطارٍ المُحدقّة بالأمّةِ حتى 
الأخطار التي تحدق بها. 

بالخوذ م لل ومن د ا فده ل وواجبٌ. وهر الحارس 
الو 07 0 أروعٌ لأنواع لآنه أفن|. .: في النفوس . وأكثر نقعأ 
وفائدة . وتجب أن يكوان وأن يعمل على 5 أنه هو الذي يضمن يصمن 
سير الإنسانٍ على الصّراطٍ المستقيم . 

مما تقدّم يتبين أن الت جزءٌ من فطرة الإنسانٍ. والمفاهيم هي 
التي ره فيه أو تعده عنه . وهو من أخطر الأمور على الإنسان في 

بعض النواحي . كما أنه من أكثرها فائدة فى توا 00 

فلكي يتقى الانسان أخطاره ويتمتمٌ بمنافعه يجبٌ عليه أن يخضمَ 
للمفاهيم الصادقة وحدهاء ألا وهي مفاهيم الإسلام. وهذا ليس 
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بالنسبة للخوف فقط. بل وأيضاً بالنسبة لجميع مظاهر الغرائز التي فَطِرٌ 
0 3 0 3 . 

عليها ال تسا نت 


راللكرنت كرن على درجاك» سمنها القرة:والرطب والريغنة:, 


- فالفزع هو انقباض في النفس ناتج عن تفكير الإنسان لما يعتريه 
من الشيء المخيف. قال الله تعالى : «فمَر من في السَّموتِ وَمَن في 


لْدرِضِ 2174. وقال تعالى : © حَوَإذا فرع عن قلوبهرَ 2904 أي حتى إذا 
ريل عنها الفزع . 

والرعب هو الانقطاع من امتلاء الخوف. قوفن عزنا 
فهو رعيب. ومنه 0 تعالى : « وَقَذَفَ فى َلْوبِهِمُ لعب 204 . وقوله 
تعالى : « ملق ف مُنُو بأل كصَرُوا ألمب 19# . 

- وأما الرهبة فهي مخافة مع قد رافظ ائم قال تعالى رت 
أَسّدٌ رَهْبَهَ في صُدُورِهِم 4 . وقال تعالى : # رعباور ]و0 
تدعون الله تعالى 8 فى رحمته, ورنهنا 955 عذابه. وقوله الى . 
وَإيَِىَكَرَهَبُونِ #4 "© وهو تهديد لبني إسرائيل - وللناس أجمعين - أن 
يخافوا ربهم وحدهء وأن يفردوه بالخشية لأنه قادر مقتدرء عزيز جبار. . 
ولذلك كان معنى الرهبانية: غلو فى تحمل التعبد من فرط الرهبة. قال 


.817/ التمل:‎ )١( 

عا 11 

.1 : الأحزاب‎ (١ 
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تعالى : # وَرَجِبَاَة ابرع هاي( . 

أ الرضا: 

الرضا: يقال رصي » يرصى »2 ا فهو مرضي . والرضا انفعال 
نمسي إرادي ؛ ومصدر ارتياح وسعادة للإنسان . 

ويشمل الرضا مختلف مجالات الحياة كرضا الإنسان عن نفسه 
0 لد عن زروحه ا ورصاء عن د م الأخرين. 
ببعض الأعمال التى لا يحيونها أن ايو 58 الأعمال أيَى بهم إلى 
التكاسل والسأم والإرهاق. وشكاية بعضهم من الصداع وآلام المعدة. 
فلما طلب إليهم القيام بأعمال يحبونها تغيرت أحوالهم 
والجسمية» وقاموا بهذه الأعمال بكل نشاط وارتياح. 
القلب» ويسهلان عملية الهضم . ويخفضاد ضغط الدم . 

إجمالاً: إن تقبل الحياةء والاستمتاع بخيرها وجمالها وطيّبها 
فى حدود ما أمر الله تعالى - من أهم المقومات التى تساعد على 
الحيوية والنضارة. وعلى الجر الا وعلى يه 
الله لك تكن أغنى الناس) . وقل اعتبره 07 0 زيد. 5 الله 
الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العابدين) . ورضا الإنسان بحكم ريه 
والتوكل عليه هو أعظم درجات الرضا. 

ومن الإيمان الرضا بالقضاء خيره وشرّه. ولذلك فإن قبول المؤمن 
)١(‏ الحديد: /ا١ا.‏ 


الل 


١ كنت‎ 11 


ذه سس قر د كد سس ارس م 0 ا 8 
7 بيسعاو اللو انق وألله حلم 
سس رح #*(231, 

وقال الشاعر: 


لا تعتبِن على النوائب فالدهر يرغم كل عاتب 

واصبر على حُحدُئانهٍ إنْ الأمور لها عواقب 

كم نعمةٍ مطويةٍ لك بين أ أثناءٍ النوائب 

ومسرةٍ قد أقبلت من حيث تنتظر المصائب 

أما رضا الله تعالى عن عبده فهو أن يراه تدرا درون ومنتهنا 
عن نهيه لقوله تعالى : وا قرف ا وقوله تعالى : « لَمَّدَ 
رَضَِكَ أللَهعَنٍ لْمُؤمِييت # 3 

والرضوان هو الرضا الكبير. ولما كان أعظم الرضا رضا الله 
تعالى فقد خصٌ لفظ الرضوان في القرآن الكريم بما يكون من الله 
تعالى : # بِبتَعُونَ فصلا منَألنَهِ وَرضوا ايم 49 . 


ثالث الغضب : 
هو ثوران دم القلب. م القعال. التفين بمشاعن النقمة :أو إرادة 


.؟5١5 البقرة:‎ )١( 
.١١9 و6 المائدة:‎ 
. 6 : فلة الفتح‎ 
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قلب ان أدم, ألم تروا إلى انتفاح أوداجه وحمرة عيليةه). 
ويقول بتك : «ليس الشديد بالصرعة. ولكن الشديل:-فن. .تمسك: انفنينة 


عند الغضل). وقد ل الغعضبف مظهر | انعانيا للدفاع عن النفس 
ولذلك كان مظهراً لغريزة حفظ البقاء . 


وفي القرآن الكريم بيان لتأثير الغضب في سلوك الإنسان. ومثاله 
غضب موسى ,َِإإشق حينما عاد إلى قومه فوجدهم يعبدون العجيل الذي 
صتعه- لينم الستامري 'وأضلهم به و فما كان من موسى اشن ِلآ أن جر 
إلية أخجاوتهارون معاتيا على تزكية الشافيرى يفغل ا تع[ اقتال انثا قعالن : 


#وَلْمَارَجَمَ مومي لع دو مله عضن أسمًا قَالّ َك مون فن عرف 23004 . 


وكما يدفع الغضب الإنسان نحو الآخرين الذين يغضبونه بسلوك 
من الانتقام أو العداوة أو الكراهية لتصرفهم. فإنه أحياناً كثيرة قد يرتدٌ 
على الإنسان نفسه إن لم يجد أمامه ما يوجه إليه سلوكه العدواني. فقد 
يغضب الإنسان ويضرت غيره مثلا أو قد يعدم بعض الأشياء المادية 
التي يجدها في طريقه. ولكن كثيراً ما قد يرتدٌ غضبه إلى نفسه؛ ومثاله 
وصف القرآن الكريم للمنافقين وتصويره غضبهم وهم يعضون أناملهم 
غيظاً من المؤمنين. يقول الله تعالى اكاك ل عم ولا حون 
جا اكوم و الشركة الوا متاو الحاو حضوا كك الاتاملاوة 
ال دلوو 0 كْمإنَأسَهَلَِْاتٍألصُدُور 4 , 
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وعندما يستولى الغضب على الإنسان كثيراً ما يفقده السيطرة على 
إرادته» فيظلم صدره. فلا تعود تؤثر فيه عوامل التربية والاعتبارات 
)١(‏ الأعراف: .١6١‏ 
68 آل عمران: .١١9‏ 
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الإنسانية. ولذلك كان خير علاج للغضب الاستعانة بذكر الله تعالى 
والتروي» وكظم الغيظ. وخير وسيلة لتهدئة هياج المغضب هو تركه 
توفل النار 8 قله وأخذه بالحلم والليونة والصبر. وهذا ما ينصح به 
أيضا علماء التربية لاسكات غضب الأطفال. 

أما ربنا تعالى فيدلنا على الطريق القويم.» بقوله جل وعلا: 
١‏ أدَمَم ياو سحو اِديََكَوَيتَوَعَدوَ رويد 24 

وللغضبف درجات عديدة أدناها العتاب والموجدة. وافدها الغيظ 
أو السخط. 

يقال فى اللغة: غاظَهُ غيظاً أي أغضبه أشد الغضب. والغيظ 
قوله الله تعالى : #إإدَا هم يَسَخَطوت 2274). والسخط من الله تعالى يعني 
إنزال العقوبة. قال جل وعلا: « أن سَخِطأَمَهُعَلَنْهِمَ #©2. 

وقال رسول الله بتك : «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم فمن رضي 
فله الرضا ومن سخط فله السخط». ومعناه أن ابتلاء الله تعالى لعباده 
فيه اختمار وتجربة» وفيه حكمة إلهية قد لا يستشعر الإنسان أهميتها 
بالنسبة إليه أو لغيره من الناس. ولذلك كان القبول بحكم الله تعالى 
والرضا بما قسمه توكل على الله تعالى ‏ وثقة به سبحانه. وتسليم 
بقضائه. فإن فى ذلك الخير والرضا لهء وإلا فإنه السخط الذي يضر 


.738 فصلت:‎ )١١ 
.08 (؟) التوبة:‎ 
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بدل أن ينمع , وعضب الله الذي يهلك. بدل رضاه الذي يحيى 


رابعا - الفرح والسرور: 
الفرح هو انشراح الصدر أو هو الانفعال النفسي عندما ينال 
الإنسان ما يتمناه . 


أما السرور فهو ما كيِمَ من الفرح لأنه مشتق من الإسرار. 
والإسرار هو خلاف الإعلان. وأكثر ما يكون الفرح عادة في اللذات 
الحسية . من هنا كان متاع الحياة الدنيا مصدر فرح وسرور للإنسان. 
وهذا شأن معظم الناس الذين تغرّهم الحياة الدنيا فيقبلون على ملذاتها 
فرحين. فهم يفرحون بالصحة. وسعة الرزق. ووفرة المال والبنين . 
وقد تشغلهم هذه المتع فينسون أنها نعم من الله تعالى تفضل بها 
عليهم » وينسون ذكره يجا ويلشغلون عن شكره وحمذه. وهذا من 
قبييل إنكار النعمة وجحود فضل المنعم «ولدنك غير الفيراد الكترب 
إلى حالات الناس النفسية التى يأخذهم : للدم بمتاع الحياة الدنيا 
بآيات كثيرة. ومنها قوله تعالى : يما لل لديا 2"04. وقوله ا 
عرساب اعددهم مَنَالْعِلّرِ 294. ثم يأتى الحكم الإلهى : © إِدَّنهَ 
لا يحب الْمَرِحِينَ 4" أي لا يحب هؤلاء الذين يأخذهم الفرح 
الدنيوي فينسيهم ذكر الله تعالى» وشكره على منه وعطائه . 

أما الذين آمنواء وعرفوا الله تعالى حق المعرفة» وأدركوا قيمة 
النعم التي يغدقها الله تعالى عليهم. فهؤلاء إنما يعملون للآجلة أكثر 


.75 الرعد:‎ )١١( 
./87 غافر:‎ )5( 


(١‏ القصص : كو 


١/٠ 


فرصو القرلة تعالى + غ٠‏ تيل ابتك لتر 114 وهو 
الترخيص الوحيد في الفرح: « ضِذَلِك فليفرحوأ #(2. 

فالخير فى الحياة الدنيا هو من الله تعالى. وعلى الإنسان أن 
يعمل الخير الذي فيه رضا الله سبحانه. أما إذا انصرف الإنسان إلى 
متاع الدنيا المادي. وشغله ذلك عن ربهء فإن فرحه فى هذا المتاع 
زائلٌ» لأن الحياة الدنيا كلها إلى زوال. وقد أحسن أحدهم وهو يصور 
سذدة الاكتراث للإقبال. وعدم الماهن أو الجزع من الإديار, فال شعراً : 
ولست بمفراح إذا الخير مسني ولا جازع من صَرّفه المتقلب 

(والمفراح هو كثير الفرح). 

وعن السرور يقول الله تعالى : 9 إِتَكانَ فأَمْلِومَسَرُورَا 294 وقال 
تعالى : # وَلْفَدْهِمِتَصْرَموَسُرُوًا #(21. وسرور المؤمن يوم الحساب. حينما 
يوقيه الله تعالى شر ذلك اليوم » يكون سرورا عظيماء لأنه يفلت من 


تج ارك لتر وروا 014 


خامساً ‏ التملك : 
اختلافها من نقود وعقارات وأثاث وألسسة وغيرها. وتعتبر الأموال غاية 
)١(‏ الروم: 5. (8) الإنسان: .١١‏ 


(0؟) يوئس: /0. ١08)الإنسان: .١١‏ 
(؟) الانشقاق: .١‏ 


١/١ 


كتور من الناس في هذه الحياة» بل إن تكديس الثروة يشكل مثالهم 
الأعلى . وما ذلك إلا لأن المال زينه الحياة الذنياء وهو أحب متاعها 
إلى قلب الإنسان المتعلق بأهداب هذه الدنيا. وقد بين القرآن الكريم 
متعٌ الحياة الدنيا وتعلق الناس بها بقوله تعالى : # رين لِلنّاس حَُتُّ 


ل ل 


لتَهوتِ يرك التكة وَانتَدن وَالَْتِر المقَطرَةَ يرك اذهب والزنكة 
سرح سروه ل رر< وس رصء كد لس 2 ا 0 
وَالْحَيلٍ السومة وَالْأَشْن وَالْصَرَبٌ ويلك مكدع الحيؤ ةلد ياواه عنَدمُ 
خارف لكاي وز 
بالقناطير المقنطرة التى يجري تكديسها ذهبا أو فضةء والخيل 
الحقول التي تزرع وتخصب. . كل ذلك من شهوات النفس الإنسانية. 
وذلك كله متاع الحياة الدنيا وليس متاع الحياة العالية الرفيعة» لأن ما 
عند الله تعالى, وما ينتظر المؤمنين في مابهم في الآخرة. خير من كل 
ما في هذه الأرض. 

واأرسون تسود نضا سحي انيتا اللمال؟ والقوالا. عرد 


وآله وسلم 2 "#ه 
انكن نحم غاللف» أن وسيل الله يتك قال : «لو كان لابن آدم واديان من 


ذهب لأحبٌ أن يكون له ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب, 
ويتوب الله على من تاب». 
ساذها - الطمع : 

هو نزوع النفس إلى الشيء شهوة له. وهو يدفع إلى مغالبة 
)١(‏ ال عمران: .١5‏ 


١/7 


صروف الدهر من أجل الشهوة التق تتخذ أشكلاً متنوعة قد لا 
من انه أن يوسع حياة الإنسان ويزيد نفوذه وسلطانه . 

وقد يكون الطمع متأصلا في بعض النفوس بحيث يصعب إزالته 
منهاء أوسد منافذها عليه. وحب السيطرة والأثرة هما من أهم الدوافع 
إلى الطمع . وحب السيطرة غالبا ما يرافقه حب الظهورء, والادعاء بما 
لين عند المرء ف شر الآخرين بأهمية وجودهء» حتى أن البعض 
ليقيم بيه قدا ها الكل اقتى 12 فترأه وذغناء اا مفعيها اميل ل 
ما هنالك من حب ظهور الشخصية. . 
والنزعات التى تحصل فى العالم. فإن كانت مطامع للأفراد أوجدت 
التناحر والتباغض والتباعد» وإن كانت مطامع للدول أوجدت الظلم 
ستار الحفاظ على المصالح الحيوية. 
«أمَنَظمعُون أ يُوْمِي لَك :221(4. وقوله تعالى : #وأدغوه حَوفَاوَطمَعًا 20#, 
وقوله تعالى : لا إِنَامَ يلابا خطنينتا 04" . 
مانغا الحسد : 

هو انفعال فى النفس يشعر معه الإنسان أنه يتمنى زوال نعمةٍ 


)١(‏ البقرة: ه/. 
5) الأعراف: 05. 
فة الشعراء : .0١‏ 


١/17 


عند غيره والاستثثار بها لنفسه. فقد يحسد الإنسان غيره لامتلاكه ثروة كبيرة 
و لو تكون له دل منه. ومنه حسد الناس لقارون عندما خرج في 
زينته» إذ تمنوا أن يكون لهم مثل ما له من الذهب والفضة والأموال. 
وهذا الحسد شائع لدى كثير من الناس الذين يحسدون غيرهم على ما 
أتاهم الله تعالى من نعمة إيمانية» أو نعمة مادية» أو نجاح في الحياة . 

والحسود وان اسه لمر ار ا في كا 1 اناه 
وربما تمنى زوال هذه النعمة من غير أن تصير له. وقد يحسد الأخ 
ااه فلى ها اففيله اله اتعالن قله نن شحمة أى مره ومن قبيل ذلك 
حسد قابيل لأخيه هابيل حينما تقبل الله تعالى قربان هذا الأخير ولم 
يتقبل قربانه هو. فدفعه حسده إلى قتل أخيه. ومنه أيضا حسد إخوة 
يوسف له لأنه كان مقربا من أبيه أكثر منهم فسعًوا إلى قتله أو التخلص 
مية . 

وفي القرآن الكريم بيان واضح للحسد على ما آتى الله سبحانه 
أنبياءه أو أولياءء من فضل في النبوة والحكمة والعلم. قال تعالى : #آمّ 
6 6 ما ار ا فَعَدّ َاتَيْسَآ َالَ إِبررهِيم ْكِب 
وَلَطْكْمَدَ وءَايَسَهُم ملكا عَظِيمًا 2١04‏ . ومنه أيضاً حسد أهل الكتاب 
بالمعركي للمؤمنين على ما وهبهم الله تعالى من نعمة الإيمان» فرغبوا 
في ردهم عن 8 ا من الحييل الذى كان يأكل 00 7 
الله تعالى: «وَدَكَْيرتَن أهْل الكتب و ويدوتَكُم َرْبعَدٍ !د 
كارا سسكا ووب لهالْحَ3 04 

ويثير الحسد في النفس انفعالات عديدة مثل الحقد والكراهية 


والحزن. وغاباتها يعسن التصيرد على الخيرات تكون لغيره من الناس 
)١(‏ النساء: 04. )١(‏ البقرة: 4 


١: 


فيبغضهم خونا من أن يؤدي استمتاعهم بها أو تملكهم. لها إلى حرمانه 
منها. وكلما كانت نعم الله تعالى على إنسان جزيلة وفياضة كثر 
حساده. فإن قلت قل هؤلاء الحساد. قال أبو تمام : 
وإذا أراد الله نشر فضيكة نوريف أتاح لها لسان حسود 
والغبط هو غير الحسد, لأن الغبط يكون بأن يتمنى المرء نعمة 
له مثل نعمة أخيه من غير زوالها عنه.» ولذلك قيل: «المؤمن يغبط 
والمنافق يحسد». والمنافسة أيضا هى غير الحسد, لأن المنافسة طلب 
القية. الأقاشل تمن غير تفي الضون لمن ولذلق اذا .يؤقي الدي 
والمنافسة الشريفة إلى الضرر. بعكس الحسد الذي يرميى في 1 
إلى إيقاع الضرر بالغير انتقاماً منه على ما عنده من فضل أو خير 
ملكية. وقد أشادٌ بعضهم بالحسد لأن اس اباي 
فيصيبه منه مثل ما يصيب المحسود. أو قد ينحصر أثره بالحاسد 
وحده. فقد روي عن المعتصم أنه قال: «قاتل الله الحسدّ ما أعدله بدأ 
بصاحبه فقتله) . 


وتعتبر العين هي الحاسة الرئيسية التي تصيب بالأذى عندما 
تنطوي نفس صاحبها على الحسد. والمثل الشائع معروف: «عين 
الحاسد تبلى بالعمى) أى لا 0 قادرة على النظر فتصيب بالشر ما 
رأت ونظرت. وكان رسول الله نيك تك يقول لأصحابه: «إذا رأى أحدكم 
من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق». 
وعم انين ين مالك أن الو امن رأى شيئا فأعجبه فقال: ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره . ويعوذ المعيون الذي أصابته عين 
بآيات القرآن الكريم»). وقد روى البخاري عن ابن عباس قال: «كان 
رسول الله بتك يعوّذ الحسن والحسين ويقول: «أعيذكما بكلمات الله 


١ 7/0 


التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) ثم يقرأ الرسول يبك 
المعوذتين وهما: سورة الفلق وسورة الناس» (والهامة هي كل ذات سم 
يقتل كالحية. والعين اللامة هي التي تصيب ما نظرت إليه بالسوء). 

أما الأحاديث الواردة في النهي عن الرقية فهي محمولة على ما 
كان منها بغير اللسان العربى. وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه. 
أو بسبب اعتقاد المَرْقيَّ أن الرقيّة نافعة لا محالة فيتكل عليهاء والاتكال 
لا يجوز إلا أن يكون على الله سبحانه وتعالى وبعد ربط الأسباب 
بالمسببات. فمثلا المريض يجب أن يعرض على طبيب كي يعاينه 
ويشخص له مرضه ويصف له العلاج للتداوي» ولا بأس بعدها بالدعاء 
له بالشفاء. لأن الله تعالى يقول: «إادعوني أستجب لكم». 


وأما 5 حال إصابة الإنسان بعين ححسود. أو شى ء مثيل له 
فعليه بالرقية بقول الله تعالى ورسوله الغريو فإن في قول الله تعالى 
رصح وى سر سل فوس وو سس دك 


اسوك شمفاء ورحمة . قال تعالى : # وَنَْرَّلُ من الفرو أنماهوسّفاء ورحمة 
مين 204 . 
امنا - الكرم والبخل : 

الكرم هو كل ادل على إحسان الله تعالى وإنعامه الظاهر 
والباطن . ومن انها 2 الله الحسنى «الكريم». قال تعالى 7 # وَإِنَ .5 
00 2# وفيه إشارة واضحة عن أنة مع الغنى الإلهي كرم مله 
وا ب عي 

وإذا وصف الإنسان بالكرم فهو نعت للأخلاق والأفعال المحمودة 
)١(‏ الإسراء: ؟١م.‏ 
(0) النمل: ٠غ‏ 


١/7 


التي تظهر فيه . ولا يقال لأحد: هو كريم حتى يظهر ذلك فيه . 

وإن أكرم الأفعال وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى» وإعلاء 
كلمته ‏ سبحانه ‏ وجعلها هي العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى . 
يقول الله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». لأن الفنية يخافون 
ربهم , ويجهدول في طاعاته والابتعاد عن معصيته. فيكون الأتقياء أكرم 
المخلوقات عند الله تعالى. وكل شيء شرف في جنسه فإنه يوصف 
بالكرم . ومنه قوله تعالى : 8 مَأبشا افا نك لوو كدر 4 0 

والقرآن كم الله المبين لآياته المبثوثة في الكون والوجود, 
ولذلك وصفه 0 ومنزله بأنه كريم : 0 إِنَهْ لقان كيم 0# . ور 
الله تعالى الولدَ بالوالدين والإحسان إليهما بأشرف القول وأنبله.» وهو 
القول الكريم. يقول تعالى : © وَقْل لَّهَمَاقَوَباحكَرِيمًا 204. والإكرام 
والتكريم هو ما يوصل إن الإنسان من نفع ولا يلحق فيه غضاضة., أو 

ما يوصل إليه من شىء شريف. أما الجود فهو بذل المقتنيات من المال 

أو العلم. فمن يبذل ماله مثلاً على نفع الناس يقال له جواد. ولذلك 
قيل عن الحصان الذي يجود بِمُذَّخر عدوه: جواد (وجمعه: جياد). 
يقول تعالى : « إِدْعَرِضَ عليه بلعث يَا لصفنت ياد 17# . 

ويقابل الجودَ البخل. وهو إمساك المال عمن لا يحق حبسه 
عنه» أو هو الامتناع عن أداء واجب الإنفاق على مستحقيه. ويقال 


رجلٌ باخل أو رجل بخيل» والبخيل هو الذي يكثر منه البخل . 


01 فسان 1 1م 
5) الواقعة: ل/الا. 
9) الأسراء: 71. 
89 ضن: 71 


١ ا‎ 


ويتخد البخل وجهين . أحدهما البخل بالمال الخاص. فلا يعطى 
الإنسان من ماله شيئاء والثاني أن يُحَرْضٍ غيره على البخل فكأنما 
يبخل بمال غيره فلا يطيق أن ينفقه صاحبّه. وهذا الوجه الثانى أكثر 
ذم ومنه قوله تعالى: « ابن يبَكَلْوْنَ وََأموُوتَ التائت بِالْصْمَلٍ 


ويُصسوت مداه أله ين م 214. وقرله تعالى: ( إِكمَ 


حَ 

ع سر 4ع لم ل لسع كس ده جيم 
الحيؤة الدنيا لعب ولهو و إن نوونواً ولفوا بوك2 أجوركمٌ ولا دسء أمَوالَكُم ك5 
صاواض عع و مد ماه و لت 32-2 2ع ١ج‏ دامر بصظ:. ومحور اس © خب عر مي وا عرنه 
فوا ااي ع عن ان لعف يه عام ع لعن سني بق داك ودع ديلول 2 كع وو 
إننفقوافي سيل الله فمنحكم من بخل ومن يحل فإنّماسٍخلعن نفسه- والله 
0 و م ا رح أ 8 ساج سسء >2 2 ا هه 00001 7 ف 
الغىواممالفقراء وإِن تَنَولَوَا هستبِدِلُ فوماعيركم ثملايكونوا أمتالكر 7# 

الحياة الدنيا سريعة الفناء. قريية الانقضاء. ومن اختار الفانى 
على الباقى كان جاهلا. فالإيمان والتقوى فى الحياة الدنيا هما اللذان 


يخرجانها عن أن تكونّ لهوا ولعباً ويطبعانها بطابع الجد. 


وهذا النص : « وَلَاصَسَلَكْ أمَولكُم ا إن سحَلَكُمُوهَافسحْفِكُمٌ 
لوأ ورج أَضْعَدتَكْر 274». هونص يوحي بحكمة اللطيف الخبير, 
ورحمته ولطفه بالنفوس. ويكشف عن التقدير الدقيق في تكاليف هذا 
الدين» ومراعاته للفطرة.» وعلمه ‏ سبحانه ‏ بأن في نفقة المال على 
مستحقيها خروجاً للأضغان التى هي الأحقاد فى القلوب. والعداوات 
ةا م ْ ْ 


وفي هذه الآيات الكريمة وصف دفيق لواقع الناس تجاه الإنفاق 
)١(‏ النساء: /ا". 
(؟) محمد: 5" -38. 


فة محمد: 37 ., 


١>, 


فى سبيل الله تعالى في كل بيئة . فهي تقرر أن من الناس من يبخل في 
الإنفاق حتى فى سبيل الله ربه وخالقه.» فكيف ببخله تجاه نفسه وعياله 
والآخرين؟!.. وبمقابل هؤلاء هناك من لا يبخلون بشيء في سبيل 
مرضصاة الله تعالى ‏ نهم ينفقون أموالهم فرحين بالبذل والعطاء . 

«والله الغني»4 عما عندكم أيها الناس جميعاً من الأموال. 
#وأنتم الفقراء» إلى ما عند الله تعالى من الخير والرحمة والكرم. وهو 
سبحانه لا يأمركم بالإنفاق لحاجته. ولكن لتنتفعوا به في أخراكم. وإن 
تعرضوا عن طاعة الله تعالى» وعن طاعة رسوله الكريم يستبدل بكم 
قوما آخرين يكونون أكثر طاعة وتقوى لله تعالى» ولرسوله الكريم. 

ومن البخل الشح وهو مرض من أمراض القلب». يقابل» في 
سوثه ع الإسراف والتبذير» بل ويتخطاهما 8 صرره وخطره . فالواجب 
الانفاق من غير إسراف أو تبذير أو تقتير. يقول رسول الله ينك : «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من 
كان قبلكم : حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) . 
تاسعاً - التكتل : 

إن التكتل مظهر من مظاهر عريزة حب البقاء ولذلك كان 
الاجتماع طبيعياً بين الناس للدفاع عن أنفسهم ضد الوحوش الضارية 
وضد أخطار الطبيعة العاتية. فكان نشوء المجتمع البشري حاجة ملحة 
للحفاظ على بقاء الحياة. 

أما اليوم» فبالإضافة إلى ذلك. هنالك المصالح العامة والمشاعر 
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المصالح ودفع المفاسد. ثم يقتضي لنا أيضاً توحيد النظرة من خلال 
توحيد الأفكار, وتوحيد الرضنا والسخطى. وتوحيد المعالجات من خلال 
نظام واحد يعالج سائر شؤون الجماعة والمجتمع على حدٌّ سواء. 


غاشرا. الزن والأيى..والأسف: 
يقال لغة: الحُرْنْ والحَرّنُ: خشونة في الأرض. والخشونة تكون 
فى النقنين اليا خض فيها من الغم فكأنما يجعلها هذا الغم خشنة مثل 


الأرض. ولذلك يقال: حَرّن يحرّنء وحَوّنته وأحزنته. 


والحزن شعور في النفس مضاد للفرح. قال تعالى : # لكي 


تَحرَنَأْعقَ مَاقَانَكُمْ وَلَامَآأَصدبَحكُمَْ 274 وهذا الشعور غالباً ما 
يلازم الإنسان الذي تحفٌ به المكاره أو يُواجه المتاعب». فقد يأتي من 
نقدان عزيزء أو خسارة شيء ذي قيمة كبيرة» أو فشل في تحقيق أمر 
هام. ومنه حزن أم موسى إل حين وضعته في الصندوق وألقت به في 
نهر النيل, فقذفه الموج 5 عنها. عندها هلع قلبها وحزندت عليه 


ل 


فجاءها الإلهام من الله تعالى بالصبر « فَرَدَدْئَهُ إل يوك كر مهسا ولا 
يَحْرَتَ94'؟ ومنه الحزن الذي أصاب فقراء المسلمين وهم لا يجدون 
مالي ينفقونه لتجهيز أنفسهم والذهاب مع رسول الله ترك في جيش 
العسرة. فتولوا عنه وهم يبكون من الحزن. قال تعالى: 8 ولا عَلَّ 
لي دا مأك يتَحِلَهُمْ فلك ]أ أ مآ أجَلْكْعَ علدو وَلو قمر 
تفِيصٌ من ألدّمْع ّنا ألَابججدَوأ ما ينْفِقُوت 004. ومنه حزن يعقوب 
)١(‏ أل عمران: .١6‏ 

(؟) القصص: .١"‏ 

(9) التوبة: 97. 


ما 


وعكاذها .يقال لأ تددن فلن ذلك نيبا عن تحضيل العزن»: لأن 
الحزن لا يحصل بالاختيار» ولكن هذا النهي إنما هو في الحقيقة 
بقصد ما يورث الحزن. ومنه قوله تعالى :«الَاعَحْرَن رت لله مَعس] 4 27). 
وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله : 
وفخ. .سشره أن لا بيو .هنا يسوؤة فلا يتخذْ شيئاً يُبالىي له فقدا 

وهذه الحياة الدنيا مجبولة بالأحزان والمآسى. كثيرة فيها المتاعب 
والنوائب. فعلى الإنسان أن يوطّن نفسه على مواجهة النوائب حتى إذا 
باغتته نائبة عرف كيف يسيطر على مشاعره. وكيف يتعامل مع الواقع 
حتى لا يكون أثره كبيرا في نفسه وحزنه أشد. 


د 
ع 5 ب 


والأسى والحزن شيء واحد. إلا أن حقيقة الأسى هو أنه غم 
على شيء قد فات وانقضى. يقال: أسيت عليه أسى. وقال تعالى : 
« فَلَاتَاسَعلَالْمَوَ ٍالْكَفِنَ 204 . 

والأننقب هر اللعزن والقفت معاء. :وقل هق الخزنة وخلن» أو 
الغضب وحده. والأسف هو انفعال فى النفس قد يؤدي إلى المواجهة 
أو الانتقام. ولذلك يكون الغضب درجة فوق الأسف. والحزن درجة 
دون الأسف. وقد سثل ابن عباس عن الحزن والغضب فقال: 
مخرجهما واحد واللفظ مختلف. فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظاً 
)١(‏ يوسف: 85. 
(5) التوبة: 5. 


(9) المائدة: 58 . 
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وعكينا: ومن نازع من لا يفوى عليه ألهره عزنا 006 قال الله 
تعالى : # فلم ءاس ونا ا حقمناة 0 منهم 2010# :. فمعنى اسفونا ا اعة غضبونا. 
قال أبو عبد الله الرضا: (إن الله تعالى لا يأسف لأسفناء ولكن له 
أولياء يأسفون ويرضون فجعل رضاهم رضاه وغضبهم غضبه» ولذلك 


يقال عن الآسف: الغضبان. قال تعالى عن النبي موسى نإ : فرح 
موسو إل قَوْمِهِ- عَصْبَنَأسِمً] 2924 . 


غريزة النوع وبعض مظاهرها 

كما أن لدى الإنسان عورا ينا بوجوذده) وبحرصة على هذا 
الوجود ببقائه حياء كذلك عنده شعور طبيعي ببقاء النوع الإنساني 
كله. لأن فناء هذا النوع يهدد بقاء الإنسان كفردء ولذلك تحتدم في 
نفسه الميول والانطباعات العائدة لبقاء النوع الإنساني. فكان من ذلك 
الشهوة إلى المرأة» والحنان على الأهل والأبناء» وإغاثة المحتاج 
والملهوف. ويظهر ذلك كله بمظاهر من الأفعال قد تكون منسجمة 
أحياناً. أو متناقضة أحياناً أخرى طبقاً لانفعالات الفرد النفسية. أي أن 
كل ذلك إنها يعبر عن غريزة النوع التي تظهر بمظاهر عديدة ومختلفة . 
ومنها : 

وهو أشدٌ مظاهر غريزة النوع تأثيراً في حياة الإنسان. فقد يظهر 
بميول رفيعة. تعبر عن الأدب والحشمة.» ويتعاطاه الإنسان لوشباع 
مشاعره الجنسية بصورة طبيعية» أو قد يظهر بميول شاذة تعبر عن 





)١(‏ الزخرف: 60ه. 
(5) طه: 5م . 
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الانحطاط الخلقى . والخلاعة والتهتك لإشباع الشهوة الجنسية وحسنا . 
وللشهوة معنيان : أحدهما عام والآخر خاص . 


فالشهوة بالمعنى العام هي حركة النفس طلباً لما يحقق إشباعها. 
وأما الشهوة بالمعنى الخاص فهي الرغبة الشديدة في التمتع بالملذات 
الحسية. ومنها الشهي أو المشتهى وهو الشيء الذي ترغب فيه النفس 
وتتوق إليه. ومنها أيضاً الشهوة والاشتهاء. وإذا أردنا التفريق بين معنى 
الشهوة ومعنى الاشتهاء قلنا إن نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الشوق إلى 
الاشتياق: فالأول يسكن باللقاءء والثانى لا يزول به. وكذلك الشهوة 
فهى تسكن بالإشباعء أما الاشتهاء فلا ينتهي . 


والميل الطبيعي بشهوة الجنس يكون من الإنسان للإنسان» أي من الرجل 
للعراق كما الس مدهرة لجس يمن اعبات سيران اكون ترد 
ولس لعفا وكذللكد هيل : الذكر للناكره. ديل الأ اللا نكاد 
شذوذاً وانحرافاً للغريزة الطبيعية التي هي غريزة النوع. ويخطىء من 
يذهب إلى وجود غريزة للجنس. لأنه لا وجود لغريزة الجنس في 
الإنسان.» بل توجد لديه غريزة النوع ومن مظاهرها الشعور الجنسي . 


والشعور الجنسي لا يثور تلقائيا وإنما تأتي إثارته من الخارج». بل 
هو يحتاج إلى هذه الإثارة حتى يتحرك. فلا تكون هناك رغبة في 
الاجتماع الجنسي , ولا يتأثر هذا الشعور بأي شيء من الداخل, ما لم 
يرَ الإنسان أو يفكر بواقع محسوس يثيره» أو ما لم يسمع عن وقائع 
جنسية مثيرة» أو ما لم يَسْتعِذٌ تذكر حوادث جنسية مارسها أو 


تصورها. . 
ووجود غريزة النوع بذاتها في الإنسان. ومشاعرها الجنسية لا 


الذذالا 


تعب له القلق: والاضظ رات عاد ع يرن :انارة تشاع ,هده الحروة والبداة 
لإشباعها هى التى تسبب له مختلف الحالات الشعورية العائدة لها فى 
حال عدم وجود الإشباع. وحتى إذا لم يكتمل شعور الإشباع لعدم 
وجود مأ يثيره فإنه لا ينتج عن ذلك أي قلق أو اضطراب نمسي 2 َك 
لا يتهيأ أي كبت إذا لم تكن هنالك مسببات سابقة له. ولذلك. حرصا 
على نظافة الفرد النفسية والصحية, رم على نظافة المجتمع من 
الفساد والمساوىء. كان من الحماقة والجهل وقصر النظر أن تشيع بين 
المختلفة. وكان 31 الحية: 00-0 وقصر النظر فا أن 7 
المجال لإريجاد الواقع المحسوس الذى ل غريدة النوع في مظهرها 
الجنسى باختلاط الرّجال, بالنساء, وإفساح المجال. لهم بالخلوة 
والاحتكاك والمشاهدة على الشواطىء والمسابح وغيرها منّ الأمكنة 
المتعدّدة التي تتيح المخالطة . فمثل هذهو 00 الحمقاء ء تدفع الشاتٌ 
دائما 0 ار تا قلق حين للا يحقق هذا الإشباعء وهذا 
هو الاتتخطاط الفكري أو الشقاء الدائم, وهذا هو ايت الأول لشيوع 
مثل هذه الفوضى الجنسية في المجتمع . 

وار دجم م الناب لى الشرع. 1 ل حاء 00 0 شهوة 
ا الوا ا 

وقل حرص الشرع يي أن تكون علاقة الرجل بالمرأة طاهرة من 
كل دس 2 قائمة على ما أحل الله من الزواج» بعيدة عما حرم الله من 
فسقٍ أو فجور. وجعل في الحلال منها أجرا عند الله . فقد روى مسلم 
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عن 5 در الغفاري أن رسول الله بيك قال : اوفي بضاع (جماع) 
أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول الله. أيأتي ل ره 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر). 

كذلك فقد حرّمَ الشرع الخلوة بَينَ الرّجل والمرأة المحرءة 
غلا لأنها د الكتفون الحدن ولا يتحققُ له إشباعٌه مما يسبب له 
القلق والوقوع ف الفاحشة . 0 حاءَ دليل هذا التحريم. اي في 
قول رسول. الله تدك : رلا يلون أحَدكمْ بامرأة إلا 2 ذي ير 
و قال برك : (مأ اجتمع 5 وامرأة إلا وكان الشيطان تالثهمًا) . 


22 ير 


قال يتك : ((مأ 2 بعدذي فتند أَضِرْ على رجال. أمتي من النساء) . 


ولهذا .بيصت على انان ...آذ لعذوائها ليد اهرتيي» وياد 
شعورهم الجنسي. استجابة لأمرٍ الشرع. . ومن الواجب تخليص 
المجتمع من المُسْوْقاتِ والوسائل المثيرة كالأفلام والمراقص والصور 
والرّواياتٍ والمولنات التي من شأنها تشويه الصورة لحلّقية فيه. وعندكق 
يصفى يُصفى المجتمع. وتهدا الشاتٌ 2 إلى رشدو. نم يعو إلى امور 

لزوجية القائمة على بناءٍ الأسرة والمحافظة عليهاء وتعود النظرة 

0 إلى المرأة على أساس أنها أم. وربة بيت وعِرْض يُصَان. 
لا كما يُنظرٌ إليها الآنّ وكأنها متعة مثلها كمثل السيّارةٍ أو أيه سِلعدَ 
أخرى. يَنَمَتَمُ بها صاحبّها قدرٌ الاستطاعةٍ. ويتركها ساعة يشاء ليستبدل 
بها غيرها. ظ 
انيا ‏ الخجل والحياء : 

يقال خجل الرجل خجلا أي فعل فعلا فاستحى منه ودهش 
وتحير. 
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والخجل التباس الأمر على الإنسان فلا يدري كيف يتصرف. 


والخجل أيضاً هو الكسل والتواني عن طلب الرزق» بحيث يدفع 
الإنسان 0 وقل أعياه أمره . 
يعسره 000 وغانا ما ل ل صراع فين بين الارادة والعوائق 
التي اتعترصها . ولذلك فإن حدوث الهج في النفس يجعل الإنسان 
عاجرا عن بلوغ غايته. إد يشعر أو يفكر بأن وسائله غير كافية. وحيلته 

قليلة. ولولا تأكيده ه على ذلك لما اضطرب من خجل أو حياء. 

والخجل يندر في زمن الطفولة.» ويكثر في زمن المراهقة. ثم 
يبلغ نهايته أو مداه عند نمو شخصية المراهق. وشعوره بالحاجة إلى 
إرضاء الناس أو التفوق عليهم . ظ 

والخجل لا يظهر إلا بين الإنسان والانسان» نالا تعس انان 
من حيوان أوحشرة. بل يخجل من أهله وأقاربه. أومن الجندس 
الآخرء أو من المجتمع كله.. وهو يتبدل بتبدل الظروف. والبيئة التي 
يعيش فيها الفرد. فقد يخجل مثلا في موطنه من تعاطي بعض الأمور 
بينما يمارسها فى محيط آخر لا يجد فيه حرجا لممارستها. 

وتصاحب الخجل عادة مشناغر الخوف. ونشتت الأفكار, وسدد 
الإرادة. وتظهر على صاحيه عوارض عديدة سل ديام 0 
البعض الآخر. وغالياً م ما يبحصس الخجول . بخفقانٍ قله وتلعثم لمودا ده 
وشعورٍ بفراغ الذهن. 

وللخجل درجحات أدناها الحذر. ثم الحياء . 
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والفرق بين الخجل والحياء أن الخجل يصاحبه الخوف والدهشة 
والحيرة» وهو 5-9 للمرء عند شعوره بالعجز عن ملاءمة الواقع مع 
نفسهء سواء كان هذا الواقع 5 أم 0 على حين أن الحياءَ هو 
شعور بالشيىء القبيح والخوف من إتيانه» والنفور منه. فله إذن معنى 
أخلاقي وهو دلالته على الحشمة والوقار. ولذلك يكون الحياء هو 
الحشمة وانقباض النفس من الشيء وتركه خوفاً من اللوم فيه. أو بعبارة 
أوجز هو امتناع النفس عن إتيان القبائح . وهو بذلك يعتبر صفة إنسانية 
تدفع إلى ستر ما يبتلى به الإنسان من المعاصي . وامتناعه عن كشف 
ما يخصه من صميم الأمور الباطنية» ولا سيما الأمور المتعلقة بالقضايا 
الجنسية . 


وقد يطلق الحياء على امتناع المرء عن التمدّح بما في نفسه من 
الكمالات والفضائل خوف الظهور بمظهر الكبر والإعجاب بالنفس . قال 
محمد الجرجاني ف كتابه التعريفات: «الحياء نوعان: نفسانيى» وهو 
الذي خلقه الله تعالى في كل نفس كالحياء من كشف العورة, 
إيماني » وهو امتناع المؤمن عن فعل المعاصي جوف من الله تعالى). 
وفي ذلك يقول تعالى ' 2 2 2 خدنيما تميق 7 عل اسفحياء قَالْتَ إرت 
َى يدَعوك لجْرِيكك أَجْرَمَا سَهَيَىَ آَنَا 2.204 والمقصود هنا ابنة 
ا شعي عالق 0 سقى و موسي لإ غدمها فذهبت وأخبرت أباها 
الأمره فبعثها تدعوه إليه» فجاءته على حياءء هو منتهى الروعة في 
الحشمة واحترام النفس وأدب السلوك. لأنها جاءت تمشي مشية الفتاة 
الطاهرة الفاضلة في غير ما كد ولا تبرج ولا إغواء. والفتاة القويمة 
تنستحي بفطرتها عند لقاء الرجال ‏ ولا سيما الأغراب منهم ‏ والحديث 
معهم. ولكنها لثقتها بنفسها واستقامتها لا تضطرب ذاك الاضطراب 
)١(‏ القصص: ه 


/ا/ ا 


الذي يغري ويهيج إنما تتحدث في موضوع بالقدر المطلوب ولا تزيد. 
وعن الحسن نيصف إحددى النساء قال: فوالله مناكانت ولأجة ولا 
خرّاجة: ولكنها كانت من الخفرات اللائي لا يحسنْ المشي بين يدي 
الرجال والكلام معهم». (ولجة: كثيرة الولوج أي الدخول. وخرّاجة: 
كثيرة الخروج). 

وقال الرسول نيك : «الحياء شعبة من شعب الإيمان»). فمن لا 
يستحي لا شيء يمنعه عن ارتكاب المعاصي والفواحش. ومن لم 
يستح من العيب لا يخشى العار. وهذا دليل على أن الذي بردع 
الإنسان هو الحياء فإذا لم يكن لديه حياء مال إلى ارتكاب كل ضلالة 
وتعاطي كل فاحشة. 

وبعض نظريات التربية تقول: إن قساوة الأهل والمربين هي التي 
تولد الخجل والحياء في نفس الولد. إل أن هنالك صغاراً يربولن تربية 
صحيحة ليس فيها أساليب شدة أو قوة أو إذعان. ومع ذلك يكونون 
خجلين ويستحون. فهذا يعود إلى فطرة الطفل وليس إلى أساليب 
التربية.. ومعالجة ختجل الطفل تكون بإشعاره الثقة بنفسه داثماء. وإبعاذه 
عن معاشرة من ينمي فيه مشاعر الخجل والحياء من الأعمال الصالحة. 
وتعويده القيام بأعمال فيها نفع له وللآخرين مثل الألعاب الرياضية, 
والندوات» والحفلات, والمشاركة في خدمات المجتمع العامة وما إلى 
ذلك . . 
ثالثا العطف والحتان : 

العطف يقال للشيء إذا ثني أحد طرفيه للآخر. كعطف الغصن 
والجنع رومن ادل اللرداع الم 1 مات و عط لع اناوه 
لذن رأسه إلى وركه. ْ 
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والعطف في المشاعر هو الإعراض والجفاء كما في قوله تعالى : 
# بَافقَعِطفِهِ74). وهو للشفقة أيضاً والرحمة إذا عُدّى .بحرف الجر 
«على» مثل: عطف عليه. أو ظبية عاطفة على ولدها. أما إذا عدي 
بحرف الجر «عن» فيكون على الضد نحو: عطفت عن فلان أي ملت 
ععية . 

الحنان» أصله الشفقة والرحمة. وهو الشعور بالإشفاق والمحبة . 
يقال للمرأة: عدف على برلنها ردك علفي أ تعطنظ يع ردة 
رك إلنض. زورقاك للصوت الذال: على الشققةة حصن 

وجا كان العين يفا «الاققاق» .ركان الاشتفاف» لا ينفلت من 
الرحمة. قال تعالى: طوحَمَانَامنلدنَ 9 ©. 
رابعاً ‏ الرغبة : 

أصل الرغبة السعة للشيء. 

والرغبة في النفس السعة للإرادة» إلا أنها تقابل الإرادة في أنها 
قد تطغى عليها وتشطح بها حتى تعطل عملها الإيجابي في تحقيق 
الغايات الشريفة. 

يقال: رغب في الشيء: حرص عليه وطمع فيه. ورغب الشيء: 
أواذة ,واخية: 

فالرغبة إذن هي هي «النزوع ام الداعي 1 غاية معلومة أو 
متخيلة). ووراءً 2 رغبة منزعة. كما أن وراء كل إرادة رغبة. بمعنى 


أن 0 مبنية ا إلا أن الفرق بين الرغبة والنزعة أن 
)1١‏ الحج : 3 (5) مريم: ؟١١.‏ 
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والرغبة قد تكون مرادفة للشوق. إلا أن الشوف: ركزن انيل فوع 
للشيء وفي لغة العواطف يكون الشوق أخمف من الاشتياف»: لأن الشوق 
جا بلك الج م را النشاك درل لقان 

والرغبات تعتبر من أهم المحركات في النفس الإنسانية وهي 
التي تدفع إلى طلب اللذائذ والمتع. وكل ما ينتج عن الإنسان من 
تصرف قد يكون له علاقة برغباته حتى لقد قيل : إن الإنسان باقة من 
الزفضات: 


اضيا الكره : 


الكَرّهُ هو المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يُحمل عليه 
بإكراس كينا" ان الكره نهو ها تالالا يات هون انه برشو حافك بوتكرة 
هذه العيافة م نوعين : احدهها :فا لعاف 0 حيث الع والكى به 
يُعاف من حيث العقل أو الشرع . ولهذا يِصِحّ أنْ يقول الإنسان في 
الشيء الواحد: إني أريدُه وأكرهة. بمعنى 7 أريده من حيث الطبع 
وأكرهه من حيث العقل أو الشرع. وأريده من حيث العقل أو الشرع 
كيد من حيث الطبع. ومنه قول الله تعالى : « كيب عَبِنَكُم الْقِئَالَ 
هركن لك وض أن تك هوأ مما وَعوَج د لَحكُعْ وض أن بح أ ينا وشو 
0 حَكَمُوَأسْ ْلَاتَلَمّوت 2١4‏ أي تكرهونه من حيث الطبع . 
وعذا ةا يذل" الأنياقة .على اق بحب الراك زكر امه للقىة. أد 
محبته له حتى يعلم حاله . ْ 


فالكره هو شعور بعدم الأ توحييان أو عدم القبول» أو هو شعور 


.؟5١5 البقرة:‎ )١( 


الناس أو الأشياء أو الأفعال. 


والكره بين الناس قل ننشا بسنب الخلافات الناشئة عن المعشري 
كما هو الحال في الكراهية التي تنشأً بين الزوجين» أو بسبب التباين 
في الآراء» أو بسبب التفوق وما يولّد من إحباط في نفوس المتفوق 
عليهم. وغيرها من الأسباب الكثيرة الداعية إلى الكراهية في المشاعر 
الشرية: 

والإنسان قد يكره الموت. مع أنه حق, إلا أن كرهه لهذا الحق 
يحصل بسبب ذهابه من هذه الدنيا. والإنسان يكره كل ما يؤذيه ويؤلمه 


رسول الله تك وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
8 7 سه مي سار رحس دس م سا اس 74 
تعالى . قال عرز وجل : « فَّرِحَ الى نَ يمفعدٍ هم جِلفَ رسول أله 
َكَهْوَأ أن متَهِدُوا بِأَمَوْشِمْ وَأضِْمْ في سبل أله 204 . وحتى عندما 
كانوا يجبرون على الإنفاق فإنهم كانوا يفعلونه كرها. قال تعالى : # ولا 
: ني سد ب ع سد 1 : 1 ده ١‏ 
سْفِفقُونَ إلا وهم كدرهون 4". بينما المؤمنون كان سلوكهم مختلفا 
تماماً إِذْ كان دعاؤهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيل أي كره في 
لوَلا جَعَلْفِ فوا غِلًا لَذسَءامنوأرباإِنَكَ روف رَحم 204 . 
)١١‏ التوبة: .8١‏ 
(0) التوبة: 04. 
9) الحشر: .٠١‏ 


سأدسأ - الغيرة : 


وهي حالة انفعالية تدفع المرء إلى منع غيره من مشاركته في 
الشيء الذي يحبه ويريده لنفسه. تقول: غار الرجل على امرأته أي 
ثارت نفسه عليها لإظهارها زينتها ومحاسنها لغيرهء أو لانصرافها عنه 
لآخر. وأشد أنواع الغيرة ما كان من الزوج على زوجته. أو من الزوجة 
على زوجها. 

ومن الغيرة ما يحدث في نفوس الاخوة إذا شعر أحدهم أن 
والديه يحبان إخوته أكثر منه. أو في نفوس الموظفين تجاه أحدهم إذا 
شعروا أن رئيسهم يفضله عليهم . 
غريزة التَدين أو التقديس 

| والتدنَ غريزة طبيعيّة ثابتة» وشعورٌ بالحاجةٍ إلى الخالق المدبر, 

بغض النظر ع تفسير هذا الخالق المدير. وقد وجِدّ بوجود الإنسانٍ. 


0-5 أكان 57 بوجحود الله تعالى الخالقي. أو كافراً به وسواءً أكان 
مؤمناً بالمادة أو الطبيعة أو بعض أشنياء هذه الطبيعة. أ غير ومح بها. 


وهذا الشعورٌ الإنسانيّ حتميٌ لأنهُ يُخْلَقُ مع الإنسان. وهو جزءٌ 
من تكوينهع يلازمه ولا يمكنٌ أن ينفصل عنة. وعلة ذلك أن عجز 
الإنسان عن إشباع غريزة حب البقاء. أو عجزه عن إشباع غريزة النوع, 
كين :قنه:مشناع ‏ أخرض هي الاستسلام والانقياد لما هو مستحق 
للاستسلام أو الانقياد. فيعبد الله تعالى. أو يتقرب إليه زلفى بعبادة 
الأوثان» أو يعتنق الديانة التى تؤمن له عبادة القوي الذي يعتقد أنه 
يؤمن له البقاءء ويحفظ له النوع. وكل ذلك نتيجة لشعوره بالعجز 
الطبيعي في هذه الحياة. وهذا هو التدين» أو التقديس لما يعتقد 
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ألا سال الخالق المديرة أو ما يتصوَرٌ أّهُ قد حل به | فال لق الى 


وفك يظهرٍ التقديس بمظهره الحقيقي فيكون عاد : وفل يظهر بصورهة 
أقل دك تيد وس 


والتقديس هو منتهى الاحترام القلبي . وهو أمرٌ فطري لهُ مظاهرٌ 
متعدّدة أعلاها الغيادة بأنواعها 0 هو 00 عن الخوف. بل عن 
التدينٍ ‏ أن التقدس لا يمكن أن يكزون مظهرا من مظاهر الخوف. إذ 
إن اجرف مظهر من مظاهر الملق. أو الذفاع. 5 أو الهروب , وذلك 


يناقض و التقديس . 


والتدين بهذا المعنىٍ 0 | ا عن عريزة البقاع 
5-8 ذا الإنسان متديناً منذ اه الله على الأرض . فك عبد 


عصر من لعفبو قبا إلا مال إلى م حتى الشعوب التي 
السلاطينٌ على ترك التديّن أَبْتَ إلا أن تكونَ متديّنة» رغم 0 1 
ملك غليها] وتحملتٍ الأذى فى سبيل عبادتها وأدائها د تلك 
العبادة . ولم تستطع 0 قَوةٍ أن تنزع من الإنسانٍ ا أو تزيل تقديسن 
الخالق من نفسه أو تمنعه عن العبادة. إن استطاعت أن حت ذلك 
؟ زم أن العمادة مظهر طبيعي كما أفرنا 


أمَا ما يَظهرٌ لدى بعض الملحدين من الكفر أو الاستهزاء 
بالعبادة» فلا يعني الكفر المطلقّ. بل هو تحويل غريزةٍ التدينٍ عن 
عبادة اللّهِ تعالى إلى عبادةٍ المخلوقات» وتقديس الطبيعة, أو الأبطال , 
أوالإيمان بأفكار أو عقائد معينة» أوما تياكل ذلك وقد استعملوا فى في 
سبيلها المغالطات والتفسيرات الخاطئة للأشياءِ. ومِنْ هنا كان التحول 
إلى الكفر أصعبٌ منّ الإيمانٍء لأنَهُ تحويل الإنسانٍ عَنْ فطرته وعَنْ 
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مظاهرها الحقيقية» وذلكَ يحتاجٌ إلى جهدٍ كبير. وما أصعبٌ أن 
ينصرف الانسانٌ عن خصائص طبيعته وفطرته. ولذلكَ 56 الملحدين 
- حينَ كفت لهم الح 000 0000 تعالى بالعقل, 
إدراكاً ارم ع وغوت إلى الإيمان.» فيشعرون بالراحة والاطمئنان. 
ويزول عنهم الكابوس الذي كان بْهَظْهُم . وإيمان هؤلاء وأمثالهم يكون 
رانيكا قويا لأنه نابع من اللاحساس الذي أدى بهم إلى البقيق: .ولان 
عقلهم ارتبط بوجدانهم . فأدركوا إدراكاً كا حقيقة وجود الله تعالى. 
وشعروا شعوراً .عميقاً بهذا الوجود الستى». والتقث فطرتهم. بعقلهمء 
تذكويك قوة الإيمان عندهم . 

وغريزة التدين لها مظاهرها أيضاً مثل الغريزتين الأخريين» ومن 
مظاهرها : 
أولا - العبادة : 

ار أن تعر العنادة لجان ره كما يطب لقم أن يزقيها 
الإنسان كما يَتَحَيْل. بل لا بد أن يتدخل العقل لتعيين ما تحب 
عبادتة, لأن لوجداد عرضة للخطأ والضلال. وكيا مأ يدفع الأنينان 
لعبادة أشياءً يجب تحطيمها. أو يدفع لتقديس أشياءً محتقرة فإذا َل 
الوجل إن رجاه 00 قا تعيله الإنسان أدى ذلك إلئ الضلال . فى عبادة 
غير الخالق. أو إلى التوهم 2 التقرب إلى الخالق دنا عل ع 
ذلك أن" الرجدان. أق. الضمير ,حماس غريرى: أو نعود يتراءى أمام 
واقعٍ محسوين فيتجاوب معه. أو هو تفكير يثير هذا الشعورء فإذا جمدت 
الانسان ا هد الشعور بمجرد وصوله دون تفكيرٍ فريما أذى ذلك 
لين الخطأ والضلال. . قد ترى مثلا - في الليل. شيئاً فتظنهُ عدوا لك 
فتتحر اك فيك و البقاء في مظهر الخوف فإذا نقيت لسكا لهذا 


155 


الشعور وأحدثتَ الرجع ام تل وهو الصراخ أو الهرت. كان 


ذلك خط منكٌء لأنكَ 10 عندئل ‏ سخرية الساخرينَ. ولك جين 
متخا عقلك وتفكر في هذا الشعور قبل أن تحدِتٌ الرَجمَ. ين لك 
ما يجبُ أن تقوم به منَ عمل إذ قد يكون الشبحٌ عموداً كهربائيا أو 
شجرة أو يوان . وحينئل 0 خريك وتكمل فزيرك, وانت؟ لمت 
النالن بولذلك» ل جور أن يضطرب الإنسان بناءً على دافع الخيال أو 
الوجدانٍ وحدّهء بل لا بد من استعمال العقل معه. ولا يجوز أن 
تكونٍ عاد إل وفقّ ما ترمد 3 العقل حتى تكون العبادة لمن تهَدِي 
الفطرة لعبادته» وهو الله تبارك وتعالى, الخالقٌ الملير الذي عر 
الإتسان دقاقها #التحاعة الح سيهدانة: 


قال الله تعالى : 8 فُلاَلَه أَعبْدُ مخِصًا لم دين 2174. وقال تعالى : 
إياك تبه و ياك تبعت 27# أي نخصك يا أله وحدك بالعبادة 
ونوحدك, لا إله إلا أنت رب العالمين» ونتضرع إليك بطلب المعونة 
على العبادة وغيرها من الطاعات التي ترضيك. قال تعالى: # وقضَئ 
يك ا لبدو إلكية7”4 . 


ثانياً 5-3 والضراعة : 

قال خشوعاً أي خضع له وذل» وخحسع سصره : 
اه وأخشعه إغيشناعا إذا أخضعه . 

ل في رن ضرعا وضرّاعة : استكان وذل وضعف. وفي 


(1) الزمر: 14. 
)١(‏ الفاتحة: ©6. 
(5) الإسراء: 7*7 . 
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الأمثال: «الحمى أضرعتني للنوم» وهو يقال في الذل عند الحاجة. 
وتضرع إلى الله: ابتهل. وتذلل . وتضرع في طلب الجا 

فيكون الخشوع والضراعة في كليهما خضوعاً لله تعالى» وتذللاً 
وطلبا للحاجة. والخشوع أكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح. 
بينما الضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب. ولذلك قيل: «إذا 
ضرع القلب خشعت الجوارح)». 


وعن الخشوع قال الله تعالى والْدِيَهْمْصَكَا عم حَشِعونَ 1(4 . 


ؤقال تعالى : «وحَسَّحَتٍ الْأْصوَاتٌ ات لِلتَمَنن #(") أي ما وخضعت . 


وقال تعالى : « حَْعهأصَرْمٌ 204 . 

وعز ‏ الضبراعة قال. .الله تعالن :: :<ا ادعو ا ريك تدعا وت 834 
أي ادعوا ربكم تذللاً وفي الخفاء. وقال تعالى: « ١‏ وأذكر لَك ب 
تفلك تصرَعا وخيمَة ودوت الْجَهَرٍ من اقول ِالعْدَوْ والآصالٍ ولا تكن من 
لْعَفِِينَ 224 أي اذكر ربك دائماً في نفسك : سراً . وتذللاً » وخوفاً 
منه» وعن وعي وقصد. وليكن ذكرك لربك في أوائل النهار وأواخره. 
ولذ تكن من القافلين. عن .ذكر الك تالو . 


ثالئاً ‏ الخشية : 
وهى خوف يشّوبه تعظيم . وقيل الخشية أشد من الخوف لأنها 


)١(‏ المؤمنون: ؟. 
5) طه: 8م١٠.‏ 
(9) القلم: 7. 
)4١‏ الأعراف: 00. 
(5) الأعراف: .5٠١0‏ 


من عظمة المخشي . والخوف من ضعف الخائف. والمخشاة هي 
المخافة . 

والخشية في العبادة أكثر ما تكون عن علمء ولذلك خصٌ بها 
العلماء في كتاب الله المبين بقوله تعالى : 8« إِنّمَا صحتَى أله من عادو 
لْعلَكوا .©١(4‏ وقال تعالى: « نَنْ حَتِىَ يمن بالْمَيِ 2904© . ومن 
يخشى الله تعالى بالغيب سوى العلماء؟ وهم الذين يخشونه ولم 
0 لأنهم يعرفونه انار صنعته» ويدركونه بعظيم قدرته وكل 

شىء في الوجود يدل على صنع الله تعالى وقدرته . والعالم يخشى الله 
تعالق لأنه أحذر لعقابه من الجاهل . فهو يختص بمعرفة التوحيد. 
والعدل الإلهي. ويصدق بالبعث والحساب» والجنة والنار. 


رابعا الحب 


يقال : أحرينة فلانا إذا جعلت قلبى معرافا لحبه . ومله ((حبة 
القلب» تشبيهاً بالحبة فى الهيئة. فإذا قلت: أصاب حبة قلبي فمعناه 
أحبيته ع ومثلها شغمته ومعنأه أصبت شغاف قلبه أي غطاء قلبه . قال 
ا ته عش هه 20 صذ سج آ هه له 


0 0 وََالَنْسُوَه فِالْمَدِسَةَ أمرأتُ الْعرو رود فلها عن نفسِ4-قد شغفها 
يض 004 أي أصاب الحب شغاف قلبها. أي غطاءه . 


والحب هو أيضا من المحبة والوداد, والميل السدوك إلى الشيء 


السار النافع . 
كيرا بكرن الحرقى_ يمن الحب تانين الحاعات العادية» أو 
)١(‏ فاطر: 78. 
(5) دق 57 
(9) يوسف: ."١‏ 


دنا 


إشباع الغرائز والحاجات العضوية» ويقوم على تصور أو على شعور فيه 
انجذاب شديد إلى المحبوب أو الشيء النافع. ولذا ينشأ الحبّ عن 
عوامل عديدة منها ما هو غريزي» ومنها ما هو كسبي. ريا ا هو 
انفعالي أو إرادي مصحوب بالتصور. والفرق بين الحب والرغبة أن 
الرغبة حالة آنية» على حين أن الحب نزوع دائم يتجلى برغبات متتالية 
ومتعاقبة. وفى لغة المشاعر فرقوا بين الحب العذري والحب 
الشهواني . فقالوا إن الحبّ العذري هو حب محض. مجرد عن الشهرة 
والط د بنط حب لبر رن ا نان شل راك اتات 
والمارب والشهوات . 1 

ويلعب الحب دوراً هاما في حياة الإنسان الخاصة. وفى علاقاته 
بالاتتريو» وق 'الصلة القن تريطط الإنسنان تريضة .ولد للكه فليو يطول نيزر 
شتى: حب الإنسان لنفسه. حبه للناس. وحبه لله تعالى ورسوله. 


حب الإنسان لنفسه 

يرتبط حب الإنسان لنفسه بتأمين الحياة الفردية, وتنمية الطاقات 
والإمكانيات التي تحقق السعادة واللذة والأنانية» وتبعد عن كل ما يعوق 
النفس أو يلحق بها الأذى والضرر. لام 
غريزة البقاء. ويرتبط بكثير من مظاهرها الأخرى مثل التملك. 
الخير للنفس بشدة. يرا ومستقبلا. 

وقد عبر القرآن الكريم عن حب الإنسان لنفسه وذلك بالحجة 
الدامغة التي واجه بها رسول الله يبك المشركين وهم يحاولون تعجيزه 
بأن يأتيهم بجبال من ذهب. أو أنهار تتدفق في الصحراء. وغير ذلك 
من المعجزات, فأوحى إليه ربه أن يجبههم بقوله تعالى : « وَل كدت 


١1/8 


عَلَمُ ألْعَيَبَ لَأسْتَكَرْرتُ بن الْحَير وما مَسَتَى لشو #4 أي لأحببت 
الخير لنفسي اتير ومستقياك ولما كان السوء #مسا: . وعن الإنسان. 


ل سر 


بصورة عامة ع وححية لنفسه. يقول الله تعالى : 0 وَإِنّهِ لحب لير 


لدي 0# والخير هو كل ما نقيل الإنسان ف حياته ماديا أو 00 
فحبه لنفسه إذند شديد. 


وهذا الحب ناشىء عن العلاقات الاجتماعية والعلاقات 


المجتمعية» وحاجة الناس إلى بعضهم بعضاً. لأن عليه تقام أواصر 


التعاون وكين وروابط المشاعر والأهداف المشتركة» وغيرها من 
الدوافع التي تعرّز وجود الجماعات وتنميها وتطورها. وحب الآخرين 
0 من غريزة النوع للحفاظ ا الجنس البشري» ذلك أن 
فناء هذا الجنس يؤدي إلى فناء الفردء فتتداخل مظاهر الغرائز لتؤلف 
التماسك المطلوب في بناء المجتمعات» وتمتين العلاقات الإنسانية . 

زم اهلا الحب» بحب الزركدين العضهيا يعضاء .يقاء 'الأسرة: 
ومنه حب المنفعة للغير: كمحبة الكريم للبائس والقوي للضعيف والغني 


للفقير. ومن هذا الحب أيضاً التعلق بالقيم والمثل: كمحبة العالم 


للحقيقة . والحكيم للعدل. والشاعر للجمال. . 


ويشيد القرآن الكريم بالمحبة والتآلف بين الناس» وبتعاونهم 


على البر والتقوى, ويلهى عن تعاونهم على الوثم والعدذوان. ويعطي 
مثلاً عليه ذاك التفانى الذي ظهر به الأنصار تجاه إخوانهم من 


لى , 
- 


.١188 الأعراف:‎ )١١ 
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المهاجرين» وإيثارهم إياهم على أنفسهم. في المسكن والمال 
والرزق» حتى أن أحد الأنصار عرض على مهاجر أن يختار إحدى 
زوجتيه ليطلقها له. ويتزوجها حلالاً على سنة الله تعالى ورسوله» ولكن 
الصحابي المهاجر أبى ذلك . وفي هذا الإيثار والتفانيى ب بين المسلمين 
ال الله اعالى 7 وم دار اليس صن ِل 1 مَنَّ مَاجَرٌ 
ع ولبحدوتفى صدُورِهِمَ اكه كنا إواوا و وَموْيْرُو عَلح لعي ولو 
كن م اه وَمَن موق سح نفسو اوليك م المئيسورت 204 


وتربية الرسول بتك للمسلمين كانت مثالا على حب الإنسان 
المؤمن لأخيه . قال يقلنك. : ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا. 9 أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم). وقال ميك : «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره 
أو أخيه ما يحبه لنفسه). 


هذا هو منهج الإسلام الذي يعلو على سائر مناهج أهل الأرض . 
وقد سبق الإسلام سائر العلوم النفسية والجماعية في الدعوة إلى حب 
الإنسان للإنسان» ولم يجعل لهذا الحب البعدين النفساني والإنساني 
جين بل نعل له يعدا روحانيا غندما قرته بالاتماة والتعاضك. قريظ 
بين حب الإنسان لأخيه الإنسان وبين حبه لله تعالى ورضوانه. قال الله 
راي تي احقت محبتي للمتحالين في وحقت محبتي 


للمتزاوريد 07 وحقت محبتي للمتباذلين 97 المتحابون 9 عل 
منابر من بور يغبطهم بمكانهم التقيول والصديقون والشهداء) . 


.9 الحشر:‎ )١١( 


وقد جمع رسول الله يبك كل علامات حب الإنسان لأخيه 
الإنسان فقال يَيت: «أحب اناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. وأحب 
الأعمال إلى الله عز وجل سرور ييدخله المسلم على على المسلم» أويكشف عنه 
57 أو يقضي عنه دينا ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي 
أن أعتكف في هذا المسجد (مسجد المدينة) هر ا 


د الأبوي واحترام الأبناء لوالديهم 


إن حب الأبوين للأبناء حب غريزي طبيعي. وهو مظهر من 
' مظاهر غريزة النوع. إذ يريان فيهم استمرار الحياةء» والنفوذء» وقرة 
العين» وراحة النفس. ولذلك كان هذا الارتباط الشديد بالأبناء» وهذا 
التفاني والتضحية بكل غال ونفيسٍ من أجلهم . فقد لا يؤثر الإنسان 
على ذاته إلا ولده. بل إنه يعطيه دما من دمه أو عضواً من جسده». وقد 
يفديه بحياته إذا قدر على ذلك. . 


ورسول الله تيك الذى جعله الله تعالى قدوة للمسلمين كان 
يحرص على توجيه ساني لرعاية أبنائهم وتربيتهم تربية حسنة 
فاضلة . وقد ضربٌ المثل بنفسه في حبه لأبنائه؛ والحسدته من عدم 
فقد أحبٌ حفيديه الحسن والحسين (رض) 5 عظيما: فكان يحملهما 
على عاتقه. ويقبلهماء ويضمهما إلى صدره. وذلك على مرأى من 
المسلمين والناس أجمعين. عن أنس أن رسول الله نيدت كان يقول 
لابنتته فاطمة الزهراء. أم الحسن والحسينء, سلام الله عليهم أجمعين : 
«ادعي ابني) نشميها ونضفهما اله وعن. الشراة 'قال: .رايت 
اي ار على عاتقه وهو يقول: «اللهم إني أ فأحبه) . 
وعن البراء أيضا أن النبي نيك ييا وحسينا فقال: «اللهم إني 
ين فأحنهما). ظ 
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والذود عنهم. والعمل على كل ما من شأنه احترام شخصيتهم وتقديم 
العون لهم. ولذا وجب أن يظهر هذا الحب بطاعة الوالدين. 
واحترامهما منتهى الاحترام . وهو فضلاً عن أنه واجب عائلي. وإنساني 
وأخلاقي . فهو واجب ديني ايقنا وقول الله تعالى أصدق النبأ في 
كيفية وجوب معاملة الوالدين والإحسان إليهماء وخاصة عندما يكبران 
ويصيران في حالة ضعف يحتاجان فيها إلى الولد. قال الله تعالى : 

هس هه سس و 6 سح يح ساس له 


# ووصينا لإوضسن بوالديه حملته أمه وهنا عل وَهْنٍ وفصدام ف عَامإنٍ مان 


ل تن 


سكرب ولولديك إِلَلْمَصِيرٌ 4 27). 
وقال تعالى ل( وَتَصى ريك ألاسيدد 1 


ع سمه برسم اس 


عند ألحكير أحد هما أؤولاهمًا كر أَفِ ولا تنبرهما وقل لهماقولا 
حكريما () وَآخْفْضَ لَهُمَاجَدَحَالذلِْنَليحْمَةٍ وَل رن همان ريا . 
حب الله تعالى 

إن حب الله تعالى فيه التقديس والإجلال والتعظيم . وهو منتهى 
الاحترام القلبي؛ ولذلك كان هذا الحبّ مظهراً من مظاهر غريزة التدين 
أى التقديس. 


أماحب الأبناء للوالدي: فيكون ار تباطأً اه وقلاعة بحمايتهم 


إن أن 


مر 


١ 


ل 
ل 
7 


وص الله تعالى ] سمى أنواع الحب الإنساني . وأكمل الشعور 
وأجله على الإطلاق. يتجلى حب الإنسان لربه بوصفه عبدا لله تعالى . 


.١5 لقمان:‎ )١( 
-_8؟.‎ ١ الإسراء:‎ )5( 


عليه عبادته وطاعته. والدعاء إليه. والخشية منه.» وشكره على نعمه. 
وإذا تملك حب الله تعالى قلب الإنسان ظهر في كل عمل يقوم به. 
وفي كل سلوك يصدر عنه» بحيث تكون حركاته وسكناته منقادة لطاعة 
الله تعالى. وموجهة إلى فعل ما يحبه ‏ سبحانه ‏ ويرضاه. والإنسان 
الطائع العابد يتجنب كل ما يثير الكراهية التي ينهى ربه تعالى عنها. 


ولا شي ء في نمس المؤمن يعدل حه لله تعالى . وهذا ما فينه 
0 الكريم 0 بل ويهدّد النامسٍ أن 0 حت أي شي 


202 0 


رط | واكم و وَأَزو + ا 57 0 وها قر 
ا كاه 00 الله وَرَسُولِوَجِهَادٍ 


3 ا اوت اشر و0" ميداى لْقَوَمَالْمنَسقِيت ج21 : 


ويقول تعالى : 2 وَمرصّ 0 مَن يَتََخِدٌ من دون أَللّه 


226 


ندادا حبونهم 
كشب أله وَألَدينَ َامَنوَا آََدّ خا يتَو2©04. من الناس من يتخذون 
5 دون الله شركاء لهء يحبونه كما يحبون الله تعالى. فهؤلاء قد 
استحبوا الكفر والشرك علي الإيمان. أي أثروهما عليه. ولكن الذين 
آمنوا أشد حباً لله تعالى» فهم المؤمنون الصادقون الذين يعبدون الله 
تعالى. ولا يشركون به ىو والتعبير بالحب تعبير صادق لأن الصلة 
بين المؤمن الحق وبين الله تعالى هي صلة المخلوق بالخالق العظيم. 
الذي خلقه في أحسن تقويم. عن معاذ أن رسول نيك روى عن ربه 


سبحانه وتعالى أله أمره بأن يذعوه بهذا الدعاء المحبب اللطيم : 
وأسألك حبك.» وحب من يحبك, وحب عمل يقرت إلى حبك). 


)١(‏ التوبة: 5؟. () البقرة: ه 


إلدكا 


وقال الرسول عد َك عت: («من أحب لله ) وأبغعض لله وأعطى لله ) 
فقد استكمل الايمات» ” 


حب رسول لله متك 


إن حب الرسول تك واجب على كل مسلم. وهو يأتى بعد حبه 
لله تعالى. وقد أمرنا ‏ سبحانه ‏ بحبه» وقرن حبه ‏ سبحانه ‏ بحب 
هذا الرسول الكريم. ولذلك وعد الله تعالى من يتبعون الرسول بتك 
ويطيعونه» ويأتمرون بأوامره بأن يحبهم . ٠‏ ويغفر 4 ذنويهم. قال 


نعلى ١‏ « رركت فيوو لله يمن هنوبزل أو ولعو 
يد وو 0# , 


الناس ك يا إلى لله تعالى ‏ فلا يفعل إلا ما يرضيد وفي 3 
1 وعلاء الفوز الكبير والسعادة الدائمة. 

وحبٌ الإنسان لربه هو منبع كل حب؛» ومصدر كل عطاء. ولذلك 
كان من .واعب المتلميق. أن بحرا الله .ووسرلة. .ويعيلون: على 
طاعتهماء ولا يكون لهم ذلك إلا بتمسكهم بتعاليم الإسلام» والاقتداء 
برسول ا 3 افير الحسنة. ا على منهج هذا | الدين 
006 مية . ويفتدولن -_- راضره بأوامره حنى صاروا كالسان 
المرصوص يشد بعضهم أزر بعض. فكان ذلك من أهم العوامل 
نجاح الدعوة وانتشار الإسلام. فما أحوجنا نحن المسلمين اليوم أن 


اك 


."١ آل عمران:‎ )١( 


نعود إلى ربنا تعالى» وإلى رسوله الكريم طائعين مختارين» نعمل 
بأوامر الله تعالى ونبتعد عن نواهيهء ونقتدي بسيرة رسول الله يتك 
فتظلنا السماء بالبركة» وتقلنا الأرض بالخير» وتتدافع إلينا مقاليد الأمور 
بالنصرء فترفع حينئذٍ كلمة الله تعالى ونجعلها هي العليا وكلمة الذين 
كفروا هي السفلى . 

وحب الآخرين يكون للنفس مفتاح سعادتها وسعادة غيرهاء 
ومصدر تماسك المجتمع, » وتنمية الحياة وتطورها. فالحب المتبادل 
يشبع حاحات: شيية يلدي الى والمسيوت. وت ليث العلمات 
وخاصة منهم علماء المناعة النفسية, بأن مشاعر المودة والمحبة تنشطٌ 
أجهزة المناعة النفسية والجسمية. ا القدرة على مواجهة الأزمات 
وستاونة الأمراف مها درق (لأية نبو لعقول وسحداها سليمة معان 
فيصبح بذلك القول المأثور: العقل السليم في الجسم السليم . 


1 اناك 


5 كك اف 


جه 


ِ اَذَه والألم 





القَلت : مرطن الشعور 
وصلزار ر نفعاءلى 


الققتل|ت 


نه 


عن الوسول 0 ا ولتي برألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب»). 
يفيد هذا الحديث أن إصلاح الإنسان يبدأ من الداخل. أي من 
القلب2. فإذا صلح قلب الإنسان صلح جسلده كله. 
هذا من الناحية النفسية. أما من الناحية الجسدية فهذه العضلة 
الصنوبرية الشكل المودعة في الجانبف الأيسر من الصدرء هي أهم 
الفيسيولوجي الواح شاك قلى جسالنة كنا بلي 5050 
فلت الاسان أعع التضكات. وانقنها عات إن 55 بدون 
توقف منل الأسبوع الرابع لحياة الإنسان وحتى موته. وزبه لا يتجاوز 
0” غراف ويئض معدت ضربة في الدقيقة الواحدة أي مائة 
ألف مره را وهو يضخ “ليترات دم في الدقيقة أي ما معدله ليو 
ونصف مليون غالون في السنة . وهذه الحفيدة المعجزة توصل م 
إلى شبكة 1 من الشرايين والأوردة والأوعية الشعرية. لو رفغي طرفا 
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للا ع سن زر ايا رع ستين ألف ميل. . فجلت 
قدرة الخالق العظيم. . 

ولكن ماذا تختزن هذه العضلة. وما تؤدي من دور في حياة 
الإنسان غير الوظائف المعروفة التي تقوم بها وهي تنبض لتستقبل الدم 
وتوزعه في سائر أنحاء الجسم وما ينتج عن ذلك من تفاعلات تجعل 
الحياة مستمرة؟ 

الحقيقة أن لا أحد يعرف مكنونات القلب فيما يعود إلى قوى 
النفس. ولكن يمكن أن نستنتج من نصوص القرآن الكريم بعضاً 
وظائف القلب غير الفيزيولوجية. . 

وقبل بيان هذه الوظائف, ماذا عن القلب فى اللغة؟ يقال: قَلْبُ 
الشيء أي تصريفهُ وصرفة من وجه عي سا دلت الرعاء من تنا 
لين وجهه. وبقال: قَلَبه يقلبه قلباً أي حوله عن 0-5 والقلبٌ هو 
الفؤاد ولكن يقال فَؤَادٌ إذا اعتبر فيه معنى التفوّدِ أي التَوَقدِ. يقال: 
فأدت اللحم: شويته. ولحم فيِل: مشوي . 

أما بالنسبة لقلب الإنسان» فإن أحد الشعراء يعتبر تسميته قد 
جاءت من تقلبه أي عدم ثباته على حالة معينة» فقال: 
ما سمّي القلب إلا من تقلّبه والرأيُُ يصرف بالإنسان أطوارا 

وأما في القرآن الكريم فلفظ القلب عندما يطلق يعنى به العقل. 
ومنه قوله تعالى: # نف ذْلِكَ أزكرئ لمن كان له فلت 21# , 
والذكرى المقصودة هي العظة التى على الناس الأخيذ بها بصورة 
مستمرة وهم يتذكرون 1 حل بالأمم الغابرة من عذاب دنيوي أدى إلى 


)١١(‏ فق: 07؟. 


اا 


القضاء علبي من جراف إصيراوكا على الكقر يمتها انلها الوسر يال الت 
وهذه الذكرى تكون لمن كان له قلب يدرك به معانيهاء ويتحقق من 
عظاتها. ومن لا تستوقفه هذه الذكرى ولا تعظه فكأنما مات قلبه» أو 
كأنما لا قلب له في صدره. 

والقلي هل موطن. مقافر النتوق عان ‏ العياق» يوغل اونا 
لدى الإنسان من خوفه على نفسه من الموت» وأي موت؟ إنه الموت 
الجماعي الذي يحل بجميع القوم أمثال قوم نوح بن الذين أغرقهم 
الطوفان» أو عاد قوم هود ءت, الذين أرسل الله تعالى عليهم رياح 
الصحراء ورمالها سبع ليال وثمانية أيام جعلتهم صرعى كأنهم أعجاز 
نخل خاوية» أو مود قوم صالح ,نش الذين أخذتهم الصاعقة فأصبحوا 
في ديارهم جائمين لا تحميهم حصون وقصور 0 الجمال لبنائها أمنا 
من غوائل الدهر.. وغير تلك الأقوام التي يصوّر مصارعها القرآن 
الكريم بصورة حسية كأنما يرى الإنسان أحدائها بأم العين. فإن لم 
تكن مصائر تلك الأقوام عبرة لمن وعاهاء فلا شك أنه بلا قلب. عديم 
الشعور. لأن القلب البشري يجب أن ينبض بالمشاعر» وهذا ما يرمي 
إليه التعبير القرآني : 8« لِمَنْكَانَ لَمُ قَلَبّ 2174 أي قلب ينبض ويستوعب 
ويخاف ويتعظ. والرسول الكريم يجعل الصلاح أو الفساد متوقف على 
القلى وتقلباته.» ولذا يأمر بالترويح ع القلوب فيقول: «روحوا ”0 
ساعة بعد ساعة. فإن القلوب إذا كلت عميت». روحوا القلوب أى ىِ 
أنعشوا القلوب, لأنَّ القلوب إذا لم تنعش من وقت إلى وقت تكل 
وتعمى. وحينئذٍ يتخبط الإنسان في حياته وفي جميع تصرفاته 
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من الوراء إلى الأمام أو من الأمام إلى الوراء. أي هو يتناول 
حاللات متنوعة من أحوال الناس. قال الله تعالى: 9 إن مَات أَوَفيقِلَ 
نمبم فيكم وَمَِيَنقت عَلعَتِيِْ يضر لهسي وَسَيْْرِى اله 
ضكرن 04 2 هذه الآية الكريمة إدراك 0 لمق 
الارتداد في معركة أحد. ففي تلك المعركة سمع المسلمون من 
ينادي : «إن ليد قد قتل).. ولنا أن ندرك و التي صار عليها 
المسلمون وهم يسمعون ذلك النداء.. والله تعالى يبين للمسلمين 
أحوالهم ويعيدهم بالحس والشعور إلى تلك المعركة: فهم قد هربوا 
أمام جيش العدو أي ارتدوا إلى الوراء بدل الاندفاع في مواجهته. 
#انقلبتم على أعقابكم » . وهم قد أحسوا بالهزيمة فرافق ارتدادهم 
على الأعقاب ارتداد نفسي هو الشعور بالهزيمة وعدم الجدوى من قتال 
المسير كير .. إذن حركتان تبرزان في تلك الحالة: حركة الارتداد المادي 
وهو الهروب2. وحركة الانقلاب النفسي وهو الشعور بالهزيمة. . ولكن 
الله سبحانه وتعالى وبعد أن يبين حالهم في تلك المعركة يواجههم 
بالحقيقة التي يجب أن يدركوها ويتعظوا بها: # ومن يَقَلِبٌ عَلَّ عَقَمَيَهِ قن 
يَضُنَّ أسَّهضَيئَ 2104 .. وماذا في ذلك الانقلاب من ضرر لله تعالى؟! 
إنه ‏ سبحانه د عت خرع الناسن تتميعاء بل وعن جميع مخلوقاته. وهو 

على كل شيء قديرء يقدر أن يحول مسار المعركة كيفما يشاء.» ويعطي 
النصر لمن يشاء.. ولكن المعنىّ في تلك المعركة» وفي غيرها من 
الأغويه بغر الأنسانة تنس اقالله ثعاك قن .عق محمد بالدين الى 
الذي يحمل منهجاً يوْمّنُ سعادة الناس وخيرهم في الدنياء وفوزهم 
ونعيمهم في الآخرة.» فبات من أبسط البديهيات أن يدافعوا عن هذا 
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الدين» ويحموا منهجه ويطبقوا تعاليمهء أفإن أصابهم مكروه. 
اعترضتهم شدة ينقلبون عن هذا المنهج » ويتركون هذا الديه؟ 0 
فإن من يرتدّ فى مثل هذه الأحوال لن يضر الله تعالى شيئاً » بل هويضر 
نفسه في أشياء كثيرة. أما المؤمنون الذين يحافظون على الدين ومنهجه 
فإنما يدركون مقدار النعمة التي تنص الله تعالى بها عليهم في دينهم 
ودنياهم. هؤلاء لا يرتدون عن أمر يريده الله تعالى ولا يتقاعسون عن 
واجب يخدم الناس. ولذلك تراهم فوق أعمالهم وعباداتهم حامدين. 
شاكرين. #وسيجزي الله الشاكرين#». ومن كان دأبهم هذا سوف 
يجزيهم الله تعالى الجزاء الأوفى. إن لم يعطوه كاماد في هذه الدنياء 
فسيكون لهم في الآخرة إن شاء الله تعالى. أما أهم ما يتميز به هؤلاء 
المؤمنون في دنياهم فهو عدم تركهم ذكر الله تعالى في السراء والغاراء 
فيشعرون بالاطمئنان والسعادة. 8 الَذِنَ اموأ وتَطْمَيِنُ فلوهم يدراه أ 
بِنِكراً له تطمَين الو رح 2004 , 

هذه حال المؤمن الذي يسجد لله تعالى ويدعوه ويتضرع إليه أن 
يعتق رقبته من النارء فتطمئن نفسه بطاعة خالقه.» وتسعد بإحساسها 
بالقرب من الله ربهاء والأنس بجواره. والأمن في حماه. فترتاح من 
القلق والهم. وتسكن بهدايته ورعايته.» وتطمئن في الدنيا والآخرة. . 
ذلك الاطمئنان بذكر الله تعالى هو حقيقة عميقة في قلوب المؤمن 
الذين يستشعرون حرارة الإيمان وقوة تأثيره في القلوب والنفوس. وقد 
لا يستطيعون أن ينقلوا بالكلام هذه الحقيقة إلى الآخرين الذين لم 
يحظوا بشعور الإيمان» لأن هذه الحقيقة لا تنتقل بالألفاظ وإنما تسري 
في القلوب سانا حتى يستشعر أصحابها ساذما في الوجود كله. لأن 
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كل ما يحيط بهم هو من صنع الله تعالى. وهمء بإيمانهم. في حماه 
لائذون. 

وليس في هذه الحياة أشقى ممن ينطلق مبتوت الصلة بما حوله 
في هذه الحياة, لأنه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بما حوله. 
بل بالكون كله. وليس أشقى في هذه الأرض ممن يشق طريقه فويداء 
وخيد! دا في فلاة مقفرة بلا إيمان. ولا صلة له بالله تعالى». ولا 
ذكر لمولاه. ومعينه» وناصره. وأئيسه . . 

وإن هناك للحظات فى الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون 
مستندا إلى الله العلى دي مطمئناً إلى حماه؛ مهما أوتى من أسباب 
القزةبوالعنات» والماكية والاعتداد.. 'فلى الحاة ابطات تحصفة نينا 
كلهء فلا يصمد لها إلا المطمئنون بذكر الله تعالى : «الابزِحراَئَه 
موب 204. ويقول الله تعالى في سورة الفجر: « يَيًا َس 
التليكط © 9)أنجى إِلَ ريك رَاضِيَةٌ مَضِيَةَ 204. ارجعي إلى ربك وأنت 
راضية عن عطائه الكريم بما أعده لك م٠‏ من النعيم, ولسوف لكوي 
5 بما عملت من الطاعة. فأنت النفسٍ المطمئنة حقاً في الدنياء 

نت النفس المطمئنة الراضية المرضية حقاً في الآخرة. . 

ويصور القرآان الكريم حركات المشركين في انقلاب من نوع 
آخرء وذلك في تقولهم على المسلمين واستهزائهم بهم فيقول الله 
تعالى : 8 وَإِذَا أاَنْقلبوا إِك أَهْلهم أنقَلبوأ فكهينَ 04©. تلك عادة من 
عادات المشركين في أوائل ظهور الدعوة. فكانوا إذا مروا بالمؤمنين 
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يتغامزون. أو يشيرون إليهم بحركة تعارفوا عليهاء للسخرية بهم. وما 
ذلك إلا لصغار في النفس وعدم تهذيب. بل وفيها أذى للمسلمين 
أيقدا :وكاتوا يشعلون للك ويد ركو انار علي وين العباميق ولذلك 
كان فرحهم وابتهاجهم إذا «انقلبوا4. يعني رجعواء إلى بيوتهم 
يخبرون أهلهم بما فعلواء كانوا يرجعون #إفكهين» أي من الفكاهة 
التي تحمل على الضحك الشديد.. وهذه صورة لهم وهم يتشدّقون 
بالغمز واللمزء كما يتشدقون بضحكاتهم العالية وهم يروون لأهليهم 
استهزاءهم وسخريتهم بالمسلمين. . فالقرآن الكريم بعكلا درك كماما 
ما تنطوي عليه نفوس المشركين من حقدٍ على المسلمين» كما يجعلنا 
نشعر بالأسى لما يعاني منه المسلمون. . إنه إدراك لحالتين متقابلتين : 
حالة المبتهج وحالة الحزين. والبهجة والحزن هما من العواطف التي 
تجيش في القلوب,. ولذلك استعمل القرآن الكريم تعبير «الانقلاب) 
رابطاً ما بين الحركة والقلب بالرابط الذي يتناسب وتلك الحالات في 
نفوس المشركين ونفوس المسلمين . 
ويعبر في القرآن الكريم. في مناسبات أخرى. عن القلب 
بالمعاني التي تختص بالروح والشجاعة. . . ومنه قوله تعالى: « وَيلغتٍ 
َلْقَلُو ب الْحَساحر 224 والمقصود بالقلوب : الأرواح . اوقن لخبي عن 
الخرفه والكري:.والضيق. وقن: عانى ‏ عننها: الميملهون الوانا: اثثام ضار 
الأحزاب لهم في المدينة المنورة. وتمو تعبير يوحي بحركة حية للقلوب 
ف مدى تأثرها وانفعالها حتى لكأنها تود الانفلات من الصدور فبلغت 
مواضع الحناجر من الجسم . . 
وأما عن معنى الشجاعة. فيقول الله تعالى: « ولكطمينبه- 
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يكم 2074 أي لتثبت .به م ويزول خوفكم. وعلى عكسه قول 
الله تعالى: 8 وَمَدَفَ في قُلُوِمْ أَليْمَبَ 274 أي جعل قلوبهم مملوءة 
بالخوف الشديد. 

ومن أجل طهارة القلوب وعفتهاء يأمر الله تعالى بالحجاب بين 
الرجال ونساء النبي 0 يقول سبحانه: 8 وإدا | سَأْلْتْمُوهُنَ ا 
َسْتَلُوضُسٌ من وَرَآء حا دَلِحكُمْ أطهر لفُلوبك وَمُُويِهنَ 4 20. فهذا ‏ 
الحجاب الذي لا تشاهد فيه 00 ولا تلامس 3 اعلب ننه 
وأطهر للقلوب. وأعف للنفوس . . 

وعن تفرق القلوب وتشتت اصحابه في الأهواء والنزعات 

والرغائب, يقول الله تعالى: «وَمَلُويْهمْسَّقَ 59#4». إن قلوبهم متفرقة, 
وغاياتهم متضاربة متباينة. . . يعزا : هم 0 كفروا. فقد تخدعنا 
مظاهرهم ونراهم في تجمع على أمر واحدء أو في معسكر واحدء 
ولكنّ الله تعالى يكذّب تلك المظاهر الخادعة التي يظهرون بها. فكثيراً 
ما ينشا 4ه 7 داخل معسكرهم الواحدء» على أنهم ما أقاموه فى 
الأرض إلا بسبب اختلافهم على المصالح , وتفرق أهوائهم . 0 
اتجاهاتهم . فيكون تحالفهم لمنع اعادو ووقف مر والمكتادة أو 
التخفيف منها. . 


والله تعالى يبين للمؤمنين هذه الحقيقة حتى تتجمع قلوبهم على 
أواصر التعاون والتأخي فتنكشف لهم أحوال الآخرين شي خلافاتهم 
الحادة,» كما يدعوهم إلى الصبر واد على الحق فيشهدون مظهر 
التمئاسلك نه بين أهل الباطل ينهار ويتفسخ , ويعلمون مقدار الكيد الذي 
)١(‏ الأنفال: .٠١‏ 5) الأحزاب: 8ه. 
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يملأ قلوبهم المشتتة جاعم وتجاه كل الناس . . 

والقران الكريم يبين أن فقدان البصيرة وعدم الإدراك من السمات 
التي تُضِلّ القلوب عن الآثار الدالة على قدرة الله تعالى في الخلق. 
وعلى مشيئته سبحانه في مصارع الغابرين. يقول الله تعالى : ا« أقلر 
ل ا ل 2ك 
لا نح الْأبصر و ا لّتى في أَلسّدُور 204 . فقد تكون 
عيون الناس مفتوحة وهم ينظرون إلى الأشياء والموجودات الحسية. 
ولكن هل يدرج الجميع معاني هذه الأشياء والموجودات». وسبب 
إيجادها على هذه الأشكال؟ وهل يعلمون أن لكل نوع منها لان كام 
به ويرتبط مع غيره بسئن كونية ثابتة؟ وهل يعرفون حقائق الأشياء 
وخصائصها والوظائف التي تؤديها؟ أولم يتعظوا بأخبار الأمم والشعوب 
الغابرة» وهم يرون الآثار التي خلفتها؟ 

إنها كلها مدركات حسية يمكن أن يشاهدها الناس بأم العين» أو 
يمكن أن يسمعوا عنها بآذانهم. وهي حقائق قائمة يدركها من الناس 
من كانت لهم قلوب يعقلون بها ل ذاه مشمغون يها “ولكن كقيرا بها 
تكون الحواس مبصرة والبصائر عمياء» فما تعمئ الأبصارء ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدورء فلا تقدر على إدراك وجود شيء أو الشعور 
به. 

وهكذا يتبين لنا أن القرآن الكريم يدل على القلب بمعان 
متعددة.» ويجعله موطنا للإدراك الحسي وفهم المعاني المجردة.» كما 
عله قوط للشعون. 
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أنهدا البان القراني 13١‏ حمل" ثليه وبعده بورقلا للنقدى 
الإنسانية كما: يحلو لبعض الناس أن يتصورواء وذلك باعتقادهم أن 
القلب هو كل شيء . . وأنه النفس بيجمالها وكمالها ولا شي ء 0 
سوأه في سات ومن هؤلاء بعص بعض الصوفيين مثلا فهم يزعمول أن 
القلب هو 9 للرحمان» وفل صرحوا في مناسبات عديدة بعدم 
حدوى العقل في الوصول اك الله سبحانه وتعالى . ولذلك كان الشعر 
عندهم تعبيراً عن خلجات نفوسهم أي عن خلجات قلوبهم. فظهر في 
شعرهم فلون متنوعة كالمناحاة والاستغائات». والأوراد, والأذكار, 
والمدائح النبوية , وعير ذلك من ألوان 0 شاعت 5 أوساطهم . 
فالوجد مغلا عند هؤلاء الصوفيين . ليس إل القتعالا القيسا قوياء يحركه 
السماع, ويسيطر على الإنسان حنى يجعله في شيه عيبوية عن الواقع . 

يقول 2 مام الغزالي بهذا المعنى : + اثم شر الفهم الوجذ. وهر 
الوجد الحركة بالجوار 2ه ويقول شاعرهم : 
ذكرتك لا أني نسيتك لحظة وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى 


والرقص يؤدي بهم إلى حالة الكشف التي يتوهمون. فيقول 
شاعرهم عن الرقص : 
دققنا الأرض بالرقص2 على غيب معانيكا 
ولا عيب على رقص عبد هائم فيكا 
وهذا 5 للأرض إذ لقتنا نواديكا 
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0 الصوفية وتخيلاتهم عاد إذ إننا لسنا هنا بصدد تفنيد 
ارا ثهم أو الرد عليها. مع الإشارة إلى أننا قد فعلنا ذلك بصورة مفصلة 
8 0 «الصوفية في نظر الإسلام»). 

إننا نريد أن نكرر القول بأن العقلء لا القلبى.» هو أشرف هبةٍ 
منحها الخالق للإنسان. به عرف الانسان زنك اوه عانيت 8 
عات أنه 131 مان خا عا ستطلة عن كاه كن التكالت 
والفرائض . 

والقلب يهتدى بهدي العقل . ا أن الله سبحانه وتعالى سماة 
في بعض آياته الكريمة عقلا. إنه تبع له يندفع وراء ما يشير به وما 
يرتئيه . إلا أن الخطر يكمن ف أن .هذا القلب». أخيانا كثيرة». يعيل 
بصاحبه عن الطريق القويم» ويتبع الهورى ويوقعه في الضلال لأنه 
مكمن الغرائز. .. هنا تمتد يدُ الرحمة من الخالق جل وعلا إلى هذا 
الإنسان». في ساعة ضعفه تلك نتقطع حبال أهوائه وميوله.» وتحول 
بينه وبين الاستجابة إلى دوافع قلبه المهلكة. وترذه إلى حياة الطهر 
0 في دنياه فيتذكر حياته الأخرى التي 000 فيها إلى الله مع 

٠‏ قال تعالن :. :ل حاخا ا ارون امنا ايراد سيا 


رع و > رص حت 1 لوس 9 ب سس ) ا( 


0 واعلموا اد اسه ول ا ارت الماء ووو اناه شروت #4 


وعلق اضوم تهذده الآرة: القرانية الكريية القن تكن اناقلب الإنسان 
منقلب». .وآن يد آله وحدها بهن التن ترد إلن. الصواب كلها تزع تنخو 
الخطأ. . على ضوء ما تعنيه هذه الآية نفهم دعاء رسول الله نك الذي 
كان يقول فيه: 


)١١‏ الأنفال: 5؟. 


الملا 


«اللهم. يا مقلب القلوب, ثّت قلبى على دينك». 

7 : 0 ع‎ 00 3 5 ١ 

هذا ما كان يدعو به ربه سيد الأنياء محمد بيك الذي كتبت له 
العصمة من الذنوب. فكيف بنا نحن الخطأة بني البشر؟ 


إنه دعاء يهز كيان الإانسان المؤمن فتخشع نفسه ويرتجف فؤاده 
حين يلو إلى نفسه بمفكراء متأملا قلبه الذي بين جنبيه وهو في قبضة 
الله تعالى القاهر الجبار.» يحتجزه ا ويصرفه كيف يشاءء ويحول 
بينه وبين صاحبه الذي لا يملك من أمر نفسه ولا من أمر قلبه شيئاً. . 
فتبارك الله العزيز القدير. . 
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الشعوم والإحسَاس 


يقال في اللغة : شَعْرَ وشَعْرَ شعوراً بالشيء : علم أو أحس به أو 
فَطِنَ له أَوعَقَلَهُ. . والشعر (مصدر) , بمعنى العلم (ليت شعري فلانا أو 
عن فلان أو لفلان ما صنع: أي ليتني علمت بما صنع). والشعر عند 
أهل اللغة العربية: «الكلام الذي يقصد به الوزن والتقفية أو هر قبل 
للموزون المقفى من الكلام». والشاعر هو الذي يقول الشعر» وسمي 
شاعراً لفطنته ودقة معرفته» واختصاصه بصياغة الشعر. 

والشعور هو الإحساس أو هو العلم بالشيء وإدراكه. وهو ما ينتج 
عن حواس الإنسان التي تقع على الظواهر الخارجية؛ أو على 
الموعرداك .والأقنات. «نتورك حركاتها وضفاتها وتفاعلانيا ندم تتائر 
أعضاه :اللحين «الشيهاك. الحبية ملق مها نات ضصية تمر ذل 
الأعصاب حتى تصل إلى مراكز الإحساس بالدماغ حيث يحصل 
الإدراك الحسي. وهذا ما يجعل إدراكنا للعالم الخارجي يتم عن طريق 
الحواس 

أما الإحساس أو الإدراك الداخلى فهو الذي يجعلنا نشعر أو 
ندرك ما في داخلنا وما في أنفسنا من كوامن أو دوافع أو انفعالات 
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مزايا خلق الإنسان هبة العقل التي تقترن بهبة الإحساس فينتج عن هذا 
الاقتران هذا الإدارك الذي نستشعر بواسطته ليس فقط المدركات الحسية 
بل والمعاني النبيلة والمقاصد الشريفة. وكل ما يمكن أن يندرج تحت 
عملية النشوء والارتقاء ذ في الوجود البشري . ومن هنا كان سعيئنا نحو القيم 
والمثل. وتمييزنا ما بين الخير والشر والحق والباطل , 3 
والقبيح . . . وتتم عملية الإدراك هذه بفعل بفعل الترابط المحكم القائم 

الجهاز العصبي والدماغ . 


دماغ الإنسان 


الس ع حيصي كر م اه ل 


لقد أثبتت الدراسات التشريحية أن في لحاء الدماغ مناطق معينة 
تقوم بوظائف نفسانية معينة: ومن أهمها: المنطقة الحركية التي تسيطر 
على حركات جميع أجزاء الجسم؛ والمنطقة الحسية التي تنتهي إليها 
الأحاسيس مثل الإحساس باللمس. أو الإحساس بدرجة الحرارة 
والبرودة» أو الإحساس بالذوق» أو الإحساس بالألم ؛ والمنطقة البصرية 
التي هي مركز الإبصار وإليها تنتهي النبضات العصبية الواردة من 
العين؛ والمنطقة السمعية وهي مركز السمع حيث تنتهي إليها النبضات 
العصبية الواردة من الأذنين؛ ومنطقة الترابط التى توجد في الجبين 
حيث تتجمع الرسائل الواردة من مختلف أنحاء الجسم 0 بتنسيقها 
وردها إلى أجزاء الجسم المختلفة. وهي التى تتدخل أيضا في الأنشطة 
التي يتحكم فيها الدماغ. كما أنها تعتبر مركز العمليات العقلية العليا 
كالتفكير والكلام والكتابة والقراءة والتعليم. . 

ويتكون لحاء الدماغ من بلايين الخلايا العصبية التي توجد في 


حرينا 


ف «* # 4د 


داخل الجمحمة, ولذلك بحد في هذا اللحاء كثيرأ من الانخفاضات 
واليضعات: كما أن شط كير بدا في الحقيلة ببتيث ) نه لو جرى 
تسطيحه لبلغت مساحته حوالى 15 كلها ويه : 


وهكذا فإن الدماغ هو الذي يسيطر على جميع الأنشطة التي يقوم 
بها الإنسان. فكل نشاط يقوم به يصعد إلى دم ويرك أثرا فيه . 
وفى مجال اهتمام العلماء بالذاكرة تبين لهم أن كل شيء يصدر عن 
الإنسان يتم تسجيله في خخلايا الدماع . ومن التجارب التي أجروها إثارة 
أحد مراكز الدماع, لدى أحد الأفراد. بتيار كهربائىي» فسمع لحنا 
موسيقياً كان قد سمعه من قبل. وعند إثارة مركز آخر في دماغه رأى 
مشهداً معيناً كان قد رآه من قبل. وهذا ما دفعهم إلى اعتبار لحاء 
الدماغ بمثابة سجل كبير لكل ما يقوم به الانسان. ولع خلايا دماغ 
الإنسان هذه التي يتم فيها تسجيل أعماله هي إحدى معجزات الخلق 
الإلهي» التي اقتضت مشيئة الله تعالى أن تكون مركزاً لهذا التسجيل 
حتى تكون حجة على الإنسان فلا يستطيع إنكار أعماله. وهذا ما يفسر 
ما جاء في آيات القرآن الكريم من أن السمع والأبصارٌ والألسنة 
والجلود ستشهد على الإنسان يوم القيامة. يقول الله تعالى: يوم 


-32 يو 007 


هدعم أ ته وأيد ييخ وَأََجلهميمَا ِمَاَكانوأَيحَمَلُوْنَ #(1) , 
اللا شعور أو اللا وعي 
لقد أتينا على ذكر اللا شعور في المقدمة وأظهرنا زيفه. ولكن 


اي ل راد ل لارام حت رار اين بينه من أمرهم . ابرعم 


بعض علماء النهفس أن في النفس البشرية شعور غير مدرك, وهو مأ 


درا 


يعبر عنه ‏ في علم النفس - باللا شعور أو باللا وعي . ذلك أن الانسان 
قد لا يعرف كل ما تنطوي عليه نفسه من أحوال باطنية. فقد لا يعرف 
اأحيان كنيرةن لبنا ايف هين للمتمن اكير الخد ولماذا يقدم 
على عمل معين بدافع قوي ويبتعد عن القيام بعمل آخر.. وقد يمكن 
للإنسان أن يسيطر على مشاعره وذلك بعد مجاهدة للنفس قوية» أو قد 
لا يستطيع ذلك ذا فتظهر لديه حالاات مرضية أو اضطرابات أو 
عقد.. وكلها أنواع من الأمراض النفسية تأتيى من المكامن الدفينة أو 
من مواضع اللا شعور في النفس. ففي نفس الإنسان نزعات تبقى 
دفينة» ولا يشعر بها إلا إذا ظهرت بعوارض معينة» أو إذا اشتد ظهورها 
لسبب من الأسباب. فكآن الشعور لا يسيطر على النفس كلهاء بل 
كرك جردا سنهاء: أو .ترك حالات نفسية لنطاف اللا شعون والذى, يمك 
وصفه بأنه طبقة ثانية تقع تحت الشعور الذي نحس به أو ندرك 
بواسطته أو خلفه. 

ويمكن التمثيل على اللا وعي بالتواعد على لقاء شخص معين : 
صديق أو حبيب أو صاحب مصلحة. . تذهب في الصباح إلى عملك 
وتنهمك في هذا العمل إلى درجة تنسيك نفسك. وفجأة تهب عن 
الكرسي وتنظر إلى ساعتك فتتذكر الموعد الذي ضربته. فى هذه 
اللحظة بالذات يكون الشخص قد برز في حقل وعيك. أي أنه كان 
قبل ذلك في منطقة اللا وعي. ولذلك فإن كثيراً من الذكريات والأفكار 
والمشاعر والرغبات يكون لا شعورياً. أي أنها تكمن في منطقة الشعور 
اللا واعي أو هي تتخففى في منطقة. الشعور وتظل فيها حتى تستدعى 
عند الحاجة إليها. 

ويقوم اللا وعي (الشعور الباطن) بدور هام في حياة الإنسان. 
ولدى المصابين بشكل خاص بالعصاب الذي يعرفه علم النفس بأنه 
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«اضطراب وظيفي دينامي - انفعالي -. وهو نفسي المنشأء ويتصف 
بأعراض عامة تؤدي إلى طناك في العلاقات القحية وحالة عدم 
كفاية وعدم سعادة). وهو يتكون ‏ بحسب نظريات علم النفس - في 
السنوات الأولى من عمر الإنسان. وقد يكون نتيجة للقمع الاجتماعي 
والأخلاقي الذي يمارسه الآخرون على الطفل, ولا سيما أهله. ولذلك 
يبقى مجال اللا وعي العاطافي أوسع من التعقل . 

ويخضع اللا وعي أكثر ما يخضع للّذة» ويتميز بأنه فعال» دينامي 
(حركي)» وهو بحيويته مؤلف من مجمل التفاعلات والعمليات النفسية 
المكبوتةء» وبذلك فهو نواة الشخصية الحقيقية» ومركز الطاقة لحياة 
الانسان. كما أنه يوجه السلوك إلى حدّ بعيدء وخاصة فيما يتعلق أو 
يقرب من المكبوتات فيه . 

ويتجلّى اللا وعي بمظاهر شتى: فالذكريات المنسية تبرز إلى 
الوعي عن طريق الأحلام. والصدمات الانفعالية. والاضطرابات 
الوجدانية يعكسها قضم الأظافر أو تقطيب الحاجبين» أو بلع الريق أو 
السعال أحياناً الخ . . . وكلها مظاهر تخفي صراعات وجدانية لا واعية. 
التحليل النفسى 

ولقد أبرز فرويد وتلامذته الدور الذي يقوم به اللا وعيى في حياة 
الإنسان من خلال نظريته المعروفة بالتحليل النفسي» الذي يعتبر من 
أهم طرق الروك الامكتداف غداناك اللا وق فى القن الشريةء 
وأنجع وسيلة علاج لمداواة المصابين ببعض الأمراض العصبية أو 
الذهنية . 

وقد بدأ فرويد في بناء طريقته الخاصة القائمة على استكشاف 
اللاوعي. بعد أن تخلى عن التنويم المغناطيسي. وترتكز طريقته 
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الجديدة على دراسة الأفكار التي ترد إلى خاطر المريض عندما يفسح 
في المجال. دون رقابة من أحد. لعمليات ترابط أفكاره. فالذكريات 
المؤلمة التي تسبب الجرح النفسي أو الصدمة النفسية تكون مكبوتة, 
والتحليل النفسي يتولى التعامل مع تلك الذكريات ونقلها إلى إطار 
الوعي. وذلك بإخراج الكبت الكامن في نفس الإنسان. أي أن مهمة 
الطبيب المعالج أو الباحث هي اكتشاف الكبت ووعي الحوادث 
المكبوتة من أجل وضعها أمام المريض الذي عليه أن يتقبلها أو 
يرفضها. هذا هو التحليل النفسي باختصار. وقد كان لهذه النظرية تأثير 
بارز في دراسة الشخصية عند الغربيين» من حيث كونها شخصية سوية 
أو غير سوية من الناحية النفسية» كما كان لها أهمية كبرى فى طرق 
معاليدة ١‏ لافطار اناك العقلنار ْ 

وتتكون الشخصية» وفقاً لما ذهب إليه فرويد. من ثلاثة أقسام : 
ال «وهوي. «الأنا». «الأنا العليا», وهي جميعها تتفاعل فيما بينها لتكوين 
طاقة نفسية. تظهر من خلالها الشخصية. 

ال «هوع» هو كل ما يحمله الإنسان معه عند ولادته.» وكل 
الدوافع والحوافز المتأتية عن الطاقة النفسية. أي هو جملة الميول 
الموجهة لبعض النشاطات الفردية. وتربطه باللا وعيى علاقة وطيدة, 
لأنهما مكمن الغرائز والعادات والذكريات. والعواطف التي تكون كامنة 
في ال «هو) ومحتفظة بشحنات من الانفعال» نشعر بوجودها عندما تبرز 

وال «هو) لا شعوري يرتبط بالجسم ازتياظا فنديدا .وهو لا يتائر 
بتقدم العمرء بل يبقى ذاتيء أنانياً. طالباً للّذة» مبتعداً عن الألم 
ويتأباه . 


«الأنا» هو قسم من ال«هو» ولكنه تحول إلى كينونته بفعل 
الظروف الخارجية فأصبح كرن:ذانت: الأقيات .ويفال عنه: الشغوو أ 
الإدراك» وهو الذي «يمثل الميول المكتسبة. والتعلم الاجتماعي , 
ويرتبط بالواقع» وينظم العلاقات مع الآخرين في المجتمع»). 
و«الأنا» يسمح بإشباع الرغبات بطريقة معتدلة لا إفراط فيها ولا 
تفريط. وإذا تمادت الرغبات واشتدت لتلبي مطالب ال «هو» فإن «الأنا» 
يحول دون ذلك التمادي مستعما ما لديه من وسائل دفاعية كالكبت 
مثلا . بمعنى أن الرغبات العدوانية وما يتعلق بها يدفعها «الأنا» إلى 
العقل الباطن أو اللا شعور لتبقى فيه» ما لم تظهر في التخيلاات 
والأحلام , أو ما لم يضعف «الأنا» ويقوى عليه ال «هو» فينهار الجهاز 
الدفاعي وتسيطر الرغبات والأهواء. وعلى هذا فإن «الأنا» هو الذي 
يقيم التوازن بين الدوافع الغريزية والنزوات من ناحية وبين الضمير 
اس من ناحية ثانية, 5 يؤمن استمرارية ا والحركة بينهما. 
«الأنا العليا» هو في الأساسن, حرم فق بذاك الانسانعم- مد 
«الأنا». إلا أنه يعمل مستقال عنه من حيث الكمال والمثالية» ويعرف 
لدى الناس بالضمير أو الوجدان» ولذلك فهو يتكون من القيم الخارجية 
والمثل العليا والتقويم والتربية والضغط المجتمعي . «إنه مجموعة 
القواعد التي تعلم الخير والشر التي تكتنبيب: تفرم الوالدية وممثلي 
السلطة ورموزهاء ولا ينفصل عن العقوبات والمكافات لأنه سلطة 
تكافىء وتعاقب بغية تنظيم الدوافع وردعها عن التعدي على القانون أو 
السلطة أو الانضباط أو المجتمع . ولذلك فهو يوفر الاستقرار والامتثال 
للمعايير السائدة امتثالا واعيا مرات. وغير واع مرات أخرى). ذلك أنه 
فى «الأنا الأعلى» غالبا ما تكون الذكريات المحظورة لا واعية. 
ويعتبر فرويد أن «الهو)» وبعض أجزاء من والأنا».» ومن (الأنا 
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العليا» تكون لا شعورية. كما يعطي دوراً هاماً للجنس في جميع 
الأجداك والأنكاره: فى. بحرن ركون: اللحادة الدية.. :مقة عدوانة. 
والحوافز الجنسية هي التي تولد الطاقة النفسية للسلوك, والنشاط العقلى 
المتمثل بالمكونات الثلاثة: ال «هو» و«الأنا» و«الأنا الأعلى» أ 
يسميه «اللبيدو). ومن هذه المكونات الثلاثة تتكون الشخصية . 

ويعتبر التحليل النفسي في «علم النفس» من طرائق العلاج الهامة 
للاضطرابات النفسية ولا سيما ما يظهر منها بمظاهر مرضية كالهستيريا 
وازدواج الشخصية وغيرهما... فالمصاب بالهستيريا مثلاً يكون 
لتصوراته تأثير قوي في اختلال حساسيته وذاكرته وإرادته وحركاته. 
ولذلك اعتبر بعض الباحثين الهستيريا من الأمراض النفسية. فإذا كان 
أحدهم اا بفقدان الحس في عضو من أعضائه أمكن شُفاؤه 
بالإيحاء. ومن خواص هذا المرض أنه لا يزول بأمر كل طبيب» بل 
بمعالجة الطبيب الذي يألفه المريض ويفضله في نفسه على غيره. 
وهذا ما يسمى «بالانتخاب اللا شعوري). 


وكذلك الأمر إدا أصيب المريضص بفقدان الذاكرة, وهو مرص 
ينسى فيه المريض بعض الأمور التي تتعلق بشخص معين أو بشيء 
معين . فقد يكون سلوك هذا المريضص عاديا أثناء النهار ولكنه لا يذكر 
شيا عما حدث معه 000 فكأنما نزعت أصور الماضي من ذاكرته 
]1 والصحيح أ نه لم ينس الماضي سانا مق آذ الذكرى تبقى 
في ذهنه. وهي ما تزال تؤثر في نفسهء. ولكن الذي حصل أنها انتقلت 
من نطاق الشعور لديه لتكمن فى نطاق اللا شعور. 


ومن طرائق العلاج التي يعتمدها التحليل النفسي أيضاًء بل هي 
أهمها في علم النفس. طريقة «التداعي الحر) . وهيى تقوم على أ 


ارلا 


يسرد المريض كل ما يرد في خاطره دون رقابة من أحد أو سيطرةٍ من 
أي تأثير. ويكون ذلك بدافع الإرادة الحرة لقول أي شيء دونما اختيار 
لألفاظ معينة» ودونما خجل. بل بمجرد أن يلقى عليه الطبيب أو 
المحلل سؤالاً ما فإنه يجيب بما يحلو له من غير تكلف أو تقصّد أو 

ويأتي» بعد ذلك, دور المحلل الذي يستعرض حديث المريض 
فيعثر خلاله على بعض التعابير التى يعتقد أنها توصله إلى لا وعى هذا 
المريق يوفتها يفنت الالكان:والرضات والمشاعر الدفحة أو المكرة 
في نفسه. ويرى فرويد أن إظهار هذه المكبوتات يجعل وعي المريض 
بأخذ بهاء ويجعل بالتالي السيطرة عليهاء بقبولها أورفضهاء ممكنة : 

إن نظرية التحليل النفسي هذه لاقت نجاحاً كبيراً في ميدان 
«علم النفس» العلاجي . إلا أن أصحاب مدرسة التحليل النفسي الجديد 
انتقدوا «فرويد» في كثير من نظرياته بل وخالفوه بمبالغته في أهمية 
الدوافع الجنسية واعتباره لها مصدراً للعصاب واضطرابات الشخصية. 
قائلين بأن هناك أسبابا كثيرة أخرى تكون بدورها مؤثرات فعالة في 
تكوين الحالات العصبية أو الاضطرابات» ومنها بشكل خاص المؤثرات 
العائلية والاقتصادية والوسط الاجتماعي وغيرها. 

وكثير من الناقدين يعتبر التحليل الفرويدي في حقيقته عبارة عن 
«عملية غسل دماغ». وهنالك دلائل لديهم تشير إلى أن «فرويد نفسه 
كان مريضاًء وكانت شخصيته مضطربة». وكان يعاني من العصاب 
والإدمان على التدخين» ويتعرض لحالات غريبة). 

ويقرر «ثيودور ريك) أحد المحللين النفسانيين في كتابه: 
«الإنصات بالأذن الثالثة» «أن من أهم سمات المحلل قدرته على 


خض 


الإصغاء الدقيق لما يجول في نفس المريض». ويعلق الدكتور أرنست 
جويز. صديى فرويد الذي ظل مرافقاً له حتى وفاته عام 6 م: «بأن 
أذنفرؤيك: الثالثة: كانت :ضماء)». 


ولعل أهم ما أتت به مدرسة التحليل النفسي الجديد أنها حاولت 
أن تكشف النزعة اليهودية ‏ الصهيونية التي اتسمت بها كتابات «فرويد) 
الخاصة بالصوفية اليهودية» وخرافة الشعب المختارء وعلى الأخص 
إظهار المشكالات العصابية التى كان يعانئ منها «فرويد) 00 ممأ 
يظهر الأسباب الخفية الكامنة وراء بروز هذا الشخص وأمثاله؛ وجعلهم 
من ذوي النظريات البراقة» والفضل الكبير على الإنسانية, بينما هم 
في حقيقتهم أدوات لأغراض سياسية أو عقائد تعصبية أو مطامع دنيوية 
بعيدة المدى. ولكنها ترتدي لباس العلم ولباس الخدمة الإنسانية!! . 


تلك نظرة وجيزة عما ذهبت إليه أبحاث «علم النفس) عن 
اللاشعور أو العقل الباطن. وهي تبقى - بنظرنا- مجرد نظريات 
وافتراضات» بالاستناد إلى الوسائل العلمية والمخبرية التى تتبعها. 
والنتائج التى تتوصل إليهاء لأنها لا يمكنها أن تصل إلى معرفة الإنسان 
على حقيقته في تكوينه النفسي والفيزيولوجي . ولذا يجب أن يكون 
جهدنا فيا على إدراك دذاتية الإنسان بمأ أودع فيه من خصائص 
مميزة . والتعامل معيةه ككائن حي متماعل ع الحياة» وككائن مبيصر » 
فى حياته الفردية» وحياته الإنسانية العامة. من هنا كانت أهمية الإدراك 
الحسئق الذى يعرفنا على العالم الخارجي , وأهمية الإدراك الفكري أو 
العقلي الذي نستدل به على المعاني المجردةء» وعلى الأفكار 
والتصورات الب تمثل القيم العليا أو المثل الأعلى فى حياة اللإنسان. 


كرف 


إذ من خلال الإدراك الفكري مثلاً نستطيع أن نستدل على حقيقة وجود 
الله تعالى ‏ وقدرته سبحانه في بديع خلقه للسماوات والأرض» وللوجود 
الإنسانى . وللحياة . . 


ولئْن كانت قذرة العقل على الإدراك والمعرفة محدودة. أو كان 
التفكير معرضا. للخطاء. إلا أن “القلي«والعقل :يتقان :من" الوسائل. أو 
المكونات التى خلقها الله تعالى فى الإنسان لتكون له القدرة على 
الادراك والمعرفة. فالانسان يولد بطاقاته الذاتية المتكاملة واستعدادته 
النظرية الجاهزة. ثم لا تلبث حواسه أن تبدأ في أداء وظائفهاء لمجرد 
خروجه إلى هذه الحياة» حيث يتأثر بكل ما تقع عليه تلك الحواس من 
مؤتراك كارك ةي تحدث أقنه الاحاسيين.: أذ المشاغر الى تكرن افيها 
بعد إدراكه للعالم الخارجي. يقول الله تعالى : « وَأَهُ أَخْرحَكم من 
وخر 0 ااا" 0 ل لس سكو م ع سس رضح ع سه سر صصح ات وك 
بطون أمهاجَ مهَنْتَكُم لاعلمورت شيعا وجعل , السشمع والاتصدر والأفعدة 


عَلَكم تَنَكُروت 204 . 


إن هذه الآية الكريمة تذكر السمع والأبصار والأفئدة, بمأ يعنى 
(الأفئدة). ويركز القرآن الكريم على السمع والبصر باعتبارهما من 
أدوات الإدراك الحسى لأن فيهما دلالة كافية على أهمية الحواس 
جميعاً فى عملية هذا الإدراك, لا سيما أن العلاقة ما بين السمع 
٠‏ 5 5 ْ # 5 57 رص رس 
الفهم والتدبر والتفكير والتصور والتبصر. يقول الله تعالى : 9# وقالوأ 
أو كا صَممْ أو نَتْقِلُ ما ا في أب اتير 204 . 


. 


./8 النحل:‎ )١( 
.٠١ الملك:‎ )6( 


رض 


ويأتي الشركير. القرأني على أهمية الودراك من أجل تنظيم الحياة 
القكررة بواايية ‏ والحسني بوالسعمي؟ ليما لانت بحيف ايكون 
هنالك أي معنى من معاني الوجودء أو أية ظاهرة من ظواهره إلا 
وبمقدور الإنسان أن يحس بهما أو يدركهما. 


يقول اله تغالى: 0 4 عسئ ينهم الكت 74 ومعنا 
ونشأ عنده ذلك الإدراك بعدما 4 كل تلك المعجزات التي لا 
تنهيا شر أصلا» وإنما أتاها الله تعالى على يذى. رسوله عيسى بن 
مريم إلئض لتنويره في دعوته إلى الله الواحد الأحد. ٠‏ بعد كل ذلك الم 
يومن معظم بني إسرائيل . ولم يلبوا دعوة الحق . فقال عندها 
, مع نا وو وفي قو ادق 


سس 07 لما احا 
َسَنَإِدَا هممئهَارشبُونَ 74©. والمقصود من هذه الآية الكريمة أن تلك 
القرى التي كانت ظالمة, قد حاق بها الكلذاني»: .وذلك يكدميرها تدهيرا 
كلها والتقياء. عله" تقرياء ناما . ويصور النص حالة أهلها عندما 
أتاهم بأس الله تعالى إذ راحوا يتدافعون منها وهم وكشرن» كاد ذلك 
التدافع والركض يمكن أن ينجيهم من بأس الله تعالى. فلم يدركوا أن 
هذا البأس يمكن أن يلاحقهم أينما ذهبوا. ولكن بالمقابل فإن عبارة 
«#أحسوا بأسنا» تبين إدراكهم الحسي والعقلي لقوة الله تعالى وهي تُنزل 
بهم فضاءه سبب كفرهم وإصرارهم على هذا الكفر. 


.675 آل عمران:‎ )١( 
.١7 الأنبياء:‎ )1( .١5 الصف:‎ )5 


بحرم 


زقوله اتعان + عل 2د متهم من حا أو ا لا 
إنما يعني هل تجد أو قز عنم احداء لايع 0 
حركة؟. هنا شرك . جميع الحواس الخارجية 7 في إدراك مصير 
الأمم الغابرة أو القرون 7 التي أتاها أمر الله تعالى فقضى على 
وجودها قضاءً مبرماً فلم يعد ا 
بهذا الوجود. وفيه عظة للإنسان أيضاً بأن يتفكر فى مصيره المحتوم 
وهو الموت» حيث ينتقل إلى دارٍ يخيم عليها الصمت؛ فلا حسٌ ولا 
حركة ولا صوت . . 

والحركة التي تنبعث من الوجودء من كل موجودء يعبر عنها 
النص القرآني بالحسيس كما في قوله تعالى: « لاسمعوت 
حيسي 2"(4. وفي قوله تعالى : و مكاي وف وَأخيد 27# . 
ويعني : : التمسوا وجود يوسف وأخيه. بكل ما أوتيتم من عزم وقوة. وما 
- عليه من صبر واحتمال في البحث والتنقيب حتى تعثروا على 
أثر لهما. وليكن ذلك بدافع الإدراك الواعي والقاصد من غير يأس لأنه 
لا ييأس من روح الله - أي رحمته تعالى إل القوم الكافرون . 

وللدوافع والانفعالات تأثيرها القوي في تفكيرنا وفي إدراكنا 
الحسي . قيعاة عنذما انحن كما معنا فإن .هذا الحب - وهو من 
قبيل الدافع أو الانفعال العاطفي يجعلنا ندرك محاسئه. ونغفل عن 
مساوئه» والعكس صحيح في حالة كرهنا لشخص فا : :وهذ] :التائير 
للدوافع والانفعالات 1 إلبف..وسول: الل طقن عدن ألسن. إن 


وآلَه وسلم 
الرسو ل _صَلَى له ركذا قال : - ؛ الل: 23 خطيئة . وحبك الشي ع يعمي ويصم) . 


ا «وحب الدنيا راس كل 
والرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان يحدّث 
)١(‏ مريم: 22.94 )١(‏ الأنبياء: .1١٠١“*‏ (") يوسف: ا4. 


اررق 


إأى 


الصحابة بأمور تخرج عن نطاق الإدراك الحسي . وهذا أمر طبيعي لأن 
الوحي قر ل عليت ولأن الله سبحانه وتعالى أمدّه ببصيرة النبوة» وزوده 
بطاقات لا يمكن توافرها لغيره من البشرء وكل ذلك ليكون قادراً على 
حمل الرسالة وإيصالها إلى الناس. وما حادثة الاسراء والمعراج إل 
دليل على تلك الطاقات التي تخرج عن طبيعة البشر واحتمالهم.» وهي 
من ناحية معرفة النفس الإنسانية فوق مستوى أي إدراك أو تصور 
حسي. ولكن الرسول بِيْكُ أوتيها وأدرك بحواسه وقائعها جميعاً وذلك 
بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 

ثم إن هنالك أحاديث كثيرة تنبىء بأن الرسول بيك كان له نوع 
من الإدراك الذي يختلف بمضامينه الحسية والعقلية عن أي مفهوم آخر 
للإدراك. فهو إدراك من نوع خاص. ويختص بالنبي أو الرسول من 
دون سائر الناس. فرسول الله يتك كان عب أصوات الموتى فم 
القبور. يروى عن ابن عباس أنه قال: «مرٌ البي بتُك بقبرين فقال: 
5" وما يعذبان من كبير. ثم قال يلك 90 أما 
أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرىء أو لا 
يستتر في رواية أخرى» . والرسول بيك كان يرى الملائكة. فعن 5 ذر 
الغفاري (رضص) أن ؛ الرسول تدك قال: «إنى أرى ما لا ترون» وأسمع 
ما لا تسمعون. أطت232 السماء وحق لها أن تقطّ. ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته. ساجد لله). 


والرسول نيك ؛ بعرو إلى بع أدم إمكانية رؤية ملكوت اليتتماء. 
ذلك أن الاتصال بالله تعالى يكم من قبل الإنسان المؤمن بصورة مباشرة 
إدا كان لديه من صفاء القلب. وشفافية النهس . وذكر الله تعالى كثيرأ 
)1( أطت : 800 وتحركت . 


8 


بالثناء والشكري ما يؤهله لذلك الاتصال. يقول رسول الله نيك : «لولا 
أنَّ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء» 
07 هذا الحديث بدو أن شفافية النفس عند المؤمن هي شرط أساسي 
لييتحقق فيه قول الرسول يبلك. الذي يعني إمكانية وصول هذا المؤمن 
إلى حالة من الإدراك العقلي أو النفسى الذي لا علاقة له 
المحسوسات وعندئذ تتحقق له الرّؤية. وهذا الإدراك الذي يتصف 
به الأنبياء. يمكن للمؤمنين الأتقياء بلوغه» وبه. ىع بصفاء القلب 
وشفافية النفس وتعلقها بالملاً الأعلى» يستطيعون أن يدركوا ما لا 
يستطيع غيرهم من بني أدم إدراكه. وهذا أيقها فنا -أشيان 'البنة 
الرسول نتكك كما روي عن ان سعيد الخدري أن: الرسيول 3 د قال 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله تعالى). ثم قرأ: 8 إِنَّ فى ذلك 
يت لَلتَرَسَِ 204 أي لأصحاب الفراسة والرؤية» العارفين 
5" 

وهكذا يتبين لنا أن نظريات علم النفس حول «اللا شعور أو 
اللاوعي» لا تستند إلى أساس صحيح في تكوين الكائن البشري. 
الذي حباه خالقه الحواس لإدراك العالم الخارجي, وأعطاه ملكة الشعور 
إلى جانب ملكة العقل لإدراك كوامن نفسه. مما يبعد تلك التقسيمات 
المزيفة للشعورء» وجعله بمثابة طبقات في أسفلها «اللا وعي) أو 
اللا شعورء ومن فوقها الوعي أو الشعورء باستثناء فقط إدراك الرسل 
- عليهم صلوات الله تعالى - لبعض الأمور التي يأتونها بإذن الله تعالى . 
تأكيدا لصدق الرسالات التى يحملون. . 





1) الحجر: © 


االذة والأائم 


كل إنسان يشعر باللذة كما يشعر بالألم. فهذا الشعور يدخل في 
تكوينه الجسدي والنفساني . وقد استعمل بعضهم لفظ الاحساس 
والعاطفة والوجدان للدلالة على اللذات والآلام النفسانية. والغالب أن 
كلمة إحساس هي ما يطلق للدلالة على إدراك الأشياء الخارجية 
بالحواس الخمس الظاهرة. واللذات هي الأحوال الملائمة» أما الآلام 
فهي الأحوال غير الملائمة أو الأحوال المنافية. 

واللذات والآلام تكون جسمانية ونفسانية . 


فاللذات الحسمانية هى التى تحس بها النفس فى حالة تخلص 
الجسم من الأوجاع وإرضاء الغرائز والحاجات العضوية أو إشباعها. 
مثل الشبع بعد الجوع . والشرب بعد العطش. والااستدفاء بعل البردى 


واللذات النفسانية هى التى تشعر بها النفس عند التصور 
والتفكير. مثال ذلك: فرح الإنسان عند بلوغه هدفه. ولذة الكريم عند 


يضرا 


جوده بالمال» ولذة العالم عند اكتشافه قانوناً علمياً. فقد حكي أنَّ العالِم 
(دوي) رقص في مخبره عتد: اكتشافه- ال بوتاسيوم. وقيل إن (أرخميدس) 
خرج من الحمام غاريا لشدة فرحه عند اكتشافه القانون المعروف باسمه 
حول عوم الأجسام على سطح الما 

وبلوغ الهدف أو تحقيق الغاية التي يصبو إليها الإنسان يطلق 
عليهما في «علم النفس») اصطلاح (قمة الخبرة أو فيض الخبرة). 
لأنهما ينشئان حالة نفسيّة يشعر مغها الإنسان بأنه فى أسعد لحظات 
العمر. وعلماء النفس يفسرون هذه الحالة بأنها اتفعالات باعثة على 
السرورء ويمكن التوصل إليها عن طريق الحبء أو العاطفة الأبوية, أو 
الاستمتاع بالجمال أو القيام بعمل فيه تحقيق للذات. ويكون الانسان 
في هذه الحالة على وعي تام بأمعا سيسة وبأنه يبذل أقصى طاقة لديه 
دون جهد. كما يشعر بأنه يتصرف تلقائيا وبطريقة عفوية. . 

أما الآلام الجسمانية فهي التى تحس بها النفس عند فقدان 
الاعتدال الطبيعي. أو عند تعرض الجسم لإصابات ضارة به كاحتراق 
الجلد.» ووجع العين أو الأذن أو الضرس. فهي إذن أحاسيس ناتجة 
عن أعراض فيزيولوجية. . 

ننلهنا الآلام النفسانية تنشأ عن أسباب فكرية في الأصل. كالآلم 
الذي يصيب الطالب بعد رسوبه في الامتحان, والحزن الذي يسيطر 
على الإنسان عند سماع الخبر بوفاة صديقه. أو المؤمن عند ارتكابه 
محخصية . 

وعلى هذا الأساس قيل: إن اللذة هي الراحة التى تجدها النفس 
عند رضا النزعات وإشباع الرغبات؛ ورجوعها إلى الاعتدال. وقيل: إن 
الألم هو شعور النفس بسخط النزعات» وخروجها عن الاعتدال. . 


رض 


ومن هذه النزعات ما هو غريزي» ومنها ما هو مكتسب. ومنها ما 

هو دائم, ومنها ما هو زائل. اك عد الف وفتها ما يننا 

عن الفكر. مثال ذلك: إن العاطفة الوطنية التي تتجلى في الدفاع عن 

الأرض : هي نزعة إلى الفعل والبفكير معا. نخضع لها في حياتناء 

ونضحي في سبيلها بمالنا وجهودناء حتى أننا قد نسخر لها نفوسنا 

ونبذل فى سبيلها دماءنا. وقد تولد هذه العاطفة في النفس هيجانات 
حنيقة دين «البباجر العودة إلى :دازم وعشه مين أله ودويه. 


ويرى بعض الزاهدين أو المتشائمين أن الحياة كلها جد وجهاد. 
00 . في حين يرى بعضهم الآخر أن الحياة كلها قلق 
واضطراب» لأنها أسف على الماضي . وسخط على الحاضرء ونزوع 
بالأمال إلى العسن, فإذا تحقق الأمل صار المستقبل ء وإذا 
عار اتا لم يرض الإنسان به. فلا وجود إذن للذةٍ محضة لا يشوبها 
ألم ولا حاجة. وقد قال ابن عبد ربه في كتابه «العقد الفريد): 


ألا إنما الدنيا نضارة أيكة إذا اخضرٌ منها جانبٌ جف جانب 
هى الدار ما الآمالُ إلا فجائع عليها ولا اللذات إلا مصائبٌ 

وخلافاً لمذهب التشاؤم هذاء فإِنْ رأي المتفائلين يقول بأن اللذة 
طبيعة إيجابية» وأن الألم متولد منهاء ويدللون على ذلك بما يلي : 
التي لم درك فالجوع في أوله شهوة لذيذة 1 الطعام , وحركة 
مل'ثئمة تنتهى بلذة الأكل وراحة الشبع . 


١‏ لين كل عمل ما ولا كل جاه مقي يي 


خرف 


؟- القلق مرضء. ولا وجود للاضطراب في حالة الصحة. 
والحياة الممتلثة تمنعنا من الأسف الدائم على الماضي. أضف إلى 
ذلك أن بعض اللذات خال من الألم. كلذة التمتع بالطيّب والمنظر 
الجميل» برهة قصيرة من الزمان. إن هذه اللذات تنسينا متاعب الحياة 
وتحبب إلينا العيش . 

وهكذا نجد بأن المتشائمين يجعلون الألم ماهية اللذة. 
والمتفائلين يجعلون اللذة أساس الألم.. ويمكن التوفيق بين 
المذهبين» على ما ذهب إليه كثيرون. من أن لكل من الألم واللذة 
طبيعة إيجابية. ذلك أن ظهور اللذة بعد الألم لا يدل على أن اللذة 
تتولد من انقطاع الألم فحسب. بل يدل على أن لكل منهما شروطاً 
خاصة به. فليس الألم فقدان اللذة. ولا اللذة فقدان الألم.. ولكل 
من اللذة والألم آثاره الفيزيولوجية أو تأثيره على أعضاء الجسم . فاللذة 
تزيد قوة الهضم وتساعد الأعضاء على التغذية» كما تعين الجسم كله 
على حفظ صحته. وقد قيل إن السرور غذاء للنفس. لأنه يساعد على 
الهضم. فيحفظ الشباب» ويطيل العمر.. وعلى عكس ذلك الألم 
فهو يضعف الشهوة إلى الطعام. ويمنع الإفرازء ويؤخر فعل الهضم. 
ويفسد التغذي . وكثيرأ ما يشيب شعر المرء لهول المصائب الشديدة. 
إذ تمنع شدة الألم أعضاء الجسم من الحصول على غذائها الطبيعي . 


وقد دلت التجارب على أن هله النتائج تنشأ عن أسباب كيمائية. 
0 3 وكات اتن الغذاء و0 00 الت لم 
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الاستعداد للأمراض» فهي بمثابة خمائر تساعد على تفريخ الجراثيم 
الوبائية . 
كما دلت التجارب أيضاً على أن الأحوال الملائمة التي تنتج 
اللذات تبعث على ازدياد النبض» وازدياد حجم الساعد.ء وانساط 
الى اثناء التنقمو بوقل فيه أخيرا نجاح التجارب في اكتشاف عقاقير 
من شأنها أن تؤدي إلى تحسن في (عمليات الذاكرة). ولكن الخطر في 
منشطات الذاكرة أو في إشاعة اللذة أنها تؤدي إلى الإدمان عليهاء مما 
يوجد مشكلة قد يصعب علاجها. 
وقد نشأ من الأبحاث في اللذة والألم مذهب يعرف بالمذهب 
الذهني , وهو يرمي 2 القول بأن للرأى والفكر أثرأ عفلنها في حدوث 
اللذة والآلم . فالفكر هو الذي يجعل الإنسان يرنو إلى الكمال وإلى 
نجي الخير وكره. الكبرى. .يدت بمكفعر الأننان. الالة: فى 'الكماق. آز 
عمل الخيرء أو يستشعر الألم في بعده عن الكمال وطغيان الشر عليه . 
مثال ذلك: لو أنني قرأت كتاباً صعباً فإنني أجد في قراءته لذة بالرغم 
من صعوبتهء ففي تخطي هذه الصعوبة شيء من الكمال. وعلى 
العكس من ذلك إن من يعيد قراءة كتاب قام بتأليفه» ويجده دون 
المستوى الذي كان يطمح إليه. فإنه يشعر بخيبة الأمل التي تورث 
الألى :فى نفسه. وهذا ما يجعل اللذات والآلام. بنظر أصحاب 
المذهب الذهني متعلقة بالآراء والأفكار والأحكام وفقاً لنظرة الإنسان 
إلى الأشياء. وقد ذهب (ديكارت) في العصر الحديث إلى القول: «إن 
أساس رضانا شهادة الشعور الداخليى بحصولنا على شيء من الكمال» . 
وقال أيضًا في كتاب (الأهواء) : «السرور انفعال ملائم للنفس بكي 
على التلذذ بالخير الذي تمثله لها تأثيرات الدماغ. والحزن ضنىّ منافٍ 
للنفس يبعثها على الشعور بمضض النقصان الذي ينقله إليها تأثير 
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الدماغ). وقد حذا «ليبنيز» حذو «ديكارت» فقال: «أظن أن اللذة هي 
الشعور بالكمال. والألم هو الشعور بالنقص». 

وعلى أساس المذهب الذهني تعتبر سعادة الإنسان. وكذلك شقاوْه. 
ناشئين عن آرائه. وقد ذهب أصحاب هذا المذهب إلى أن الإنسان 
يكون سعيداً مادام يجهل الخطر المحدق به. حتى لقد قال 
المتشائمون إن عقل الإنسان وعلمه وتحضره وذوقه مدعاة للألم 
والشقاء. فكلما ازداد علم الإنسان اتسع أفق تفكيره. ورأى مُتْلاً ليا 
جديدة تبعده عن الواقع. فيتألم مما هو فيهء فيكون علمه وما بلغه هو 
السبب بتعاسته أو شقائه . من أجل ذلك قال هؤلاء المتشائمون: «من 
أراد إسعاد الناس فلا يعلّمهم. لأن العلمَ باعثٌ على الشقاء». حتى 
لقد ذهب الشاعر قديما إلى هذا النحو من التفكيرء فقال: 
لو كنت أجهل ما علمت لسرني جهلي كما قد ساءني ما أعلم 
كالصعو('' يرتع في الرياض وإنما حبس الهزاز”» لأنه يتكلم 

ولكن هل العلم حقاً يشقي الإنسانَ؟ 

قد تكون المظاهر الناجمة عن تقدم العلوم. واستغلالها للمآرب 
النفعية والمادية» هى التى أشقت الإنسان على ما نشاهد فى أيامنا. إذ 
كلما تقدمت وسائل التكنولوجيا وأوجدت ويا من الآللات ايتدعت 
معها حاجات جديدة يجهد الإنسان للحصول عليهاء فلا يمكنه تأمينها 
لفق التفنىع بدن إذا ظح انه اكتلى.. رمن معقق .مده ققالك: اأقانة 
حاجات أخرى تفرض عليه اللهاث وراءهاء وهكذا دواليك» مما يبقيه 


)١١‏ الصعو: عصفوز صغير جدا. 
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في تعب دائم . وربما كان هذا ما أراده أولئك الذين يدغنو نان العلم 
يشتي الإنسان. وأ خير له ألا يعلم.. ولكن في الحقيقة إن قيمة 
الإنسان د بها دوك ص العلم والمعرفة. لآن الجهل ظلام 
يمس العقول والنفوس», وكثيراً ما يوقع 5 الضلالة فخير للإنسان أن 
يشقى يشقى بالعلم من أن يرتع في نعيم الجهل. والله تعالى لا يريد للإنسان 
أن يكون جهولاء بل يريد له الاهتداء إلى العلم. والمعرفة» والنور 
الذي يفتح بصيرته على آلائه تعالى في الأنفس وفي الآفاق. ولا قيمة 
للإنسان الجاهل. كما لا كمال له في حياته. . فطلب العلم يوسع آفاق 
الإنسان الذهنية.» شريطة أن يستخدم هذا العلم لخيره ولخير 
اللا ا 


وجملة القول: إن المذهب الذهني يجعل ا الانفعالية 
ناشئة عن الرأي والاعتقاد والتصور. إل أن هذا الاعتقاد لا ينطبق نطق كديرا 
على شروط تحقق اللذات والآلامء فليس التلذذْ بالشيء 0 دائماً 
عن الرأي» بل ربما يحصل العكس ويكون الرأي نفسه ناشئا عن اللذة 
أو الألم. فأنا قد أتألم من الفقر وهذا الألم يجعلني أعتقد أن الفقر 
شر. وكذلك الحزن على الصديق يجعلني أفكر في غيابه أو موته. . 
وأنا عندما أتعاطى المحرمات فى حالة من الزوغان». وأفكر بعد ذلك 
بأحوال تعاطيهاء أحس بالألم . إن هذا الألم ناتجح عن اعتقادي بأنها 
محرمات. بينما يكون الأمر خلاف ذلك لإنسان يعتقد بأن الخمر حلال 
فإنه يشعر باللذة. . وهكذا بالنسبة لكل لذة أو ألم ينجمان عن مخالفة 


1 2 0 
الراى والا عتفاد. . 


وسواء كان التفكير هو الذي يسبق الألم أو اللذة. أو كان الألم 
أو اللذة هما اللذان يسبقان التفكير.ء فإن كليهما متلازمان مترابطان 


16 


بحيث يأتى أحدهما نتيجة للآخر دون التوقف عند تحديد أيهما 


الأسيق. 


هذا وإن كثيراً من مشاعر اللذة والألم إنما تتولد عن العقيدة التي 
يوطن الإنسان نفسه عليها. فشعور المؤمن بالاطمئنان والثقة ناجم عن 
إيمانه بوحدانية الله تعالى.» وعن التفكير بألائه ونعمائه عليه ككائن 
بشري وهبه من الخصائص ما يحقق إنسانيته ويبعد عنه بهيمية الأنعام . 
وانطلاقا من هذا الاعتقاد تتولد لدى المؤمن المشاعر بلذة الطاعات أو 
بألم المعصيات. . وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع المشاعر في تعامل 
الإنسان مع الآخرين ومعاملتهم له. . 


ويكون للعوامل الحيوية عادة الأثرٌ الهام في معرفة الميول التي 
يمكن كشفها بواسطة اللذات والآلام الناشئة عنها. ولذلك كان علم 
الحياة مهما جدا في «وعلم النفس) لأنه يبحث في تركيب الجسم 
وخصائصه. ومدى استجابته للمؤثرات أو تأثيرها عليه للقيام بوظائفه 
خاصة. وعلم النفس يحتاج ذلك في بحثه عن الدوافع والنزعات 
الخفية التي من شأنها أن تبعث اللذة أو تشعر بالألم. وأهمية علم 
الحياة في هذا المجال أنه يعين شروط البقاء بالنسبة للكائن الحي. 
ويستنبط منها جملة النزعات والميول.» ثم يفحص عن الصحة. 
والمرض» والصلاح والفساد. ويطابق بين حاجات الجسد وبين آثارها 
في النفس. فيجد اللذات مطابقة للأفعال النافعة, والآلام مطابقة 
للأفعال الضارة. والمثال على ذلك أن علم الحياة هو الذي يدلنا على 
أن شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير مضران بالجسدء وينشأ عن هذا . 
الضرر الآلام» ولذلك فإن الخمر ولحم الخنزير أشياء ضارة. وعلى 
العكس من ذلك إن أكل الطيبات من الرزق الحلال يبعث الراحة في 
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البدن والاطمئنان فى النفسء» فيجد الإنسان اللذات فى الأفعال التى 
تؤدي إلى جني الرزق الحلال والانتفاع منه . 


وهذه المطابقة بين اللذة والمنفعة» وبين الألم والمضرة, ناشئة 
عن قانون التكيّف. لأن حياة الإنسان لا يمكن أن تستقيم على صحتها 
ما لم يحصل هذا التكيف بين جسده والبيئة التى يعيش فيها. والإنسان 
يكتسب هذا التكيف بسبب التغيرات التي تطرأ عليه أو التي يحدثها هو 
في حياته ويستجيب جسله لها. فقد يتأقلم الإنسان الأسيوي مع طرائق 
العيش في أميركا فيحصل التكيف. وقد لا يتكيف مع تلك الحياة فلا 
يستجيف جسله لتأثيرات البيئة الجديدة التي انتقل إليها. . على أن 
مطابقة اللذة والمنفعة يحكمها قانون ما يسمى بالاصطفاء الطبيعي. 
وتنازع البقاء. فلو وجد كائن حي يجد اللذة فيما يضرهء والألم فيما 
ينفعه. لما قدر على الحياة ولهلك.. فبقاء الأنواع الحية دليل إذن 
على أن الحساسية واقية من الخطر. 

قال أحدهم : «إذا استبدلنا بكلمة «لذة» قولنا: إنها حالة نسعى 
لإحداثها وإبقائها في الشعور. واستبدلنا بلفظة «ألم» قولنا: إنه حالة 
نسعى لإبعادها عن الشعور وانتزاعها من النفس. وكانت الحالات 
الشعورية التى يسعى الموجود الحي لإبقائها مناسبة للأفعال الضارة» 
وكانت الحالات التى يسعى لإبعادها مناسبة للأفعال النافعة» كان هذا 
الموجوة: العنى_ جهالكا 0 محالت لأنه له يفط إل .جما تضرم ولا 
يهرب إلا مما ينفعه. وبعبارة أخرى لم يفز في معترك الحياة إلا 
الأجناس الحيوانية التي تجد الأحوال الملائمة في الأفعال النافعة لبقاء 
الحياة» والأحوال المنافية فى الأفعال الباعثشة على انحلال الحياة 
وفسادها). وهذا ما يفرض ا اللذة للمنفعة. والألم للمضرة. . 
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الألم واللذة في المفاهيم الإسلامية 
من ام قل 58 و 5 تعلق ابتداء وبسبباء 3 د يكون من 8 


الي ال 2 مح سرع صرم 
تاتون ممم يلور ور وو 59 
وَكَانَانتَدْعَلِيمًا حَكيمًا 4( . 


أثناء معركة أحد. وبعدما تحقق النصر للمسلمين» سيطرت 
نزعات الأهواء والمطامع على نفوس الرماة فخالفوا أمر رسول 
الله بيك وتركوا أماكنهم. ولحقوا بالمشركين يبتغون الغنائم. ووجدها 
المشركون فرصة سانحة فالتفوا من حول الجبل» وجاءوا من وراء 
المسلمين يوقعون بهم الضرب والقتلء حتى انقلبت هزيمتهم إلى 
نصر.. وقد أثخن المسلمون في تلك المعركة بالجراح» التي آلمتهم 
وأوجعتهم كثيراً إن في الأجسام أو في الأنفس.. ولكن الله سبحانه 
وتعالى» ورغم لم المسلمين وما بهم من جراح. قد أمرهم أن يتبعوا 
المشركين « وَلَاتَهيُوا ف أبَعَاءِ ألْصَوّوِ 2104 وهو يريد سبحانه ‏ بذلك أن 
يرهب أولئك لمر كي أعداءه. وحرج المسلمون إلى مكان يدعى 
«حمراء الأسد). وبلغ المشركون أن المسلمين قد أعدوا العدة في 
المدينة فور رجوعهم من أحد” وأنهم خرجوا لملاقاتهم ووصلوا ذلك 
المكان.» فتراجع عندها المشركون وأسرعوا فى الرحيل خائفين حتى 
دخلوا مكة. بعدما كانوا قد عزموا على غزو العدية المنورة . وتأني 
حكمة الله تعالى البالغة وهو يخفف عن المسلمين الامهم. إذ ليوا 


.١٠١8 النساء:‎ )1١ 
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وحدهم الذين يألمون ويحتملون الام المعركة» بل إن أعداءهم كلك 
يتألمون وينالهم القرح. . ولكن شتان بين آلام هؤلاء وبين آلام أولئك 
الأعداء. . إن المؤمنين يتوجهون إلى الله تعالى بجهادهم. ويرتقبون 
عنده جزاءهم . . فأما الكفار 'فهم ضائعون مضيعونء, لا يتوجهون لله 
متبتحانه ولا يرتقبون عله شيعا في الحياة ولا بعد الحياة. فإذا احتمل 
الكفار آلام المعركة؛ فما أجدر بالمؤمنين أن يصبروا على ما ينالهم من 
آلام. وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم 
بالقتال» وتعقب آثارهم. حتى لا تبقى لهم قوة.» وحتى لا تكون فتنة 
وذكوة: اللنيق كله زنك تعالى.. 

وإن هذا لهو فضل عقيدة التوحيد في كل كفاح. فهناك اللحظات 
التي تعلو فيها المشقة على الطاقة. ويربو الألم على الاحتمال. 
ويحتاج القلب البشري إلى مدد وإلى زاد. هنالك يأني المدد من هذا 
المعين» ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيمء كنف الله تعالى الرب 
الكليم الكرين. 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة. معركة يألم 
فيها المتقاتلون من الفريقين, لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل . 

ولربما أتت على المؤمنين فترة أو أحاط: بهم ظرف لا يكونون فيه 
فى معركة مكشوفة متكافئة. . ولكن القاعدة لا تتغيرء فأهل الباطل لا 
كرووة يعافنة ارده عض بزو 'كائرا طاليون نهم يشعرون بالالام.في 
أنفسهم . من تناقضهم الداخلي . ومن صراع بعضهم مع بعضص» ومن 
صراعهم مع الحق الثابت.. فسبيل المؤمنين في مثل هذا الظرف أن 
يحتملوا ولا ينهارواء وأن يعلموا أنهم إن كانوا يألمون فإن عدوهم 
كذلك يألم . وهم يتعزول كونهم #يرجون من الله # ما لا يرجو 
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أعداؤهم «وكان الله عليماً حكيماً» بهم وبالناس جميعاً. فهو سبحانه 
يعلم ما تختلج به القلوب من مشاعرء ويصف للأنفس ما تتداوى به 
من الآلام التي تثقل عليها وترهقها. 

وأما عن اللذائذ ؛ فيقول الله تعالى 0 

عاب وَضهَامَاشَنْيَهيه ا لانفس يدا لايك ع 

الجنة التى أعدها الله تعالى د الجنة التى عرضها 
السماوات والأرض فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. . هنالك 
في الفردوس. في النعيم الأبدي تنال النفوس من اللذائذ ما تشتهيه. 
ومن الطيبات ما ترغب. ومن النعماء ما تحب. فالنفوس تنعم بالأشرية 
اللذيذة فيها خمر الجنة الذي لا يسكر. ولا يعمي على القلوب. ولا 
يفقد الوعيى.. إنه شراب سائغ لذيذ. يطاف به وبالطيبات على أهل 
الجنة بصحاف من ذهب. . وفوق ذلك كله تنعم العيون بما يلذ لها من 
المناظر الفتانة» والمشاهد الخلابة التي تزيد من رهافة المشاعر. 
ورونق الأحاسيس., فتشيع في النفوس الهدوءء والراحة؛ والاطمئنان. . 
فأي نعيم هذا الذي ينتظر الإنسان في جنة الخلد؟. وأي فارق بين 
لذائذ هذه الدنيا وتلك اللذائذ التى تنتظره؟ . فيا عجباً من هؤلاء الناس 
الذن ستعحلرن لذائك هذه الدقا ومنعها المؤققة الزائلةبوسكدلرة نها 
تلك اللذائذ الدائمة الباقية!. كل ذلك فى الجنة لعباد الله» الذين 
آمنوا بآيات الله تعالى وكانوا مسلمين: يدخلونها هم وأزواجهم بحبور 
وسرور فرحين . . 

وفيى موضع آخر من القرآن الكريم. يعد الله تعالى أهل الجنة 


كلاد 2 


)١(‏ الزخحرف: ال. 
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بأن 0-0 ممأ يلذ شرابه, وهم مسرورول» وجوه أصحاء, 
. يقول تعالى : < َك كَرنة تم © كد وهم كرو )ف 
9 عام مر مر متْعَبِِينَ (6 يُطَافُ عَلَيهُم من عن مَعِنٍ )بيصَاء | دو 
ريت ()لَاضباعولََاهْمْعَابرَووت ( كه قورت الطرَفِْعِيِنٌ 8) 
و1 كو 174 
فما أروع هلا النعيم ! لعيم تستمتع به النفسء ويستمتع به 
الحس» وتجد فيه كل نفس ما تشتهيه من ألوان النعيم . . هذا النعيم 
هو لعباد الله المخلصين. المكرمين في جنات النعيم . يتكئون على 
أرائك» ويتقابلون على أسرة ) فيأتي من يقدمول لهم كؤوس الشراب, 
وهم على تلك الحالة من الدعة والرخاءع. من عير أن يبذلوا شيعا من 
الجهد فى دار الراحة والرضوان 35 الدائم 


« يط 8 دعم يكأمنمَعينِ 10 ا ريق 4 لَاضبَاعَولوَلاهُمَ 
عابت 00 4 . 


وهذه أجمل أوصاف الشر اب اللذيذ النقي الخالص الذي لا الام 

. فلا صداع رؤوس هلا فيها غول#. ولا منع ولا يه يذهب 
5 المتعة #ولا هم عنها ينزفون4 . وعندهم حون عير لا تمتد 
أبصارهن إلى غير أصحابهن جا درفن مع أنهنّ ذوات عيون واسعة 
جميلة. وهن مصونات» محفوظات» طكأنهن بيض مكنون# والمكنون 
المستور الذي لا تبتذله الأيدي . هكذا وبهذا التشبيه يجيء النص ليبين 
صفات الحور في الجنة» على ما هن عليه من جمال وطهر وعفة. لا 


.44- 5١ الصافات:‎ )١١ 
.5!- 505 الصافات:‎ )١( 
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فأين ملذات هذه الدنيا الزائلة من تلك الملذات الباقية ففى جنة 
أعذها الله تعالى لعباده المخلصين . فيها تنتمي الآلام. وتنهل الأنفس 


فرق أرقن اللذائذى وأشهى الأطايب» في لعيم دائم, لا يسمعول فيه 
5 ولا انيما إلا فيل سلاماً سلاماً. 
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١‏ 0 7 1 00 م ص 
ليغ : هومرك زانطباع ياوا سرية 
وطن النصورزي اورت 


العقل ‏ الفكر ‏ الإدرالك 


هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى واحد. هو تلك الملكة أو 
الهبة التي كرم الله تعالى بها الانسان وحده من دون الكائنات الأخرى 
الحية على هذه الأرض» والتي بموجبها يقدر أن يعقل أو يفكر أو يدرك 
الأشياء المحسوسة». وغير المحسوسة. ليعطى بالنتيجة حكمه عليها, 
ويقرّرَ ماذا يفعل» أو ماذا بوسعه أن 00 

والعقل بمعناه اللغوي هو الإمساك والاستمساك» يقال عقل البعير 
العِقّال أي بالحبل» وعقلتٍ المرأةٌ شعْرّها أي وضَبتهُ وربطته. ويقال: 
عَقَل لسانه ع لاسكا وقيل للحصن: معقل وجمعه معاقل . 
وجمع العقل: عقول. . 

والعقل بمعنى الملكة المفكرة المدركة» هو تلك القوة المتهيئة 
لقبول التعلم والعلم. كما يقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك 
القوة: عقل . 

وإلى المعنى الأول (القوة المتهيئة لقبول العلم) أشار رسول 
الله يدك بقوله : وما خحلق الله خلقا أكرم عليه من العقل). وإلى الثاني 


العا 


(العلم الذي يستفيله الإنسان بقوة العقل) أشبار ا نيت بقوله : (ما كسب 
أحل شيعا أفضل من عقل (علم) يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى). 
وقال الشاعر : 


يا كلت قرولا فى إلا رعشل ماويسس 
اا در جاده أحيوءه فنه كلمي 
به استعنت في شباببي ‏ وكذا في رن 
وهذا العقل هو المعنى بقوله تعالى: #وم ميس 
لْعَلِمُونَ 204. والمقصود هنا هي الأمثال التي ضربها الله تعالى للنا 
في القرآن: لوَلَقَدْصَرَفْمَافِ هذَ ْنَا لئاس مِنِْكُلٍ مَثل)2"74 ا 
بسهولة ويسر على فهم الحقائق المطلقة وإدراك الآيات الربانية المبثوثة 
في أنفسهم وفي الكون.» فجميعها لا يعقلهاء ١‏ 00 
تدركيناة إلا العالمون,. وهم ذوو تلك الملكة العقلية أو ذوو الفكر أو 
الإدراك. أي أن أصحاب القوة المتهيئة لقبول العلم. والذين يكتسبون 
العلم بفضل تعقلهم , هم وحدهم الذين يقدرون على معرفة آلاء الله 
تعالى. ويقفون على أمور الحياة وشؤونها. 
وإ في القرآن دعوه دائمة إلى الصو والتعقل . والإدراك . وما 
من موضع في القرآان ذم الله تعالى الكفار فيه لعدم العقل إلا وينطبق 
على المعنى الثاني أي الإفادة من العلم . يقول الله تعالى في ذم هؤلاء 
الكفار الذين لا يعقلون: « وَمََلْادنَ كوو ا سَتَارِىيْعِنُ ها لانسْمَعْ 
إلادعاء وند]4 مه 8 فيل فون 2001# 


مم 


(؟) الكهف: 6 
(5) البقرة: .١9١‏ 


فهذا المثل القرآني واضح الدلالة على عدم تعقل الكافرين. 
فهم يُدعون إلى دين الله الحق. ولكنهم يأبون الانصياع لهذه الدعوة أو 
قبولها إما بدافع التقليد وما ألفوا عليه آباءهم ‏ ولو كان أباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون ‏ وإما بدافع كراهية الاهتداءء فيصورهم 
القرآن الكريم. بما يستحقون. على صورة البهيمة السائمة» السارحة 
التي لا تفقه ولا تدرك صوت الراعي وهو يناديها. إنها تسمع فقط 
ولكنها لا تعرف معنى ما تسمع . وإذا كان هذا شأن البهيمة فإن الكفار 
دونها قيمة لأنهم صم لا يسمعون, بكم لا يتكلمون. عمي لا يبصرون 
دعوة الحق. ولا يدركون أو يعقلون شيئا فيد اليد ا َع من 
البهيمة لعدم إدراكهم هذا الهدى. إذن كل موضع فيه ذم للكفار. 
يكون واقعاً تحت المعنى الثاني للعقل. في حين أن كل موضع رفع 
فيه التكليف عن العبدء حين لا يكون قادرا على الصوم أو الصلاة أو 
الحج أو أي أمر من أمور التكليف. بسبب عدم تعقله أو إدراكه كونه 
لم يبلغ الحلم. أو كونه توا أو أبله» ففيه إشارة إلى المعنى الأول 
للعقل , أي هو إنسان ليست لديه القوة المتهيئة لقبول العلم . 


أما الإدراك, فيعني لك اللحاق» يقال: ألحق فلاناً أدركه. وتدارك 
لهو وى - رظي اذاركوا. ودار الله افلاتا برحمته. ومنه 


سس 


يتلافود ا أغر بأولهم . ويجتمع ا بدانيهم» فيبدأً 
عندئذ الجدال والخصام فيما بينهم. فيتلاعنون ويتلاومون. ويطلبون 


ا 4 ا د ا 
العدانا جحمجيعمع تعتصنا . 

ومثل العقل والإدراك» هكذا أيضاً الفكر الذي ينتج الفكرة. 
)١(‏ الأعراف: 8". 
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والففكر جولان تلك الفكرة بحسب نظر العقل. وهذا التفكر هو ميزة 
0 بها الإنسان دون الحيوان. ولا 0 أن يكون هنالك تفكر إلا 
فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب. من حيث الانزعاج أو 
الاطمئنان. ولهذا روي عن رسول الله بيك قوله : «تفكروا في آلاء الله 
ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا».. نعم هذه آيات الله تعالى تحيط بنا 
من كل جانب» بل ووجود الإنسان ذاته إحدى أكبر هذه الآيات. فعلام 
لا يصرف الإنسان اهتمامه إلى هذه الآلاء أو الآيات.» وينتهى عن 
التفكير فى ذات الله سبحانه وتعالى؟. فعقيدة التوحيد الإسلامية لا 
تسمح ولا تدع يا" أي تصور بشري عن ذات الله تعالى , ولا عن 
كيفيات أفعاله, فالله سبحانه ليس كمثله شيء. ثم إن التصورات 
البشرية إنما تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما 
حوله من أشياء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى - ليس كمثله شيء. 
نت التصور البشري إطلاقا عن إنشاء صورة معينة لذاته اتعالى . ومن 
توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلوية») يتوقف 5 لذلك: عن 
تصور كيفيات أفعاله. ولم يبق أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال 
فى الوجود من حوله. وهذا هو المجال اصع لقوله تم وتأديمه لناء 

جح لا نهلك إن (ل ينا الفكون. بواشفط ينا اضر . 

يقول الله تعالى : # أوَلَميتَفَكروأ فيأنة نفسيمٌ مَاحلَقََلهأ نوت وَالارْضَ 
وَمَايَممَ]إلَابلْحَقَ 204 . 

نعم لماذا لا يتفكرون في أنفسهم يي يد 
السماوات: والآأرض. غنعاء. :وما خلق. الكون كلة. إلا بالعدق © للك دغوة 
من الله سبحانه وتعالى للتفكر. أفرأيت أهمية الفكر الذي حباه سبحانه 
لهذا الإنسان؟ . 
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ويقول د تعالى : # بين ) أ كمأ لبت مَك د 0 فى 
دعاو هر )ني إنه نفس «التوعيه. الرباتن + الفسن لتعلي ” من الله 
العليم الحكيم للناس . يدلهم أنه سبحانه قد بين لهم آياته العظيمة 
الدالة على قدرته في الخلق. وهذا البيان منه ‏ سبحانه افيه محف تان 
التفكير والتدبر فى أمر الدنيا والآخرة. فالتفكر فى الدنيا وحدها لا 
يعطى العقل البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة 
لوجود الإنساني. وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتهاء ولا ينشىء 
ور 55 للأوضاع والقيم والموازين . فالدنيا هي الشطر الأدنى 
والأقصرء وبناء الشعور والسلوك يجب أ يتوقف على هذا الشطر. بل 
يجب أن يتجاوزه إلى الشطر .الآخر الأبعدء والأطول مدى بكثيرء ألا 
وهو الآخرة. فالتفكير والشعور بالآخرة ضرورة للإنسان حتى يدرك 
ويعلم ما فيها من موازين وقيم. وما فيها من جزاءء ولذلك كانت دعوة 
القرآن للناس أن ينظروا في آيات الله تعالى التي بينها لهم.» في 
أنفسهم, وفي الكون كله. علهم يتفكرون في الدنيا والآخرةء» ويدركون 
عدناها بحي على اله 

بعد هذه التوضيحات عن معانى العقل أو الإدراك أو الفكرء ويما 
أن هذه الألفاظ تعني تا اعد انيرك كارك الح 

عوامل الفكر. 

- أقسام الفكر. 

الفرق بين الفكر والتمييز الغريزي . 

ءالعيلة الفكرة. 

الطريقة العقلية والطريقة العلمية. 

ضرر التفكير ومنفعته . 


.؟5١9 البقرة:‎ )١( 


- التفكير. 
- التفكير البطيء والتفكير السريع . 
العقل والعاطفة . 


-١‏ عوامل الفكر 


الفكر: هو قدرة الإنسان العاقل المدرك على إصدار الحكم على 
الشيء. وذلك بناء على ما تحصله الحواس الخمس من أحاسيس 
ومدارك تجعل الإنسان قادراً على إعطاء الحكم على الأشياء. 

قلذلك كانت الحواس الخمس وهي: السمع والبصر واللمس 
والشم والذوق داخلة في تكوين الإنسان. وكان لديه م الدماغ 
المنطوي على قدرة ربط المعلومات» وعلى قابلية التمييز. وهذه القدرة 
على الربط والتمييز هي خاصّية27 رئيسة لدى الإنسان. وهذه الخاصية 
هى للعقل الذي خصه الله به على سائر الكائنات الأرضية الحيةء 
وحعلك .فى متاط. التكلياتب: النتيرى ع «والتحينات: والتجواء في الاخترة: 

فالأشياء سرحووة :قلعا والاتيتان: اعدف عله :بواسطة حواسة 
الخمس». وبواسطة الدماغ للوةس.. فهو يرى كل ما تقع عليه عينه. 
ويشم كل ما ينبعث من روائح» ويسمع كل ما يحدث حوله من 
أصوات, ويتحسس ويشعر بكل ما يقع عليه لمسه أو ذوقه. . وعلى 
هذا فإِنْ كل الأشياء التي هي في متناوّله أو تحيط بهء أو تقع عليها 
حواسه. تكون وَاقَعا يا اه إليه. . فالرغيف. مثلا, أو 


)1 الخاصية : هي مأ يعطيه الشيء نفسه وينتج عنه كالرؤية في العين. والقطع في 
السكين. والإحراق في النار. فيقال: خاصية العين الرؤية, وخاضة السكية القطع . 
وخاصية النار اللإحراق. . ومن هنا إن أهم خاصية لدى الإنسان هي التمييز الذي 
يمكنه من إصدار الحكم على الأشياء. 
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القلم. أو الفيجن(». هي من الأشياء التي تقع تحت الحواس2. وهي 
بالتالي من الأشياء المحسوسة التي تنبثئق عن الواقع المحسوس . . 

ولكن لماذا نحكم على الم أو القلم, وما هماء ولا بك 
الحكم على الفيجن؟! . . إن المعلومات التي كرك لدينا عن الرغيف 
أو القلم بصورة كافية.» جعلتنا بكرن الصورة الصحيحة عن ماهية كل 
منهماء ولذلك صار لدينا التمييز وبالتالي الحكم على الرغيف أو 
القلم أي معرفة كل منهما بصورة تامة. . وهذا بخلاف الفيجن عندما 
نراه لأول مرة. فنحن نجده بان نضفة مع وتتفيت انه بر كح ع 1 
ولكن رغم رؤيته هذه. وشم رائحته تلك. فنحن لا نقدر على إعطاء 
حكم صحيح عليه. أي أننا لم نصل بعد إلى معرفته بصورة تامة. 

والسسية في ذلك أنه ما زال ينقصنا عامل مهم لهذه المعرفة» وهذا 
الغافاه يتمثل بالجعاوواك الساقةا خخ الفسعن .الت الم تكن اقلم تكرت 


لذينا بعل 


إذن فأمامنا واقع محسوس جديدٌ طرأ على عوامل فكرنا: هو 
الفيجن, وقد عرفنا أنه نبات معين» ولكن لم نعرف جميع خصائصه. . 
فإلى هنا تكون قد تكونت لدينا ثلاثة عوامل بالنسبة إليه. هي : الواقع 
(وجود الفيجن) والإحساس بالواقع (النظر وشم رائحته) والتمييز (إدراكنا 
بأنه نبات معين يختلف عن غيره من النباتات الأخرى).. ويبقى أن 
نعطي صورة فكرية عن الفيجن. أي أن نحكم عليه. . فإذا توفرت لنا 
المعلومات بأنه نبات ورقه كالصعتر وينبت في أحوال مناخية معينة. ش 
ويعطي كين د . وله طعم كذا.. وله فائلة كذا.. فهذه 
المعلومات التي حصلنا عليهاء إذا أضيفت إلى العوامل الثلاثة الأولى : 


)١(‏ الفيجن: نوع من النبات. 
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تمكننا جميعها من إعطاء حكم على الفيجن . . فإذا ولا الفيجن مرة 
الخر شباركة اننا التدرة عل .معرقفهم. بووالعان, صيرتنا اده 
بخصائصه عن شان 'اللياناق الأخرى . ٠.‏ 

وهكذا الأمر بالنسسة 9 الأشياء والمسائل, والأمور كافة. . . إد 
يقتضي توفر أربعة عوامل من أجل الحكم عليها. وهذه العوامل هي : 

”تت الواقع 

1 الإحساس بالواقع 

37ت تمميز الواقع عن غيره. 

: - توفر المعلومات السابقة عنه. 

ولكي نوضح الشرح أكقرع نعطي مُثلا كلمتي : 
ووصيمة. . 

فاته لو مكليتة انها القارىء عن معنى كلمة: وليمة وكنت 
تعرف بصورةٍ مسبقة ما هي الوليمة فإنك تجيب على الفور: إنها دعوة 
لعن الطعام في الأفراح . : ولكن لماذا أجبت بهذه السرعة؟ أن العوامل 
الأربعة التي تيكالك من الإجابة متوفرة لديك بالنسية ل معنى هذه 
الكلمة. . 


ولكن إذا سئلت ما معنى كلمة ١(وضيمة)‏ ) ولم تكن قد تكونت 
الذراك عبد اونا كد نما بق يعنيا «تإناك: نتن جاتر وتجيب: لا أدري. 
ففى هذه الحالة): :وبعق. أن سكلف عن كلمة «وضيمة) توفرت لديك 
ثلاثة عوامل: الواقع (فما دمت قد سُئلت عنها فإنها باتت واقعاً بالنسبة 
إليك. أي شيعأ رجو /: واللاحساس بالواقع (التقاط سمعك لها 
وإحساسك بواقعها عن طريق السمع).. ثم بعد أن اختلط الواقع 
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بالإحساس. ثقِل هذا الواقع إلى الدماغ فانطبع فيه ومن ثم قام بعملية 
ا عن سائر الانطباعات الأخرى لديه. أي أنه صار لدى الدماغ 
انطباع(١)‏ جديد عن واقع يقال له: «وضيمة).. فإلى الآن حصلت 
العملية الفكرية التي جمعت بين العوامل الثلاثة الأولى.» ولكن رغم 
حصول هذه العملية الفكرية. فإنك أيها القارىء. لم تصل بعد إلى 
إعطاء حكم واضح عن كلمة «وضيمة).. ولا بد من أن تتوفر لك 
معلومات سابقة عنها حتى يحصل عندك الفكر. أي تكتمل العملية 
الفكرية. . فإذا قيل لك: إن كلمة «وضيمة) تعني الدعوة إلى الطعام 
فن. الأتراع: فإنه بات بإمكانك, في أي وقت بعد ذلك, أن تدرك 
حقيقة تلك الكلمة, أي أن تعطى حُكماً صحيحاً عليهاء وذلك بعد أن 
روت للك المخاساف الا نا هوا 


لكن السؤال يطرح : ما هى هذه المعلومات السابقة؟ وما هو 
مقياسها؟ وما هو الدليل عليها؟ 


ولكي يمكن الإجابة عن ذلك. ينبغي معرفة عوامل الفكرء وهي 
أربعة : 
عاملان يدخلان في تكوين الإنسان وهما: الحواس الخمس» 
وعاملان يخرجان عن تكوين الإنسان وهما: حقيقة الواقع , 
واسيةة 
)١(‏ الانطباع : يطلق لفظ الانطباع على مجموع الأفعال الفيزيولوجية التي تحدث 
الإحساس. وله ناد نة أقسام : 
التأثير المتصل بأطراف الأعصاب الحسية. 
- انتقال التأثير إلى الدماغ . 
حدوث تغير في الدماغ مقابل التأثير. ' 
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وتنطلق العملية الفكرية من اجتماع هذه العوامل الأربعة . ونقطة 
الانطلاق تكون دائما من 3 المحسوس» وهذا الواقع قد تنقل عنه 
معلومات صحيحة وصادقة.» أو قد تنقل عنه معلومات خاطئة ومشوهة . 
فإذا قيل لنا: في محلة كذا ميد بناة ضحم جديدٌ من عشرات 
الطوابق» وذهبنا ووجدنا البناء كما اعاليعنا عنه» كانت المعلومات 
صادقة. ولكن إذا قيل بأن المطار قد احترق. وذهبنا لنتأكد من صحة 
الحبنب ترعدنا المطان لماه كانت المعلرمات: خاطةي إل أذ 
الذهاب إلى المطار ومعاينته بواقعه. قد أثبت لنا حقيقة هذا ١‏ الواقة 
وهذه الحقيقة هى التى نفت التشويه والتلفيق والتضليل. . فمقياس 
المعلومات السابقة» والدليل على صحتها أو كذبهاء إنما يكون في 
حقيقة الواقع. “الموجتود..... .ويناء. على تحقيقة: الواقة. ,يكرت .[دراك مبعنى 
8 مثل: ما تعنى هذه اللفظة. وما طعم هذه الفاكهة. وما اسم 
ذلك | لشيء. وما ينفع هذا , ماذا يضرًء وما يقدّء هذا الأمر أو ماذا 
9 وما يبت هذا القول أو ماذا يُنفي, ومن حضر أو من غاب؟. 
وهلم جر بالنسبة لجميع الأشياء؛ والأمورء والشؤون. والقضاياء 
والحالات. والمسائل... التي تشكل وقائع مادية أو غير مادية. . . 
والتي لا بد من توفر معلومات سابقة عنهاء تجتمع مع العوامل 
الأخرى. حتى يصير بالإمكان الربط. وبالتالي التمييز بين شيء 
وآخر... ولكنْ العبرة ليست في إعطاء المعلومات أو الحصول عليها 
وحسبء بل العبرة بربطها حتى يمكن أن تتم العملية الفكريّة, 
ويحصل بالتالي الفكر... وإِنّ التدريب على الرّبط منذ الصغر, 
الذي يجعل العوامل الأربعة تتضافر لإيجاد الفكر. أي الحكم على 
الواقع. ولذلك فإن المعلومات السابقة إذا كانت صحيحة. يكون 
الحكم على الواقع صحيحاً. وإن كانت كاذبة ومشوهة. كان الحكم 
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غير منطبق على واقعها. بل ربما جاءً خلافه تماما. 

إن الرّبط بين عوامل الفكر الأربعة التي ذكرناها يتأتى عنه التمييز 
بين الأشياء. وبهذا التمبيز تتم العملية الفكرية التي عنها تصدر الأحكام 
على الأشياء كما سنرى فيما بعد عند بحث «العملية الفكرية»). 


؟ - أقسام الفكر 

(أ) فالفكر السطحيٌّ هو النظر إلى الشيء». والحكم عليه بدون 
فهم . 

(ب) والفكر العميق هو النظر إلى الشيء. وفهمه. ثم الحكم 
عليه . 

(ج) أما الفكر المستنير فهو النظر إلى الشيء. وفهمه. وفهم ما 
يتعلق ب ثم الحكم عليه . 

ويمكن التدليل على هذه الأقسام الثلاثة للفكر بمثال معين» كأن 
ينظر الإنسان إن شجرة من المشمش مورفة مثمرة. فإنه يجدهاأ تتألف 
من ثمر وورف بيت ثم يعيل النظر إلى الورق الأخضر الذي يكسو 
الشجرة فيحكم أن النفع الورقي محصور بالزينة . / إن هله النظرة 
العابرة الخالية من التأمل إلى الورق» أدت إلى إعطاء حكم سريع. 
كان بالتأكيد 5 ستل 

أما إذا أتى بورقة المشمس» وأخذها إلى المختبرء وأجرى عليها 
الاخشارات اللازمة» فسيرى اننا تحتوي على ركه تنقييية:#اخن: الكركون 
من الهواء. وعلى حبيبات صعيرة - تذعى اليخضور ‏ تدور ضمن الورقة 
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كما يدور محرّك السيارة. وعلى عروق صغيرة تصل الورقة بالغصون. 
كي فيد نين 0 ثم إنه سيجد نتيجة تفال العوامل المتحدة 
في الورقة. والدائبة في تأدية وظيفتها. ما يزود حبة المشمش بالسكر 
والنشاء. . فإجراء مثل هذا الاختبار الدقيق على الورقة» أدذى إلى 
إعطاء حكم عميق عنها... فهذاء إذنت. هو الحكم العميق . 

ولكن إذا قام الباحث. بعد إجراء العمل المخبري على ورقة 
المشمش, بالبحت عن عاذيكها يها بحيط. ها بحيث لا يترك ناحية 
من نواحي هذه العلاقة إل وأجرى عليها الاختبار وعرفها. فإنه ينتهى 
لين حكم آخرى يظهر له دقة صنع هذه الورقة. وكم فيه من إتقان 
وإحكام وتنظيم» حتى استوت هذه الورقة على النحو الذي هي فيه. 
وأدت الوظيفة المعهودة إليها.. ومثل هذا الحكم لم يكن ليصدر إلا 
عن التفكير المستنير. . 

أما إذا توقف الإنسان عند الإعجاب بجمال الورقة» وما تبديه من 
زينة على أمها الشجرة. فإنه بذلك لا يصل إلى ما توجبه النظرة 
العميقة» ولذلك يبقى عند حدود التفكير السطحي. ومن الطبيعي أ 
يكوة لذي :كر تير م الآن هذا النكر المعين يجب أن ييف النظطءة 
العميقة أو الفكر العميق. 

والتفكيرٌ السطحي: يجري بنقل الواقع فقط إلى الدماغ دون 
محاولة إدراك ما يتصل به. وربط هذا الإدراك بالمعلومات المتعلقة به 
دون محاولة البحث عن معلومات أخرى تتعلق به. وهذا ما يغلب على 
الجماعات المتخلفة. وعلى الأغبياء» وعلى غير الأذكياء من المتعلمين 
والمثقفين. ‏ - 

ويمكن معالجة السطحية أو إزالتها أو تخفيفهاء أو جعلها نادرة, 
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من خلال معالجة الأفراد» وذلك: 

أولاً : بإزالة عادة التفكير السطحي الموجودة لديهم» وبتعليمهم 
أو تثقيفهم, ولفت نظرهم إلى سخافة تفكيرهم. وإلى سطحية 
اخكانتهم , ظ 

وثانياً: بإكثار التجارب لديهم أو أمامهم. وبجعلهم يعيشون في 
وقائع كثيرة» ويحسون بواقع متعدّد ومتجدّد ومتغير. . 

وثالثاً: بجعلهم يعيشون مع الحياة» ويسايرون الحياة لاكتساب 
الوعي يما هو موجود في هذه الحياة. . وهؤلاء الأفراد الواعون. كلما 
كثروا في الأمة. كان الأخذ بيدها إلى النهوض أسهل وأقرب للتحقيق» 
لأنهم يتصورون وقائع الحياة الراقية ورا واقعياء. وَذَلك: عن طريق 
تقبل الأفكار الصادقة,» وقبول الآراء الصحيحة. واعتناق الأفكار 
القطعيّة» والتمييز بين مختلف الآراءء فيصبحون بذلك أكثر إدراكاً 
للأمور, أي يكون تفكيرهم كيرا متميزاً عن غيرهم», بشدة إحساسه 
بالواقع . ولذلك كان علاج السطحية من خلال معالجة الأفراد» حتى 
يكون لدى الأمة مفكرون تعتمد عليهم. وتأخذ ما وصلوا إليه من فكر 
في سبيل تقدمها وعزتها. 

والتفكير العميق: هو التعمق في التفكيرء أي التعمق بالإحساس 
بالواقع , والتعمق بالمعلومات التي تربط بهذا الإحساس لإدراك الواقع . 
فصاحب الفكر العميق لا يكتفي بمجرد الإحساس, وبمجرد المعلومات 
الأولية لربط الإحساس, كما هي الحال عند صاحب التفكير السطحي. 
بل يعاود الإحساس بالواقع. وععاو ل إن تحن .به اكتر بهها: أحس: إنا 
عن طريق التجربة» وإما بإعادة الإحساس.. ويعاود البحث عن 
معلومات أخرى مع المعلومات الأولية» ويعاود ربط المعلومات بالواقع , 
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أكثر مما جرق وتطف إمّا بالملاحظة وتكر ارهاء وها بإعادة الربط مرة 
أخرى . فيخرج من هذا النوع من الإحساس. وهذا النوع من الربط. 
وهذا النوع من المعلومات. بأفكار عميقة سواء كانت حقائق أو لم 
تكن حقا حمائة ثق. وبتكرار ذلك والتعود يوجد التفكير العميق . 1 وعلى هذا 
فالتفكير العميق هو 0 الاكتفاء ارحساس الأولية وعدم الاكتفاء 
بالمعلومات الأولية وعدم الاكتفاء بالر بط الأولي . هو إذن الخطوة 
الثانية أو المرتبة التى تعلو التفكير السطحىّ. . وهذا هو تفكير العلماء. 
والموصوفين بالمفكرين 


وهكذاء فالتفكير العميق هو التعمّق في الحسٌ والمعلومات 
والربط . 


وآما: الشكير ‏ المستير «قييو التفكير العييق اتفيةة أضييق: الله 
التفكير بما حول الواقع وما يتعلق به للوصول إلى النتائج الصادقة. . 
وينشأ التفكير العميق من التعمق بالفكر, في حين أن التفكير المستئير 
هو أن يكونء إلى جانب التعمق بالفكر. التفكير بما حوله. وما يتعلّق 
بهء من أجل غاية مقصودة.) وهي الوصول إلى النتائج الصيادفة ... 
ولذلك فإن كل فكر مستنير هو تفكير عميق. وبالتالي لا يمكن أبدا أن 
يأتي التفكير المستنير من التفكير السطحي . . 


العميق عندما يظل في إطاره من حيث هو تفكير عميق, ولا يحاول أن 
يربط الموضوع الذي يبحث فيه بكل ل ؛ فإنه يحافظ على 
كيانه كتفكير عميق 2 ولا يكون تفكيراً 0007 

فعالم الذرة حين يبحث عن شطر الذرة. وعالم الكيمياء 5 
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يبحث عن تركيب الأشياء.ء فإنهما وأمثالهما حين يبحثون الأشياء 
والأمورء يبحثونها بعمق.» وعن طريق هذا التفكير العميق استطاعوا 
الوصول إلى النتائج الباهرةء التي وصلوا إليها. . ولكن لو أن عالم 
الذرة لم يكتف بالبحث في شطر الذرة أو تفتيتهاء بل أخذه العجب 
حين البحثء وقادّه فكره إلى معرفة علاقة هذه الذرة بالكون. وبتكوين 
الأشياءء وما ينتج عن تلك العلاقة وهذا التكوين» وما يترتب عليهما 
من مفاعيل.. هنا في هذا الوضع. أصبح عالم الذرة صاحب تفكير 
مستنير» ولم يعد فقط صاحب تفكير عميق.. ومن هنا فإنه ليس كل 
تفكير عميق تفكيراً مستنيراً. . كما أن التفكير العميق لا يكفي وحده 
لإنهاض الإنسان ورفع مستواه الفكري» بل لا بِدّ حتى يحصل ذلك 
من الاستنارة في الفكر.ء وهي التي توجد الارتفاع الفكري الذي يؤدي 
بدوره إلى النهوض . 


والاستنارة» وإن كانت ليست ضرورية في الوصول إلى نتائج 
صحيحة في الفكر كالعلم التجريبي» والقانونء والطبء. ونحو ذلك, 
إلا أنها ضرورية لرفع مستوى الفكر لدى المفكرين. ولذلك فإنه لا 
يكفي لنهوض الأمة وجود العلماء في العلم التجريبي. ولا وجود 
الفقهاء والقانونيين» ولا وجود الأطباء والمهندسين... بل لا بد.» في 
الأساس. من أن تكون لدى الأمّة استنارة في التفكيرء أي أن يكون 
لديها المفكرون المستنيرون. 

وبناء على ذلك» نستطيع القول بشكل جازم ويقينئ : إن الطريق 
القويم المستقيم الذي يجب أن يسير عليه الإنسان» والذي يجب أن 
ينطلق من قاعدته. هو طريق الفكر المستنير» وهو وحده الذي يحقق 
النهضة الفكرية الصحيحة. 


" - الفرق بين الفكر والتمييز الغريزي 

كثيراً ما يَخَلطُ الناس الفكرٌ بالتمييز الغريزيّ» ويَعْجِرُونَ عن 
التفريق عاك ومن هنا كان الوقوح في أخطاء مضحكة حياً مضا 
00 فمنهم م جَعَل للطفل 7 ا عقلا 000 ومنهم مَرْ 
جَعَل للحيوان فكرأ ولهذا كانت وراد الاهتداء الغريزي مهمة كمعرفة 
الفكر. أو العقل ‏ أو الإدراك. 

تم الاهتدائ الغريزيّ عند الحَيْواٍ منْ تكرار إحساسه بالواقع : 
لأن. لذى العحيوات :دماغ ولديه حواس كما هي الحال في الإنسان. 
ولكنّ دماغ الحيوان عاجرٌ عن الربط. لآن كل ساق تزكر اومساين. 
قط فليس لديه معلومات اكد يربطها ات » أو بالإحساس. بل 
كل ما لديه انطباعاتٌ عن الواقع » ويستعيدُ هذه الانطباعات حينَ 
الاحساس بالواقع . وهدم الاستعادة ليست ينظ وإنما هي تحراك هرك 
الإحساس. وهي ناشعة عن الالحساسن بالواقع الأول أو بواقع جديد 
يتصل ات الأول فيحضل عندئل للإاحساس د غريزيى. وهو 
الذي يُعيْنُ سلوكٌ الحيوان» وتحركة نحو إشباع الغريزة أو الحاجة 
العضوية . 

ويكون هذا السلوك فقط للإشباع. » أو عدم ا فإذا ّم 
ل مثلاً - لحم وعنبٌء ل بغريزته أيهما يكل وأيهما لا 0 
فيقبل على ما يُؤْكَل ويُحْرض عمًا لا يؤكل. والأمرٌ كذلِكَ إذا قَدَم 
لحصانٍ شعيرٌ وترابٌ. . تركز عنده الإحساس بأنّ الشعيرٌ يُشْبعُ حاجتَه 
والترات و عي وعندئل ترك الترات لمجردٍ الإحساس بهء ويأكل 
الشعير لمجردٍ الإحساس به إذا كان: عاقها : وهكذا بالنسسة لكل 
حيوانٍ. والطفل حين الولادة كالحيوان. إن ذماغة :وان كان فيه قابليّة 
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الربط. إلا أنه ليس لديه معلومات يربطها بالإحساس بالواقع, الجديد 
حتى يميزه. اما ا موي اا 
غريزي للشيء وان يحنييتة اكولة! ريع لا يشبع. ولنمدت: قينا أيضأ 
معرفة عن حقيقة الشي م هر ليث ما هو الشيء الذي يشبع» ولا 
مأ هو الشيء الذي لا ا وهكذا إذا غرصيتة على الطفل تمرة 
وفحمة فلا يستطيع التمييز بينهماء ولا يستطيع معرفة أيهما فيها الإشباع 
وأيهما فيها الضرر. 


ولكن إذا كانت لديه المعلومات السابقة فإنه يبادر إلى استعمالها 
طبيعا. لأنَّ الرّبط جُرْءٌ مِنْ تكوين دماغه. وبئاءٌ على ذلك فإن التمييرٌ 
أو الاهتداءً الغريزي لا يتعدّى الإحساس بالواقع الذي يؤدي إلى كونٍ 
اليد ليع ألا يشيع . . بخلاف الفكرٍ. . فالفكرٌ هو الحكم على 
الشيء . والعملية التي يتم بها هي 55 العملية الفكرية. وهذه العملية 
وسوف يأتى البحث في هاتين الطريقتين. 
؛ - العملية الفكرية 


به» وتوفر المعلومات السابقة. كما لا بد من تمييز الواقع عن غيره. 
وأما ما قيل: من أنْ الإنسان الأول قد اصطدم بالأشياء فانعكست عليه 


فصار بالفحس يعرف أن هذه الثمرة تؤكل وهذه لا لوقل وصار يعرف 
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أن هذا الحيوان يؤذيه فيتجنبه وهذا لا يؤذيه فيستخدمه. وصار يعرفٌ 
من الحس والتجربة أن الخشب يطفو على الماء فأخذ يستعمله لقطع 
البحار والآنهار. ٠‏ إلى غير ذلك فغير صحيح , » لأن الإنسان منذ خلقه 
الله تعالى كان فقكراء وقد علم الله آدم الأشماءء كلها واكتسنية» دريكة 
ذلك بالتعلم والبحث والتفكر. 

نعم ) ربما يقال: إنه قد يحصل أن يعطى شخص آلة معقدة, 
والفنكه اديه .قعاوينات: سارف نيا : الي د جاو يه 
فيأخذها هذا الشخص ويحاول إجراء ب متعددة عليها فيصل من 
هذه التجارب إلى حلها ثم إلى تركيبها. وبذلك فإنه يكون قد وصل 
إلى فكر دون حاجة إلى معلومات سابقة. والجوات على ذلك هو أن 
هذا الشخفى لدب معارنات. معد . افاخن كتعاريه. السديةة يريط 
المعلومات التي لديه بالواقع الذي بين يديهء وبالمعلومات مع بعضها 
بعضاً. حتى توصل إلى معلوماتٍ يفسر بواسطتها حل الآلة وتركيبها. 
أي أنه بهذه المعلومات التى استنتجها أمكنه التوصل إلى الفكر. ولكن 
هذ :الشبخص لا صلم أن ركون بمقان" لآن الديه معلومات ».زتها المكال 
الذي يؤتى به هو الطفل الذي لا توجد لديه معلومات إطلاقاً. أو 
الرجل الذي ليس لديه معلومات أوليّة يمكن أن يستعين بها على استنتاج 
ديات يفسر بها الواقٌ. كأن تأتي بأعرابيّ وتدخله مختبراً وتتركه 
يجرّب. أو أن تأني بعالم من علماء الاقتصاد وتضعه في مختبر الذرة 
وتطلب منه الوصول إلى سر القنبلة الذرية.. فمثل هؤلاء.» وبدون 
معلومات لديهم. لا يمكنهم التوصل إلى الفكر. فالمثال هنا أسلم 
وأدق من ذلك الشخص الذي لديه معلومات أُوَّليّة عن جهاز الراديو وكان 
بإمكانه أن يستعمل هذه المعلومات حتى نشأ عنها الفكر بتصليح 
الراديو. 
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أ اة |أ. ا 


والحاصل أن الحواس تنقل 0 عن واكم الماك لون 
الدماغ . وهذهٍ الصورة تتبع الحاسة التي نفلت الواقع . فإن كانت بصرأ 
قَلَت صورّة الجسم . إن كانت سَمْعاً نقَلَت صورَة صوته إن كانت 
ا نَُلْتَ صورة رائحته , ودر فإن الواقع فع يرنسمء 555 نقل» فى 
بريه 3 ٠‏ أي حسب الصورة التي ا وبذلك يتم و ال حسام بلواقة 
فَقَطء ين الا ا ع بعد مك0 
يشيع أو لا يشبع» يؤلِم أو لا يؤلمء ٠‏ يُفرحٌ أو لا يُفْحُ» يلد أو لا يَلَذْ. 
ولا يحصل #يد” فإن كانت هنالك مغازمات 18 ورئطتها 
الريط. الذمافة بالواقع المحسوس الذي ازْنَسَمَ في الدماغ . 
فعندئلك ل نم الع التكرية وينتجم م دراك الشيء. عر ما هو. وإ وإلا 

يبَى الأمر عِندَ حَد الإحساس, أو عند حد التمييز الغريزيٌ فقط. وأما 
م 6 لمن ووم اكير 5 م توف الواقع 0 - 
ماحيا د عن الواقع اسيل ٠‏ مما يؤدي إلى الوقوع في 
الأوهام والضلال. وربما أدذى إلى إجهادٍ الدماغ, فيصاب بأمراض 
الخَلّل والصرع وما شاكل ذلك. 

هذا هو تعريف الفكر. وهذله | لعملة : ار للمفكر الذي بحم 
الفكرٌ لا لمَنْ يُنقل إليه الفكر. أما مَن يُنْقَلَ إليه الفكرٌ فلا تحصل له 
هذه العملية عمل يه لأنَ الفكرٌ نَجَ وانتهى» فيعطيه مُنْجهُ للناس . وينقلة 
الناس 508 ثم يعبر ون عنهة باصطلاحات اللّغة. والفكر المنقول 
للآخرين ينظر فيه فإن صار له واقع. وتَصَوْرَهُ من نقل له كما نقل 
كماعاء حتى صار كانه أخسه هو 0 به فَهِوَ فى هذه الحالة, قد 
وماق 7 هو 2 ٍ - 0 ف 
ادركة وأصبح هذا الفكر مفهوما من مفاهيمه. كما لو نتجح هذا الفكر 
عنه بالذّات. ولكن إذا لم يكن لهذا الفكر واقع عند الشخص الذي 
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نقل إليه بل فهم اللفظ. وفهمّ الفكر وما يريده هذا الفكر إلا أنه مع 
ذلك لم يتكون له واقعٌ في ذهيه. 0 ا ا 
كان ما نقل إليه مجرد مي م رمد معارف عن أشياء. 
ولذلك فإن المعلومات لا تؤثر في الأشخاص وإنما المفاهيم هي لني 
تؤثرع لأنها أفكار لها واقع : في ذهن من أدركها كها. ولهذا السبب لم يكن 

ِدَّ مِنْ أن يعرف المفكر واقع ما يفكر به. وما هو تأثيره» وكيف يؤثرء 
ع ل وإ فزن 1 يكن فلك قا كرد 
للناس» بل يكون قد نقل إليهم معلومات تمكنهم من أن يكونوا بها 
متعلّمين لا مفكرين. 


ه - الطظريقة العقلية والطريقة العلمية 


تَعَرَكُ الطريقة العقليّةٌ بأنها منهج مُعينُ للبحث يسلكه الإنسان 
للوصول. إل معرفة حقيقة الي ء الذي 55 عنه , ويكون ذلك عَنْ 
طريق نقل إحساسه بالواقم الواسظة الخو ) ل الدماغ. شرط أن 
0 لديه معلونَات اه عر واه ا لكي يمكنه أن 
يُصدر حكمّهُ عَلَيّهِ. وهذًا الحكمٌ هُوٌ الفكرٌ. أ الإدراكُ العقلىٌ. 

روه اريت العا في بحثٍ الموادٌ المحسوسة كالكيمياء 
والفيزياءِ وفى بحث الأفكار كبحث العقائك والتشريع , ا وفي فهمٍ 
الكلام. كبحث الأدب والفقه. وهذه الطريقة هي الطريقة الطلبيعة 
للوصول. إلى الإدراك العقلي . وعمليتها هي التي كو بها عقل 
الأشياء أي إذراكياء وهي نفسها تعريف لحكل ار منهجها قمر 
الانسان, بوصفه ددرا مدركا إلى إذراك أي شي ءِ سبقّ أن أدركه أو 
يدان يدركة. 


والنَتيجة التي يصلُ إليها الباحثٌ على الطريقة العقليّة يُنْظَرٌ فيهاء 
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ما 


فإن كانت هذه النتيجة هي الحكم على وجود الشيءٍ أى هو موجود 
فعلاً فهِيَ قطعيّةٌ لا يُمكنٌ أنْ يتسرّبٌ الخطأ إليها مطلقاً ولا بحال, 92 
الأحوال. بؤذلك أن هذا الحكمٌ جاءً عَنْ طريقٍ الإحساس, بالواقع . 
والن. ل" يكن أن . مط 2 روحود الواقع لأن الاي الحواس 
بوجودٍ الواقع قطعي : ٠‏ فالحكم الى لعا العا عَنْ وجودٍ الواقع 
بهذهٍ الطريقةٍ قطعي . ما إنْ كانت النتيجةٌ هي الحكم على حقيقة 
الشيء أو صفيته فإنْها تكون نتيجة ظَنية فيها قابليّة الخطا لأن هذا 
الحكم جاءً عن فر اال أو تحليلات ا ادا ص 
المعلومات, بعد 2ك انا سات إلا الا ولكنْ تبقى فكراً 
صائباً حتى يتبيْنَ خطاهاء وحينئدٍ فَقَطء َحْكُمْ عَلَيْهَا بالخطأ . ولهذا 
فإن الأفكارٌ التي يَتَوضَل إليها العقل بطريقة التفكير العقليّة إن كانت 
مما يتعلّق بوجودٍ الشيء. كالعقائدٍء ومنها الاعتقاد بحقيقة وجود الله 
تعالى. وأن القرآن الكريم من عئل الل زا يدا 1007 الله 
الخ. .. فإنها أفكارز قطعية. مثل الحكم على الأشياء كالطاولة أو 
السوار الذهبي أو السيارة. . فكون هذه الأشياء موجودة فعلاً وواقعاً. 
وتدركها الحواس بواقعها الموجودة فيه. فالحكم عليها حكم قطعي . 

أما إن كانت الأفكار مما يتعلق بالحكم على فهم حقيقة الشيء 
وصفته فإنها أفكار ظنية. مثل هل هذه الطاولة مصنوعة من خشب 
الجوز أو السنديان أو الأرز أو أي خشب آخر؟ فهذا الحكم ظني. وإذا 
كان إنسان صاحب خبرة» ولديه معلومات أكثر من غيره عن أنواع 
الخشب كان أقرب إلى معرفة من أي خشب صنعت هذه الطاولة.» أي 
كان أقرب إلى فهم حقيقة واقع الطاولة وصفاتها. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى السوار الذغبي. هل إِنْ الذهب 


رقنا 


المصوغ منه هو من عيار 4 أو 18 أو ١54‏ قيراطاً أو أقل من ذلك2, 
فإن إجراء الفحص عليه من صاحب خبرة» أي ممن لديه معلومات أوفر 
من غيره عن الذهب. هو الذي يقرب من حقيقة واقعه وصفاته. 

وكذلك الحال بالنسبة للسيارة» هل إن صنعها تم من الفولاذ أم 
الحديد. وما هي مقدار التقنية الموجودة فيهاء وما هى خصائصها التي 
تميزها عن السيارات الأخرى.. فإنْ إجراء فحص عليها من أهل 
الخبرة» ومعرفة كل ما يعود إلى موادها وصناعتهاء فهذا ما يقرب من 
فهم حقيقة السيارة وصفاتها. 

إذن هناك حكمان على هذه السيارة: 

الأول: الحكم الذي يتعلق بوجود السيارة» أي أنها موجودة 
فعلاء فهذا الحكم على وجودها قطعي . 

والثاني: الحكم على حقيقة ماهيتها وصفاتهاء وهذا الحكم 

وهكذا بالنسبة لجميع الأشياء. . 

وكذلك القرآن الكريم. فمعرفة أنه منزّل من عند الله تعالى فهذا 
أمر قطعي يقيني لأن واقعه ووجوده بين أيدي الناس يشهد على ذلك . 
أما من حيث فهم حقيقة معانيه, من قبل المسلمين خاصة والناس 
عامة. فهذا حكم ظني . فمن كان أكثر خبرة باللغة العربية, وبالينة 
النبوية الشريفة» وأحسن تعدا لله العظيم ‏ » كان أقرب إلى فهم حقيقة 
معاني كتاب الله تعالى . 

أما الطريقة لال كي ساس ور ال سلكلة 
الإنسان للوصول إلى معرفة حقيقة الشيء الذي وبحت غنه: :وذلك: عن 
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طريق إجراءٍ تجارت على هذا الشيء . ولا كيان هله الطريقة إلا في 
نحث: المواد المحسوسة دون بحث الأفكارء ولا كرون ا بإخضاع 
المادة لظطروفٍ وعوامل غير ظروفها لعف الأصلية. اوماخطه المادة 
والظروف والعوامل الأصلية. التي حيتت لهاء 2 يستنتج م مِنْ هذه 
العملية على المادة 11 ادس تليرية كما هى 5-5-5-5 
المختبراتٍ . ْ 

وتفُرض هذه و الطريقة التخلي عَنْ جميعٍ الآراءِ السابقة عن 
الشيء الذى مجه ثم يِذ بملاحظة المادة وتجربتها. لأنها تقتضي , 
مدا النائجت من رأسِه كل رأير: وكل إيمان ساب في هذا 
البحث. وأن يبدأ بالملاحظة والتجربةء ثم بالموازنة والترتيب» "5 
بالاستنباطٍ القائم على هذه المقدّماتٍ لعلمية: فإذا وصل إلى نتيجةٍ 
مِنْ ذلك كانت نتيجة علميّة أيْ حقيقة علميّة خاضعة للبحثٍ 
والتمحيص . ولكما تر سود علي :لم شك البح العلمى 
تسرب الخطأ إلى ناحيةٍ من نواحيها. 

وبناءَ على هذا التعريفٍ للطريقة العلميّة» والطريقة العقليّة 
تكونُ الطريقةٌ العقليّةٌ هيّ الطريقةً الوحيدّة التي يجري عليها الإنسان 
مِنْ حيث هُرَ إنسان في تفكيره وحكيه على الأشياءٍ وإدراكه لحقيقتها 
وصفاتها. 

ولكنٌ الغرب قَلْ أوجد في أورويا الانقلات الصناعي وجح 

في العلوم التجريبية اجا منقطم النظير» وامتدٌ سلطائهُ منذ القرنٍ 
الاسم عشيو حتى الآنء 0 ليها جميع العالم , فسمى أسلوت 
البحث في العلوم. التجريمية رةه علمية في لتفكيرء وصار ينادي 
بها أن تكون طريقة التفكير الوحيدة. 00 جل ات للتفكير. 7 
أخذها علماءٌ التيوفةة وسار عليها في غير العلوم التجريبية 
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ساروا عليها في العلوم. التجريبيّة. وكذلكَ ظل علماءً أورويًا يسيرونَ 
عليها في العلوم التجريبية» كما سار على نهجهم علماء ا 
وده فها سار اناس في الصالم من جر سيطرة ووذ الضرب كٌُنفوة 
الاتحادٍ السّوفياتيٌ» فطعّت على النّاس بشكل عام هذِهِ الطريقةٌ وكانَ 
من جرّاءِ ذلك أن وُجدتْ في المجتمعات, على نطاق العالم 
الإسلامي كلمع كذافه للأفكار العلمية وللطريقة العلمية . وتسميتها 
طريقةً ليست خط لأنْها منهج معيّنُ دائمٌ في البحث» والطريقة هي 
الكيفية التي لا تتغيرٌ. ولكنّ الخطأ هُوَ جعلّها أساساً للتفكيرٍ. أن 
جَْلهَا أساساً غير جائز. إذ هيّ ليست أصلا يُينى عليها. لكا 
فرع 3 على أصلٍ اولان جَعْلها 20 يخرح 2 أكثر المعارف 
والحقائق عن البحث. ويؤدي إلى 0 د وجود ار كن 
المعارفٍ التي تُدرسٌُ والتى تتضمَنٌ حقائقٌ, مَمَْ أنها موجودة بالفعل 
وملموسة بالحس والواقع 

فالطريقة العلمه- بطريقة" ميض ولكنها ليسَتَ أساساً في 
التفكير» ٠‏ بل هِيَ أسلوبٌ دائمٌ مِنْ أساليب التفكيرء ٠‏ وه لا تطبق على 
ك أمرٍ 5 8 في أمرٍ واحد هو الماذة ال لمعرفة حقيقتها حقيقتها 
عن طريق إجراء تجارب عَليها. ولا د هذه الطريقة إل في بحث 
الموادٌ المحسوسة. فهي 0 بالعلوم م التجرية ولا مور أن د 
في غيرها. 

ما كونها ليسَتْ أساساً فظاهرٌ مِنْ وجهَيّْن: الأوَلٌ أنَهُ لا يمكن 
الفر ينها إل بوجود معلومات سابقةٍ, ول كانقه اولق له كر 
التفكيد إلا بوجودٍ معلومات سابقة فعالم الكيمياء ءِ وعالم الفيزياء 
والعالِمٌ في المختبرء ٠‏ لا يستطيع أي منهم أن يسيرٌ في الطلريقةٍ العلمية 
يداه 50 إلا أن تكون لْدَيه معلرفات ينا ةر وأما قَولَهمُ إن الطريقةً 


ين 


الغلفة و التخلي عن المعلومات السَابقة فإنما يريدُون به التَخلى 
عن الآراء السابقة لا عن المعلومات السابقة» أي أن الطريقة العلفة 
تقتضي الناحف إذا أراد التحيث أن يمحو من نفسِه كل رأي, يقكل إيمانٍ 
سابق له في البحث» وأن 15 بالملاحظة والتجوة 34 ل يلمر 
والترتيب نم بالاستنباطٍ القائم على هذه المقدّماتٍ ا فهيَ وَإِنْ 
كانت عتادة عن ملاحظة ولمجروده واتاد ولكن لا 7 فيها من وجود 
معلومات . فعذة المعلرفات نكون فذ. عاءت. عن .غر الملحظة 
والتجربة» أي عن طريق نقل الواقع بواسطة ال ء ذلك أنْ 
المعلومات الأول لأوّل, بحث علميّ. لا يمكنُ أن تكونَ معلومات 
تجريبية لأن التجربة لَمْ تحصل بَعْدُ قلا بذ أن تكونَ عَنْ طريتي نقل, 
ا قد الحس إلى الذماغ, 5 أي لا بد أن تكون المعلومات قَلْ 
جات من طريقي الطريقة العقليّة» ولذلك لا تكن الطريقة د 
اساي بل تكون الطريقة العقلة 0 الأساس» وتكون الطريقة الم 
مبنيّة على هذا الأساس.. أي 04 فرعاً من فروعه لا أصلا لَهُ. ولهذا 
فإن من الخطأ جعل الطريقة العلمية أساساً للتفكير. 

الوجه الثاني أن الطريقة العلميّة تقضي بأن كل ما لا يُلْمَسُ ماديا 
لا وجود لَهُ في نظرها. وَِذْنَ فلا وجودٌ للمنطق. ولا للتاريخ. ٠‏ ولا 
للفقه. ولا للسياسة» ولا لغير ذلك 5 يد لأنها لا 0 
بالبلية و تخضع للتجربةٍ ولا وجود د لغير ذلك من الموجودات. أن 
ذلك ليقت علما . أي لَمْ ينبت عَنْ طريق ملاحظة, المادة وتجربتها 
والاستنتاج. المادي للأشياء» وهذا هو اليذطا عاد أن العلوم 
الطبيعية فرع من فروع المعرفةء وفكر من الأفكارء وباقي معارِفٍ 
الحعياة كثيرة» وهيّ لَمْ تنبت بالطريقة العلميّة. بل تثبثُ بالطريقة :العقلية . 


لقا عَنّْ ذلك إن قابليّة الخطأ في الطريقة العلمية اشام 


لاه 


ا 


ثم 


من اسمن التي يجبٌ أنْ تلاحظ فيها حَسَبَ ما هُرّ مقرّرٌ في البحثٍ 

العلميّ. وَقَذٌ حصل الخطأ في نتائجها بالفعل . وظهرٌ ذلك في كثير 
بحسا ا ا ا 0 
علمية. فمثال" الذرّة. كان قال عنها إنها أصغر جزء من الماذة, ولا 
تنقسم ء فظهرٌ خط ذلك وتنَ بالطريقة العلميّة نفيها أنها تنقسم. 
وكذلك كان يقال إن المادة لا تفنى, نقلي حول ذلك وتبينَ بالطريقة 
العلميّة نفسِها أنها تفتى . ولاح م د لجار العلمية 
أو القوانين العلمية» قَدٌ ظهرٌ بالطريقة لعل ادن وتبيّنَ بالطريقة 
العلمية نفسها أنها' ليست عفار علمّةٌ ولا قوانين علميّة. 


نشول برعا إن العلم يقرّرُ أحكاماً على سبيل. التقريب لا على 
سبيل_ اليقين» . والعلم في تعريفب أساطين العلماءٍ «هو 5100 
لكر 6 بالتجرية لأى فوانين, قابلة للتغير 00 يا 3 
د وليستُ قط 7 ا ا الي 

وعن صفته ؛ وعن حفيفته ‏ ولذلك لذ حور أن تَتخْلَ الطريقة 

أساساً في التفكير. 

إن الطريقة العلمية وإنْ كان يمكنٌ أنْ الج يا كار لا أنها 
بدا أي 


2 


لا ينْمَاْ بها وحدّها فكرٌ. فهيَ لا تستطيعٌ أن تذ؛ حر م يدا أ 
فكر كم في الحال في الطريقة العقلية وإنما هي يط 1-6 
أفكاراً ديد :0 بولكنا تظل أفكاراً مُستشطة ولسيت: انكارا منهاء إنشاء 
جديداً. 

إن الأفكارٌ المُنشَةَ إنشاءً جديداً هيّ الأفكارٌ التي أخذها العقل 
رأشاء كمُعرفة حقيقة وجود الله مثلا 0 أن التفكيرٌ بالقوم. أعلى 


57 


من التفكير الشخصي بالذات. وَأن الخشبت 108 ون الروت 


2 


ع وحه الماء. وأ تفكير الفرد أقوى مِن تفكير الجماعة. 4 كل 
تلك أفكار أخذها العقل هنا قيرة: 3 بخلاف الأفكار غير المنشأة 


قناع صيتديد ا + هي الأفكارٌ المُسِتسَجَةَ على الطريقة العلميّةِ فإنْها لَمُ 
بأخده) العقل رأضاة نوانها كان قد أخذها من عذة أفكار سابقة بعد 
إجراء التجاربف. كمعرفة أن :الها مكون من أوكسجين وإيدروجين , 
عرد أن الذرة اتتقسمء ومعرفة أن المادة تفنى ) هذه الأفكار 3 
تأده العقل 57 وم : تنشأ انقتاع تجلاية ا .انها احَدث رن ن أفكار سبق 
للعقل أن أخذهاء ثم 90 اتتجارث إلى جانب هذه الأفكار, ثم 
جَرى استنتاح الفكر. ولا يعد ذلك إنشاء جديداً بل هُوَ مسج من 
أفكار موجودة وتجربة. فالطريقة ال إذن. تستشبط فكرا. ولكنها لا 
تستطيعٌ إنشاة فكر. ولذلك كان مِنَ الطبيعي» ومِنَّ المحتم . أن لا 
كو ضاي السك ]0 أن وروا واف كام وروساء فلن بيلقت 
عندهم لَه بالطريهة العلمة .إلى :بحل اللقديس. آز امنا بيغرت ود 
التقديس لا سيّما في القرنٍ التاسمَّ عَشْرٌ وأوائل القرنٍ العشرينَ» إلى 
حدٌ أنهم أصبحوا منحرفي التفكير ضالينَ عَنٍ الصّراطٍ المستقيم 
بجعلهم الطريقة العلمية طريقَةَ التفكير» وجعلها وَحَُدَها أساسس التفكيرء 
والحكم بها وحذها على جميع الأشياءٍ. 

لو سلك علماءُ الغرب الطريقة العقلية لتقل الإحساس بالإنسانٍ 
وأفعاله» وفسّروا هذا الواقع أو هذا الإحساس بالواقع. بالمعلونات 
السابقة لاهتدَوًا إلى حقيقة هذا الواقع . ولكن سلوكهم الطريقة 
العلسة واعتبارهم أن الانسان ا وظَنْهُمُ أن ملاحظة أفعال. 
الإنسانٍ هي كملاحظةٍ المادةى ضَللهم ذلك عن الحقيقة حتى خرجوا 
ِهذه النتائج الخاطئة في الغرائزء وفي غيرها مِنْ أبحاث علم النفس . 


لحف 


قل مِثل ذلك فيها نسم بعلم الاجتماع وعلوم. التورييةع فإنها 
كلها لَيْمَت مِنَ العلوم » وهِي في جماتهًا خطأ في خط . فهذه الأخطاء 
التي حورت في أورويا وأمريكا وروسياء, أي لتى علهاء النفين: 
وعلماء امجمع وعلماء التريية 5 د اتباعِهِم الطر يق الغلمة 
في بحث كل شييء ومغالاتهمٌ في تقدير الطريقةٍ العلميِّ وتطبيقِهًا على 
جميعٍ الأبحاث. وهذا هو الذي أوقَعَهُم في الخطأ والعيلؤلن دخو 
يُوقِمُ فيهما كل إنسانٍ يُطَبّنُ الطريقة العلميّة على كل بحث. 


وعلى ذلكَ فإ الطريقة العقليّةَ وحدّها هي التي يجب أده مد 
ليها الناس. وَإِن الأسلوبٌ المنافير 5 الأسلم للسيّر عَلَيْهِ. وذلك 
ع يكو السك «صحيجا»:. وتكرر نمدا التفكير أقربٌ إلى الصّواب 
يما هو طني ؛ وقاطعة بشكل, م فيما هُوَ قطعي . لأنّ المسألة كلها 

متعلقة بالتفكير» ٠‏ وهو أثمن مأ لدئ. الإسان». وانمن شيءٍ في الحياة. 
" - التفكير 

التفكيرٌ - سواءٌ في فهم الحقائق. أو في فهم الحوادث» أو في 

فهم التصوص, 20 للانزلاق والابتعاد برا للتجدّد الذائم . 
5 المتعدّد. ولذلك فإنَهُ لا يكفي أن يبحت في طريقة التفكيرء 
بل لا بد أن يبحت التفكير نفسَهُ بشكل, 1 ال اللي 
والحوادث والأشياء : 555 لتفكير فيما يصح أن يجري التفكير فيه 
وفيما لا يصح, أن يسدر 3 عو يدك التفكير ‏ فى الكون والإنسَانٍ 
والحياقٍء بلعفت الفكي فى الحيدى .: 2 في الحقائق 
ويبْحتٌ التفكيرٌ في الأساليب والوسائل .. إلى غيرٍ ذلكَ مما 4 
بالتفكير. وإلى جانب ذلك لا بد أن يحت التفكيرٌ في فَهُم 
النصوص . أي 5 فهم الكلام الذي يسمع والكلام الذي 0" 


ا 


أنَا البحث فيما يصح أن يجري التفكيز فيه وما لا يصح أن 
يجري فيه فإنه على بداهته عقدة العقدى ومتزلق الكثير من اناس 

حتى المفكرينَ. ذلك أن تعريف الكل ل ار معرفة 
جازمة, تقضي بداهة 1 التفكيرٌ ما يجري فيما هو واقع أو لَه واقع. 
ولا يصح أن يجريّ في غيرٍ الواقع قع المحسوسٍ ان عمل الشكير عن 
قل الواقع. بواسطة الحواسٌ إلى الدّماغْ, فإذا لَمْ يكن هناك واقمٌ 


سيوم + إن العملة الفكرية لا يمكن أن تحصل . إذ إن انتفاء 
الس بالواقع, ينمي وححود د التفكير وينمي أمكادة التفكير. 


أكون البحث فيه هو عقدة اانا ا مِنَ المفكرين قَدُ 
أجرى بحثه في غيرٍ الواقع .. وما الفلسفة اليونانية كلها إل بحت في 
غير الواقع 6 وما اجات علماء التربية في تقسيم ٍ الدماغ, إل بحث في 


ا 1 1 


غير محسوس »2 وما بحث الكثيرٍ من علماءِ المسلمينَ في صفاتٍ الله 
وني أوصافٍ الجنة والنار والملائكة إلا بحث فيما لا يقعٌ عَلَيهِ الحس. 


نَم إن الناس بشكل, عام يغلبٌ على تفكيرهم. في كثيرٍ من الأمور, 
التفكيرٌ في غير الواقع . أوْ في غير ما يغ عليه الحس. ومن هنا كان 
البحث ضرورياً فيما يصحٌ أن يجري فيه التفكيرٌ وما لا يصح أن يجري 
فيه التفكير. - 


٠‏ فمثلا القول 0 و والعقل, هر 00 الدّماغ 
و اد نا وتررقى د كين شونا أن واقعَ 
الذماغ, المحسوس أنه غير مقسّم . ولَيِسَ مما يقعٌ عليه الحسّ. » لأن 
الداع وَهُوَ يعمل. أي يقومٌُ بالعمليّة العقليّة لا يمكن أنْ يقعٌ عليه 
الحسن: 


والقولٌ أن اللّهَ لَه صف الققدرٍ. وصفة كريد فادرا والقدرة َي 
ا شير قديم وَتَعلَقٌ تخييري حادف: . وكذلك إقافة البراهير 
العقلية على صفات اللّهِ. . كل ذلك وأمثالة ا نينت وسيم 
البحثٍ العقليّ والبرهانٍ العقلي» فإِنّهُ ليس فكرأء ولا هُرَ نتيجة تفكير, 
إِدْ لَمْ تجر فيه العمليّة العقلية: ١‏ له لين مما يق عليه سح الإنسالا 


فالعمليّةٌ العقليّةُ أي التَفكيرٌ لا يمكنُ أنْ يكونٌ إلا بواقع يقمٌ 
عليه بحس الاسيان. 


إل أنّ هناك أموراً أو أشياة لها واقمٌ. وهذا الواقع لا يُمكنُ 
أن يُحسّه الإنسان لأنه لا يُمكنُ نقلهُ بالحسٌء ولكن أثْره يقعُ عَليِْ حس 
الإنسانٍ ل لين الدماغ بواسطة الوحساس . إن هذا النوع من 
الأمور يُمكنٌ أن تجريّ فيه العملية العقلية أي يُمكنُ أن يحصل فيه 
لفك بولك 0 بوجوده لا بكنهه., لأنْ الذي نْقِلَ إلى الدَماع 
بواسطة الحسٌ هو أثره اماد على وجوده فَقَط ولا يدل 
على كنهه. فمثلا لَوْ أن طائرة كانت عاليةً جد إلى حدّ أن العينَ 
المجردة لا تراها. ولكن صوتها ينه الأدنه فإِنْ هذه الطائرة يمكنن 
أن 5-5-5 الانسان بصوتهاء وهذا الضَّوت دليل على وجودٍ شيءٍ» أى 
على وجود الطائرفه ولا يمكن أن يدل على كنهِ هذه الطائر . فالصوت 
المسموع والآتي من فوق هو صوت لشيءٍ موجودٍء ومن تمييز حسه 
ل على أنه 5-51 طائرة. فالعينةة العم هنا رت حول وجود 
الطائرة» أي حصل التفكيرٌ بوجودٍ الطائرة» وصدر الحكم بوجودها مع 
أن الحسٌ لَمْ يقع عَليهَا ولكنه وق على أثرها علماً بانَةيُمكنُ 
الحكم على نوعِها كما يُمكنُ الحكم على أنها طائرة مِنْ تمييز نوع 
الصوتت» 


ْْ 
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7 
ه! أاه الا أ ا : ا 


ومثلٍ ذلك أن الوسلام دين عرق إن هذا لا يعني 
يكون ا أن العرة لبديت فى الدينَ 2 إن الأثنان بين يعدن 
دين لا يعني أنه قَدْ تيد به. والدّينُ ليس التقيّدٌُ به أثرأ + مِنْ آثارو» بل 
هُوَ صفة مِنْ صفاتِه ولذلك لآ يجري فيه التفكيرء فالّذي يجري فيه 
التفكير هُوْ أثرٌ الشيء لا صفتهُ لأن الأئرّ يُمكنٌُ أن يُنقل بالحس. 
ولكنّ الصَفَةً لِمَا لا يُحَسُ لا يُمْكِنّ نقلها بواسطةٍ الحواسء ومن هنا 
كان اتخادذ صفاتٍ الشيء ءِ وسيلة للحكم. على أثرو أو للحكم. عليه لا 
َكل عمليّةَ عقليّةَ فلا يجري التفكيرٌ فيه . 

فد تقال حبر لتك تيبا يخ عاد النحسنة أو يقعٌ الحمر 
على أثروء يعني حصرٌ التفكير بالمحسوساتٍ ‏ وعدا بع أن الطرية 
العلميّة هي أساس التفكير لأنها لا تؤمن إل ال اين ذهبت 
الطريقة بق قله والجوات على ذلك أن الطريقة العلمية تشترط إخض 
المحسوسات اللجرة والملاحظة ولا تكتفى بمجرد الحم . ولذلكٌ فإن 
كون التفكير لا يقعُ إلا في المحسوساتٍ نشمل المحسوساتٍ التي 
تخضع للتجربة ا 55 المحسوسات الي 1-5 با 
الحس عليها. أى بادحياسن بها. وهذا لا يجعل يجعل الطريقة 
أساساً للتفكيرء وما يجعلها عملي تفكير صحيحة لأنها تشتر 
يكونَ الشي محسوساً وتزية على ذلك أنّها تشترط 5 ل 
للتجربة والملاحظة. أما موضوع الطريقة العقلية إن حصر التفكير 
بالمحسوس هُرّ ما تقتضيه. إن ساس في تعريفٍ العقل ليس وجود 
وعارفات سايق جل الأساك مُوَ الواقمٌ المحسوسٌ» والمعلومات 
السَارقةٌ رط لكر المحسوس, قد جَرى التفكيرٌ فيه وإلا لظل مجرّد 
ادن ٠‏ فالأصل ة في التفكير أن يكونٍ في واقعٍ محسوس ) 1 في 
شي ءِ قل 0 ولا في شيءٍ جرى 0-1 وجوده. 


نكن 


وعلى هذا فنك يهن أن يكون اها ا وا 
وما اد الوا م غير الواقع, » أو عه واقع مفروضٍ وجوده 
أو متخيلٍ وجود لا كرا ولا 0 0 أي له يعتبرٌ أن 
العقلّ قَدُ أنتبَهُ. لأن العقلّ لا يعمل بدونٍ الواقعم المحسوس أو 
المحسوس أثره . وبالتالي لا يجري التفكيرٌ إل في الواقع أو في أثر 
الواة قع» ولا يجري في غير ذلك مطلقاً. لهذا فلن كيرا من سئي 
أفكار. سواءً سجَلَ في الكتب. أو جَرى الحديث فيهء لا يُعتبرٌ نتاجَ 
العقل » ولم يجر التفكيرٌ فيهء وبالتالي ليس فكراً. 

وهذا قله ير الححنديت عن المغيّباتٍ. سواءً أكانت مغيّباتٍ عَنٍ 
الفكر أو كانت مغيباتٍ عن الحسٌّ. فهل اشتغالُ الدتماغ بالمفئيات ل 
بكرن الا وبالتالي هل ما قيل في لمات لا يكنون فك ؟ 
والجوابٌ على ذلك أن المغيّباتِ عن المفكر لا تكون مغيّباتِ. بل 
00 أن المقصود د بنقل 5 هو أي نقل 5 إنسانٍ . 
وليسّ نقل المفكر فقط. فبيث المقدس والبيث الحرامٌ حينَ يفكرٌ فيهما 
أو في أي منهما شخص لَمْ رهما وَلْمْ بحس بهما لا يعني أَلهُ يفكرٌ في 
غير المحسوس . بَل هُوَّ يفكرٌ في المحسوس . لأنهُ ليس المحسوس 
هو الذي 0 بل المجسوين. هر الذي من شأنه أن يكون 
محسوساً. وما يغيبٌ عن المفكرٍ من المحسوساتٍ , يُعتبر التفكير بها 
تفكيراً» واشتغالٌ التماغ ها يكن تفكيراً. ولهذًا فإنَ التاريخَ يعر 
أفكاراً ولو جرى تسجيلة أن التحديت عدا بعد آلافٍ السنين. وتعدر 
المعارفٌ القلايوة أفكاراً. واشتغال الدماغ بهأ يكون تفكيرا ولو حرق 
بغد. الآفه السلية: عبر الأخبار التي تتناقلها البرقيّات أفكاراً 
واشتغال الدماغ بها يكون 5-6 ولو جاءةت من مسافاتٍ بعيدةٍ. فما 
يغيبُ عن المُفكرٍ لا يكون مغيبات وإنها ال لأن 
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الح لا يُشترّط أن يكون لدى المفكر ٠‏ بل قَدْ يُتقل إليه نقلا. فَقَدُ 
سيف وقد 0 ار لَه 0 أن المعرفة. لا كود را : 
7 16 اللّذان تكون مع رهما 0 0086 لكان الذماغ, بهمأ 
تفكيراء اناا عد اهما انه لأ يكرد بكرا ولا كرن اكهتان الدمات ...به 
تفكيراً. 
الإدراك البطىء والإدراك السريع 
بسرعة البديهة أو سرعة الخاطر. ويطلق عليه تعبير الذكاء. 

والذكاء فى اللغة: تمام الشيء. ومنه الذكاء في السن أي تمام 
السن. ومنه الذكاء في الفهم وهو أن يكون الإنسان تام الفهم سريع 
0 

ويعرّف الذكاء في الاصطلاح بأنه «سرعة الفهم وحذته. أو جودة 
حدس من قوة النفس تقع في زمان قصير». فيقال: رجل ذكي. 
ويريدود به . المبالغة في _ 0 كقولهم : فللان ل ذكاءع. وقولهم : 
ذكيت النار إدا 0 إشعالها. 
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وفي تعر يف آخر: (الذكاء 57 الوظائف الذهنية المختلفة 
كالتخيل, والتجريد, والحكم والاستدلال على 05 بعضص المسائل 


النظرية والعملية) . أي هو ما يعئ التعيهد عن جودة القوى العقلية لدى 


ويقسمون الذكاء إلى أنواع» فيقولون إن الناس يختلف بعضهم 


1 


عن بعض بنوع ذكائهم 

فإدا اختلف ١‏ بح ب كمية || لمواد التي يستوعبونها | كان دكاو ؤُهم 
اننيعا أو 000 

- وإذا اختلفوا بحسب درجة تعمقهم في الفهم كان ذكاؤهم 
يطسا نا 

-وإذا اختلفوا بحسب سرعة الفهم كان ذكاؤهم حاداً أو بطيئاً. 

ونحن نطلق على هذا الذكاء أو على سرعة التفكير تعبير: سرعة 
الإدراك, لأنه بمقتضى هذا التفكير يتم الحكم على الأشياء التى 
ينافي التفكير البطيء. والإدراك السريع له أثر كبير في حياة الإنسان 
وهو يواجه معترك الحياة . فلكي يدنجح المرد وهو يخوص في هذا 
المعترك. فإنه يحتاج ان أمرين انين : 

الأول: سرعة الفرد في إصدار الحكم على الأشياء واتخاذ 
الإجراء الواجب إزاءها . وإدا لم يفعل ا يفعل ذلك فإنه يخفق ويجابه بماأ يقل 


الحمل عليه. وكلما م لمر ازدادة الحمل ثقلاًء وتضاعفت 
المُغوقات: وهذا مما داه يفن شي معترك الحياة . 


لثاني: الفْرصٌ التي تسنحٌ للفردٍ في معترك الحياة هي التي 
تجعَلهُ ينتقل من سيءٍ إلى حسن أو من عل إلى أعلى» بسرعةٍ أكثر 
من الآخرين, فيقطع بذلك مسافات كبيرة . فإدا لم يعتلم هذه الفرصة 
التمينة شياعت عليه «وريها. له بود خائلة. 


قال الشاعر فى هذا الصَّدّد: 
وعاجرٌ الرأي مضياعٌ لفرصته حتى إذا فات أمراً عاتبٌ القدرا 
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وقال آخر: 
إذا كنب ذا رأي فكنْ ذا عزيمة فَإِنْ فسادٌ الرأي أن تتردّدا 

وإذا تتالى ضياع الفرضق 5 والتردد في اتخاذ القرار المناسب في 
الظرف المناسبء فَقَدَ الإنسان السّرعة بالانتقال من حال إلى حال. 
فيَظلٌ ملازماً مكانه عافد فاشلا فى جميع مجالات الحياة. وكل ذلك 
سببه عدم سرعة الإدراك. 

إن الاستعمار الغربي قد شغل الناس بالإدراك البطيء 
بالتفكير البطيء. وقد 3 في ذلك نجاحاً منقطع يميه بت 
الناس في حالة أوشكوا أن يكونوا فيها مشلولين» لأنه أقنعهم بأن لا 
يتخذوا قرارا ايا في الأمور المهمة في حياتهم. إلا بعد التأني في 
التفكير والتروي» «الانتظارء حتى فوت عليهم جميعٌ الفرص التي 
سنحت لهم. وكان باستطاعتهم أن يستفيدوا منها. ونتيجة لهذا أخفقوا 
في إزالة سلطان الاستعمار ونفوذوء رغم الثورات والحروب التي 
خاضوها معه. 

صحيمحٌ أن التفكيرٌ أمرٌ لا بد منه. والتأني والتروي أمران لا بد 
نيا وقديما قيل: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ولكن 
التأني يجبٌ أن يكون 1 الأمور التى تحتاح إلى درس وتمحيص . 
وعلى شرط ساني هو أن يكون الظرف وَانيا للدرس والتمحيص . 
أما إذا كان الظرف غير مؤات للتأني في التفكيرء وكان التأني والتروي 

فى التفكير يؤديان لين الهلاك. فإنه هنا لا د الإنسان إلا السرعة في 

التفكيرء خاصةً إذا كان هذا الإنسانٌ يعيش في حياةٍ متقلبةٍ ومختلفة 
ومتشعبه ) يعدن في 0 ويسرء وفرج وشدةء وهناءٍ وشقاءء وراحة 
وبلاء والوقت الذي 8 في جميع هذه التقلبات له ثمنه المرتفع 
إذن» لا بِدَّ من مراعاة الحال. والظرفٍ والأمر. 


ذبن 


فإذا اجام الأمر إلى تفكير وتمحيص وترو فلا بد أن يفكرٌ 
الإنسان ويمحص فيه. وإذا احتاج إلى السرعة فى الإدراك» فلا بذ 
للإنسان من سرعةٍ الإدراك لأن كل وضع يجب أن يفكر فيه بما 


اله 
نلتسهسهه 
3 1 
و 


4. 


فمثل : الأحكام الشرعية؛ والأمور الفنية لا تحل إلا عن طريق 
افكت الععين.. بوالعناف لا هر لذن ريق الفكر المستنير. ولا 
دخل لسرعة التفكير في هذه الأمور وأمثالهاء بل إلا 000 أن 00 في 
أمثال هذه الأمور سرعة التفكير : 


ولكن جميع المفاجآت وجميع الأسئلة الخبيثة التي تصدر عن 
الأعداء. وجميع الأمور العاجلة. كل هذه وأمثالها بحاجة ماسةٍ إلى 
سرعة التفكير. وإذا كان تعريف البلاغة «هي موافقة الكلام لمقتضى 
الحال». فكذلك التفكير «هو 0 معترك الحياة على أساس مطابقة 
التصرفات لمقتضى الحال». والتنبه إلى الإحساس أو إلى الشيء 
المحدرسن هو الذي تبدأ به سرعة الإدراك. والا نتباه أو التنبه» هو أن 
تتقصدَ فحص حي المحس ومعرفة مأهيته. أن بوت معرفة صحة 
العاهية هيو الذى :يتمد أن هيلك فما لم يجر هذا التقصد لمعرفة صحة 
الماهية أي صحة حقيقة الشيء فإنه لاا يحصل الانتباه. 


وعلى هذا فإن اليقظة هي ضرورة من ضرورات الحياة . فإذا كان 
هناك امرؤٌ لا توجد لديه يقظة فمعنى ذلك أن عاة هذا المرة. فى 


خمول» وهو وأمثاله | يطلب مهم أن ينشهو | لأنهم يعتبر ون 10010 
عاجزين. ومن ضرورات الحياة أن توجدّ لدى صاحبها يقظة.» ومتى 
وجدت اليقظة أمكن إيجاد الانتباه. 


لكلا 


93 ضرر 3 و 0 


ا فتلك الفئة مد 
الى 20 البرك في اكب وتفرط فيه إلى حد أنها تجعل تفكيرها 
والسارةً والطائرة حتى تخ هذه الأشياء عن وضعها الحقيقي 
الطبيعي . وعوضاً من أن توضح الصورة لهذه الأشياء فإنها تزيدها 
0-6 لبا هذا 4 الماديات. . وأما فى المعنويات فالأمر أبعد 

معنى من المعاني التي تدركها العقول. وهذا ما يجعل مثل هذا التفكير 


خيارا لاله تدك إلى وافع أو أساسٍ أو حقيقة. 


4 - التفكير والعاطفة 

الانسانٌ مجبول من تفكير وعاطفة, فليس في ايه العاطفة 
وحدها ولا التفكير فقط. بل لامعا . إلا أن قائد المسيرة هو العقل 
وليس العاطفة . والعاطفة عبارة عن مشاعر ملتهبة لا تصلح للقيادة . 
وهي كما ناتيت بسرعة فإنها تنطفىء بسرعة ا ولذا وجب أن 
تعطى القيادة للعقل لا للعاطفة. فانصراف الإنسان إلى العاطفة وحدها 
جما عنائرا في الحياة دون ضابط, وانشغال المرءٍ بالتفكير 1 
يفقده 'القدرة عدي الهو في الحياة, أن العاطفة هي الميخ ا 
والعقل فو الموحة , وإذا وجدّت الحركة دون توجيه وقيادة» فقد تلقلب 
إلى حركةٍ مدمرة. وإذا وجد التوجيه ذا 500 عن المحرك وعن 
الحركة فلا يؤدي إلى نتيجة. والأمة الإسلامية» حين كان الإسلام هو 
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المسير لها في الحياة بالتفكير والعاطفة. كانت تسيرٌ سيراً حسناً وإلى 
الأمام دائماً. ‏ 

وحين َقَدَّم الزمن وتتالت الأحداث وصارت العناطفة هي 
المسيطرة عليهاء وتخلّى المسلمون عن العقل الموجه أي التفكير 
الصحيح فإن عدوهم قد غلبهم, وكان ظنهم أنه غلبهم بكثرة ا 
فتوجهوا نحو التفكيرء وأهملوا العاطفة, ففقدوا كل شيء ينج عن 
العاطفة. وصاروا بطيئي التفكير لعدم وجود العاطفة لديهم أي لعدم 
وجود الحركة. لذلك يجبُ أن نُعيدَ العاطفة إلى مكانتها اللائقة بها في 
نفوس أبناء الأمة» وأن نرجع م التفكير إلى محوره حتى يوجد لدى الفرد 
المسلم التفكير السليم . وبهذا الفهم نكون قد أزلنا ضرا كيرا قد 
هذه الفئة التي تستغرق كثيراً في التفكيرء وبهذه الإزالة يزولٌ التقديس 
للعقل .» إذا سارت العاطفة 03 غير منفصلة عنه. لذلك كانت 
المشكلة ايف قن الشكيره يل المشكلة هن اإذالة الشدرو عن الشفكدى: 
وذلك بجعله تفكيراً عادياً يسرع حين يحتاج إلى السرعة. ويبطىء حين 
يحتاج الأمر إلى الإبطاء. لأن التفكير البطيءَ في الأشياء هو الذي يبين 
خوافيها. وهذا النوعٌ من التفكير البطيء مفيدٌ ونافمٌ في أحيان يم 
ولكن كونه يجري في كل مسألة ويفلسفٌ كل شيء فإنه يعقَدٌ المشكلة 
ويجلبٌ الأذى. أو بعبارة أخرى هو الأذى نفسه. 

إن علاج المشكلة لدفع الأذى والضررء لا يأتي بالشرح والبيان. 
ولا بالخطب والكتب. وإنما يأتي بالكلمات المحادودة المتقدحنة 
أعمالاً. 0 بالأعمال نفسهاء وهذه هى المعاناف.. فالمعاناة هى أقوال 
محدودة وَاغيَال بارزة. 1 1 

وعلينا أن ىد أثناء معالجة التفكير بين سرعة الإدراك وسرعة 
الملاحظة. فسرعة الإدراك هي الحكم السريمٌ للقصد. ولا يتأتى ذلك 
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إلا بالربط. وعندما يأتي من الإدراك السريع فهم قصد المتكلم د 
الربط يكون عند ذلك سرعة ملاحظة. 

علاوة على أن معرفة القصد من غير العقيدة وما ينجم أو ينبثق 
عنها هي معرفة ناقصة لأنها تؤخذٌ من واقع الحال. أو من أشياء 
أخرى . وهذه قد تكون صحيحة الاستنتاج وقد لا تكون., لأنها خالية 
من الربط بما يجمع بين الأفراد من عقيدة. فمعرفة قصد المتكلم إدن 
لا تتأتى من سرعة الملاحظة فقط لأنها تبقى معرفة ناقصة بل تتأتى من 
الربط على أساس العقيد 

والخلاصةٌ إن إدراكَ الواقع وحده يعطى سرعة الملاحظة. ولكن 
ربطه بالعقيدة هو الذي يعطي سرعة الإدراك. لذلك لا بد من أمرين 
اثنين: أحدهما سرعة إدراك الواقع وتكون في سرعة الملاحظة وهذا 
عام يكون في الأمة ويكون في الفرد. وثانيهما ربط هذا الواقع بالعقيدة 
وما ينبثقٌ عنها وهذا خاص بالأمة» وينتجح عن سرعة الإدراك. فسرعة 


الإدراك ضرورية لمعرفةٍ حال المسلمين . وهذا يعرفٌ من أفعالهم وأقوالهم . 


لذا يجب أن يكون الرأيٌ رابا إسلامياً أولاً وقبل كل شىءء. :ورأيا 
52 بعد ذلك ثم إنجاز سرعة الإدراك. فسرعة الإدراك ضرورية 
ولكن على أساس الإسلام. وتكون على أساس العقيدة مع غير 
المسلمين, وعلى أساس الحكم الشرعي مع العيتلعين . وإذا كان غير 
ذلك فلا قل أنفسنا به» سواء كانت عر الملاحظة2» أو فر 
الإدراك. إذن: لا يكون التفكير تفكيراً ولا العمل عملا إلا على 
أساس الإسلام» لأن الإسلام هو وحده الذي يجعل قلب الإنسان 
يطمئن إلى حاضره ونفسه ترتاح إلى غدهء ولأنه يتفق مع فطرة الإنسان 
التي فطره الله تعالى عليها. وبه يتحقق السلام للمجتمعات البشرية. 


504١ 


الامحتقراء والاتذلال 
1 7 














تمتاز ألفاظ اللغة العربية وتراكيبها بمبانيها ومعانيها. فاللفظة قد 
يكون لها معني ظاهر يختلف عن معناها المقصود عندما توضع في جملة أو 
فيي نص . والنصوص قد تحتاج إلى تفسير أو قد يتناولها التفنيد. وفي 
الحالتين أي في كل من التفسير والتفنيد لا بد من استخراج الفكرة 
المقصودة وإقامة دليل وبرهان يؤيدان الموقف الذي يتخذه 
الناضة: أو العالم عند اتباعه طريقة من طرق البحث». كالاستقراء 
والاستدلال. وسوف نحاول توضيح كل من هذه المفاهيم بصورة 
مبسطة وسريعة . 
اللفظ والمعنى 

اللفظ في اللغة هو مصدر لفظ. ومعنى لفظ: رَمَى. تقول: 
لفظ الشىء ء من فمه: رمى به. واللفظ في الاصطلاح : هو صوت أو 
عدة أصوات ذات مقاطع تعبر عا دور ١‏ في النفس . وهو إما أن يكون 
مفرداً وإما أن يكون فرك 

- أما المعنى فهو الصورة الذهنية التى تظهر في اللفظ وتدل على 
ما يقصد بالشيء. أو على ما يدل عليه القول أو الرمز أو الإشارة. ومنه 
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دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. ومنه دلالة 
القول على فكرة المتكلم. ودلالة الإشارات المنصوبة على اتجاه السير 
أو على أمكنة معينة. ومنه أيضاً دلالة السكوت على الإقرار» ودلالة 
الابتهاج على الانتصار أو النجاح . 


التفسير والسياق والتفنيد : 

التفسير هو الكشف والإظهار. بمعنى أن يكون في الكلام أو 
في النص بعض اللْبّس أو الخفاء فيؤتى بما يزيله أو يفسره. تقول: 
فسريك” الكلمة» .وفصريق. النضى . ونشرتك المتيالة أن ا رفحت ولالانها 
ومطالبها. والفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير يكون أكثر استعماا 
في الألفاظ ومفرداتهاء أما التأويل فيكون أكثر استعمالا في المعاني 
للتوفيق بين ظاهر النص وباطنه. 

- وسياق الكلام. هو أسلوبه ومجراه. تقول وفعت هذه العبارة في 
سياق الكلام, أي جاءت متفقة مع مجمل النص . 

وللتقيد بسياق الكلام في تفسير النصوص وتأويلها فائدة منهجية. 
لأن معنى العبارة يختلف باختلاف مجرى الكلام فإذا شئت أن تُفْسْر 
عبارة من نص». وجب أن تفسرها بحسب موقعها في سياق ذلك 
النص. 

وسياق الحوادث مجراهاء وتسلسلهاء وارتباطها بعضها ببعض. 
فإذا جاء الحادث متفقاً مع الظروف المحيطة به كان واقعاً في سياقهاء 
وإذا جاء ا الحفاعة ع هذا الخلاف. نقول سياق 
المرض» وسياق الظواهر النفسية.» وسياق الأمراض المجتمعية. 


- وأما التفنيد فهو النظر في الرأي لرده وإبطاله أو الاعتراض عليه . 
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تقول: فنّد رأيه أي أضعفه وأبطله. وموقف المعترض على الرأي 
الفعل هو الذي يكون فيه إثارة للضعوبات والمشكلات» على ححين أن 
موقف العفند إنما يكون موقف المدّعي المتكر. 

الاستقراء 


الاستقراء في اللغة العربية هو التتبّع» فمن استقرأ الأمر تتبعه 
لمعرفة أحواله. 

والاستقراء عند أهل المنطق هو الحكم على الكلي لثبوت هذا 
الحكم في الجرثي . ومثاله أن كل الأجسام 5 نحو مركز الأرض . 
فالورقة» والحجرء ونقطة الماء. هي من الأجسام أو الأشياءء فهي إذن 
تسقط نحو مركز الأرض . 

ولذلك فإن الاستقراء يستند إلى ظواهر قائمة وموجودة تؤدي 
ملاحظتها ومراقبة حركاتها إلى استخلاص قوانين عامة بشأنها. ويكون 
كل قانون متعلقاً بنوع واحد من الظواهر. مثل القانون الذي يحكم 
ظواهر سقوط الأجسام. والقانون الذي يحكم ظواهر انعكاس الضوء 
وانكساره. ولذلك يقال إن الاستقراء هو الاستدلال الذي ينتقل من 
الظواهر إلى القوانين . 

أما الاستنباط فهو الاستخراج. ولذلك يقال لكل ما استخرج 
وتقع غلية وؤية العين» أو تطاله معرفة الفكر قد استنبط. ومنه النبط أي 
الماء الذي يستخرج من البئر في أول الحفر. 

ولكن حين يكون الاستخراج حقيقة لا بد من إقامة الأدلة عليه أو 
لا بد من تقديم البرهان الذي يدل على التأكيد والثبات . وغالماً ما يتبع 
العلماء هذه الطريقة في تقديم البراهين والأدلة الشوتية التي تؤكد 
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القانون العام الذي يحكم ظاهرة معينة 3 الظواهر. وإذا كان من شأن 
العا لعلم الوصول إلى نتائج نهائية في بعض || معو وديا 
0 عليهاء فإنه في الغالب لا يتوصل إل إلى نظريات قد يطرأ عليها 
التغيير والتبدّل بطريقة كلية. فالنظريات إذن لا يعول عليها. يي 
دائماً على البرهان الذي يكشف عن الحقيقة الكاملة. ولذلك يقال 
البرهان هو الحجة. البينة الفاصلة. وذلك من: برهن أي بين» وبرهن 
عليه أي أقام الحجة عليه. فالبرهان إذن هو بيان للحجة. وهو أوكد 
الأدلة» وهو الذي يقتضي الصدق أبداً لا محالة. يقول الله تعالى : 
« هاوأ رْمسَكعْإنِكنثرٌ صَدقِيت 24. ويقول تعالى: #قَدَ 
أ ثم برهن ين رّيَككة 204 . وفيى الحديث: «الصدق برهان)». 

أما عند الأصوليين فالبرهان هو ما 1 به بين الحق والباطل. 


وهيز الصحيح من الفاسدل بالبيان الذى تضملة: 


الاستدلال 
الاستدلال في اللغة العربية: هو طلب الدليل أو إقامة الدليل. 
وفي عرف الأصوليين والمتكلمين: هو النظر في الدليل» سواء 
كان استدلالا بالعلة على المعلول أو بالمعلول على العلة. 


درا أن يطلق الاستدلال على إقامة الدليل لا على النظر في 
0 5 الدليل قول ملف من أقوال يلزم من ترابطها قول آخر يدل 


١ البقرة:‎ )١( 
6 الأنبياء:‎ )1( 


والاستدلال عند علماء أهل المنطق هو تسلسل عدة أحكام 
مترتب بعضها على بعض بحيث يكون الأخير منها متوقفاً على الأول 
اضطراراً. فكل استدلال إذن هو انتقال من حكم إلى آخر. لا بل هو 
فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة إذا وصعدم لزم عنها بذاتها حكم 
آخر غيرها. وهذا الحكم - لا يكون صادقاً إلا إذا كانت مقدماته 
صادقة. والمثال على ذلك أن كل طائر يطيرء وكل عصفور يطيرء 
امار ار 

سوا ا اس ابي ساح الي 
الاستدلال. إلا أن المنطقي ينظر إلى الاستدلال على أنه مؤلف من 
عر قفنانا! مرتظة «وبعقها معضا ,بضورة قبزورية::ومتلازمة 4 :هاا مجاه 
يرتب هذه القضاياء ويبين أنواع الأدلة عليها وقيمة هذه الأدلة من حيث 
صحتها وخطأهاء أو قيمة الاستدلالات المنتجة والاستدلالات غير 
المنتجة. في حين أن العالم النفسي يبحث في الاستدلال على أ 
فعل ذهني واقعي دون أن يتدخل في معرفة صحته أو فساده. ولذلك 
تختلف قيمة الحجج العقلية في نظر المنطقي من حيث قربها من 
الصواب أو بعدها عنه. بينما تبقى قيمتها في نظر العالم النفساني 
واحدة. لأنه إنما ينظر في حركة الذهن., وكيفية تكوين الحجج العقلية 
ونشوئها لا فى صحتها وفسادها. 


1 


311 اس اهم 


المعرفة والغرفاك 7 إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره. وهيٍ ان 
من العلم. يقال : فلان يعرفٌ اللهء ولا يقال: يعلم الله» إذ إن معرفة 

البشر لله تعالى هي بتدير آثار نعمه دون إدراك ذاته . 9 الله تعالى 
يعلم. ولا يقال: الله تعالى يعرف. إذ إِنْ المعرفة تستعما ل في العم 
القاصر المتوصل به عن طريق التفكر ولك وأصله من عرفت أي 
اضت عر فه (والعرف: الرائحة الطيبة). وعرفه : جعل له عرفا أي 5 
طيباً. قال الله تعالى في الجنة لعَرفَهَاقمَ 104 أي طيّبها وزينها؛ 
وعرّفها لهم بأوصافها مع تشويقهم وهديهم إليها. 

لهذا وللأسباب الأخرى ‏ التي ذكرناها في مقدمة هذا الكتاب. 
وعند بحثنا في الطريقة العلمية والطريقة العقلية ‏ نقول: «معرفة النفس») 
وليس «علم النفس). لأن معرفة النفس هي إدراكها الأشياءً بتفكر وتلدين 
لآثارها . 

ويضاد المعرفةً الإنكارٌ. . ويضادٌ العلمّ الجهل. يقول الله تعالى : 
9يَعَرفُونَنِعَمَتَ لله فر نكرو نا 204 مع أن نعمة الله تعالى على عباده 
)١١‏ محمد: 5. (5) النحل: 87. 


ع 


وعلى الناس لا تقبل النكران. فكيف إذا كانوا يعرفونها ثم ينكرونها؟ 

ولا بذ للإنسان» في خصائصه ككائن بشري. 8 بمواهب 
عقلية أن يتخذ له في الحياة عقيدة يسير عليها. ونمطأ خاصاً في 
أفعاله وسلوكه. ويتأثر الانسان كثيرا أو ينتفع بأفكار الآخرين» دك 
ويتعرف إلى ما حوله. وإلى أبعد مما حوله. ولا سيما في أيامنا هذه. 
حيث أصبحت وسائل المعرفة والاطلاع متاحة للجميع بيسر وسهولة. 
فتتكون لديه نتيجة لذلك معلومات أو مفاهيم معينة عن منشأه ومعاده. 
وعن غاية وجوده في هذه الحياة. كر الطبيعة والكون ار ٠‏ أي 
تتكون لديه قاعدة عدن مارك جا يس ع طتلته رشيف 
وكثيراً ما يوحي له عقله. نتيكجّة معرفته واطلاعه. وتحت تأثير العوامل 
المجتمعية التى يعيش في ظلهاء بأن ينشىء من الأفكار والمفاهيم ما 
يشت عقيدته أو ما يجعله يبدل هذه العقيدة. لأن هنالك شيئا هاماء 8 
حياة الإنسان. وهو أن النفس الإنسانية لا تستطيع أن تبقى مجردة من 
الاعتقاد. 

وفنا" لا ريت قله انان لاضن اكات لا بمحقيرها لتقيو ذا 
نفك نون القيم, والفقل لاله بولا تحذيها القانات العيدةه كان .عن 
بي ا 0 أ زعلي أبصارها غشاوة» فلا تميل إلى التفكير في شيء 
هام. ولا تهتم إلى ما يحصل من أحداث؛. أو ما يصدر من أبحاث 
وآراعع بل تنصرف إلى الحياة المادية» حتى لكأنها عدوة المعرفة. 
فمثل هذه الفئات تكون مصابة بالجمود الفكري. والركود العاطفي تك اذأ 
جاز التعبير- حتى لينطبق على أصحابها قول الله تعالى : « وَقَالُوا وين 
ف أَحِنَةٍ مِمَا عونا لَه وف ءادا نناوفر ومن بَِدنًا وََيَيكَ جات 2300# أي 








)١١‏ فصلت: ه. 


كأن على قلوبهم غشاوة (أكنة) وفي آذانهم ثقلاً (وقراً) وبيئهم وبين 
معرفة الحقائق حجابا. 
المعرفة العامية والمعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية 

فى الحياة العادية . ما نرى الناس» إذا دار الحديث حول 
حقيقة 0 الله تعالى. أو حول نفس الإنسان. أو حول الأمور 
الماورائية. تشرئب أعناقهم وتتطاول آذانهم لسماع الحديث» حتى 
يتلقفوا شيئاً جديدأً يرغبون في معرفته وكشف أسراره. . وعلى ذلك فإن 
أبعد نظريات ما وراء الطبيعة تصل إلى آذان العامة» حتى لتجد في 
أغانيهم وأهازيجهم كثيراً من الأفكار الفلسفية التي لا يعرفون معانيها. 
فيذكرون السعادة والشقاء. والحياة والموت». والخلود والفناء. وتنتقل 
هذه الأفكار من واحد إلى آخر. كما تنتقل النقود من يد إلى يد 
وغالباً ما يتم هذا التناقل بلا جهد مقصودء بل يأخذه الناس عن 
بعضهم بعضا لمجرد التقليد. 

كل هذه الأمور تشكل ما يسمى بالمعرفة الفلسفية لدى الناس. 
حتى ولو كانت معرفة غامضة ولا تستند إلى أسس ثابتة. فقد تكون 
معرفة فلسفة المستأجر تهم الملاك أكثر من معرفة إيراده أو دخله. 
ومعرفة فلسفة العدو قد تهم القائد في ساحة الحرب أكثر من معرفة 
عدده وعدّته . ومثل هذه الأنماط الفلسفية في الحياة العامة» هي أبعد من أن 
تجمع التأمل الفلسفي كله. وهي لا تعدو كونها درجة أولى في التفكير 
يمكن أن يطلق عليها اسم «المعرفة العامية) لخلوها من الوحلة. . 

ولذلك يقسمون المعرفة إلى ثلاثة أقسام: ١‏ المعرفة العامية 

المعرفة العلمية 7 المعرفة الفلسفية. مع الإشارة إلى أنه لا يمكن 

فهم المعرفة الفلسفية على حقيقتها إلا إذا نسبت إلى المعرفة العامية 
تارة» وإلى المعرفة العلمية تارة أخرى. 


م 


١‏ المعرفة العامية 

المعرفة العامية» وتسمى بالمعرفة العفوية» تتكون عادة من أفكار 
وأحكام واستدلالات تكتسب من تجاربنا الفردية والجماعية» فنطبقها 
على حياتنا العملية في الحياة بصور مختلفة . 

فلو نظرنا إلى الطبيعة من حولناء دونما تفكير أو تأمل. فإن 
حوامينا “تر كثيرا مق الموجودانت السكنانة:. معان وجال» :وناط» 
وأنهار.ء ومدن. وقرى الخ... فهذه كلها بالنسبة إلى حواسنا 
مجموعات من الأعراض والكيفيات المختلفة في أشكالها وألوانها 
وصورها وأصواتها وحركاتها. . وهي عندما ينظر إليها الإنسان العادي لا 
توحي بأشياء ذات أهمية . . في حين أن نظرة عالم, إليها تثير فى نفسه 
النظم التي تسير عليهاء والقوانين العلمية التي تحكمهاء وسئن الله 
تعالى التي أنشأتها وسيرتها بهذه الدقة والانتظام . . 

فالمعرفة العامية شبيهة بتلك النظرة الأولى التي نلقيها على 

. لأن النظرة الأولى لا تتوخى التعليل وإعمال الفكر. ولذلك 

تبقى الطبيعة بالدة إليها مجرد موجودات مركبة» متشابكة. تتابعها 
بصورة تلقائية. وذلك أن المعرفة العامية مبنية على استقراء ناقص 
وتحليل غامض . فهى معرفة كيفية, تكتفي بذكر خواص الأشياء من 
غير أن تنفذ إلى التحليل والمقابلة والاستنتاج . وهي أله جزثئية لا 
تستطيع أن تجمع الحوادث بعضها إلى بعضء. فلا تتوقف عند تقارب 
الحالات أو تعارضهاء. ولا تقارن بين طفو الخشب على وجه الماء 
وغرق الحجر فيه. بل تشاهد كل حدث بمفرده. من غير أن تجمعه 
إلى غيره وتؤلف منها نظاماً خاصاً. فهي إذن معرفة إمكانيات, لا يوجد 
فصر رون :إن متافيووا .وله ترد نان السكابواء برلا يتن ان 


ا 


نتائجهاء ولا تؤثر عادة في الطبيعة إلا بقدر محدود, لأنها معرفة عملية 
تهتم بالنتائح القريبة . | 

وقصارى القول إِنَّ المعرفة العامية هي معرفة ذاتية» مؤلفة من 
اراء وفتية ) وأحكام فردية , وقل لا تخلو من ٠‏ التخيلاات والأوهام . وهي 
لسيية غلنا بالمعنى المقصود بالعلم, ؛ لأنها تقتصر على الحوادث 
الجزئية» والعلم لا يكون إلا بالكليات . 


؟" ‏ المعرفة العلمية 


قد يطلب الإنسان العلم لذاته. أو قد يطلبه لنتائجه العملية أو 
الفنية. فإن طلبه لذاته كان محبا للحقيقة2» وإن طلبه لنتائجه العملية 
كان ميالاً إلى الخير والعمل الصالح. وا خلله تعاتحه. الفنة كاك هيالا 
فقط إلى تذوق الجمال. لأن في اكتشاف الحقيقة جمالاً ولذة وقوة. 
وهذا ما يميز المعرفة العلمية عن المعرفة العامية.» ويجعلها أرقى منها. 
فالرجل العادي يشاهد بعينه سقوط الأجسام فلا يعرف أسباب هذا 
السقوط. أما العالم فيبين لنا كيفية سقوطها وفقاً لنظام ثابت. فالعلم 
إذن هو البحث لاكتشاف القوانين الطبيعية. . 


لو ألقينا على الطبيعة نظرة سطحية من غير أن نتعمق في إدراك 
حقائقيا ( اننا مرحرذانيا عقرة الالخعلاف: والقارة > أقلذ كحك على الجيرة 
0 ورقتين متساويتين» ولا في حقل قمح سنبلتين متمائثلتين» حتى 
ننا لنجد الورقة الواحدة تتغير من وقت إلى آخر بتأثير ما خلق | 
5 فيها من فاعلات كيمياوية.. ولكننا إذا تعمقنا فى دراسة هذه 
الظواهو اللتيقيزة بزنن الورقة إلى «السدلةه. إلن كيين اتير أن الي 
أو أي شيء آخر) لوجدنا أن هنالك عناصر ثابتة وراء الظواهر المتغيرة. 


م 


ومن قبيل ذلك أن ف 


ن أوراق. الشجر .ضفات. .واحلة :مشتركة: يمك 
تحديدها. وأن التبادل الكيمياوي في الأوراق يحضع لقوانين ثأبتة . 
وهذه القوانين التي يدرسها العلماء. ويستنبطون منها العناصر العامة هي 
ظاهرتين طبيعيتين. ولكن العلوم يختلف بعضها عن بعض من حيث 
الظواهر التو تحت فيهاأ. فعلم الفلك سحثث فين الأجرام السماوية 
والكهرباء.» والحرارة.. وعلم الكيمياء يبحث في المعادن والأجسام 
العضوية وتفاعلها فيما بينها. . 

قال لاشيليه: «القانون الطبيعى هو رد الجزئي إلى الكلى ‏ 
والمركب إلى البسيطى والممكن إلى الضروري). 

ويعطو العالم لويس ليارد المثال التالى : 
المعدن أو الخشب فتسقطان. وأقلب إناءًٌ مملوءا ماءّ فيسيل منه. 
وتسقط كتلة من الرصاص وكرة من الخشب بسرعتين متباينتين في 
الهواء . وسرعة واحدة ون الفراع . والخط الذي يتم فيه سقوط هله 
الأجسام يكون عمودياً فوق سطح الماء الراكدء سواء كان ذلك في 
القطب. أو فى خط الاستواء» أو ما بينهما. وإذا مد خط السقوط 
صادف مركز الأرض . . فهذه هى الظواهر. أما القانون فى هذا المثال 
فهو: كل الأجسام تسقط نحو مركز الأرض سرعة تزداد بصورة متناسمة 
مع الزمان الذي مضى منذ بدء السقوط). 

ولكي يتحقق القانون العلمي. يجب أن تتوافر في العلم الشروط 
التالية : 


اا 


: تناول المعاني الكلية‎ )١ 

فالمعاني التي تتناولها العلوم هي معان كلية, وما يجري مجراها 
ويدخل فى حكمها. لأن العلم لا يكون بالشيء الجزئيى. فقد نستطيع 
أن نصف شيئا بمفرده. ونعلل الأسباب» إلا أن هذا الوصف وهذا 
التعليل لا يبلغان غاية العلم إلا إذا كانت الأسباب عامة؛ تنطبق على 
الجزئيات الأخرى. ففي المثال السابق هنالك خاصة مشتركة بين جميع 
الأجسام وهي خاصة السقوط نحو مركز الأرضء» إذ لو أجرينا التجربة 
على أجسام كثيرة» وفي أماكن مختلفة لرأينا أن النتيجة لا تختلف 
بالنسبة إلى الأجسام. ولا إلى الموقع الجغرافي» أو الارتفاع عن سطح 
البحرء بل الأجسام كلها تسقط في القطب. كما تسقط في خط 
الاستواءء وتسقط في الهواء كما تسقط في الفراغ... من أجل ذلك 
كانت خاصة السقوط هي قاعدة عامة لجميع الأجسام . 


(ب) إرجاع المركب إلى البسيط : 


فالظواهر الطبيعية كثيرة العناصرء ومتشابكة بعضها ببعض» 
وتخضع لشروط كثيرة. فلو أخذنا سقوط تفاحة مثلاً كظاهرة طبيعية, 
لوجدنا أن حادثة السقوط هذه مركبة من عدة عوامل مثل مقاومة الهواء. 
والرطوبة» والكهرباء الموجودة في الجوء والارتفاع عن سطح البحر 
ومكان السقوط. والجسم الساقط نفسه.. فعند البحث في قانون 
سقوط الأجسام , يجري تحليل كل حادثة جزئية بمفردهاء لكي 
يستخلص من هذا التحليل الاقتصار على عامل واحد بسيط. يكون 
مشتركاً بين جميع الحوادث الجزئية. وعلى ذلك فالعلم يرجع الحوادث 
المركبة إلى عناصرها البسيطة المجردة» حتى قيل: «العلم تعليل 
الظاهر المركب بالخفي البسيط». 
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(ج) رد الممكن إلى الضروري: 

وهذه الصفة أساسية في العلم. فالقوانين العلمية ضرورية 
وتخضع لصيغة الثبات والاستمرار. نعم إن الناظر إلى الطبيعة قد يظن 
بأنها خاضعة للمصادفة العمياء.» ولكن البحث والتعمق يكشفان له عن 
نظام ثابت تخضع له الحوادث الطبيعية بالضرورة. فالعلم لا يقول 
بالمصادفة العمياء. ولا بالفلتة العابرة» ولا بالاتفاق العابرء ولا بالشذوذ 
المنحرف. بل يقول إن الحوادث يجب أن تخضع لنظام ضروري 
ثابت. وعلى ذلك فإني إذا عرفت قانون السقوط طبقته على الأجسام 
1 رف له» لأن وجود العلة يستتبع حدوث 





وفررت ضرورة سقو 
المعارل» 

معرفة القانون العلمى للسقوط يمكن أن يتجه إلى عدة احتمالات منها 
احتمال أن يبفى الحجر معلقا في الهواء أو أن يرسم في سقوطه هذا 
المنحنى أو ذاك» أو أن يسقط بسرعة متزايدة» أو بسرعة متناقصة. . أما 
بعل معرفة قانون السقوطى فإن هذه الحادثة (سقوط الحجر) وظروفها 
المختلفة تظهر ضرورية ويمتنع الفكر عن تصور مختلف عما وقع . فإدا 
وقع حادث يع لقانون مروته فحدوثه ضروري بالنسبة لهذا القانون. 


وعلى ذلك يرى العلم بأن بين طبائع الأشياء علاقات كلية 
ضرورية وثابتة. وهذه الضرورة يسميها العلماء بالحتمية. فالعلم إذن 
هو ربط المجهول بالمعلوم . والمثال على هذا الربط هو أنك إذا رأيت 
ماب العال ايا عن ينيد عن حي الا امرك سيا إيا1 6 


فتكون حركة الستابل حادثة حديدة 0000 باليسية إليك. ولكنها 


اللا 


ربطت بحادثة معينة معروفة وهي حركة الحيوان. وربط المجهول 
بالمعلوم, لا يكون إلا برد الجزئي إلى الكلي» وبإرجاع الكثرة إلى 
الوحدة. فنحن نربط حركة الآلة بتمدد البخارء والحرارة باحتراق المادة 
الملتهية. :وحدوث الضوت: تاهتزاز الهواء:سواء: كان: ضوَت: إنسان». أو 
هدير طائرة» أو حفيف أشجارء أو خرير مياه. 

فالمعرفة العلمية تتوخى الكشف عن العلاقات الضرورية 
الموجودة بين بين طبائع الأشياء. وهي غاية نظرية بحتةء» بخلاف المعرفة 
الصافية التي تتقيد بالنتائج العملية. والعالم الحقيقي يطلب العلم 
لذاته. لأن الاشتغال بالنتائج العملية دون الحقائق النظرية يعوق العلم 
عن بلوغ أهدافه. ولا يتم للعلم ذلك إلا بتأليف المعاني». وتنسيقها. 
واستخراجها من مصادرهاء وتنظيمها في قواعد أو قوانين عامة. وهذا 
كله من ثمرات العقل ونتاج السعي . 

المعرفة الفلسفية 

أول من استعمل كلمة فلسفة في القديم هو الحكيم اليوناني 
فيتاغورس. فقد كان يقول: «الفلسفة هي محبة الحكمة). وهذا يعني 
بحسب اشتقاق الكلام, أنها مكونة من عبارتين : (فيلا) وهو المحب» 
و(سوفا) وهي الحكمة. ومن قول فيتاغورس أيقيا : «من الغرور أن 
يدعي الانسان الحكمة لنفسه لآن 7 الحكيم لا يليق بإنسان قط بل 
يليق بالإله. وكفى بالإنسان افيا أن يكرك يها" للحكية»: .وساغيا 
وراءها). 

وكان أفلاطون يقول: «الفلسفة هي العلم بالحقائق المطلقة 
المستترة تحت ظواهر الأشياء. وهي علم العالم المعقول, لأن الذي 


ا 


يقنتصر على العالم المحسوس لا يدرك إلا ظل الحقيقة» ولا يختلف 
أرسطو فى تعر يفه للفلسفة عن أفلاطون إلا قليلاً » إذ عرفها بقوله : 
«هي العلم بالأسباب القصوى للأشياء أو علم الموجود بما هو موجود). 

أما ابن سينا فكان يقول: (إن هذا العلم يبحث فى الوجود 
المطلق. وينتهي في التفصيل ع حيث ستدذىء منه سائر العلوم . وهو 
الحكمة التي هي أفضل علم بأفضل معلوم . أي بالله تعالى وبالأسباب 
من بعله. وهو أيضاً معرفة الأسباب القصوى للكل). 

ويلاحظ من هذه التعريفات أن القدماء لم يكونوا يفرقون بين 
العلم والفلسفة. كانت الفلسفة عندهم تدل على كل معرفة خالية من 
الغرض. لا يطلبها الفيلسوف إلا لذاتهاء ولا يهمه ما تؤول إليه نتائجها 
العملية. فهي بذلك تلتقى مع العلم فتكون معه لديهم شيئاً واحدا. 
وهذا ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الوضعية الذين يعتبرون الفلسفة 
بأنها علم 06 وإليها تنتهي كل الحقائق , وبها يكون اتصال العلوم 
سعضهما بعضا 5 والمعروف أن الفلاسفة لم يبحثوا جميعاً في المسائل 
داتها. بل كان كل فيلسوف سحت في بعص المسائل, وعيره في 
بعضها الآخر. وحتى عند بحثهم في المسألة الواحدة لم يكن يعيرها 
كل ا نفس الدرجة من دين فأبحاث بن م سينأ في النفس 
أو لمسألة المعقولات . عند أفلاطون . . 


وقل بر هنتث الأبحاث فيما بعل أن العلوم شى ع2 والفلسفة شى ء 
آخرء وإن كانت هناك علاقة ما بين الفلسفة والعلم» شأنها شأن أي 
نتاج فكري إنساني يستعين بالعلم إذا وجدت علاقة يمكن أن تربط 
بينهما من قريب أو بعيد. . فالباحث فى اللغة يعتمد قواعد معينة 


ا 


تشكل في نظر الكثيرين قواعد علميةء وكذلك الأديب يأخذ بالبراهين 
العلمية ليعطي لأفكاره قوة معينة وهلم جرا. . . ففي نظر القدماء كانت 
الفلسفة معرفة أرقى من المعرفة العلمية لأن الفيلسوف يحتاج إلن 
«وملكات عقلية لا يحتاج إليها أهل الكهف) وقد تعدو هذا التعبير 
«أهل الكهف» للتدليل على أن الفيلسوف ليس شبيهاً بأهل الكهف 
الذين يكتفون بالمعرفة الحسيةء» ويقتصرون على ظواهر الأشياء. 
ويجهلون عالم المثل الحقيقية. وإنما الفيلسوف هو رجل سام لا 
بالظواهرء بل يتوسل بعقله وبحدسه الخاص - الموهوبين من الخالق 
العظيم ‏ الاتصال المباشر بعالم المثل كما ذهب إليه أفلاطون.» ومن 
ساروا على أثره بإقرار وجود هذا الحدس2. حتى لتجد القول به عند 
فلاسفة القرن التاسع عَشر أمثال (فيخت) و(هيجل) و(شوبنهاور) 
الذين زعموا أن هذا الحدس ملكة خاصة بالفيلسوف. وهو ضروري 
للاتصال بالمطلق واللا نهاية . . 

وعلى ذلك فإن الفلسفة تمتاز عن العلم بأنها تبحث في الكليات 
العالية حتى تصل برغم أصحابها إلى إدراك الحقيقة والجوهر. ولذلك 
فرقوا بين الفلسفة والعلم بخاصتين هما: 

١‏ المعرفة الفلسفية تمتاز عند الفلاسفة بأنها عامة وكلية» أما 
العلم ومهما بلغت درجة عموميته فإنه يبقى في بعض نواحيه خاصاً. 
والفلسفة وحدها تملك قواعد كلية يمكن أن تتفرع عنها قوانين العلم 
حتى لقد قال أفلاطون : «الفيلسوف يجمع كل شيء في نظرة واحدة» . 


؟ - الفلسفة تتوخحى تعليل الأشياء تعليلا أعمق وأكمل من تعليل 
العلم. بل وتعليلها مخالف لتعليل العلم. لأنها : ب ال 2 
الحقائق المطلقة. 
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والمثال التالي يمكن أن يوضح الخاصتين الساقيو: قرفن أن 
كلبا حاول الهجوم على , فأخحذت ددرا ورميته به. فهذه الحادثة 
الصغيرة تتداخل فيها عدة قوانين علمية: الفيزيائي يهتم بالمنحنى الذي 
رسمه الحجر أثناء سقوطه. وبيان حركته وسرعته منذ بدء رميه وحتى 
سقوطه. وشدة الجاذبية» وتأثير الهواء عليه. والفيزيولوجي يهتم بما 
قامت به اليد عند إلقاء الحجر لناحية حركة العضالات. واتصالها 
بالمراكز العصبية المحركة» وكيفية صدور الفعل عنها. والنفساني أو 
السيكولوجي فب خد أسباب الخوف الذي داخلني, والذي ظهر 
باصفرار على وجهي. فيعتبر أن الخطر الذي داهمني هو الذي ولد 
الخوف لديٌّ. وكان علي إما الالتجاء إلى الهرب. أو الدفاع عن 
النفس. وفي فعل الدفاع هذا تشترك عدة أمور نفسية كالتذكر. وتداعي 
الأفكار. والخيال وغير ذلك.. هذا فيما يتعلق بالعلم.. أما فيما يعود 
إلى النواحي الفلسفية فإن الحادثة تبحث بوضوح أكثر وعلى درجة أعم 
وأعمق. فالبحث هنا يكون عن أسباب إدراك الخوف ونتائجه. والسعي 
حقيقة الأفعال النفسية وبيان تأثيرها في البدن. فالإدراك هو الذي 

5 اللخوف؛ والخوف هو الذي دفع إلى تنفيذ فعل إرادي. إذن كيف 
تحرك الإرادة البدن. وكيف يكون اتصال الانفعالات النفسية بالحركات 
العضوية» وبعبارة أخرى ما هي علاقة النفس بالجسد؟ هذا ما تريد 
الفلسفة الوصول إليه.» ساعية إلى توضيح هذه الأمور بصورة عامة 


وعميقة . . 

لا تنقتصر الفلسفة على الأمور الحسية الظاهرة التي هي 
موصوع العلوم , بل تعغوص على الحقائق العميقة , فتبحث في الوجود 
والجوهرء وهكذا يمكن القول بأن العلوم تبحث في ظواهر الأشياء 
الحسية لمعرفة قوانينهاء فى حين أن الفلسفة تريد إدراك الحقيقة 


١1 


المطلقة. فعلم الطبيعة يبحث في الضوء والصوت والحرارة. وعلم 
الكيمياء يببحث فى خواص الأجسام وقوانين اتحادها. ولكن الفلسفة 
تريد أن تفهم ما هي حقيقة القوة والمادة. وإذا كان علم الأحياء يدرس 
ظواهر الهضم والتنفس والدورة الدموية مثلا» فإن الفلسفة تتوخى إدراك 
حقيقة الحياة. وإذا كان علم النفمن يهتم بمعرفة تراكيب النفس من 
إدراك وذاكرة وعاطفة وإرادة» فإن الفلسفة تريد إدراك جوهر النفس 
ومعرفة حقيقة الفعل. ظ 

على أن الاتجاه الذي يميل إلى اعتبار الفلسفة ذات صفات أعم 
وأشمل من العلوم يقابله اتجاه مضاد عند الوضعيين الذين يزعمون أن 
كل ما لا يتناوله العلم بالبحث لا يمكن الوصول فيه إلى حل نهائي. 
بل يبقى خليطا من الحدس والظن لا يوصلان إلى معرفة صحيحة. 
ولكن هذا الزعم لا يستند إلى دليل لأن العلم نفسه لا يُكُتَسَبُ إلا 
بطرائق عقلية خاصة يستند إليها العلماء في البحث عن الحقيقة. وهم 
يتبعون هذه الطرق اتباعاً عفوياً بتأثير التقليد والعادة من غير أن يسألوا: 
ما هى قيمتهاء وما هو معناهاء أي ما هي قيمة الاستنتاج في المسائل 
البرهانية التي ينظر فيها الرياضيون؟ أو ما هي قيمة الاستقراء الذي 
يوصل العالم الطبيعي إلى التعميم؟ وما هو عمل العقل في هذه 
المسائل؟ بل مأ هي قيمته؟ 


ثم إن النتائج التي توصل إليها العلم, ألا نواد هي نفسها روح 
الانتقاد والشك في الحواس ؟ فمثلا كان العلماء يظئون أن الأرض 


ابتة» حتى جاء البرهان على أنها تجري بسرعة فائقة. فظهر بذلك 
سخف الأحكام القديمة وفساد الاعتقادات المتولدة عن الحواس التي 


كانت ترى فى الأرض كوركباً ثابتاً. ومثال آخر وهو أن الألوان تنشأ عن 


م 


اهتزازات تؤثر في شبكة العين» وهي تختلف باختلاف تلك 
الاهتزازات» فحقيقتها إذن بعيدة عن ظاهر ما يبدو منها لأعيننا. 

من أجل ذلك يذهب أنصار الفلسفة إلى القول بأن العلم بقواعده 
وطرائقه ونتائجه عبارة عن نظريات وفرضيات خاضعة للبحث وقابلة 
للتغيير» وهو يرتبط بالفلسفة من نواح معينة. في حين أن الحقيقة على 
عكس ذلك أي أن الفلسفة تابعة للعلم, حتى وإن كانت متقدمة عليه 
في ظهورها لدرجة جعلت شوبنهاور يقول: «الإنسان حيوان فيلسوف». 
ولكن اتلك الفلتنقة الأوان لن عاق الاسسان كانت اليلة عانية شاف 
تلاقيه إلها حاعائف. بوسعمطيا عن تجاري العكلية والشخصية. .ره 
تبقى بدون قيمة إذا قيست بالفلسفة النظرية المستندة إلى العلم . لقَد 
غيرت العلوم كثيراً من مفاهيم الإنسان وبدلت اعتقادات القدماء؛ فقد 
كانت فلسفة الأقدمين مملوءة بالخيالات والأساطير والأوهام. فاستبدلت 
الع بفلسينة “عقي (مؤنيية: عن العلم. والتجرية.. نكال القدماء 
يستسهلون تعليل الأشياء بنظريات خيالية لا تؤيدها التجربة, فأصبح 
الإساة. “فى العصوى. التعدينة. 0 يضع. لظرية وله يعد :البست 
والتمحيص». وبذلك تكون نظريته تابعة للتجربة» لا التجربة تابعة 
لنظريته . ظ 
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هنالك فارق كبير عن الود 0 ولام 00 
صعرى » ا ونتيجة ١‏ ويستع لون ألفاضا واصطلاحات” للأشياءء 


4 6 وعرضٍ وتورفع ويثيرون المشاكل العقلية 0 عليها 
منطقياً لا بناءٌ حسيّاً أو واقعياً. امامت المكلين في ليحت 


0 ذلك لأن المتكلو آمنوا بالله ورسوله. وما جاءً به رسوله. ثم 
أرادوا أن يبرهنوا على ذلك بالأدلةٍ العقليّة المنطقيّة. وأخذوا يبحثونَ في 
يحدوث العالم ‏ وإقامة الدليل على حدوث الأشياءٍ. وأَخذوا تَوسعون 
في البحث. 5 ففتحت أمامهم فوشنوغات د ساروا في خوض 
غمارها والتمحيص في ما يتفرع منها وصولاً إلى نهاية منطقيّة . نهم لم 
يبحثوا في الآيات بمنهج الفلاسفة وإنما آمنوا بها وأخذوا يقيمون 
البراهينَ على ما يفهمونه منها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن 
المتكلمين في نظرتهم إلى الآياتٍ المتشابهةٍ لمم يقنعوا بالإيمانٍ 
بالمتشابهات, بصورة إجمالية من غيرٍ تفصيل » فجمعوا الآياتٍ التي 
تظهر منها جسمية الله ير وسلّطوا عليها عقولّهم ثم أقدموا على ما 
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لم يجرؤ عليه غيرهم. وأدَى بهم النظرٌُ في كل مسألةٍ إلى رأي, 57 
وبعد ذلك عمدوا إلى الآياتِ التي يَظ أنها 6 رأيهم فأولوها. 
ولذا كان التأويل أل مظهر من مظاهر أبحاث المتكلمينَ. وحينّ أدى 
بهِمْ البحث إلى ن: نفي الجهةٍ عن الله وأنَ أعينَ الناس لا يمكِنُ أن 
افع اأولوا 0 الواردة في رَؤْيةِ الناس لله. وهكذا كان التأويل 
عنصراً من عناصر المتكلّمينَ وأكبر مميزٍ لهم عن السّلفٍ. وهذا 
المنهج بالذات. مع إعطاء العقلٍ حرية البحث في كل شيع يؤدى 
حتما إلى جعله الأساس 0 لا جعل القرآنٍ 26 له. وهكذا 
د الحدل تر : المسلفين مَل أوائل. القرنٍ الثاني للهجرة حتى يومنا 
هذا. 

واللاغوة الاسلامية بحرارتها. وقوتِها له الصحيحة. وهيبتها 
الإلهية التي عجر أمامها العنافره عوضاً عن أن 15 كما أمر الله أن 
جيل + يترله تعالى : 9 أذعٌ إل سل رَيْكَ بكم ده 
وَحَدِلْهُم أل م أَحْسَنَ 204. وفي قوله تعالى: « و ون لقن 0 
مَمَن دآ إِلَ ألَّهِ وَعَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَ إِنَنى مِنَ الْمُسَلِيِيتَ 29# . و 
قوله تعالى : ا هَمَن َل فَليؤِين وَمَن م مك04 0 هذا 
الثم الناق: .ها بعادة نمو كان ها ترابنا عتلال, اعضو الى ,عت علد 
يعن 'اتجماعات. الاناؤفة» الذرم. تركرا الذعرة: إلى. :الدين التحتيتك 
وعكفوا على الجدل البحت. حتى غلبٌ حبٌ المجادّلة, وهاموا في 
أزفية نظرية الدة الوق / 


.١١6 النحل:‎ )١( 
.7"7* 9؟) فصلت:‎ 


6) الكهف: 4 
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علم المنطق والفرق بين مهيح المتكلمين ومنهسج الفلاسفة 

تيلقدل علم المنطق إلى اقتران القضايا ببعضها بعضاً. واقتران 
القضايا ببعضها يَجْرِي فيه تركيبٌ المعقولاتٍ على المعقولات واستنتاج 
معقولات جديدة منهاء ويجري فيه كرا المحسوسات على 
المحسوسات واستنتاح محسوسات جديدة منها. أما وتيت المعقولاات 
ف ا فإنه يدي إلى اراي في الخطأء قي إلى 
والنتائج المنقولةء . من حيث م لقني ال من حيث بجوم 

في الواقع. حتى أن أخر الطريقي في كثير من هذه القضايا 0 

معقولات على را م للانزلاقي. قال 00 القرآن الكري 
كلام الله ور م كباقن حروف مرتبة متعاقية في الوجود . وكل كلام 
مركب من حروفٍ متعاقبة في الوجود تخادث: فالنتيجة : القرآن حادت 
فذاق هذا الترتيث للقضايا أوصل إلى نتيجةٍ ليست مما يقعٌ تحت 
الحس». “ار إلى بِحْثِها أو الحكم عليهاء ولكنْ يمكن 
ا المنطق داته أن يصل إلى نتيجه تناقض هذه النتيجة. ال 
القرآن كلام الله وو هذ له كلها غو عبن لك ليم فالنتيجة : 
القرآن قديم غير مخلوق. وبذلك يبرز التناقض : في المنطق في قضيةٍ 
واحدة . 

وقد اعتمد المتكلمون علم المنطق أساسا لتفكيرهم فكان 
جيم ينوم على امااداي 

١‏ أقرٌ المتكلمونَ بصحّةٍ قواعدٍ الإيمانٍء وآمنوا بهاء ثم اتخذوا 
أدلّتهم العقليّةَ للبرهنة عليهاء فهم يعتمدون البحث العقليٌ بالأسلوب 
المنطقي لإثبات عقائدهم . 
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-١‏ إِنْ أبحاتٌ المتكلّمين محصورة في ما يتعلّق بالدفاع عن 
عقيدتهم. ودحض حجج خصومهم. سواءٌ أكانوا مسلمين يخالفونهم 
في الفهم . من قدرية ومرجئة وخوارج وغيرهم» أم كانوا غير مسلمين 
كالنصارى والبهودٍ وغيرهم . 

”3 - أبحاث المتكلمين بات إسلاميّة وتعتبرٌ على اختلافها 
وتناقضها آراءٌ إسلاميّة ويعتبرٌ كل مسلمٍ اعتنقّ رأياً منها معتنقاً رأيا 
إسلامياً. 

ويبرز خطأ منهج المتكلّمينَ في أربعةٍ وجوه هي : 

١‏ اعتمادهم في إقامةٍ البرهانٍ على الأساس المنطقي, لا على 
الأساس الحسيّ. بحيث جعلوا المسلمَ في حاجةٍ إلى أنْ يتعلّمَ 
المنطقٌق. حتى يستطيع إقامة البرهانٍ على وجود الله تعالى. ومعنى ذلك 
أن مَنْ لا يعرف المنطقّ يعجرٌ عن البرمََةِ على صِحَةِ عقيدته. 

-١‏ خروجهم على الواقع السحعرين . وتجاوزُهم إلى غير 
للك ٠‏ فقد بحثوا في ما وراءً الطبيعة في ذات الله وصفاته., فى 
ما لا يصلّ إليه الحسٌ. وأفرطوا في قياس الغائب على الشاهدء أعني 


بس تانر 


في من الله على الإنسانٍ. فأوجبوا على الله العدل كما يتصوره 
الإنسان . 
| ؟- إعطاؤم العقل حرية البحثِ في كل شيءء في ما يح 
وما لا يحَسٌء ثم جَعْلَهُ أساس البحث في الإيمانٍ كلَه. فترتبٌ على 
ذلك كله أن جَعَلُوا العقلّ أساساً للقرآنِء ولم يجعلوا القرآنَ أساساً 
1 قل . 
؛ - جعلُوا خصومَّة الفلاسفة أساساً لبَحْئِهِمُ . فالمعتزلة أخدُوا من 
الفلاسفةٍ. ثم رذوا عليهم. وأهل السنةٍ والجبريّة رذوا على المعتزلة, 
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وأخذوا منّ الفلاسفة ورذوا عليهم في حين أن موضوع البحث هو 
الإسلام, ولبسيا 0 مع م الفلاسفة ولا مع غيرهم . 

وكان عليهم أن .تقفو عقن يعد القرآن: والخديفة). وعد عا 
البحث فيهماء بِعَض النظر عن و يحت اخ ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك. بل حولوا تبليغ الإسلام» وشرح عقائدوء إلى مناظرات 
ومجادلات. حتى انتهى بهم المطافٌ إلى أنْ يتصفوا بصفةٍ جدليّة 
ومهنةٍ كلامية. 


الغرق بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين 

أما منهحٌ الفلاسفةٍ فإنهُ يتلخص فيما يلي : 

-١‏ إن الفلاسفة يعون المسائل بحثا مجرداً. ومنهاج بحثهم هو 
النظر في المسائل. » كمأ دل عليها البرهان. ونظرتهم في الإلهيّات 
لاد ة في الوجود المطلق. وما يقتضيه لذاته . 

وهم يبدأونَ النظر منتظرين ما يؤدي إليه البرهان» سائرينَ حا 
يصلوا إلى النتيجة. كائنة ما 6 فيعتقدون بها. . وبحتهم إذن يحم 
فلسفيّ مَحْض لا علاقة له بالإسلام . كثيراً ما يُسِلْمُ الفلاسفة 
لبك , بحثهم لاس ليمك إقافه البرهانٍ العقلي على 
صحتها أو بطلانها. كالبعث والشور والمعاد الجسماني . وكثيراً ما كانوا 
يدون بعض الآراء في الفلسفة اليوناية متأثْرينَ بعقيدتهم الإسلامية . 

بل وكثيراً ما كانوا يحاولون التوفيقٌ بين عم اد الفلسفة 
والقضايا الإسلامية. ولكن ليس عندهم ا فكرئ 005 الإسلام 
اسن سا كما هي الحال عند المتكلمين. إنما تأثرهم زليه إل عفد 
بعيلٍ تأثْر الفلاسفة المسيحيينَ بالمسيحيّة» والفلاسفة اليهود باليهودية, 
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وشو ا بخاص ضيف أما ا الفلاسفة العسافين الحقيقي 
فقد كان تأثرا بالفلسفة: اليونانية. لقد. كتبوا أفكارهم الفلسفية - تعد 
تعمقَهم في الفلسفة اليونانية . 

- لم يكن كل هم الفلاسفة المسلمِينَ الدّفاعَ عن الإسلام 
ا كانو يقفول عند #ريرٍ تار ثم يبرهنون عليها, ولا لخاود 

البحث العقلي هو الأصل وهو الموضوع, ولا يوجدٌ غيره في 

لا إن كتير هق ساك الناسة السلي.. ابحات كد 
إسلامية» بل هيّ أبحاث فلسفيّة, لا علاقةً للإسلام بها. 

هذا هو الفرقٌ بينَ منهج المتكلمينَ ومنهج الفلاسفة المسلمينَ. 
وس الظلم واللس على الإسلام, أن سبج فلي التي اشتغل فيها 
أمثال الكندي والفارابي وابن نيزنا وعيرهم 0 الفلاسفة المسامور 
تلمقة إاه ‏ : لأنها لا تمت للإسلام بصلة . بل هي تتناقض مم 
الإسلام 5518 ناما من حيث لهاس أو من حيث التفاصيل 
الكثيرة . . 

اناس عيت :لادان :إن هله النلبية تحن ها وراك الكورد 

وأما من حيث التفاصيل إن شي هذه الفلسفة أبعانا كثيرة: 
يعتبرها الإسلام ضلذلا كالقول. بقدم العالم ل أزلي . دن ول 
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إن نعيمَ الجن رُوحانيٌ لا ماديّء وأبحاثاً تقول: إِنّْ الله يجهّلٌ 
لام وغير ذللكة مما هو كفر صراح في نظر الإسلام . . فكيف 
يقال عنْ هذه الفلسمَة إنها فلسفة إسلامية مع هذا التناقض البينٍ في 
05 د أجل عا 4 الفلسفة مطلقاً. ا 
للبت في ما وراءً الكونٍ. 5 عن هاتين الع لكين يجعل 
أنحات العقل كافة عيذ عن اقلق سائرة في غير طريقها. ادن 
في الإسلام سوق بحثث في القرانٍ اتوم والسنةٍ النبوية الشريفة. 
فهماء وحدهماء أصل الإسلام. » عفيدة كان وافرا 5 واشقارا . 
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النصوىس والتخيل 
( الات العاف _ السى_) 


الصورة والتصوير 

الصورة هي شكل الشيء. أو هي كل ما يتمثل بشبيه له من 
خلق الله تعالى . ولذلك يقال عن الصورة: «هى ما ينتقش به الأعيان 
أي الأشياء المشاهدة بالعين المجردة». 

أما التصوير فهو الفعل الذي تتأتى عنه الصورة. ومن الناحية 
الفكرية : « التصوير هو تصور أو تفكر لما تتمثل صورته أو شكله في 
الذهن) . 

بوع محسوس مثل صورة الاسان والحيوان والشجرة والجبل . 
وهذا ظاهر للعيان ويدركه كل إنسان من الخاصة والعامة. 
لإظهار 0 الأشياء . والفرق بين الصورة 0 أن التصوير 5 قل 
يكون بجعل الشيء ء على صورته أو على صورة لم يكن عليها. وأما 
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الصورة فهي الهيئة التى يكون عليها الشيء في التأليف. وأصلها من: 
مان ذا إمالفة لآنها عائلة :إلى غيفة بالضية الها 

والفرق بين الصورة والصيغة أن الصيغة عبارة عما وضع في اللغة 
ليدل على أمر من الأمورء ومنها الصورة الذهنية المعروفة بأنها «بقاء أثر 
الاحساس في النفس بعد زوال المؤثر الخارجي) . ولذلك قال بعضهم 
إنها ذكرى الإحساس. ومن الأمثلة على ذلك: ذهاب الشيء الذي أراه 
بعيني» أو هدوء الضجة التى أسمعهاء أو انطفاء النار التى تدفئني, 
والإحساس بالبرودة. . وبعد ذلك يمكن تصور شكل ذلك الشيء 
وهاتيك الضجة, والحرارة بعد ذهابها من واقع وجودها. وعندما يتصور 
أحد ذلك. فلا يقول بأنه يرى أو يسمع تلك الأشياء.ء بل يقول إنه 
يتصورها أي يستعيد صورتها في ذهنه كما كانت عليه قبل ذهابها أو 
انقطاعها. فالصورة إذن من طبيعة الإحساس. لأنها فى الغالب نسخة 
تفع وقى. :ظاهر لقسيية: بسيطة ,إل انها يقرلل #الالحساين. برقة 
قيل: الإحساس صورة أولى. والصورة إحساس ثان. 

إذن فهنالك صورة حسية تعطي شبه المصور وبها يتميز عن 
غيره. وهنالك الصورة الذهنية التي تنتج عن الإحساس في الأصلء 
ويعبر عنها بالأشكال أو بالألفاظ والمعاني . فعندما يقول الله تعالى #هو 
لِى ورد فى ادحا يَف مك مَك 2104. فهذا يعني أنه وحده سبحانه 
تفرد بخلق الناس» وجعل لهم صورهم في الأرحام كما يشاء وعلى أي 
صفة شاراس دج اواك أو جميل أو دميم. أو طويل أو قصيرء 
« لا إِله إلا هو الْعيرٌ » في سلطانه» #الشكرم » ف أفعاله» يصور 
الجنين في رحم أمه على هذه الصفة» ويركب فيه من أنواع البدائع 


.5 آل عمران:‎ )١١ 


حرضسن 


كيف يشاء من غير آلة ولا كلفة. وقد تأكد لكل عاقل أن عباقرة العالم 
لو اجتمعوا على أن يخلقوا من الماء بعوضة. ويصوروا منه صورة مما 
يشاهدونه ويبصرونه لما قدروا على ذلك. ولا وجدوا إليه 00 فهل 
يقدرون على تصوير ذلك في الأرحام . 

فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يتولى التصويرء بمحض 
إرادته» ومطلق مشيئثته. يدبر الأمر بحكمته فيما يصور ويخلق. بلا 
معقب. ولا شريك. وفي هذا التوجيه الرباني للناس تجلية لشبهات 
النصارى في خلق عيسى نإقر إن ونشأته ومولده. فالله سبحانه هو الذي 
صور عيسى بن مريم إن . وليس عيسى هو الله جل وعلا- أو هو 
الابن. أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي , إلى آخر ما انتهت إليه 
التصورات الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة, اليسيرة 
التصورء القريبة الادراك. سبحانه وتعالى عما يصفون. 

وإلى هاتين الصورتين الحسية والذهنية أشار الله تعالى في كثير 
من الآيات القرآنية الكريمة. قال الله تعالى: «وَلْمَدَ َلَنَنَحكُمْ م 
صَوَرَتَككمَ .2١(4‏ والخلق هنا معناه الإنشاء. والتصوير معناه إعطاء ا 
أو الهيئة والخصائص. وهما مرتبتان في النشأة لا مرحلتان. لآن «ثم» 
قد لا تكون للترتيب الزمني ولكن للترقي المعنوي. والتصويرء بهذا 
المعنىء أرقى مرتبة من مجرد الوجود. وإن جميع النصوص القرآنية 
في خلق آدم بثك أو في نشأة الجنس 05050 ترجح أن إعطاء هذا 
الكائن عضائضه الاشابة ه بووظائقه السستقلة» كان :ممانه] الخلته 
إن الله سبحانه وعالى بعد أن صنع شكل الإنسان ونفخ فيه من روحه. 
استوى بشرأ 06 بتركيب جسمهء وأعضائه. ووظائف هذه الأعضاء 


ب بما في ذلك قوة الإدراك والتمييز فضندافا لقوله تعالى : 99 وَعَلمَ 
)١١(‏ الأعراف: .١١‏ 
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0 سماد كلها 2004 . . وأما ما طرأ على الجنس اللشوزقي مون تخسر ابت 
عبر ع فكان نوعا من الترقي في بروز الخصائص الإنسانية 
ونموهاء وتدريبهاء واكتسابها الشيرة العالة. 

فالإنسان إذن ومذ خلقه الله تعالى» هو الإنسان. وترقيه لم يكن 
ترقا من تطور الأنواع حتى انتهى إلى إنسان. كما تقول الداروينية.» بل 
كان 32 في الوجود البشري ذاته باكتمال عاضر النضوج التي تجعل 
الأجيال اللاحقة أكثر بغي وخبرة» وقدرة على إيجاد الأشياء الي 
تجعل الحياة البشرية أكثر 57 وتنا وحضارة . . 

قال الله تعالى 0 ِنَأ لايحْمعَليَه ىق أرط ولق سما 3 هو 
لَدِى يُصُوَوكُرٌ ددا وي وكا له لاهو الع 0 

الله تعالى لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء. 
لعلمه بما يقع فيهما من كلي وجزئي. وقد خصهما بالذكر لأن الحس 
لا يتجاوزهما. وعلم الله تعالى بما فيهما وما بينهما هو علم مطلق. 
لأنه عمق مع وحدانية الألوهية والقوامة: 8 الَهُ لَه لك إله 1 0 ا 
لْمَيوْمْ 4").فلن يفلت «إشيء» من علم الله تعالى إفي الأرض ولا في 
نسي ء# بهذا الإطلاق. ولن يمكن إذن للإنسان أن يستر نواياه على 
الله خالقه. كما يفعل تجاه غيره من الناس. فقد يجهل هو نفسه خفايا 
نفسه ع في حالات كثيرة. بينما كل ذلك لا يخفى على الله تعالى . 
وعلم الله تعالى الذي يشتمل على كل شيء. يدخل فيه العلم الإلهي 
بالنشأة الإنسانية» التي هي في عالم الغيب» وفي ظلام الأرحام. حيث 
لا علم للإنسان ولا قدرة ولا إدراك لما في هذه الأرحام. بل علمها 
عند الخالق المدبرء الذي يصوركم أيها الناس في الأرحام؛ ويمنحكم 
1 البقرة 1 5 ال عسوان: 0 (5) البقرة: 66؟. 


رن 


الصورة والخصائص المميزة لهذه الصورة كمن بشاء . فألله تعالى وحده 
الذي يتولى تصوير الجنين في رحم أمهع مء فن دكز وأنثى . وهو وحذله 
الذي يمح لهذا الجنين الخصائص التي تميزه عن سائر الأحنة 
الأخرى. حنى عن توأمه الذي يكون وإياه في نعس الرحم . وذلك 7 
للسئن التى أودعها ‏ سبحانه - الجنس البشري بحيث جعل فيه الأبيض 
والأسود والأصفر والأحمر. والطويل والقصير. والجميل والقبيح , وجعل 
فيه الذكاء والخمول. والنشاط والكسل» والإدراك والجهل . . 
والخصائص التي تميّز كل فردٍ عن غيره من أبناء هذا الجنس من ناحية 
أخرى.. كل ذلك كما يشاء الله تعالى. بمشيئته المطلقة. لأنه هو 
الله الإله الواحد الأحدى ولا إله عيره ) تعزز بألوهيته وبقدرته وقوته 
على الخلق والتصويرء وتعزز بحكمته التي تدبر الخلق فيما يصور 
ويخلق. بلا معقب ولا شريك. . 


01 1 0 ار 
لآ سه له سه 2 01 > لي ا ص 0010 اسن شعو مدو 
م ص يوط 6 ب ورد و“ ورذة 0 يا ذال ألله 


ر اس برك مرك الصكييت 4 , 

إن الأرض هى مقر أو مستقر صالح لحياة الإنسان». بمأ أودع فيها 
خالقها من عوامل وعناصر وخصائص تجعلها صالحة لحياة الإنسان 
ومواففة لهذه الحياة . . والسماء بناء ثأبت بتكامل الكيتتب والأبعاد 
والحركات والدورات الى تضمن ترابط المناء وتماسكه. كما تضمن 
الاستقرار لحياة الإنسان فى الأرض» لأن هذه الأرض هى جزء من 
المناء الكونى الثابت المترابط . . من هنا تربط هذه الاآية الكريمة بين 
)١١‏ غافر: 15. 
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تكوين الأرض والسماء وتكوين الإنسان الذى صوره الله تعالى فأحسن 
صوره. لأنه ليس أجمل ولا أرقى من صورة هذا الإنسان.» إن من 
الناحية الجسدية أو من الناحية النفسية... وهذا الربط الذي يجعل 
التوافق قائماً ما بين الأرض والسماء ينتج عنه. بالتدبير الإلهي. توافر 
الأرزاق والثمرات» إذ إن عوامل الشمس والقمر والهواء والماء والتربة, 
وبالنظم التي تسير عليهاء تتفاعل فيما بينها لتؤمن الرزق الذي يخدم 
الإنسان. وتوزيع هذا الرزق بين المخلوقات. يكون بمشيئة الله تعالى 
الذي يرزقهم من الخيرات ما يأكلون ويشربون منه حلالاً طيباً. 8 أنه 
لِك جَعَلَ آَحكْمْ الْرصَ كسرانا والتمة يك وموك امسو 
صُوَركْ وَردَفَوْيْنَ ابت دَلْهْأهّهُ4 200 هو ربكم أيها الناس ورب 
الخلائق في السماء والأرض. إفتبارك الله4 وعظمت بركاته ورحماته. 
وجزلت عطاياه وأنعمه. هو #رب العالمين» أجمعين., بلا استثناء. فلا 
مخلوق من حي أو جامد إلا والله تعالى ربه. وهو سبحانه - ذو 
البركات والطيبات من الرزق» الذي تبارك في عليائه» وفيى خلقكم . 
وهو سبحانه - بفضل بركاته صوركم أيها الناس فأحسن صوركم. 

يقول الله تعالى : « هْوَارى حَلفوق وكاو وَمسكر ؤم نوأ 
وه لمق التقوث ولتق كلق رذ باقع شرف رحد 
لْمَصِيرٌ 7#" ., 

اران الك الى بولشدركة. جز عيذ[ االاسنانته. ,رمغت لذن 
تفي اممعداداك. وإفكاناك: :الاتخراف» لحيو :الكثر أن الاتجياة. إلى 
الإيمان. والإنسان وحذه من بين جميع خلق الله تعالى الظاهرة للعيان 
هو الذي نعم بهذا الاستعداد المزدوج . وقد كرمه - سبحانه ‏ عندما أودع 
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)١١‏ غافر: 54. 10 التغاو 1 ا 


حرضن 


فيه القدرة على التمييزء والقدرة على الاختيارء وأمدّه بعد ذلك 
بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به اتجاهه. وهو الدين الذي أنزله 
على رسله. فلم يبقّ أمام الانسان إلا أن يتجه إلى الإيمان. ولكن 
كثيراأً من الناس يتجهون نحو الكفرء وهذا ما أثبتته وقائع الحياة 
البشرية. فالله تعالى هو الذي خلق الناس وأمذهم بالاستعدادات» 
فكان منهم كافرء وكان منهم مؤمن. . والكفر والإيمان خطان متناقضان 
ينجمان عن أعمال الإنسان. فكان الله تعالى هو الرقيب. العليم, 
البصير بما يعمل الناس» وبما يفعلون من صغيرة وكبيرة» من أبسط ذرة 
إلى أضخم عمل يمكن أن يقوم به الإنسان. . 

وكما خلق الله تعالى الناس. فصار منهم كافر ومؤمن بفعل 
أعمالهم . كذلك هو الله تعالى #خلق السماوات والأرض بالحق 
وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير» . 

حقيقة ثابتة ومطلقة: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض 
بالحق. والخلق بالحق لأن الله تعالى هو الخالق. وهو الحق. فلا 
يمكن أن يخلق شيئاً إلا بالحق. والكون كله لا يقوم إلا على خلقه 
بالحق». وبناؤه كان على هذا الأساس المتين الذي لا يشوبه باطل. إذ 
لولم يكن هذا الكون قائماً على الحق لاختلفت فيه النسب والأبعاد. 
ولتفنيانت. “فيه الخيركات: :والجدووات»: ولتشاكبيت: الننه الأوزان 
والأحجام . . . ولكان نجم عن ذلك تصادم بين أجزائه.» في أي وقت. 
أذى إلى تشققه وانهياره. . مع أنه كون قائم بكل خصائص خلقه التي 
تؤمن له التماسك والانتظام وشات البنيان,» لأن أساسه الحق. وهو 
صادر عن الحق». وتسييره وبقاؤه من الحق. . 

والحقيقة الثانية الثابتة والمطلقة هي أن الله تعالى خلقكم 


١7١ 
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#وصوركم فأحسن صوركم#.. وتستوقف الباعث لفظة #صوركم# 

للتدليل على أن لكل إنسان صورة خاصة به. وقد يأتي تشابه في بعض 
اجنواء: الصورة بيخ. إسنان .واسر. إلا أن: لكل .واحيك. :ضورتة الخاضة 
التي تميزه عن غيره.. فتبارك الله الذي يجعل لكل مخلوق بشري 
صورة خاصة به. وهذه الصورة جعلها الله تعالى حسنة.» جميلة. 
محببة. مقبولة» تشعر الإنسان بكرامته عند خالقه. وبفضله ‏ سبحانه ‏ 
عليه فى تحسين صورته.. صورته الخلقية» وصورته الشعورية أو 
00 فالإنسان هو أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه 
الجسمانى» وهو أرقاها من ناحية تكوينه النفسى.» واستعداداته ذات 
سراد ميت .وك 4:قاتيضة إن البدلاسة القانة لتركني الاتساقع أل 
لأي جهاز من أجهزته تثبت هذه الحقيقة وتجسّمها: #وصوركم فأحسن 
صوركم # . وهيى هندسة يجتمع فيها الجمال إلى الكمال.. ولئن 
تفاوت الجمال بين شكل وشكل إلا أن التصميم في ذاته جميل وكامل 
الصنعة» ووافٍ بكل الوظائف والخصائص التي يتفوق بها الإنسان في 
الأرض على سائر الأحياء . 


#وإليه المصير». . مصير كل شيء. . وكل أمر. . وكل خلق. . 
مصير الكون. ومصير الإنسان. . من إرادته ينشأ كل شيء. وإليه يعود 
كل شيء و عقر المضا"واله النضير. وهو الأول والأخر قاذ سير 
الانسان أله مترروك يلاف وان “لسن له مرجع يعود إليه. فهو يعرف أن 
بقاءه على هذه الأرضٍ محدود. وأن له ا ينتهى فيه إلى الله 
تعالى . لفطل الاثيان لمضيود». .ولكن موسا .ولبسن. كاقراء: حجن 
يكون مصيره في جنات النعيم بدل أن يكون في نار الجحيم . . 


ويقول الله تعالى : ل هْوَآَالْحَنُ بار الْمصَودلهالتسم لخدي 
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يح لَُمَافِ السّملواتٍ وَالْأرضِ وَهوَالْءررالكرٌ 2204. إن من يطلع على 
«سورة الحشر» في القرآن الكريم يجد أنها تبتدىء بأول آية بقول الله 
تعالى : « سَبَحَِمَاِ لسوت وَمَاالْارَض وَعْوَالْمَرِير لكر 274 وتنتهي 
بآخر آية بقوله تعالى : ا ممَيَحُ لَمُ مَ ف السَمنواتٍ وَالْارَضٍ وَهوَ الْمزيرٌ 
للم 074 . 

إنها الحقيقة التى يجب أن يستشعرها كل قلب طاهرء وكل نفس 
صافية» كما يستشعرها كل كائن في السماوات والأرض فالكل يسبح 
لله: الانسان. والطيرء والحيوان» والأسماك,. والنبات.. كل قد عرف 
صلاته وتسبيحه» حتى أن مخلوقات الجماد ذاتها لها لغة. خاضة تمجد 
بها خالقها وتسبّحه. بهذه الحقيقة» حقيقة تسبيح كل شيء في الوجود 
لله تعالى واتجاهه إليه بالتنزيه والتمجيد. تفتتح «سورة الحشر» وتختتم. 
مع العأ يد على أن الله تعالى © هو العريز الحكيم # القوي القادر على 
نصر أوليائه» وسحق أعدائه. الحكيم في حسن صنعهء وتدبير خلقه. . 

«هو الله». تعزِّز بالألوهية وحدهء فلا إله غيره ‏ سبحانه -. 
«الخالق»* والخلق هو التقدير والتصميم.. #البارىء#. والبرء هو 
التنفيذ والإخراج . وهما اسمان من أسماء الله الحسنى. ليس بينهما 
غير فارق دقيق لطيف.. #المصور» وهو اسم مرتبط بالاسمين 
الآخرين: الخالق» البارىء. وتصوير الله تعالى هو إعطاء الملامح 
المميزة والسمات التي تمنح لكل كائن شخصيته الخاصة. 

وقد يتصور الإنسان أن الخلق والإنشاء والإيجاد والتصوير 
والإخراج تتم على مراحل. وليست هنالك» في الحقيقة» مراحل 
على الإطلاق» وإن كنا نحن البشر نعجز عن إدراك مدلولات الأسماء 
(0 الحقر: 34 00 6) الحدرة 1 8 العدرة 6 


الذيضنا 


التي يصف بها تعالى نفسه (الخالق. البارىء. المصور) على حقيقتها 
المطلقة. ولا ندري إلا شيعا من أثارها فقط في حدود طاقتنا 
المحدودة. #له الأسماء الحسنى» كلهاء كما عددها القرآن 
الكريم. .. وهي الحسنى في ذاتهاء بلا حاجة إلى استحسان من 
الخلق. إنما توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها. وهي الأسماء التي 
يجب على الزن أن يتدبرها ليجعل نفسه تسير وفق إيحائها 
واتجاهها. حتى يكون له التدرج في المراقي وهو يتطلع إليها. . 

© شبح لم ما فى السَموتٍ وَالْأاَرْضٍ وَهْوَ الْعَرِيرُ لَلكير »22 . 
والتسبيح لله تعالى دائم لا ينقطع يتردد في جنبات الوجود كله وينبعث 
من كل موجود. تتشارك فيه الأحياء والأشياء, فسبحان الله رب العالمين. 


يقول الله تعالى : 8 يكأها لاضن مركي بَدَالْكرِءٍلي)لدِى حَلتَكَ 


هه 5 
ويك فعد أك )أي صُورَوء ماشَاء 221 98 على ( ا 


#يا أيها الإنسان#.. إنه نداء للمخلوق البشري في أكرم صفة 
يتميز بها عن سائر الأحياء وهي : (إنسانيته) . وفي هذا النداء عتاب من 
ذي العزة والجلال لهذا الإنسان الذي تكرم عليهء فخلقه. ورعاه, 
ودبره. . . نداء يثير فيه. اتجاهات نفسه الملتوية التى جعلته يقصر فى 
حق ربه الكريم. ويتهاون في أمره. ويسيء الأدب في تعامله مع سه 
ومع الآخرين. . فهل يجوز هذا للإنسان بعدما أغدق عليه ربه من كرمه 
وفضله وبره فوق ما يتصور ويدرك؟! . 

ومن هذا الفيض الرباني. والكرم الإلهي: أنْ حَلَقَهُ فسواه. 
فعدله.. وهو قادر على أن يركبه في أي صورة وفق ما يشاء. . 

فأما خلق الإنسان على هذه الصورة السوية؛ء المعتدلة. الكاملة 
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رضنا 


الشكل والوظيفة» فأمر يستحق التدبر الطويل» والشكر العميق» والأدب 
الجم. والحب من المخلوق لربه الكريم, الذي أكرمه بهذه الخلقة الجميلة, 
وقد كان قادراً أن يركبه في أية صورة أخرى يشاؤها » فاختارلههذه 
الصورة السوية المعتندلة. . ثم إِنْ هذه الصورة على كمال تكوينها 
العضوي والنفسي , يركبها الله تعالى, في هذه الحياة الدنيا» في صور 
مختلفة» وأشكال متغيرة» تبدأ مع مراحل عمر الإنسان» وتنتهي عند 
أجله: إذ تكون له صورة وهو طفل» وأخرى وهو فتى» وصورة وهو 
شاب في مقتبل الفتوة والحيوية» وصورة وهو كهل بدأ الشيب يغزو 
رأسه والتجاعيد تقتحم وجهه. ثم ينتقل من مرحلة الكهولة إلى مرحلة 
الشيخوخة حيث يدب فيه الوهن والضعف في خلايا الجسم وفي 
وظائف الأعضاءء وفي الحواس. . حتى يصل إلى آخر مرحلة؛ وأخر 
صورة وهي تختلف عن أول صورة في الطفولة» أو في الشباب أو في 
المراحل الأخرى.. هذا التركيب لصورة الإنسان الواحد في مختلف 
مراحل حياته يكون كما يشاء الله اه فقد يبقي للإنسان 
رونقه.» وجماله. وقوته.» وقد يغيره ير كبيراً : فى الصورة الخارجية 
كما في 0 الداخلي . . لعل الانسان يقد 00 فهم هذا التركيب 
لصورته» لو أ: نه تتبع مراحل حياته كلهاء» وأخذت له صور فوتوغرافية 
خلال كل مرحلة من هذه المراحل». فإنه ليجد فرق شاسعاً في صوره 
بين كل مرحلة وأخرى. حتى قد لا يعرف صورته وهو طفل يحبوء 
ويعجب قائلاً: «أحقاً هذا أنا»؟!... فتعالى الله الخالق, البارىء. 
المصورء في أي صورة ما شاء يركب الإنسان عند خلقه» وفي جميع 
مراحل حياته . . 

ومن مجمل الآيات القرآنية السابقة نستنتج أن هنالك صورتين 
للإنسان أوجدهما الله تعالى في مخلوقاته الحية عامة وفي الإنسان 


00 


خاصة : وهما صورة خلقه وصورة تراكيبة:: 


ولكق هنانك ضور أناللة ,وصيو اواينةة تق ماقت الأقيان اهنا 
أعماله لنيل حاجاته عه رغباته. الصورة الثالثة هي التي يضع فيها 
الإنسان نفسه مدفوعا بطاقته الحيوية التي هي حاجاته العضوية وغرائزه. 
وذلك طوال رحلة عمره. وهو يسعى أثناءها لوشباع الطاقة الحيوية فيه 
بشتى الوسائل والصور.. هذه الصورة الثالثة هي التي تبرز الإنسان 
بمجمل صفاته وخصاله: حب وكراهية» طمع وقناعة» بخل وكرم. 
شحاعة: وجوه :وحمق وكاعةء. استتافة وسنافة.. إلى آخر .ها :قد 
يتصف به الإنسان ويكون شخصيته وسلوكه. . 


والصورة الرابعة هي التي يشترك: ديها الانسان نفسه مع غيره في 
تصوير حياته. إذ إن الناس غالياً ما يلتقطون له 00 حسية ره 
ويكونون عنه فكرة معيلة» أو يصفونه بأوصاف معينة. فهذه الصورة 
الرابعة ناجمة عن تصرفات الإنسان نفسه وعن حكم الآخرين عليه. 
وهم يصفونه في الصورة التي يقدرونه عليها أو في صور متعددة رغما 


ونيقى أخيرا أن الملائكة الموكلة بالإنسان تحتفظ له بجميع صور 
حياته منذ نشأته وإلى حين وفاته. حيث تعرض عليه هذه الصور يوم 
القيافة” صو ريد معن ايل تهافنا كما تعرض مشاهد فيلم 
سينمائي من الأفلام التى نشاهدها مسجلة بواسطة كاميرات السينما 
والتلفزيون.. من هنا كان على الإنسان أن يدرك بأنه مدعو إلى ذلك 
اليوم الرهيب. إلى يوم الحساب. حيث يلاقي ربه الكريم» لتعرض 
عليه سبحانه - تلك الصور الحسية والمادية والنفسية والمعنوية التي 


رضن 


عاشها الانشان ف حياته الدنياء والتن سيتقرر على أساشتها مصيرة فى 


0 ش 
نظر إلى قول الله تعالى َإِنَاحَن يموق وَيَسحَحبمَاقدَموا 
00 2 تسج ف إِمَامِ من 20#©. الله تعالى عندما يحبي 


الموتى يوم 3 إنما يكون إحياؤهم للجزاء الذي ينتظرهم. ولذلك 
ليو سي ني كت ها قاذمو من عاك وقه ام فى :3ن لذ ليام ويد 
أعمال كان لها أثرها على ستلوك الآخرين حى صارت عادة مألوفة أو 
سنة قائمة من سننهم التي ابتدعوهاء يقتدي بها غيرهم ممن يأتون 
بعدهمء سواء كانت حسنة أم فبيحة . . وتلك الأفعال يحصيها الله 
تعالى على الناس». كما يحصي كل شيء من أفعالهم وأقوالهم في إمام 
مبين ١‏ أي فى كتاب محفوظ. ذلك أن الملائكة التى أوكلها الله 
بصور واضحة بينة فى الملف أو فى الكتاب الذي يعدونه لكل إنسان. 
والإنسان هو الذي يضع نفسهة 52 هذه الصور ال تحصيها الملائكة, 
مع الصور الأخرى التي يشترك الآخرون في وضعه فيها. وهذا ما 
5 إليه الآاية الكريمة. من غيارات تستوقف القارىء الحصيف 
وتسترعي انتباهه. إذ لو فكر فلا في هذه العبارات لامتلأً منها 2 
وخحوفا وخشية .2 وأعاد النظر في سلوكه ب ربة » ومع نفسه ) 8 
الآخرين. فعندما يقول الله تعالى : #ونكتب ما قلموا وآثارهم , وكل 
شي ء أحصيناه 0 إمام مبين #* فهذا يعني أننا سحلنا عليه حركاته 
وسكناته, وأحصينا 0 أقواله وأعماله في كتات واضح م0 هو 
دليله يوم الحساب. لآنه يبين له كل شاردة وواردة صدرت عله . . 


.١١؟ يس:‎ )١( 


يفف 


وقد كنا نحن حتى الأمس القريب لا نتفهم معاني هذه الآية 
الكريمة بالدقة التى يريدها القرآن الكريم. حتى ظهر تسجيل 
الأشرطة. وخاصة في هذا القرن» فقرّبِ ذلك فهم قول الله تعالى إلى 
أذهاننا بعض الشيء» وصرنا نعقل أنه سبحانه وتعالى قد وكل ملائكة 
يسجلون كلامنا الذي نفوه به» ويكتبون أعمالنا التي نقوم بهاء وذلك 
بطريقة سريعة. قد لا نعرف ماهيتها. وإنما هى سريعة بدرجة تقدر 
معها على استيعاب كل قول أو فعل» تماماً كما يستوعب الشريط 
المسجل كل مشهد مما يصور أو كل لفظة مما يقال. . وهذا ما يفسرلنا 
ع استيعاب تسجيل أعمالنا وأقوالنا بدقة قد تصل عندنا إلى 
الخمسين بالمائة من استيعاب فهم قوله تعالى : « مَابلَفِ من كوللا َيه 


>ى © م تير 00 


ثم تعاقبت السنوات فطلع علينا (الفيديى) الذي يسجل أشرطة 
الصوت والصورة. وينقل إلى الآخرين حقيقة ما يجري في الجلسات 
والمؤتمرات والحفلات. فسهّل ذلك علينا كثيراً فهم الآية الكريمة من 
حقيقة ما يجري لدى كل إنسان. وعندها حق لنا أن نقول بعد استعمال 
(الفيديو) الذي بين أيدينا: إن الذي قال «ونكتب ما قدموا وآثارهم» 
قد خلق ‏ سبحانه - وسائل تسجيل تفوق الوسائل التى ابتدعها الإنسان. 
لأنها مدل العبوت. ,والصورة عم ما يراكين ذلك مرو انان التعيوية 
والخرارة والاحسافن والفكز الحرك ».يك إذاابرائ الضورة ماحياء 
انتقل 5007 إلى الجو الذي كان 53 أثناء حياته الدنيا» فيحس بإثم 
ما أقدم عليه من معصية. وبمسؤولية ما ارتكب» وبجريرة كل صغيرة 
وكبيرة من الذنوب والآثام. فإذا ما رأى كتابه بين يديه في الحساب 
يوم القيامة ‏ رأى نفسه كأنه في حياته الدنياء يمارس كل ما كان 
يمارسه في تلك الحياة» ويشعر بما كان يشعر به من لذائذ في أوقات 


رضنا 


اللذة» ومن أحزان 5 أوقات الحزن» ومن حسرة أو ندم أو سرور إلى 
ما هنالك من مشاعر وأفعال. فلك حاحة. والحالة هذه لمحاسب ولا 


ل 


لمناقش . . بل : 8 أقرا كنك كم فس كَالوْمعَليكَ حَسِيبًا 20# ! 


وإننا في أيامنا هذه نستعمل أشرطة (الفيديو) المصورة لأفراحنا 
وأتراحناء وجميع مناسبات حياتناء فننتقل عند رؤيتها- إلى أجوائها 
السابقة» ونعيش جزءاً كبيراً من لحظاتها الحقيقية مع ارا واصحاءة 
وضيوفناء الأمر الذي يسهل علينا نهها أكثر للآية الكريمة التى يقول 
الله تعالى فيها لإونكتب مأ قذّموا» أي ما قاموا به من أعمال الطاعة 
والمعصية. وجعلوه زادا ا أمامهم يوم الحساب». وبعثوا به 500 
قبل موتهم. «ونكتب آثارهم» كذلكء إذ تسجل عليهم قولهم 
وفعلهم. بل الحركة, والنأمة20. ونظرة الريبة» والمعونة على الظلم. 
واللهو والباطل. كما تسجلت طاعاتهم وعباداتهم وخيراتهم ومبراتهم, 
فكان شريط حياتهم نسخة طبق الأصل عن حياتهم من المهد إلى 
اللحد. لا ينقص ولا يزيد!. 

وإن تعجب من ذلك فعجبك أكبر من تطاير مليارات ومليارات 
الكتب يوم القيامة» ووقوع كل كتاب بيد صاحبه لا بيد غيره ‏ فلا 
يحار كتاب. 0 0 ولا يدور رحن فسن أَلرَمئه طَكيِرَمٍ (كتابه 
الطائر إليه) فى عنقه ه- وخر له يوم الْقَينْمَةَ حك القسه عنشورا 24 . 
وذلك بعد أن 8 الأرواح. بعد النفخة الأخيرة في الصورء وتتطاير 
متزاحمة. كل روح ذاهبة إلى جسد صاحبها لا تخطئه ولا تحيد عنه. . 
فتأمل -أيها القارىء الكريم ‏ قدرة الله تعالى» ودقة نظامه في يوم 


.١١ الإسراء:‎ )9( .١5 الإسراء:‎ )١١ 
(؟) النأمة: النغمة والصوت.‎ 
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مكو له عر وعلا - مالك يوم الدين. . وطوّر حياتك على أساس 
أنك ملاق ربك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنونء إلا من أتى الله 

وهكذا يتبين لنا بوضوح أن الله تعالى هو الذي يتولى التصوير. 
بمحض إرادته» ومطلق مشيئته. وأما ما يفعله الناس الذين يطلق عليهم 
صفة «المصورين»). أو «الشعراء» الذين يأتون بالصور الذهنيةء» أو 
«الموسيقيين» الذين يأتون بتصورات تنم عنها الأنغام والألحان التي 
يؤلفونها. . فهؤلاء ليسوا بمصورين. وإنما هم مجسدون لأشكال.» 
ومظهرون لمشاعر, لانم عن قدرة في التصوير» وإنما عن قدرة في 
نقل الصور الموجودة أصلاء والتي تعود إلى الخالق وحده. . 

وقد تتوهم هذه الفئات من الناس أنها تقوم التقوير فعلا وذلك 
نتيجة لما يوسوس به الشيطان في نفوسهاء وما ينفث فيها من أوهام 
بعيدة عن الحقيقة المطلقة» التي ترجع أمر التصوير لله سبحانه وحله. . 
وبسبب تلك الأوهام وأفاعيل الشيطان بين لنا القرآن الكريم أن الله 
تعالى مطلع على سرائر هؤلاء الناس». وعالم بوساوس نفوسهم. فأنزل 
سسحانةت ايات نينات تتناولهم في أوهامهم وأباطيلهم. ومن العجب 
العجاب الذي يأخذ الإنسان أن الله تعالى ذكر الشعر والشعراء في ست 
سور من القرآن الكريم. وذكر الصورة والتصوير في ست سور أيضاً. 

فأما عن ألفاظ «الصورة والتصوير» فقد وردت فى الآيات السابقة 
التي تم بحثها. وأما من حيث لفظة «الشعر» فلم تذكر إلا في سورة 
واحدة هي سورة «يس» . وذلك في قوله تعالى : #وَمَاعَلْمَئَهالْمُعْرَوَمايضِى 
ا نهو لهك لي 0 في حين أن لفظة «الشاعر) قد وردت 
في أربع سور هي : 


56 


2 


سورة الأنبياء: الآية (9). في قوله تعالى : «9 بل 


دح سم سل ال سه 2 هه 0 سه ير عع ع سس 
أحلكم بل أفتريه بل هوه 0 إبتايوكماارسلا و ل 

سورهة الطور. الآية 5١‏ 6 في قوله تعالى : « آم يعون ماع 
071 سرح سر 6 ص لخر أ 


دتربص به - رسب المنون »* 0 هو شاعر ننتظر حوادث الدهر أن كندل 
به فيهلك كغيره مو الختكراد. 

سورة الصّافات» الآية (5). في قوله تعالى: # وَيَفُولُونَ أيِنَا 
اتناس يحون 4؟ 

سورهة الحاقة, الآية 2))5١(‏ في قوله تعلى 0 5 هُوَيَولِ سَّاعرِقليا 
افون لبقو لاه نوللا درون )بين يللين 

وتبقى لفظة «الشعراء») التي سيرد 3 56 تفصياكٌ بعل 
2 


الكهانة والعرافة 

الكاهن: هو الذي يخبر الأخبار الماضية الخفيّة بناء على الظن. 
وهو غير العرّاف, لأن العرّاف يخبر الأخبار المستقبلية وليست الماضية 
بناة على الفلق. أيضنا. 

ولما كانت صناعة الكهانة أو العرافة مبنية على الظن الذي 
يخطىءٌ ويصيب فقد قال الرسول بتك : «من أتى عرافاً أوكاهناً فصدقه 


0 
بما قال. فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم ا 000 0-5 


الله له تعالى . و 7 يكم عل 1ك َم انين (ي) لعل كل أَمَاكِ اير 

لْقُونَ السَمع وَأكارهه نو ج21 أي شباطين الجن كائر 
ينقلون ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة. والشياطين والكهنة يضمون 
)١(‏ الشعراء: 5١١‏ -؟5. 


57١ 


إلى المسموع كذباً كثيراً. وقد كان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن 
السمع بعد نزول القرآن الكريم. وسئل رسول الله بتك عن الكهان 
فقال: «ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثوننا الى 
فيكون حقاً. فقال: تلك الكلمة من الحق يتخطفها الجنيّ» فيقرها في 
أذن وليه (أي الكاهن وأمثاله) فيخلطون معها مائة كذبة). 

ومن فقول للإمام علي ,تن في نهج البلاغة» «يا أيها الناس» 
إياكم 56 النجوم إلا ما يُهتدى به في بر أو بحرء فإنها تدعو إلى 


7 


الكهانة . والمنجمُ كالكاهن . والكاهن كالساحر والساحر كالكافر, 


والكافر فى النار) . 
الشعراء 
إن لفظة «الشعراء) قد نزلت بها سورة كاملة من /ا١؟‏ أآية هى 
(سورة الشعراء) . وؤرد دك هذه اللفظة في آأية واحدة فقط فقط الآية 
الو ساس تر كر 


4 من السورة كلها حيث قال الله تعالى «والشرةة يمه 
ألْغَاويت 4 . . وتسمية هؤلاء الذين يتبعون الشعراء بالغاوين فيها ذم 
لهم وللشعراء 5 . فهم مذمومون من لدن رب العرة. وقد جاء هذا 
الذمّ في الآيتين التاليتين بقوله تعالى: « لوم أَتَهُمْ في كل واد 
يَهِيِمُونَ 9 وَأَتَهم يفلو مَالَايفْعَلُوت 2746 . ومن يدقق في الآيات التي 
وردت في سورة الأنبياء.ء والطور. والصافات» والحاقة.» يجد بوضوح 
أن المشركين والكفار كانوا ينعتون النبي نيك بأنه شاعرء بل وبأنه شاعر 
مجنون. والله تعالى ينفي عنه صفة الشاعرء وصفة قول الشعر. . . 
ويتضح من المقارنة 5057 الله تعالى. الذي بعث به 06 1 


د للبشريةع ومن النهج الذي بسر عليه الشعراء وأمثالهم , 
1( الشعراء : 1018 


5١ 


الفارق كبير 090 وقد جاءت ثلاث أآيات من «سورة الشعراء) تبين 
منهج هؤلاء وطرائق فعالهم وتفكيرهم... 
لقد كانوا يقولون عن القرآن الكريم: إنه شعر.. ويقولون عن 
ابي يتك : إنه شاعر.. فجاء القرآن. في سورة الشعراءء يبين لهم 
أن منهج محمد يَيِككٌ ومنهج القران» غير منهج الشعراء. ومنهج الشعر 
أصلا. إن هذا القرآن يستقيم على نهج واضح. ويدعو إلى غاية 
محددة» ويسير في طريق مستقيم إلى هذه الغاية. والرسول 3 
يفول قلا وينقضهء ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة» فهو لا ينطق عن 
هوىٌّ» وإنما يصرٌ على دعوة التوحيد, ويثبت على هذه العقيدة» ويدأب 
على نفس المنهج الذي لا عوج فيه. 
أما الشعراء فليسوا كذلك. الشعراء أسرى الانفعاللات والعواطف 
المتقلبة. تتحكم فيهم مشاعرهم. وتقودهم إلى التعبير عنها كيفما 
كانت. ويرون الأمر الواحد أسود في لحظةٍ وأبيض في لحظة أخرى 
ب فيقولون مدحاًء عمو فيقولون هجاءً. فهم أصحاب أمزجة 
نبت على حال. . هذا إلى م يتخيلون عوالم من الوهم يعيشون 
8 وَيتَوَهموان العا ونتائح ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون. بها . 
فيقل اهتمامهم بحقيقة الأشياء. ” ينسجون في خيالهم وأقها: آخر 
يعيشون فيه. . 
فمنهج الرسول بيك ومنهج الشعراء مختلفان» ولا شبهة هناك 
فالأمر واضح صريح: #والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل 
واد يهيمول. وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟!»4. فهم يتبعود المزاج 
والهوى» ومن ثم يتبعهم الغاوون, الهائمون مع الهوى. الذين لا منهج 
لهم ولا هدف. 


ودين 


وهم يهيمون في كل واد وال أودية 6م والتصور والخيال.» وفق 
الانفعال الذي يسيطر عليهم في لحظة من اللحظات تحت وقع مؤثر 
من المؤثرات. وهم يقولون ما لا يفعلون” . لأنهم يعيشون في 0 
الخيال والوهم. ويؤثرونها على واقع الحياة الذي لا يعجبهم. ومن ثم 
يقولون أشياء كثيرة ولا يفعلونهاء لأنهم عاشوها في تلك العوالم 
الوهمية.» وهي لا تمت إلى الحقيقة بشيء في دنيا الناس. إن طبيعة 
الإسلام وهو منهج حياة مُعَذَّ للتنفيذ في واقع الحياة ‏ لا تلائمها 
طبيعة الشعراء: كما عرفتهم النشيرية في الغالب. ولذلك لا يمكن أن 
يتفق منهج الإسلام ومنهج الشعراءء لأنهما من طبيعتين مختلفتين 
ويتجهان نحو غايتين متناقضتين . 
ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته. إنما يحارب 
المنهج الذي سار عليه الشعر والفن: منهج الأهواء والانفعالات التي لا 
ضابط لهاء. ومنهج الأحلام الوهمية التي تشغل أصحابها عن تحقيقها. 
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فأما حين ار النفس منهج الإسلام. وتنضح بتأثراتها 
الإسلامية شعراً وفنء وتعمل على تحقيق المشاعر النبيلة في دنيا 
الواقع , أي حين تنظر في الدنيا فتراها من زاوية الإسلام , وفى ضوء 
الإسلام . ثم تعبّر عن هذا كله شعراً وفنا فالإسلام عند ذلك لا يكره 
الشعره. .ولا بيحارت اللن. ,يل. على الفكين .من لللقهم .إن القران 
الكريم وجه القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون. وإلى خفايا النفس 
البشرية.» ويمكن أن تكون هذه وتلك مادة للشعر أو الفن. الذي يرضى 
الل اتعالن. ولا يسطظة. ش 

ولككن .نا ثراة اليوم .من اضرو الفتوذات أو اما يستموثة اقتونات وما 


تمثل من تعد على حرمة الكائن البشري وكرامته بما يَطَلعُونَ به على 
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الناس من تلك الصور الإباحية.» أو تلك التماثيل المجسدة للأهواء 
والنزعات» أو هذا الشعر الهستيري المقيت.. الخ... فهل مثل هذه 
الصور والتماثيل والأشعار مما يسمو بمدارك النفس البشرية» ويبرهن 
عن معجزات الخالق في الكون؟ هذا ما يحاربه الإسلام. ذو المنهج 
القويم في الحياة, لأنه لا يريد أن يعرّي الإنسان من كرامته التي أكرمه 
الله تعالى بهاء ولا يريد أن تتخذ مواد الكون والحياة مظاهر للتعدي 
على صفة الخلق التي لا تكون إلا لله تعالى وحده. . من أجل ذلك 
دن 16 الله نيك من الأوهام التي تسيطر على عقول بعض فئات 
الناس أمثال الشعراء والفنانين, 0 بالتحذير المصورين. بأحاديث 
شريفة ومنها: #إمن صوّر صورة كلّف يوم القيامة أن ينفح فيها الروح 
وليس بنافخ © أو حديثه يدك : «وكل مصور في النار 0 له كل 
صورة صورها نفس تعذبه) وحديثه يدك : «(ومن صور صورة عَذْب 
وكلف أن ينفخ فيها الرو ح). 


ثم إن من الأمور الهامة أن الآيات» التي دفعت باطل المشركين 
باتهام النبيى الكريم بالتجديف. هي آيات بينات تتعلق بالعقيدة 
الإسلامية» وتثبيت مفاهيمها في النفوس. بما يبعد عنها الأوهام 
معهل كما هى الحال بالتفسة لتصورات وأوهام المصورين والشعراء 

ومن الأفعال الباطلة أيضاء التى يمقتها الله تعالى لأنها تبعد 
الناس عن العقيدة والحق والصواب. أفعال السحرة التى تزيف 
الحقيقة» وتجعل الناس يتخيلون أشياء لا تمت إلى الواقع بصلة. ويتم 


ذلك لهم بفعل التخيل. فما هو التخيل وتأثيراته؟ 
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التخيل 

الخيال فى أصله صورة مجردة قد تكون ابتكاراً من الذهن أو 
النفس أو ا لصورة فعلية واقعية. ومن قبيل ذلك الصورة 
المتصورة في المنام» وفي القلب بعيد غيبوبة المرئي. أو الصورة التي 
نراها في المرآة. وهي بذلك تشتمل على صورة أي كائن أو أي أمر 
متصور يجري مجرى الخيال. والفعل الذي يجري به الخيال هو 
التخيل. وهذا التخيل يكون على نوعين : تخيل مبدع» وتخيل وهمي . 
وهذا الأخير لا يمت إلى الحقيقة بصلة أبداء ومثاله أفعال السحرة. 
فلنبدأ البحث في السحر وتأثيره على الإنسان. ثم نعود. فيما بعد. 
لبحث التخيل المبدع . 


السحر 
السحر في اللغة: الصرف. تقول سحره عن كذا أي صرفه 
وأبعده عنه. ويطلق السحر على إخراج الباطل في صورة الحق. 
ولذللق نان كل مااستعلة الاننان من السحاة :والكذي» والخديعة والتموية 
من شأنه أن يصرف عن الحق ويلبس ثوب الباطل. كما يقترب به 
الإنسان من فعل الشيطان. ويبتعد به عن طاعة الله تعالى» فكان 
السحر بذلك من الأفعال الضالة المضللة. وقد كان السحر من صناعة 
المجوس والكفار الذين كانوا يعبدون النار والكواكب والأوثان لاعتقادهم 
بأن لها تأثيرها في. حياة الناس. وتوهمهم بأنها دار الخيرات 
والكوور» أن 'السهادة والققاء. 
والسحر بالمفاهيم الحديثة هو ما يؤدي إلى الإتيان بأفعال خارقة 
يعجز الإنسان الطبيعي عن فعلها. ومن شأنه التأثير في النفوس طريم 
من الطرق كالطقوس والرقى. . 
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والساحر يوهم الناس بأنه يستعين بقوى الطبيعة حتى يحقق لهم 
مآربهم. وذلك عن طريق تأثيره بهذه القوى أو بظواهرها التى تستجيب 
له مطواعة. ومن هنا فإن الساحر لا يقوم بأفعاله أمام عيون الناس 
وبطريقة علنية واضحة؛» بل بأساليب مليئة بالتمويه والخداع والشعودة. 
وهو قد يلجأ إلى السَرّية بحجة مخاطبة قوى الطبيعة» أو مخاطبة الجان 
واستحضارهم بين يديه لتلبية طلباته . 


ومن الطبيعي القول إن قوى الطبيعة وظواهرها تجري وفق سنن 
وقوانين محكومة بها منذ الأصل. وهي لا تتغير إلا عندما يشاء الله 
صانع الكون». ومسيّر قواه. ومدبر قوانينه. وذلك يؤدي إلى القول بأن 
5 الات" وتضليل لأن من يدعي السحر لا يستطيع أن يغير 

الا انا فكيف يستطيع أن يغير في ظواهر الطبيعة. 

م مستحيل عليه أصضاك لأنه عاجز عن تحقيق شهواته ورغباته 
الذاتية أو حتى غاية من غاياته فى كثير من الأحيان. فكيف يمكنه عن 
طريق ألاعيب خادعة أن يحقق 5 الناس وأحلامهم؟! . 

ويبين القران الكريم بطلان أفعال السحرة بقول الله تعالى: 
س5 1 لئاس 2١74‏ . والمقصود أن السحرة التي أتى 
بهم فرعون من كل أنحاء مصر لكي يغلبوا نبى الله موسى نإئق قد ألقوا 
يوم الرية حال وعستهم وقلاف يطزيقة 104 ليلا سس يل للناسن 
الها تتعوكة كالشية». وزالاقه كرو أغان الم اهدي انهم ارروها شيا 
لا تعرف كلهه. وقد كان ذلك بفعل التمويه والخداع . ولو كان فيه 
شيء من الحقيقة لما قال الله تعالى إسحروا أعين الناس. ولما قال 
سبحانه أيضاً في سورة أخرى من القرآن الكريم « فَإِدَا حِبَاهُمَْ و وَعصمهم 


.1١١١ الأعراف:‎ )١( 
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حَيَلُ إِليّهِ من مِيحَرم أمَا تَنَى 74). فقد رأى موسى ,تق تلك 
الحبال والعصي وكأنها تتحرك حتى خيّل إليه أنها تتحرك فعلاًء وكان 
ذلك بفعل السحر لا حقيقة. نعم لقد تخيل موسى بإتشى في بادىء الأمر 
أن حبال السحرة وعصيهم تسعى مثل الأفاعي تماماً. ولكنه عاد 
واكنشتك» أنها كانت وهنا معنالةه بوزن كانت درك فاته لأن تحر قها 
كان ناتجاً عن وضع مادة الزئبق فيها (كما قيل في بعض التفسيرات)» 
وتحت تأثير حرارة الشمس تمدد الزئبق فحرك معه الحبال والعصي 
فظن عندها موسى ,إتض, أنها تسعى. والدليل على أنها كانت وهماً هو 
اقتناع السحرة ا عندما ألقى مرب بد عصباه ه فلقفت كل 
حبالهم وعصيهم ) أي أن عصاه تحولت فعاد إلى حية حقيقية.» وهذا 
طبعا من صنع الله تعالى الذي خلق في الأشياء الخصائص». ووحده 
5000 قادر على تغيير تلك الخصائص أو إكساب الأشياء خصائص 
ليست فيها. فهو سبحانه كما أزال خاصية الإحراق من النار عندما 
وضع إبراهيم نإثة فيهاء فإنه ‏ سبحانه - بعث في عصا (موسى) خاصية 
الحياة» لفترة وجيزة» حتى يبطل السحر عن أعين الناس» وعن عيني 
موسى تنتة, نفسه. ولذلك قال سبحانه #يخيل إليه من سحرهم» ولم 
يقل رآها تسعى أو وجدها نسعى وبل كاد ات سجر تيال رهبي عدي 
على عيني موسى بت وأعين الناس لفترة من الزمن حتى أَبْطل بقدرة 
الله تعالى. هذا عن الخيال الو, ؛» فماذا عن الخيال المبدع؟ 

إن الخيال المبدع هو الشائع والمعروف في حياة الانسان. لأنه 


لا يبتدع ولا ينشىء صوراً من العدم. بل يستمد عناصر صوره من 
الواقع . ولذا قيل : (إِث الخيال لسو من الحقيقة) , وفل فرق علماء 
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علم النفس في «الإبداع» بين الصورة والمادة» واعتبروا أن التخيل لا 
يبدع مادة جديدة بل يقتصر على جمع بعض الصور لبعضها الآخر. ثم 
يقوم بعملية التحليل» والتركيب» والتصغير. والتكبير. وهو بذلك يبدع 
صورة جديدة ولكن مادتها موجودة في الواقع. فالصورة وحدها هي 
الجديدة. ولذلك يقال عن التخيل إنه مبدع لأنه يجمع عناصر المواد 
ليؤلف منها مركبات جديدة. وكل إبداع من هذا القبيل» في الحقيقة. 
هر تحيل 00 

وقيمة التخيل أنه بات من الواقع ويحاول أن يركب أشياء جديدة 
قد تغير هذا الواقع. فلا يكفي مثلا أن يتخيّل العالم حتى يكون عالما. 
بل يجب عليه أن يلاحظ ويقارن ويجرب ويضع المعادلات والحسابات 
حتى يصل إلى النظرية العلمية أو الظاهرة الطبيعية التى يدرسها. 
وكذلك لا يكفي أن يتخيل الإنسان الفضيلة حتى يكون فاضلاً بل عليه 
أن يعايش الناس. ويعرف أوضاعهم. ويقتفي تصرفاتهم. ثم يباشر 
أعمال الفضيلة التى يرتأيها والتى يمكن أن يكون قد تصورها لي 
أو اعتقدها من ا ْ 


وقد لا تأتيى نتائج التخيل بحسب ما يريد المتخيل فيصبح 
المعوّل عليه فى هذه الحالة نية المتخيل. فنجاحه فى تحقيق تصوراته 
أو تخيلاته مربوط بالظروف والأحداث التى تواجههء ولكن انطلاقه من 
لمحا صدس راسم ل ار النية في الأصل 
معقولة. فلا تشوبها شائبة الخيال الوهمي, أ و شائبة الباطل . ولذلك لا 
يمكن تطهير النية من الشوائب وتوجيهها نحو فعل الخير إلا بتصور 
النتائج التي قد تترتب فيما بعد. فتخيّل آلام البؤساء والنية الصادقة 
لمساعدتهم تكون الباعث على الرحمة وفعل الخير. ولذلك فإن التخيل 
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قد يكون نافعاً في أحيان كثيرة» وتظهر قيمته في مواجهة الحياة 
العملية» وقدرة صاحبه على تحقيق الآمال التي يريدها. ونجاحه في 
ذلك وهال هذا النجاج في تخيّله أولاً. فالتاجر مثلا يتخيل زبائنه في 
حاجاتهم وأذواقهم» ويتصوّر الأساليب التي ترضيهم». فيوظف أمواله في 
سبيل ذلك. ولو كانت غايته في النهاية توفير الأرباح. والقائد الماهر هو 
الذي يتخيل ظروف المعركة ويضع الخطط التي تؤمن له النصر. 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الحاكم مع رعيته. والرئيس مع مرؤوسيه 
الخ.. وهي أمثلة تدل على أن التخيل ضروري لحسن التدبير» وإتقان 
العمل» والكشف عن الوسائل التي تؤدئ: إلى النجاح . . 

وخلاصة القوك. إن للتخيل. ثرا 'في, كل شان من #فتؤون حياتناء 
فالذين يعيشون في ظَل الأوضاع العملية فقط. وليس لديهم قدرة على 
التصور والتخيل. هؤلاء قلما يكتب لهم النجاح, إذ 3 أفق تفكيرهم 


يدا وينتهى حيث تنتهى أعمالهم اليومية . ' كل لك لأن خيالهم لم 
يدفعهم إلى حياة أسمى من حياتهم ياي بسبب خلوه من 
الطموح. . 


ولكن هذا التخيل الذي يوجد في الإنسان حالة نفسية ملأى 
بالأمل الوهاج. كثيراً ما يبعد البعض عن الواقع. ويولد في نفوسهم 
الأحلام الروائية, ويجعلهم غير قادرين على مؤالفة وقائع الحياة 
وظروفها الحقيقية. . فقد يكون عالم الخيال جميلا إلا أنه ينسي عالم 
الحقيقة» ويقطع كل صلة بين الإنسان وواقع حياته. لذلك يجب على 
الإنسان ألا يعيش دائما في عالم التخيلات» ولا سيما تلك البعيدة 
المنال. أو التي لا تنطبق على الواقع» بل عليه أن يعرف كيف يتصور, 
وكيف يتخيل. ولكن في حدود المعقول.» وضمن الإمكانات التي 
تتماشى مع تطور الأوضاع والعبيتتحداثة:. 


ا 


| لإستخنباه والغفلى”ى 


الانتباه : 

إن المثيرات التى تشد انتباهنا في لحظات اليقظة كثيرة جداً. 
واكك تدا > على شو ماه الى النققل إلى عار ثالث ورابع. 
ونحن نختار ما يثير اهتمامناء وما يشد الانتباه إليه. ولكن تلك الأشياء 
لا تشكل إلا جزءاً ضئيلا من الظواهر الس ولذلك فإن العملية التي 
يتم اختقيارنا .ديا لتلك: الأشبياء إنما هي عملية الانتباه. . 


ولكن ما هي طبيعة الانتباه؟ ما يزال هذا الموضوع محل 
اختلاف» فبعض لماء النفس يرى أن الانتباه هو «مصفاة لتصفية 
المعلومات عند نقاط مختلفة في عملية «الإادراك» بينما يعتقد آخرون 
أن الإنسان يركز ببساطة على ما يريد رؤيته ويرتبط بالخبرة دون 
استبعاد مباشرة للأحداث المنافسة) . 

ويقال عن الانتباه: هو اليقظة. وقد عرفه بعضهم على أنه 
(تجمع للفاعلية النفسية حول ظاهرة من الظواهر تجعلها تامة الوضوح . 
فإذا كانت هذه الظاهرة خارجية كان الانتباه 0 وإذا كانت داخلية 
كان الانشناه تأمليا». 


والمثال على الانتباه الحسي هو وقوع أشعة النور المرسلة داخل 
غرفة مظلمة على أحد الأشياء الموجودة فيها دون سائر الأشياء 
الأخرى, فتظَهرٌ الأشعّة هذا الشيء»؛ بينما تكون الأشياء الآأخرى غير 
ظاهرة وغير مرئية . 

وهكذا يجب تصور الانتباه الحسي على أنه شعور ينبعث من 
للنين بويوسه. الاعتماء.. إلى. الل 2 معين. اكز بدن الأطياك اللتمرى 
الموجودة فى ساحة الشعورء ولذلك كان تأثير الانتباه هاما فى إدراك 
الأشياء ل ش 

اها الاتعام الداضلى كرون تاقره دن الحا القكررت: ذلك أن فى 
حياة الإتسان اتككارا عليه مدل الإبماتان والفكم هين الأمور 
والاستدلال» وغيرها مما لا يمكن حدوثها أو بلورتها إلا بالانتباه. 
وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الأمور العملية حيث إن بعضها يثير الاهتمام 
ويشدٌ الانتباه إليه أكثر من غيره. وذلك من غير فرق بين أن يكون 
العمل فكرياً أم يدوياًء فطالما هو مهم بالنسبة للإنسان فإنه يحتاج إلى 
الانتباه الداخلي كما يحتاج إلى الانتباه الحسي لكي تأتي نتائجه 
متوافقة مع فظلية الإسان: 

ولتوضيح مفهوم كل من الانتباه الحسي والانتباه الداخلي (التأمل 
الفكري) نعطي المثال التالى : 

هبي آناقه كدق اليا فلن قترفة مر لك وانظار كتمع إلى "لعي 
حيث الجبال المكسورة بالثلج» وحيث القرى تتناثر فوق تلك الجبال. 
أو أنك كنت تنظر إلى الأبنية المرتفعة من حولك. أو إلى السيارات 
التي تتدفق في الطريق. أو باعة العربات وهم يصرخون لينبّهوا المارة 
لبضائعهم الخ . .. كل هذه الأشياء إحساسات خارجية أو مؤثرات حسية 


0 
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الس مك إليك . ولو مسا نطركٌ جل الباعة بحسم مظهره. رم جور يما تتأمل 


توضيب خضاره وفاكهته على العربة التي يدفعها أمامه. فهذا الشعور هو 
ما يعرف بالانتباه الحسى الذي شغلك عن المؤثرات الحسية الأخرى 
من جبال وثلوج واكية -وشياراش» . 


ولو دخلت إلى مكتبك واستغرقت في التفكير بأحد الموضوعات 
اس عد ا" الحسية التي كنت 
أطفالك فى البيت» فأنت في هذه الحالة في وضع تركز أفكارك حول 
الموضوع الذي تفكر فيه » أي حول مركز واحدى فهذه الظاهرة 
الشعورية هى التأمل أو الانتباه الداخلى . 


وقد يزداد تركيز الأفكار حتى يبلغ درجة عالية ينسى معها الإنسان 
كا :مايحيط به فيل فى الأننياه الشديت. .ومقال ذلك أن:تشدك مشاهد 
مثيرة يعرضها اللمريوه بحيث تغرق مشاعرك وأفكارك في تلك 
المشاهد المتلاحقة التي تعرضء» فيكون الماك يهنا ديد . ولا يعنى 
هذا الانتاه الشديد أنك فى حالة من تشتت الفكر أو فى حالة من 
الذهول. بل على العكس إن شدة الاحساس» وشدة التفكير هما اللتان 
تلازمانك في مثل هذه الحالة» وتطغيان على ما عداهما من مشاعر 
وأفكار. .ولذلك يكون الانتاه. مختلفاً تماماً عن التشعت الفكرى... لأآن 
هذا التشتت يحصل عنادما تتكاثر الأفكار حول موضوعات عديدة, 
وتتضارب المشاعر بشأنها بحيث لا يقوى أحدها على الآخرء ويكون 
ذلك لفترة من الوقت» يعود بعدها الإنسان إلى حالته الطبيعية ويبعد 
عنه ذلك التشايك والتضارب فى أفكاره ومشاعره. فينتهى عندها من 
عجالة التتدة التي و ْ 


0 


من هنا فإن حالة التشتت التام لا توجد إلا في الأحلام إذ 
يستسلم المرء للصور التي تتلاحق في خياله» حيث يكون متراخي 
الشعورء فاقد التفكير الانتقادي. فلا يفضل حالة على أخرى. بل 
تتوارد الصور والذكريات عليهء فتنضم بعضها إلى بعض وتتولد حالة 
من الشعور بالحزن أو الفرح. بالحب أو الكراهية. بالخوف أ 
506 

وتتولد عن الانتباه نتائجح إيجابية أو نتائبج سلبية 

فمن حيث النتائج الإيجابية: إن الانتباه يزيد الانفعالالات النفسية 
شدة. فمثلا انتباه المريض لالامه يزيده آلها: وعدم انتناهه لها أو 
انشغاله ببعض الأمورء يخفف من تلك الآلام. والجنود لا يشعرون 
بآلام الجراح وقت احتدام المعركة. وبعض فقراء الهند» وبعضص 
(لآمات) التييت يقطعون أصابع أيديهم أو يجرحون أجسادهم جروحا 
بالغة» وهم في حالة من الذهول. من غير أن يشعروا بالآلام. وكذلك 
حماسة الشهداء في سبيل الله تعالى فإنها تحول المشقات والآلام 
وهم في حالة الانفعال- إلى لذة وراحة. . 

ومن صفات الانتباه أنه يقوي إثبات التصورات والمعاني في 

سناء فيسهل علينا حفظها. والتمكن في المستقبل من التغلب على 

الأسات :الى تتحول.وون «اتتعادتها إلى ميلذان التعور. 

والاقياه انض مين على تترتييه. الأكان :وتوضييتها فلس 
للإحساس بذاته يحي خاص به ما لم يرتبط بغيره ف الأخاسيس.. 
فسماع ضجة مثلا لا يعني لك شيئاً إذا كنت مشغولاً عنها بأمور 
أخرى. فدور الانتباه يكون بالربط ما بين إحساسٍ معين وبين غيره من 
الأحاسيس التي لم ينتبه لها في أول الأمرء كي يعطيه معنى خاصاً. 
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ولذا فإن التأمل الفكري أو الانتباه الداخلي من شأنه تنظيم الأفكار 


وتنسيقهاء وتحديد علاقة بعضها ببعض . 
والانتباه عامل هام في تحصيل العلم واكتساب المعرفة. فمثلا 
التلميذ الذي لا ينتبه لشرح الدرس لا يمكنه أن يدرك المعلومات التي 
يتضمنها الشرح. وبالتالى لا يمكن أن ينجح ف الاأمتحان. ولذلك ان 
57 والمعلمين يحرصون على شد انتباه تلاميذهم حتى يمكنهم 
استيعاب الدروس وفهمها وتعلمها. ومما يساعدهم على تركيز الانتباه 
ويسهل عملية التعلم عرض المعاني المجردة بطرق سهلة وحديثة: منها 
الاستعانة بالوسائل السمعية - البصرية» وإجراء التجارب العلمية فى 
المتصيرات: :وف الهواء «الطلقى :«وهذا: يقير "أقياف الا رسي «وس عله 
على إدراك فهم النظريات والدروس التي يتلقونها . 
والقرآن الكريم يستعملٌ أساليب متنوعة في إثارة الانتباه» ومنها 
الأسلوب القصصي للفت انتباه الإنسان وشدّه إلى ما تتضمن القصص 
من عظات وعبر وتوجيه وتعليم. ومنها الأسلوب المباشر في التذكير 
لذوي 3 ا المدركة. كما في قوله 0 ©« إِنَّ فى ذَلِكَ 
ارك لمن كن لد عل أو الى لسَّمَعَ وهو سَهِيلٌ 204. وقد جاءت 
هذه الآية الكريمة بعد الوخبار عن إهلاك 5 كثيرة عرد الكفارء يذكر 
رب العالمين بهم قريشأً وأعداءة الدعوة الإسلامية» ويبين لهم أنهم 
كانوا أشد منهم بطشا. ويشير الله تعالى في هذه الآية إلى أن في تلك 
الأخبار لعظة بالغة» يستطيع كل من له عقل مدرك أن يأخذ بها 
ويتذكرها باستمرارء إذا استمع إلى هذا الكلام وأصغى إليه بانتباه 
وتفهمه. وأدرك قوة بيانه وفحواه. . 


)١١‏ فق:77. 


31 يشير القرآن أيضا إلى أن الإنسان بعد النوم يكون أكثر انتباها 
وتفهما للأمور والمعاني. ومنها معاني القرآن الذي يفتتح نهاره بتلاوته 
أو سماعه. وما ذلك إلا لأن الذهن يكون قد أخلد للراحة أثناء النوم 
الذي يحصل عادة فى الليل» وقد جعله الله تعالى سكناً للإنسان, 
يسوده الهدوء. وتخيم عليه السكينة: ولرجحع الإنسان ع أثنائه 
الهموم التي كانت تثقل كاهله في النهار بعد أن يستغرق في النوم 
ويسى مشاغل الدذنا ومتاعيها . وهذا ما بسينه الله تعالى في دعوة 
رسوله بتك للقيام باكرا بقوله تعالى: 8# يا الْمديْر 2 قز كَانَذِرَ يي 
ريدمك يونَبَكَ طهر نا واليجرَكََمَجْ .)2١7#4‏ وأما عن أهمية الليل وسكنه 
وتأثيره على الانتباه فيقول تعالى : إِنَّنََةَايَلَِْسَدُوَطنَ فوم قيا74). 
والمقصود أن قيام الليل هو 0 مواطأة بين القلب واللسان. وأجمع 
للخاطر على تفهم القرآن الكريم. وأبين قولا من القيام بذلك أثناء 

وفي تأكيده على أهمية تعلم القرآن وفهمه يدعو المولى عر وجل 
الناس للاستماع إليه والإنصات لتلاوته لأن في ذلك رحمة لهم. يقول 
الله تبارك وتعالى : « وَإِذَافرِت الْفرءَانُ َأَسْسِعُوأ لم وَأَنصِيُوأ عل 
تَرْحمُونَ 094©. فالاستماع إلى القرآن والإنصات إلى تلاوته يتضمن 
الأمر بالانتماه لفهم ما في الآيات وتدبرها. ومعرفة ما حتويه من عفيذة 
ومنهج وتعاليم وأوامر ونوآه وحكم وعظات . وفي هذا دليل أيضا على 
أهمية الانتباه 2 الفهم والتعلم . 


55007007 القرآن الكريم أيضا لإثارة الانتباه استعماله. 
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بالاضافة إلى القصص. الأمثال كوسيلة وأسلوب يجسدان معاني 
العقيدة» وطرق الدعوة إليهاء وتقريبها من الأذهان. فمن يستمع إلى 
القصص القراني وأمثاله» ويفهمهاء تتجسد في ذهنه الوقائع ركني صور 
عي وتامه من العناة: امرض آنا ناطرية. كل اافكالها 
وحركاتها . 

وكذلك الأمر عندما 0 القرآن الكريم مكنيد من مشاهد يوم 
القيامة . فاستمع وتصوّر وأنْصِتَ إلى قوله تعالى : 8 بَتَأَيُهًا ألنَّاس أَتَّقُوا 
يكم إرك رَلرة ألتتاعة عَىْءٌ عَظلِيم يم تَرَوْتهًا َدْصَلُ مكل 
رضحو عع ضعت وكَضَدُ لدان حت ضَكقٌ ولاس كرون 
وَمَاهُمسْكَرَئ وَلرَعَدَا ألو سَدِيدٌ 4 ' فقولهتعالى: يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت »* م الذهول التي تعتريى الناس في 
تلك الساعة . لأن معنى الذهول هو تشتت تشتت الفكر. ومن ذهل عن شيء 
نسيه وغفل عنه أو انصرف تفكيره عنه إلى شيء أهم . أي أنه يجعل 
الذهن أو الانتباه موزعا بين أمور مختلفة بحيث يؤدي ذلك إلى العجز 
عن تركيز الفكر في أحدهاء وهو الأقل أهمية أو شدة. والذهول 
المقصود فى الآية الكريمة أن يغيب عنك إدراك أحد الأمور المهمة 
لانشغالك بأمر أهم منه. مثل غياب إدراك الأم المرضعة عن رضيعها 
لانشغالها بأمر زلزلة الساعة العظيم. الذي يسيطر فيه الخوف من عذاب 
الله الشديد فلا يعود أحد من الناس قادرا على إدراك شيء,. لأن كل 
انتباهه مشدود إلى مصيره» وليس إلى شيء أو أمر غيره على الاطلاق». 
حتى لترى الناس في هذه الحالة سكارى. ولكنهم في الحقيقة غير 
سكارىء وإنما هو الذهول الذي أصابهم وجعلهم يظهرون كأنهم يتكاوف: 


)1 الحج : 0 
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وأما من حيث النتائج السلبية فإِنَّ الانتباه يضيّق أفق الفاعلية 
الفكرية. ويؤدى ل أفول قسم كبير من ١‏ 
00 فكما أننا نغلق أجفاننا قليلا ونضيق دائرة البصر عند ملاحظة 

من الأشياء الصغيرة» فكذلك نطرد من أفق الشعور. عند انتباهنا 

الي ال كلَّ أمر لا علاقة له بها. فيضيق أفق الشعور 
عن :الفح الى تقد يد دائر:" النضين. 

وهكذا يتبين لنا بأن للانتباه آثاراً هامة فى الحياة. وتظهر تلك 
الآتاراقن مكلك الأوضاع والظروف: الى يعيانيا الأنساتد. .إلا انها عرز 
بشكل واضح في تكيفه مع البيئة'2: وفي معرفة الأمور المتعلقة 
بشخصيته. فالانتباه يجعل الإنسان كاذو على التكيف مع يئتة: :ذلك 
أن عوامل البيئة أكثر تبدلا من نزعات الإنسان وميوله. والإنسان 
مضطرء بحكم وجوده. لمعرفة تلك 2 حتى يمكنه التوفيق ما 
بينها وبين ميولهء ولا يتم له ذلك إلا با بشناة . 

أما فيما خصٌ الأمور المتعلقة بشخصية الإنسان. فإن الانتباه 
يجعله يختار أحسنها وأكثرها توافقاً مع شخصيته. فالإرادة تتلازم دائماً 

مع التفكير والتأمل . والاميان ل تسير دائماً بحسب رغباته ونزعاته 
0 1 كثيرأ ما يتأمل مختلف الأمور التي تقع معه. ويوازن فيما 
بينها لينتقي أفضلها وأقربها إلى نفسه. بحيث يجعل أعماله مبنية دائما 
عل الكارس الاك شل .روزن الفكن "اول العمل 'كما أن العمل الياءة 
الفكرة) . 


الإدراكات والأفكار وتناقص 


فمن الناس : أهله أصدقاؤه» اما ةا العاملون معه 2 المصنع إلخ . : 
ومن الطبيعة : الهواء. الطيور. الأشجار الجبال؛ الننات إلخ . : 


علا 


وأياً يكن تأثير الانتباه وأهميته في حياتنا فلا يجوز للإنسان أن 
يفرط في الانتتاه والتأمل , لأن ذلك يؤدي إلى الشعور بالإرهاق. 
والتعب الفكري. إذ إن ملكات الفكر لا يمكن أن تستمر في أداء 
عملها بصورة متواصلة ومستمرة دون أن تحتاج إلى فترة من الارتياح . 
لذلك نجد الطلاب يحسون, بعد السهر فى ليالى الامتحان المضنية» 
هيل إلى الاتعاد جع "الكتني وكر ارين لمحا غير ابه [ناغاتوا قسفلا ديه 
0 

ولقد قام العلماء بعدة تجارب لقياس قوة الانتباه» واتبعوا في 
ذلك طرقاً مختلفة» ومنها الطريقتان التاليتان: 


- طريقة تصحيح النصوص: وهي تقوم على شطب بعض 
الحروف في نص معين. كأن يطلب من التلامذة شطب حرف (الباء) 
و(الفاء) و(الطاء) من النص الذي بين أيديهم. ويعطون وقتأ معيناً 
لذلك. فالذي يشطب أكبر عدد ممكن من هذه الحروف. خلال الوقت 


المحدد يكون أكثر انتاهاً من الآخرين . وهذا قل وَل على أن فوة 
الانتباه تختلف باختلااف الأشخاص . 


ومثل هذا الاختبار على الانتباه البصرى» يمكن إجراء اختبار 
لقياس الانتباه السمغي. وذلك بأن نقرأ على التلامذة نصاً معيناً. 
بصوت هادىء وواضح , ونطلب من كل واحد أن يحصي عدد حروف 
(الباء) الموجودة فيه. فالتلميذ الذي يعطى العده الأكثر من الحرف 
المطلوب الذى سمعه يكون الأشد اناهاً. 

طريقة زمان الانعكاس: وزمان الانعكاس هو الزمان اللازم 
لاففال. اتير من التصيد العمن إلى مركو الداع وتتائوين عند 
بواسطة لعن .المحرك. رقن .كن المزرر كلية يطلنيه الزن ليها 
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لممحارتبتبه لضن 


بكلمة أو مجموعة كلمات يقتضى إعادتها.. وقد 
استعملت في هذه الطريقة إلى النتائج التالية: 

اج كلما كان اللفل اضفر با كان حرانه على المؤتر أيظا: 

- إن قليلي المواهب أبطأ من الأذكياء إجابة على المؤثرات. 

"- إن سرعة الإجابة تابعة لسرعة الانتباه» فكلما كان الانتباه 
أشد كان زمان الإجابة أسرع . 

:- التعب يؤدى إلى زيادة زمان الانعكاس. فانتباه التلاميذ 
للشروحات في آخر النهار أقل منه في أوله . 

الإثارة تزيد فى زمان الانعكاس. فمن الخطأ أن نؤنب الولد 
فى النيف او الئمية فى البادرسة عن يله فى «التخولييد آنا الطرت 
الذي يولده هذا التأنيب في نفسه يزيد في إبطائه على الإجابة. 

5- إن تمارين التنفس تنقص زمان الانعكاس وتوقظ الانتباه. 

- إن الكلمة الدالة على الشيء المحسوس أسرع إثارة للجواب 
من الكلمة الدالة على الفعل. والكلمة الدالة على الفعل أسرع إثارة 
للجواب من الكلمة الدالة على المعنى المجرد. 
الغفلة 


الانتباه. كما في قول الله تعالى : « وَتْفِمَفَلصُورِدَلِك يَوَمالْعِيدِ لومت 


عم 24 


سس ره ع سي وو جعت لح سخ د ا 1 سح ص سح ل سد سه اس سر 21 
نفس مَعَها سَإِيقٌ وَسَبِيدٌ © لَقَدَ كنت ف عَمَلةَ من هذا فَكْمَفَا عنك غِطاءَك 


آم[ ول 


كّ 2 8 


فبصرك الوم حريد *(21. هذا المشهد الذي يرسم صورة يوم القيامة. م 
1ق ااا 


سم 


ينفخ في الصورء ويوم يأتي دور الوعد والوعيد. إنه مشهد مرعب 
فورلزل يكفى أن يتذكره الإنسان على هذه الأرض حتى يقضي حياته 
كلها في توجس وحذر وترقّب. قال رسول الله بينك.: «كيف أنتم 
وصاحب القرن (أي الملك الذي ينفخ في الصور) قد التقم القرن. 
وحبى جبهته. وانتظر أن يؤدن له؟). قالوا: يا رسول اللهء ماذا نقول؟ 
قال نيك : «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل». 

#وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد# جاءت كل نفس يوم 
القيامة لتحاسب, لأن النفس هي التي تتلقى الجزاء نظير ما فعلته في 
هذه الحياة الذنيا . تجبى ء كل نعس ومعها سائق يسوقها. وشاهد يشهد 
عليها. وهذا مشهد أشبه شيء بالسوق للمحاكمة» حيث يسوق الحرس 
المتهم ليمثل أمام القاضي ‏ ولكن في الآخرة بين يدي الله العزيز الجبار. ب 

والسائق والشاهد هما الملكان الكاتبان» المكلفان بحفظ كل ما 
يصدر عن الإنسان وتسجيله . . وفى هذا الموقف العصيب يقال 


مه له سم رس ات سرح سس سس وير 
1 


للإنسان: « لَقَدَ ك'سَعَتَلْوِيَنهَدَافَكْمْفمَاعَنكَغِطاء ل مِصرَكَ الوم حَرِيدٌ 2208 . 
وفل أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم فبصرك حاد. فوي. لا يحجيه 
حجاب » ولا تمنعه غفلة» تدرك به ما أنكرته فى الدنيا. هذا هو اليوم 
الموعود الذي غفلت عنه ولم تنتبه إليه. وهذا هو الموقف الذي لم 
تعحسبا حسابه . وهذه هى النهاية التى لم تك تتوقعها . فالآن انظر 
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هذا الموقف خاص بالكفار الذين عفأ غفلت قلوبهم عن الطا 
ونسيت نفوسهم الموجبات. وعميت بصائرهم عن الإسلام» فجعلوا مع 
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عاب 60 
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الله إلهاً آخر فلقوا يوم الوعيد. حيث يلقى في جهنم كل كافر عنيد. 
مناع للخيرء معتد. مريب. الذي جعل مع الله إلهاً آخر. فألقي به في 
العذاية النتديك. 


هه ل سر ع ا 


ويقول الله 3 في سورة الكهف: 9« وَلَانْطِعْ مَنَ أعَفَلما َلبَمعَن 
ْنَا يم ن أَمْرْمُ طَا 204. كان زعماء قريش يطلبون 

من الني بَِكِ أن يقوم بطردٍ فقراء المسلمين» وكان طلبهم ذاك من 
جملة المعوقات التي كانوا يضعونها في وجه الدعوة, وأمام النبي تدك 
حتى يمنعوا انتشار الإسلام.. ولكن العناية الإلهية كانت توجه رسول 
لله بيك بألا يطيعهم فيما يطلبون من تمبيز بينهم وبين الفقراء. فلو 
أرادوا الإسلام: ولو ذكروا الله تعالى, لخففوا من غلوائهم وكبريائهم 
واستشعروا عدل الله تعالى الذي يتساوى في ظله جميع الناس بلا 
تفاضل بمال أو نسب أو جاه. #ولا تطع مر من أغفلنا قلبه عن ذكرنا». 
أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته» وإلى ماله. وإلى أبنائه. وإلى متاعه 
ولذائذه وشهواته. وإلى اتباع الشيطان. فلم يعد في قلبه متسع لله 
تعالى. والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغل. ويجعلها غاية حياته. 
يغفل عن ذكر الله تعالى , فيزيده الله غفلة» ويملي لصاحبه فيما هو فيه حتى 
يلقى ما اعِدَ له ولأمثاله من الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون 7 
وهذه كلها أهواء يتبعها الكافرون. والمشركون. الذين يكون أمرهم 
إسرافاً في الضلال واستكباراً في الأرض . 


والنص القراني : : #إمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا يحمل أيضاً معاني 
أخرى : مثل من تركنا قلبه غافلاً عن الإيمان, أو من جعلناه غافلاً عن 
الحقائق والآيات المبثوثة في الأنفس وفى الكون كله . . 


)١(‏ الكهف: 8م7., 





كن 


يقول الله تعالى في سورة البقرة: 8 وَإنَّ ألدِينَ أوثوأ الكتبَ 
خلقو أنه البح فين دنهم وما أله يَفْلٍ عَمَا يَعَمَنُونَ 204. فأهل الكتاب 
:من اليهود والنصارى كان فريقٌ منهم يعلمون بأن القرآن الذي ينزل 
على محمد نيك هو الحق من ربهم جميعا. وقد بعثه تعالى بالحق 
الصراح المبين. ومع علمهم ذاك لم يؤمنوا بل أعدوا العدّة لمحاربة 
الإسلام ورسوله.. فأولئك ليس الله تعالى بغافل عما يعملون. . . 


.١585 البقرة:‎ )١١ 
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الزااككوية 


الذاكرة : عبارة عن هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتنيه من المعرفة . وهي كالحفظطء إلا أن الحفظ يقال اعتارا بإحرازه. 


والذاكرة تقال اعتباراً باستحضارها. 

وإنه من الصعب أن يعيش الإنسان حالة نفسية حاضرة منقطعة 
تمام الانقطاع عن الماضي. بل لا بد من وجود شيء في نفسه من 
الماضي يبقى في الحاضر الذي يعيشه. ولو اقتصرنا في حياتنا النفسية 
على الحاضر المطلق الذي نعيش» لكان التفكير غير ممكن. لأن 
هنالك ملكة في نفوسنا تصل دأثما الحاضر بالماضي»ء وهذه الملكة 
تعرف بالذاكرة» والفعل الذي يصدر عنها هو التذكر. فيكون التذكر 
عبارة عن حالة تتصف بالاتصال والاستمرار والتركيب. . 

وفي تحليل الذاكرة يقولون إن لدى الإنسان «ذاكرة أولية) . - 
عبارة عن بقاء الأحوال الجديدة فى حاضر النفس مدة من الزمان. 
الذاكرة الحقيقية أو الذاكرة بالمعنى الاصطلاحى فهى القدرة على 8 
حالة جعورنة مقت والفضك» بعد أن شكلق حزءا من حناننا: الماضية 
يمكن الشعور به مجدداً تحت تأثير عوامل أو دوافع معينة» كأن يحدث 


م 


الاهمال والنسيان . ' 


والذاكرة الأولية قل تحفظ الشعور فنع النفئس ملة من الرمقي 
ولكنها لا تسترجعه. ولا تستحضره بعد زوال الحالة التى أوجدت هذا 
الشعور. وكذلك فإن تكرار شيء معين لا يمكن أن يشكل تذكراء كأن 
أكرر 0 39 لمجت به وخر 0 عير أن يكون تكراري له 8 
المنشقة منه» فلا يكون التذكر إذن إلا حيث 0 الشعور بالماضي . 

وأهمية الذاكرة تكمن بما لها من تأثير عميق في الحياة النفسية, 
حتى لقد فيل : النفيس هى التذكر. وبما أن الإدراك فا عن النفس» 
فإنه لا يحصل إلا بوجود معلومات أو تصورات سابقة لدف الإنسان» لم 
يجرى لطبو تلك المعلومات أو التصورات على الواقع الحالي. لكي 
يمكن من ثم الحكم على هذا الواقع. والذاكرة هي التي تحفظ 
المعلومات السابقة في النفس. فلولاها لما تم الإدراك» ولا أمكن 
اكتساب العادات» ولا أمكن التخيل والحكم والاستدلال. وكلما كانت 
الذاكرة أغنى كان تفكير الإنسان أعمق, وعقله أقوى. والذين يمارسون 
أعمالا عقلية يحتاجون إلى الذاكرة أكثر من الذين يمارسون أعمالاً 
يذويةى لأن الذاكرة تحفظ المعلومات والمعارف والعلوم , وتسهل لذوي 
التفكير عملية الفهم وإنتاج أفكار حديدة . والرجال العظام يمتازون في 
غالبهم ‏ بقوة الذاكرة لديهم. فضا عن سعة الاطلاع والمعرفة . ومثاله 
علماء المسلمين القدامى , اللدين كانوا يحفظون القران الكريم 
والحديث الشريقةة وكثيرأ ١‏ من دواوين الشعر العربي . 


وللذاكرة تأثيرها الهام أيضاً في حياتنا الانفعالية وما يصدر عنها 
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من مشاعر. فلولا الذاكرة لغاب كثير من عواطفنا في الفرح والحزن. 
في الشدة والراحة. في الإقدام والإحجام. في الهزيمة والنصر 
الخ. . . فالذاكرة تحبي العواطف, وتوقظ الميول. وتجدد الانفعالات. 
وهي ل تحرك حياتنا الفاعلة بحيث توجه تجارينا الماضية» في كير 
من الأحيان» أفعالنا الحاضرة ة أو المستقبلية. كما أن الإرادة نفسها كثيراً 

ما تحتاج إلى التذكر للقيام بعمل مأ أو عدم القيام به. . 

ويقول الباحئون إن للذاكرة أنواعاً كثيرة تختلف باختلاف الميول 
الفطرية والكسبية. مثال ذلك أن يكون أحدهم قادراً على حفظ الأعداد 
وعاجزاً عن حفظ مفردات اللغة» أو ضعيفا في تلقي الأنغام الموسيقية 
ونا فى حفظ أسماء الملدان وعواصمها. وهذا يعنى أن الذاكرة يمكن 
أن تكون قوية في نواح معينة دون غيرها مثل م الأعداد أو الألفاظ 
أو الأنغام أو الأسماء). والذاكرة القوية في مادة معينة أو نوع معين من 
المعلومات هي التي تكسب القوة في مهنة دون أخرى» أو في ممارسة 
هذا العمل دون غيره» فيكون كل من رجل الرياضيات أو الأديب أو 
الموسيقي أو الجغرافي بحاجة إلى ذاكرة خاصة أو نوع معين من الذاكرة . 

وأهم أنواع الذاكرة كما هي معروفة في «علم النفس» الذاكرة 
الحسية» والذاكرة الانفعالية» والذاكرة العقلية. 

فأما الذاكرة الحسية» والتى يقال لها ذاكرة الصورء فتختلف 
باختلاف الصور التي تستحضرها. فإذا كانت تلك الصور من حاسة 
البصر سميت بالذاكرة البصرية» وإذا كانت من حاسة السمع سميت 
بالذاكرة السمعية. وهكذا الحال بالنسبة للحواس الأخرى الرئيسية حيث 
توجد ذاكرة ذوقية» وذاكرة لمسية. وذاكرة شْمّية. وكل ذلك لأن 
الحواس الرئيسية الخمس هى مصدر الأحاسيس» فبواسطتها تنتقل 
الأشياء الحسية إلى الدماغ ومن ثم إلى النفس حيث تدفن في خزانات 
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لها تحفظها بصورها الحقيقية التي التقطت فيها من العالم الخارجي . 
وتظل قابعة في الذاكرة الحسية (الخزانات) إلى حين استرجاعها بفعل 
التذكن 20 

والذاكرة الانفعالية هي التي تشعر الإنسان عند تذكره عاديا 
سانا بانفعال جديد. قد يكون مخدلنا عن الانفعال الذي رافق الحادث 
وقت وقوعه. أو متوافقاً معه أو ميطانقا له. وذلك بأن يعاود الألم فيس 
الإنسان عندما تخطر بباله دكرى عزيز قضى . أو :كينها يشعر الإنسان 
بالاعتزاز وهو يتذكر نا 00 له فيه إقدام وثبات. حتى ولو لاقّى في 
ذاك الموقف صعوبات أو رافقته مخاوف لأسباس معينة. 

والذاكرة الانفعالية لا تكون واحدة أو متماثلة عند كل الناس» بل 
قد تكون واضحة وقوية عند البعض» ومبهمة وضعيفة عند البعض 
الآخر. فالمريض الذي أجريت له عملية جراحية قد يتذكر آلامه 
الجسدية بنفس الدرجة التي كان يشعر بها وقت إجراء العملية. 
والإنسان الذي عانى من بعض المتاعب فى الماضى قد لا تحضره 
مشاعر القلق والتعب والغم التى رافقته إبان تلك المتاعب. 

- والذاكرة العقلية هي ذاكرة الأفكار والأحكام والبراهين. فإذا 
لقت حديثا بجميع ألفاظه كانت ذاكرتي حسية. وإذا لم أتذكر من 
الحديث إلا معانيه كانت ذاكرتي عقلية . عقلية. وللذاكرة العقلية أثر عميق في 
اكتساب العلوم والمعارف. وتكون ثافية عهلا عند العلماء والمثقفين 
ثقافة عالية, ٠‏ لأنهم يفكرون أكثر مما يتخيلون. ومن الئاس من يستعين 
بالفهم على حفظ المعاني ولذلك قيل: إن فهم المعاني خير وسيلة 


هذا ما يذهب إليه علم النفس فى تقسيمه للذاكرة» كما بالنسبة 


لان 


لأية ملكة حيوية فى الإنسان. 
وفي الحقيقة لا يمكن تة تقسيم الذاكرة إلى عدة أنواع , لإن: لدف 
بان ملكا .عقو :اده ل تورلا التحلطل: راجا سس .والجكت قر 
والأفكار على اختلافها. فهى عبارة عن مخزن لانفعالاتنا الماضية. 
ولأفكارنا وتصوراتنا السابقة . ا يجعل تقسيم الذاكرة إلى عدة أقسام 
(حسيةء انفعالية وعقلية) غير متفق مع تكوين الإنسان» ومع ما هو عليه 
في حقيقة ذاته. ففي المثال السابق على الألفاظ والمعاني نجد أن 
صاحب الذاكرة القوية إذا باكان هلدا باللغة 5 بالمعنى فهو يتذكر 
المبنى والمعنى ا ولكنه إذا كان ع بالمعنى فقط أي فك ذوان 
المبنى فإنه يتذكر المعنى. ولذا فالإنسان هو الذي يوجه اهتمامه إلى 
شيء دون آخرى فيحفظ :ها كان :دان" اهتمامة واتشغالء بالهة «ونتسى. أو 
لا يتذكر كل ما لم يستوقفه أو يؤثر في نفسه لأنه لم يكن مهتماً به. 
فالاهتمام هو المصدر الرئيسي للتذكر. وكلما زاد هذا الاهتمام 
أمكن استرجاع صورة الشيء أو الشعورء وأمكن تثبيته وحفظه. فإذا 
قمتّ بزيارة إلى قلعة أثرية قديمة ولم تعاود تلك الزيارة مرة أخرى, 
فليس معناه غياب صورتها عن ذهنك بتاتًء لا بل على العكس إن 
مجرد الحديث عن تلك القلعة يمكن أن يستثير شعورك بأهميتها 
وجمالها فتندفع صورها إلى ذهنك وتتراءى لك كما لو أنك تراها بأم 
العين. والذي جعل هذه الصور تتدافع هو رؤيتك للقلعة فيما مضى. 
مما يجعل كل ذكرى مبنية على اطلاع سابق . ويمكن ترسيخ هذه 
الذكرى وإثباتها عن طريق الاهتمام والتكرار. إلا أن هذا التكرار ليس 
ونا دائماًء فكثيرأً فياك تنيت الذكريات لمجرد وقوع الحادث.» ولو 
لمرة واحدة» شرط أن يكون تأثيره قوياً في النسين. فأنت لم تلهين 
لمشاهدة القلعة إلا مرة واحدة ومع ذلك بقيت صورتها عالقة في 
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ذهنك. ثابتة في ذاكرتك, بسبب إعجابك بمعالمهاء واهتمامك 
بالاطلاع على هذه المعالم. 

وتثبيت الذكريات يرجع إلى عاملين اثنين: جسدي ونفسي . 

فالعامل الجسدي مرده إلى سهولة تأثر الأعصاب بالشيء, وشدة 
تفاعلها مع الآثار التى يخلفها فيها. وهذا العامل يختلف بين شخص 
وآخر. وأحسن الأشخاص ذاكرة من كانت أعصابه سريعة التأثر» شديدة 
التفاعل بتأثرات الحواس. ولا يحتاج هذا العامل إلى التكرار لتثبيت 
الصورة أو الشعور. 

أما العامل النفسي فيأتيى نتيجة لقوة الانتباه وشدة الاهتمام . 
فكلما كان الانتباه أقوى. والاهتمام أخدع كانت» الذكريات: اكير ثانا . 

والعوامل النفسية لني اتؤدي إلى تثبيت الذكريات عديدة ومتنوعة 
ولكن أبرزها العوامل التالية 

ع الاين بمعنى أن الى الذاكرة من أشياء هي التي 
يكون تأثر النفس بها أشد. مثل الحريق والحرب والمرض». وهي من 
المؤثرات المفجعة أو المحزنة.. أو مثل الانتصار والنجاح والشفاء. 
وهي مؤثرات مفرحة ومنشطة. 

- الميول الغريزية والكسبية: فالميل إلى بعض الأشياء يقوي 
الانتباه إليها. مثل الميل إلى الفن يشد الانتباه إلى اللوحة المعلقة على 
الحائط. والميل إلى الموسيقى يشد الانتباه إلى الأنغام» والميل إلى 

مادة علمية معينة يجعل حفظها أسهل. وهكذا فإنه كلما كان الميل أشد 
كأن أدعى إلى إثبات صورة الشيء ء أو معناه في الذاكرة . 

د الاسنتعمال: والتكرارن» «والذكريات: كبس من جراكء :الاتعمال 
والتمرين والتكرارء وهي كذلك تضعف بسبب عدم الاستعمال الذي قد 
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يؤدي إلى طي الذكريات في عالم النسيان. 

كما أنه عندما تكون مشاغل الإنسان كثيرة» وهمومه متنوعة. 
وأعباؤه جسيمة» فإن هذه الأمور تشغل نفس الإنسان وتجعله يصرف 
جل اهتمامه عن ظروف حادثة معينة. ودقائق تفاصيلها. إذ تكون أفكاره 
مشتتة ونفسه موزعة فيذهل عن تلك الظروف والتفاصيل . 

وهكذا يتبين لنا مما تقدم أن التذكر يقوم على استرجاع صور من 
الماضيى. وغالبا ما يخالطه الشعور والتفكير بالحياة الماضية حتى 
تتكون الذكرى. فعندما نستحضر صورة من حياتنا الماضية». وندرك بأن 
هذه الصورة ليست د ولا مبتكرة من الخيال» وإنما .هي عبارة عن 
حادث انقضى في ماضينا البعيد. فإننا نسمى ذلك لكر فقد نصادف 
26 لأول مرة. فلا يتكون لدينا تجاهه أدنى شعور مرتبط بالماضي . 
ع سا م ا ا وقد يوقظ فينا 
شعورا مرتبطا بالماضي. فتخطر ببالنا على أثره مجموعة من التطورات 
والانفعالات تكون مرتبطة به. ومثاله أن تسمع نشيدا اه وقورا 0 
أن هذا النشيد قد سمعته من قبل. فتتذكره وتتذكر المناسبة التى 
ميته أقها: والشخص الذي كتقه مع الى "تلك الساتة» .ونا داز 
يومها من حديث بينكما. من أجل ذلك جرى التفريق بين الذكرى 
والخيال. فقالوا: إن الذكرى أقل خضوعا للإرادة من الخيال» لأنها 
تنبعث عن مشاعر وأحاسيس موجودة في النفس.» بينما الخيال غير مقيد 
بماض ولا بحاضرء ويمكن أن يأتي إلى النفس من غير ما ارتباط 

ويختلف التذكر من حيث القوة والضعف باختلاف الأشخاص. 
قال ابن سيئا: « أسرع الناس تذكرا أفطنهم للإشارات). فمن الناس من 
يكون قوي -- ولكنه ضعيف التذكر. ويعتبر أقوى الناس ديه 
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معلموة»- و ركتسووة: . عله .ويكرنون أكثر لقا وأسرع استحضاراً 
من غيرهم, وإن كان من الصعب أن تتوافر هذه الشروط لإنسان واحد. 
فإلى جانب أقوياء الذاكرة من الناس». هناك آخرون ضعاف الذاكرة. 
وقد يصل الضعف عند هؤلاء إلى حد فقدان الذاكرة تمافا. :ولاك يقفا 
إما عن عجز نفسي للتذكر. وإما نتيجة حادث فيزيولوجي, أو نفساني, 
كان من نتيجته فقدان الذاكرة. 


نصائح لتقوية الذاكرة 

إن الذاكرة «ضرورية بصفة أساسية لعمليات الإدراك والتعلم 
والكلام والتعليل ومعظم الأنشطة الأخرى) . 

وينصح «علماء النفس» باتباع وسائل معيئة لتقوية الذاكرة, 
وبتوجيهات تربوية يتوجب على المربين أن يأخذوها على عاتقهم من 
أجل مصلحة التلامذة. 

فأول ما ينبغي على المربي القيام به عدم إرهاق ذاكرة الطفل أو 
الولد بما لا يستطيع استيعابه من الألفاظ غير المفهومة. كالتواريخ 
والأرقام التي لا طائل منهاء وأن يتجنب المعاني المجردة التي تخرج 
عن طوق الصغار. من هنا وجب تركيز انتباه الولد على المدلولات 
المحسوسة, وإعطائه الدروس مصحوبة بالوسائل التعليمية التى يراها بأم 
العين» ويسمعها بالأذن» ويلمسها باليدين. وإعطاء الدروس في الهواء 
الطلق. وفي أحضان الطبيعة خير مساعد على ترسيخ الأفكار 
والتصورات فى الأذهان. لأن ذلك كله يبعد عن الأولاد الضجر فى 
تلقي الشروحات المجردة» وكذلك اقتران الدرس بالتجربة العملية يشد 
انتباههم. ويريح أنفسهم. ويعينهم على الاستيعاب السريع. وعلى 
تقوية الذاكرة. 
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ومما يقوي الذاكرة أيضاً تمرين التلامذة على حفظ الآيات 
القرآنية» وروائع الشعر والنثر» بأسلوب مرن وسهل يحبب إلى التلميذ 
المادة الدارسية التي بين يديه» فيقبل عليها سح ودع فتتحقق بذلك 
أهداف التعلم . أما من ناحية التلميذ فعليه أن يقسم المقطوعة التي 
يقوم بحفظها إلى عدة أقسام تتفق مع المعاني . وأن يحفظ كل قسم 
بمفرده. كما يجب أن يكون بين كل تكرار وآخر فسحة من الوقت تتيح 
ترسيخ الحفظ في الذهن. 

ومن الوسائل الحديثة في التربية اعتماد طريقة التعليم السمعية 
- البصرية في الصفوف الابتدائية بواسطة الأجهزة الألكترونية الحديثة 
بحيث ع التلميذ الدرس., وينظر إلى الحركات الناتجة عن معانيه . 
كأن يرى مغلا الجواد وهو يرعى العشب» ويرى صاحبه وهو يقوده إلى 
الماء: قربي ننها سكل التعرابى خييفا كنار الى النوين ‏ الاكتمات: 
وهذا من شأنه أن يعين على التعلّم والحفظ . 

ولا بد من سلامة البدن وصحتهء والاهتمام بوسائل المعيشة؛ لما 
لذلك أيضاً من تأثير على الذاكرة. فالإفراط في العمل يجهد النفس. 
والافراط فى الأكل والشرب يؤدي إلى التخمة فلا يعود بالإمكان 
الاستيعاب بسهولة واذلك: ككانت. العدارة عالضحة «الغساتة ريصح 
العصاب عاملا موا 0 في تقوية الذاكرة. 


وبصورة إجمالية إن صحة الذاكرة تعرص اللاعتدال في الدرس. 


والنظام ة فى العمل . فالتلاملة أو الطلاب الذون يرهقولن أذهانهم بالسهر 
والحفظ قبيل الامتحان غالباً ما ينسون ما حفظوه. وقد يصلون إلى 


غرفة الامتحان فيخونهم التذكر لأن الإرهاق يوقعهم في النسيتان 
السريع . 


رفون 
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اهمية الذاكرة 

وأهمية الذاكرة بالنسبة للإنسان عامة» وللإنسان - خاصة , 

نها أولاً. وقبل كل شيء». ملكة من خلق الله تعالى, 
0 التي يجب الاعتناء بها والمحافظة عليها لأنها من صنع 0 
عز وجل . وهي ثانا ذات تأثير هام في حياة الإنسان العملية والعلمية 
لأنها تساعد على اكتساب معارف جديدة واكتشاف حقائق جديدة.» وهي 
من الأمور الهامة في مضامين المدنية والحضارة. 

ويعول القرآن الكريم كثيراً على التذكر لما فيه من تربية ذهنية 
وخلقية ودينية . لعل أهم ما في هذه التربية أنها توجه الإنسان إلى ذكر 
الله تعالى بصورة حثيثة ودائمة» فيكون لهذا الذكر العظيم تأثيره الشديد 
في ترسيخ الإيمان في البسمن , وتقوية صلة العبد بربه» والمداومة على 
سحمذده وشكره ه للنعم التي تفضل بها على عباده ومخلوقاته . 

ويرتبط ذكر الله تعالى وشكره بإشباع غريزة التدين إشباعاً يطمئن 
النفس» وينير الأفكار.» ويهذب المشاعرء ويصحح الأعمال. فالإنسان 
عندما يتذكر الله تعالى 9وَمَايَدَكَرْإِلَأوو الدب 224 فإن هذا التذكر 
عملية نفسية إرادية فيها يقين» وثقة» وأمان» واستسلام. وهي أمور 
تعين النفوس وقلوبهاء والأبدان وأعضاءهاء على الاستقامة في الفكر 
والنهج. وعلى الحماية من الضياع والهلاك. والإيمان الصادق بحقيقة 
وجود الله تعالى أول دافع إلى هذه العملية النفسية الإرادية الواعية. 
والإنسان لا يتخبط في دياجير الظلمات الفكرية» وترهقه الانحرافات. 
وتعصف به الأمراض إلا من جراء ابتعاده وإنكاره لهذه الحقيقة. وها 
هم علماء النفس ف الغرب2. كثير منهم درك ما للإيمان من دور هام 


.55194 البقرة:‎ )١( 
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فى حياة الإنسان النفسية» وما تبعثه المشاعر الدينية من راحة للنفس 
رس وما تحققه العبادات من 8 للسلوك الفرديى.» وتوثيق 
للعلاقات المجتمعية. بل وهذه الفئة من العلماء تعتبر أن العودة إلى 
الذي والقيام بالشعائر الدينية في ا العبادة» يساعدان على إبعاد 
القلق والحيرة والتردد» ويؤمنان بدرجة كبيرة مناعة نفسية وجسدية 
للإنسان المؤمن. 

وعلماء الصحة النفسية المسلمون جادون بدورهم في توضيح ما 
للدين الإسلامي من تأثير في الصحة النفسية. وهم يدعون إلى الالتزام 
بمنهج هذا الدين في 0 مجالات الحياة من أجل سعادة الإنسان. 
ومن يقرأ الأبحاث التى قدمت إلى المؤتمر الدولى للصحة النفسية 
الذى عقدته الجمعية الإسلامية الدولية للصحة النفسية في لاهور 
بالباكستان عام 19480١م‏ يلمس أن علماء النفس ل النفسي 
المسلمين غدوا يدعون إلى ما يدعو إليه الدعاة والوعاظ من التزام 
بمنهج الله تعالى في العبادات والمعاملات» وذلك بعد أن أدركوا ما لذكر 
الله تعالى من تأثير في تنمية الصحة النفسية وفي علاج انحرافات 
النفس. وفي وقاية الفرد والمجتمع من الأضرار والفساد. وهم يعطون 
أمثلة كثيرة على ذلك ومنها اعتمادهم المعالجة النفسية الدينية في 
معالجة المدمنين على المخدرات. والتي أثبتت ت أنها أقوى تاثيرا في 
إبعاد كثير من المدمنين عن هذه الرذيلة. وقد أمكن لهؤلاء بعد الشفاء 
أن يبدلوا نمط حياتهم وسلوكهم ويرجعوا إلى الحياة الطبيعية مثل سائر 
الناس الأصحاء . 

وكما يؤكد القرآن الكريم على ذكر الله تعالى في العبادات 
والمعاملات, فإنه يعظ الإنسان أيضاً لأن يتذكر ما جرى للأمم الغابرة, 


يما 


وما لحق بها من الفناء والاندثار نتيجة عدم استجانتها لدواعي الؤيمان. 
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وعدم تخليها عن عقيدة الشرك والوثنية. يقول الله تعالى : « وك هته 
َم يعَرَنِهمْأسَدهُمٍ بطسا ؛ فَمَبواْف ألِلدٍ هَل : من نيص (©) © إن فى دَلِكَ 
نكر لِسَكانَ لمعب أوَلَألسَممَ وَهُوسَهيدٌ 204 

إن في مصارع الغابرين ذكرى لمن له قلب أو عقل. وأما من لا 
يأبه لهذه الذكرى, ومن لم تلامس قلبه بحقيقتها فكأنما قد مات قلبه 
وكأنما لم يك في جوفه قلب على الاطلاق. 

ويكفي لكي تكون للذكرى عظاتها أن يسمع بها الناس. مجرد 
سمع فقط. بإصغاء ووعي وانتباه حتى يدركوا عظمها وفعلها الكبير في 

وهذا ‏ والله - حق. لأن النفس البشرية شديدة الحساسية بموت 
فرد أو بضعة أفراد» فكيف بها حيال هلاك الجماعات أو الأمم دفعة 
واحدة وبأمر واحد من العزيز القادر! فأقل انتباه في النفس يستوعب 
الذكرى ويتمثلهاء وجدير بمن ألقى السمع ووعى أن يتأثر ويتعظ . 


وعن أهمية تذكرة الإنسان يوحي الله تعالى إلى موسى وأخيه 
فازوق» انبرقها إلى لعن بو للك بامرة كانه رتفا ليما نا 
ِل عون ينه طمن [يه) فقولا لم لا ّنا لعل يدك أو يَخْتَ 294 . لقد 
طغى فرعون مصرء وكان جباراً شقياً. ولقد عتا في الأرض عتواً 
عطييا. فبعث الله تعالى موسى وأخاه هارون عليهما السلام وأمرهما أن 
يذهبا إليه ليرتدٌ عن طغيانه, وليخاماء كول لير ا لكين افيد القزة 
بالوثم , ولا يهبج فمه الكبر الزائف الذى هو من عادة الطغاة فلعل فم 


ك9 و 


كلنية اللين الذى يحمل النصح والتوعية. ما يوقظ قلب ذاك الطاغي 
)١(‏ ف: 5" بام 5) طه: #غ -5. 
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فيتذكر أنه مخلوق» وأنه ضعيف مهما ادعى القوة ة والبأس, وأن لطغيانه 
ود مهما علا واستعظم . فإن تذكر هذه الحقائق ده يخشى عاقبة 
الطغيان» فيتركه» ويتخلى عن ادعاء الربوبية» ويعود إليه وعيه 
الإنساني» فيؤمن بالدعوة التي يدعوه إليها موسى وهارون عليهما 
السلام . 

والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون من فرعونء ولكنه. تعزز 
بقدرتمع: “شاع أن سق أهمية الدعوة إلى الإيمان والهدى لكي يأتي 
حساب الإنسان في الآخرة ‏ وربما في هذه الدنيا- على ذو كرك فاه 
الدعوة أو رفضهاء والعمل بوحيها أو محاربتها. . 

وتركيز القرآن الكريم على تذكير الإنسان بأعماله. وبأن هنالك 
يوما للحساب أت لا محالة» فينتصب ميزان العدل الإلهى ليعطى كل 
واحد الجزاء الذي يستحق, هذا التذكير الدائم من كتاب الله المبين 
فيه رحمة وأسعة للإنسان» وفضل من منرّل القرآن. يقول تعالى : 8 فَإِدَا 
عارك لطامة الكبرى 69 ا كر لضن ما سَن 21# . الطامة الكبرى 
هي النفخة الثانية» كما تقول بعض التفسير انض "اق هي الوقت الذي 
يغنى فيه كل شيءء ليبعث الله تعالى الناس من جديد من أجل 
الحساب. فهي إذن يوم القيامة حيث يقف الانسان أمام الحساب الذي 
ينتظره وهو يتذكر كل شيء قام به وعمله في دنياه هله. . 

يهن الجراة الدقناء "كينا يخينا غها" القران الكرني». نع تشاع 
إلى حين لا بد أن تنتهى. . وعندها تأتى الطامة الكبرى التي تغطي كل 
شرت ونطة كل لبد قلا تنشن..سهاء تيختقع. ولا أرضن منخوة». بولا 
جبال راسية. ولا أحياء يغدون إلى مشاغلهم ويرجعون. عندها أي في 


9 الارعاكظ ةيةه 


عض 


تلك الساعة يتذكر الانسان سعيه وهو كناية عن أعمالهِ وأقواله وحتى 
نواياه» ويستحضر كل أحداث حياته») وشواغل متاعه التى أغفلته عن 
الآخرة وما فيها... فأما من طغى وتجبّرء وآثر الحياة الدنيا على 
الآخرة فلا ينفعه التذكر أو الاستحضار إل زيادة في الندم والحسرةء 
لأن الجحيم ستكون له المأوى. 


تلك هي بعض القضايا الهامة التي يحثنا القرآن على تذكرها فى 
حيافا عنا.. قا ل اتضل :إلى الاخرةب وبفطينا البراهين عان ها جا 
بالأمم الغابرة, وبالطغاة والمستبدين» بسبب كفرهم وإصرارهم على 
الكفر وعدم استجابتهم لدعوات الإيمان التي كانت تأتيهم بها رسل 
ربهم. . وكل تذكرة للإنسان بمفرده. وللناس بمجموعاتهم. واجبةٌ على 
كل مسلم. حتى يعرف كل إنسانٍ أي طريق يختار ويسلك. وإلى أين 
ينتهى به المطاف في النهاية. وفي هذه التذكرة والحث عليها منتهى 
الرحمة والعدل من ربنا. فعسى أن يتذكر كل إنسان ويخشى قبل فوات 
الأوان. . 


لي 


جاه 


النسيان هو ترك الإنسان ضبط ما استودع : إما لضعف قلبه. وإما 
عن غفلة وإما عن قصد. حتى ينحذف عن القلب ذكره. 
والنشي : أصله ما 90 كالنقض لما ينتقض . وصار في 
التعارف واسما» لما قل الاعتداد به. لأن الاعتداد بالشيىء والاهتمام به 
يجعلان نسيانه موي ]ذا كان من ل الإنسان. والعرب رك 
(احفظوا أنساءكم»_ أي ما من شأنه أن 59 وفي قوله تعالى في 
سورة مريم : : إنسياً منييأه ما يدل على أنه جرى مجرى لح القليل 
الاعتداد به.» وإن لم 5 . وأما في قوله تعالى في سورة البقرة: 8# ما 
تَسَّمّ مِنَ ءَايَةِ أوَيُنِيهَا 204 فالمعنى للفظة #ننسِها» : نحذف ذكرها عن 
0 وذلك 5-5 الإلهية التي : تقول للشيء كن فيكون.» فتحذف 
من الآيات وتثبت ما تشاء» لأنْ فيه سخير الإنسان. 


وفى بحوث علم النفس يقولون إن النسيان ليس معناه «فقداد 
الذكريات وزوالها التام من النفس» وإنما هو غياب الصور عن ساحة 
)١١‏ البقرة: .١٠١*‏ 


ةنا 


الشعور. إن عدم شعورنا بالصورة النفسية لا يدل على فقدانها. لأن 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.ء فكأن العالم النقسى. اقدينة 
بالعالم المادي لا يضيع فيه شىء أبدأع . 


والنسيان يقابل التذكر أو هو عكسه. ونحن نعلم بأن التذكر مبعثه 
الذاكرة التى تحفظ التصورات والمشاعر وصور الأحداث الماضية فى 
حناة الاسان فعندما يسترجع الإنسان من ماضيه إلى حافير. فى 
معيناء فإن ذاكرته هى الملكة المؤهلة لإعانته على استرجاعه. فإذا 
قانث. الذاكرة يمكاية قرة مطلقةه. تعفظ. كل شر وتسترحعه كله 
فمعنى ذلك أنه لا وجود للنسيان. ولكن الواقع يدل على أن هنالك 
أمورا كثيرة تغيب عن الإنسان.» حتى لو حاول استعادتها من الذاكرة 
فإنه لا يستطيع ذلك.. مما يدل على أن في النفس البشرية تكوينات 
تطوي في مضامينها ما يرغب الإنسان طيّه واعتباره كأنه لم يكن في 
حياته. سواء كان ذلك عن طريق الإدراك أو الإهمال. . وهذا ما يجعل 
تلك الأمور تغيب عن الذهن. وتدفن في عالم خاص بهاء داخل 
النفس البشرية. هو عالم النسيان. 

واه هن مخيناك اللقبى الانناننة وعرد السيان فم التفدين 
من حدة بعض المشاعر التي تؤثر في هذه النفس تأثيراً قويا وهاماً. 
كالآلام النفسية مثلا. . فلولا النسيان لبقيت في النفس مشاعر الحزن أو 
الشدة. الناجمة عن حوادث محزنة أو مقلقة أو شديدة الوقع على 
الإنسان. ولما أطاق الإنسان احتمال تلك المشاعر إذا كانت حاضرة 
دائمة في ذهنه. أو إذا كانت قوية لدرجة أنْ النفسّ لا تقدر على 
الانفلات من تأثيراتها وانفعالاتها. وربما كان من الخير للإنسان أن 
تكون ذاكرته نسّاءة» وأن يقدر على نسيان أمور معينة حتى لا يعيش في 


كن 


اضطراب دائمء لأن الأحداث التي توجد الاضطراب في حياة الإنسان 
هى أكثر من تلك التى تومن له الهدوءًَ والاطمئنان الذاتى . 

ومن أسباب النسيان العضوية غلبة بعض المسالك العصبية على 
غيرها. حتى لقد اعتبر بعض العلماء أن بعضص المسالك العصية تمحى 
وتتولد عوضاً عنها مسالك جديدة. ومن هنا كان تأثير السن على 
الذاكرة. وما يولد من شعيان مع تقدم سئوات عمر الرسال» 

ومن أسباب التفييان النفسية تأثير الانتياه والاهتمام . فالانتباه 
والاهتمام الشديدان يعينان على الكييية والحفظ . ويساعدان في الوقت 
نفسه على النسيان» لأن النفس عندما تهتم بالحديث فهي تهمل شيئا 
ْ من القديم المخزون في الحافظة. وكلما عادت الذكريات إلى النفس 

تغير اهتمامنا بها.) في فيتضاءل منها قسم. وينجلي فسم, ثم يزول 
يا ويسدل النسيان حجابه على ما لا نهتم به منها. 

وكما لاستعمال: الذكريات: أو عدم اسنتعمالها تاثيد :فى: اكنتهاء 
فكذلك لهذا الاستعمال اده عدمه تأثيره في النسيان» لأن من شأنه أن 
يقويه أو يضعفه . فكلها كان: كيت" الذكرنات أقوى , كان نسيانها أبطأ. 

ويعتبر «علماء 206 أن النسيان العادي الذي يتعرض له الناس 
إنما يأتى نتيجة لتزاحم المعلومات وتداخلهاء فميزوا بين نوعين من 
التداخل : 

الأول - التداخل الرجعي: وهو يعني أن نسيان الصور إنما 
انل بالتدريج من الماضي إلى الحاضر. فالأ عدت منها الى أكين 
5 من القديمة أو المهملة. وعلى هذا فالإنسان يذكر الأمور الحديثة 
أكثر مما يذكر الأمور القديمة. 
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الثاني التداخل اللاحق: ويكون فيه نسيان الصور على عكس 
ما هو في الو الأول أي باجو من الحاضر إلى الماضي . فقد 

قب ايان 5 حص لق خلينا سد كز ورد بعيدة. وهو عندما 
0 استعمال: الضور 'القدينة فإن: هذا التكران ركسهها"قة تاملك 
وتلاحم. ويجعل الذكريات القديمة أكثر ثباتاً ورسوخاً في النفس من 
الذكريات الحديثة. إن الإنسان يتلقى منذ نعومة أظفاره لغته الأصلية, 
ويتعلم بعدها اللغات الأجنبية» ولذلك هو مؤهل لأن ينسى هذه اللغات 
ولكنه لا يقدر على نسيان لغته الأصلية. وقد ينسى الإنسان أسماء 
الأعلام قبل الأسماء العامة, والأسماء قبل الأفعال» ولذلك كانت 
ذكريات أيام الصبا آخر ما ينساه الشيوخ . 

والنسيان قد يتم بفعل الإرادة» وليس فقط بدافع الإهمال. 
وهذا النسيان الإرادي يحصل باستبدال ذكريات بأخرى. أو بإسقاط 
بعضها مباشرة. وذلك بأن ' يقطع الإنسان. بقوة إرادته» كل ما كان 
يربطه بالماضي فيغير مسكنه مثلاء أو يشغل نفسه بأمور فكرية 
كالمطالعة والتحصيل العلمي» أو بتمضية أوقاته في الزيارات والأسفار, 
.أو القيام بالأعمال التي تعود عليه أوعلى غيره بالنفع والفائدة. . 

والقرآن الكريم قد ذكر النسيان في كثير مون الايانت. أن التسيان 
من المشكلات التي تعترض الإنسان وتعوقه في أحيان كثيرة عن اتخاد 
الموقف السليم والصحيح في مواجهة الحألات النفسية» وفي مواجهة 
مشاكل الحياة. ولذلك عنِيَ القرآن الكريم بمشكلة النسيان كما عَنيَ 
بعلاجها. والآيات الكريمة تتناول النسيان بقضايا أساسية في حياة 
الأفنات بتوابر ها السماتة عيه ريج ونسيانه النعم التي ينعمها عليه. 
ونسيانه اليوم الآخر.ء وغير ذلك من القضايا الأساسية في حياة الكائن 
البشري . 


كن 


ومن تلك الآيات المبينة قول الله ا « ولقدعهدنا إِلَءَادَمَ مِن 
شل :فى لم يد "7 مدر 2 . وعَهد الله تعالى لآدم كان بأن 
يأكل من كل الكمان إلا من شجرة ة واحدة. شاءها - سبحانه - أن تمثل 
المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة فى الإنسان». وتأكيد شخصيته. 
على الافادة من من الصرورات. 7 3 تستعبدها اد وتتهرهاء 

ا والتحكم تيا قاد عليهاء كانت أعلى في سَلم 
الرقى البشري» وكلما ضعفت أمام تلك الرغائب واستجابت لها كانت 
أقرب إلى البهيمية» وإلى المدارج السفلى في حياتها وبعد مماتها. 

من أجل ذلك شاء الله تعالى أن يرعى بعنايته الإلهية هذا الكائن 
البشري . وأن بَعَده لخلافة الأرض باختبار إرادته, ونشيه قوة الإرادة 
فيه» وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بين رغبات النفس التي يزينها 
الشيطان, وبين إرادته وعهده للرحمان . ولكن التجربة الأولى . أ 
الامتحان الأول الذي وقع فيه أبونا آدم بض يعلن النتيجة الأولى : 
#فنسي ولم نجد له عزما». أي لم يكن لآدم نتن إرادة مؤكذة في 
الفعل الذي أمر به لأن العزيمة في اللغة هي الإرادة المؤكلة . والعزم 
والعزيمة : عقد القلب على إمضاء الأمر وتوطين النهفس على القيام 
بالفعل . 


والله سبحانه وتعالى كان 2 ل 0 عذلوه 0 


رج ل هه 40 هت 2 شد ره ص< راد دماح -ه 


0 ففلنَايَادمإِنَهذَاعدُولك وَلرَوْجِك فلا حدم مِنَالْجِنَةَفسَمْقَ ا إِنَّلكَ 


تس دغ س 


ألا جوع باولا تحر 3 وَأَنَكَ لَانَظمَواْضَاوَلَاسْحَ 74). تلك كانت رعاية 
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تذين 


الله تعالى وعنايته أن يبه آدم ءثتغ. إلى عدوه. ويحذره غدره.» عقب 
استكباره وعصيانه بالامتناع عن السجود لآدم كما أمره ربّه تعالى. . 
ولكن اذم يحمل في انفسه الضعب الشري. وأهم ما في هذا الضعف 
معرفته بأن عمره محلود, وأن قوته البشرية محدودة. فإذا ما أتيح له 
الخلود. والبقاء الدائم على الأرض» فلن يتوانى عن قبول ذلك اه 
إنه الضعف البشري». وإبليس اللعين لا يغري الإنسان ولا يدخحل عليه 
إلا من خلال نقاط ضعفه, بحيث تمكن أن يوسوس لآدم باش بزننض قائلا له : 
( يكَادَمُ هَل أَدَكَ عل سَجَرَةَ ْحَلْدٍ وَمَْكِ لَا بْقَ # 20.. لقد لمس 
الشيطان في نفس أدم تق الموضع الحساس : إمكانية الخلد والملك 
الدائم . . ومن هاتين الثغرتين نفذ الشيطان وانتصر وربح في جولته 
الأولىء والمعركة متواصلة بين بني آدم وبين الشيطان. . ولم يكن ذاك 
الانتصار إّ لأن آدم مخلوق بفطرة البشر.» وضعف البشرء لأمر مقدر. 
وحكمة مخبوءة .. ولعل هذه الحكمة. في تقدير الله العلى الحكيم , 
أن يحمل الإنسان في ذاته الضعف أمام رغباته كما يحمل القوة» حتى 
وان ويفارين: ويتون بونكتان .. بول" افا معت البعك ولحاي بوم 
معنى التفاضل بين بني البشر؟ 

لقد نسي آدم ينث ولم يكن له عزم على مقاومة غواية الشيطان, 
إلا أنه عاد ووعى عاقبة تلك الغفلة» فاستمسك بعهد ربه وحفظه. . 

وها نحن ل مزل أدم نإننق وحتى تحين الساعة التي 0 
نيان نتن نذا أي خضم المعركة الدائمة المتواصلة» معركة الحق 
والتاطري عر كه الجر ا ميفركة: الأيهاة: بوالكفن.. معركة. الطاعة 
والمعصية. معركة الفوز في الآخرة أو الخسران المبين... وعلى 
)١(‏ طه: .١٠١‏ 
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الانسان أن يقف فى هذه المعركة فى الصف الذي يريد: صفف 
الرحمان أو صف الشيطان؟ ! . 
النفاق وا مسق تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف . وتشمل تلك الفعة 


وتعالى » فنسيهم فنسيهم :ولكن نسيانهم لربهم وخالقهم له عاقبة وخيمة في 
الدنيا والآخرة. . يقول الله تعالى : # المتففون والمتكفقات بعضهم مِنْ 
عض يمر رورتبالشتكر ونال روف و فيط ورك أل ا 


ا 34. المنافقون والمنافقات قد تختلف أفعالهم وأقوالهم. 
ولكنها ترجع إلى طبع واحد.ء وطينة واحدة. لأن سماتهم هي سوء 
الطوية. ولؤْم السريرة» والغمز والدس. والضعف عن المواجهة. 
والجبن عن المصارحة.. أما سلوكهم فهو الآمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف». والكل بالبنال إل اه دلرو هداعا الثائن بوكلا انيم شيو 


الله تعالى فلا يحسبول إلا حساب النامن وحساب مصالحهم (افنسيهم ) 
الله تعالى فاه 507 لهم في حسأبه سبحانه - ولا اعتبار. 


وينبه الله العزيز الحكيم المؤمنين بأن يتقوه ‏ سبحانه ‏ وأن تنظر 
هذا التنبيه والتحذير الإلهي . غايتهما أن لا يكون المؤمنون كالذين نسوا الله 


ل ار 


تعالى فأنساهم أنفسهم . 3 الله -- « كما الّذِيح ءامنوا أنقوأ 


2 0 3-9 ال ل ك2 سس غير سام 
20 ازا لاس دي ,2 لله إن لو سن 
ع امع 6 وار ا عر ع عر ع َك 0 1 )7١‏ . 
)١(‏ التوبة: /1". 
(6) الحشر: .١159- 1١8‏ 
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إنها دعوة من الله تعالى لعباده المؤمنين إلى اليقظة والتذكر, 
وتحذير من أن يكونوا #كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم»4. فالذي 
ينسى الله تعالى يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى. 
وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه إلى المقام الذي يستحقه الخلق البشري. 
وفيى هذا نسيان لإنسانيته . فالإنسان بمعرفته لنفسه يعرف من خلالها الله 
5976 ونسيانه لله سبحانه - هو من نسيانه لنفسه. 

هذا بالنسبة للإنسان الذي ينسى الله تعالى» وينسى نفسه. . 

ولكن الإنسان المؤمن قد يباغته النسيان أحيانء مادام هذا 
النسيان في طبعه. وفي تكوينه النفسي . فيعزم على أمر وينسى أن يذكر 
الله تعالى حتى يمن عليه بالتيسير والبركة. يقول الله تعالى : ولا 
2 َُولنَِسَأََءِ نعل َلك عا )أن يسَاء اد وذ كرد يلق يجت 
وَكَلْعَمَوَأَنيَبَدِينِ رق لِأَفربَمِن هَدَارسَدًا #(20. الغعد من المستقبل. . 
هو في علم الغيب». ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. فإذا أراد 4 


أن يفعل شيئاء فلا يقولنٌ إني فاعل ذلك غداًء وهذا الغد هو في غيب 
الله تعالى . 


وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان» فلا يفكر في المستقبل وما 
يجب عليه أن يدبر له كلا ! ولكن معناه أن يحسبٌ حساتٌ المستقبل 
من غير أن يغفل حسابَ الغيب وما يشاء الله تعالى. فإذا عرّمٌ فليعزم 
ولكن ليترك الأمر إلى ما يشاء الله في النتائج والعواقب. عليه أن يفكرء 


لحهمء وخر ولكن مع توكله على الله تعالى بأن بعيية ويذبره. لأنه 
لا يمكن للونسان أن يفعل شيئاً إلا أن يشاءً الله تعالى له له ذلك . . فإذا 


.١5 الكهف: ”ا‎ )١( 


ين 


نس الإتسانُ .هذا التوجّة إلية. سبحائة» عتدما عَم على الآمرء. لبعد 
ولنذك ربة وليرجع الأمر كله إليه سبحانه. ولا يقولنٌ إ: ب قاعل هذا 
الأمر ع إل أن بشاء الله تخالى ب 
تذكرته) وبهذا أجاز الاستثناء بعد مدة. 


إذن فكل حركة؛ وكل نفس من أنفاس الكائن الحي مرهونانٍ 
بإرادة الله تعالى. وعلى الإنسان. والمؤمن خاصة؛ أن يستشعر ا 
الله تعالى فوق يله. فلا يستبعد أن يكون لله - سبحانه - تدبير غير 
تلبيرههو. فإن وققَهُ اله تعالى إلى ما اعتزم كان خيرا . وإن شاء الله أن 
كوت غير معدن الانيبان واعتزم كان أيقا غير لس قاذ ادن لا 
يحزن» لأن الأمر لله تعالى أل بو احخيرا ... 


|| 


هو المنهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم. فلا يشعر 
0 وهو يفكرء ولا يحس بالغرور وهو يدبرء ولا يشعر باليأس وهو 
يفشل . بل يبقى في كل أحواله متصا بالله تعالى . قويا بالاعتماد 
عليه شاكراً لتوفيقه إياه. 2 بقضائه وقدره.. فإذا نسي هذا 
التيسيه والاتحاف فعلية انيد كر ريه وان يرجع إليه : وليقل: #وعسى أن 
يَهَدِينِ ربي لأقرب من هذا رشداً» أي إلى هذا النهج الذي يصل 
القلب دائماً بالله تعالى. في كل ما يهم به وفي كل ما يتوجه إليه . 


/ا1 


الفصُل الشابع 





- الأهنواء 


الإرادة 


5 الكيول وَالنْرعا كك 


اا 


الميول #الززعاتت 


لا تستقيم حياة الكائن البشري» ما لم يكن هنالك توازك بين 
ذاته الداخلية وسلوكه الخارجى, وما لم يحافظ على هذا التوازك بين 
الداخل والخارج . وقد عبر عن هذا التوازن أحد العلماء الفيزلوجيين 
الأميركيين فى كتاب أسماه «حكمة الجسم)» وهو يصف الأسلوب الدقيق 
الذي نتم به محافظة أجهزة الجسم المختلفة لكائن ما بطريقة الية 
سبيل المثال : تنحصر درحة حرارة الجسم الداخلية للأفراد 7 حدود 
حرجة تصل إلى 98,7 درجة فهرنهيتية تقريبا. وبالمثل» يظل تركيز 
نسبياً. وذلك بصورة آلية. وتعرف نزعة الجسم إلى التنظيم الذاتي 
بالاتزان البدني. ويقال إن الحاجة تنشأ عندما تكون الميكانيزمات 
الآلية في الجسم غير قادرة على إبقائه في حالة متزنة» فيأتي الإشباع 
ليلبي هذه الحاجة وتصحيح حالة التوازن في الجسم . 

على أن هذا التوازن يخضع لتبدلات كثيرة ناجمة عن تبدل 
الميول والرغبات التى تتغير فى داخل الإنسان بتبدل الظروف الخارجية 


لضن 


التي تحيط بهء فيكون عندئذ على الإنسان أن يتكيف وفق تلك 
التبدلات. وهو في هذا التكيف إما أن يخضع للميول والنزعات التي 
تغلب عليه؛ وينحني أمام ظروفه الخارجية» وإما أن 0 هو ميوله 
ونزعاته لعقله وإرادته» فيتحكم بها بدل أن يجعلها تقوده إلى الانفعال 
والتأثر والاضطراس». وإما أن يحاول التأثير في ظروفه فلا يستسلم لها 
كليا .تدتعد. إلى .نا" لا ,يدرف كقياة. وهو فى ذلك كله يسعى دائما 
لتحقيق غاياته وبلوع أهدافه . 

والإنسان بتركيبه الحيويى لا يمكنه البقاء عابنا معافى ما لم 

تير اعضاةة 0ظ بأداء وظائفها. وأداء هذه الوظائف هو ما يولد 
لديه الحاجات الضرورية التي لا ينعكس أثرها على تركيبه العضوي 
فحسبء وإنما 5 على تركيبه 'النفسانيىي. ومن هنا تتولد الميول 
والرغبات التي تنشأ في النفس لتلبية الحاجات وإشباعها. 

والميل, ٠‏ في اللغة» هو العدول عن الوسط لين أحد الجانبين, 
فنقول مال يميل ميلا إذا لم يعد هنالك تعادل أو توازن. وقد يعني 
الميل العون. فنقول: مال إلى فلان إذا عاوتهُ. 

وفي الاصطلاح: الميل هو عبارة عن حالة نفسية تنشأ من جراء 
حاجة طبيعية . 

والحاجات الطبيعية» يمكن معرفتها عن طريق علم الحياة 
(البيولوجيا) الذي يهتم بدراسة التركيب العضوي أي تركيب الأنسجة 
والخلايا.» ووظائف الأعضاء. فيبين حاجات الجسدء. وأنماط تغذيته. 
وشروط بقائه. . ومن خلال تلك الدراسة يمكن أن نتبين لدى الإنسان 
طاقة حيوية هي عبارة عن مجموعة الغرائز والحاجات العضوية التي 
خلاتا: عنها :فى تسل .سان «وتطلرة «الإنسانو.. «وتشير هنا فنظة: إلى 
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بعض الحاجات العضوية» وإلى بعض مظاهر الغرائز لارتباطها بالميول 
التي تتفاعل في النفس.. وعلى ذلك فإن الحاجة العضوية هي كل ما 
تولده الأعضاء كي تفوم بوظائفها. ومن ثم يشعر بها الإنسان ويكون 
مدفوعاً إل تلميتها وإشباعها. وبذلك كانت الحاجات العضوية متعددة 
ومتنوعة . وهي تختلف بين جسم وآخر من جراء تفاعل كل جسم مع 
ظروف البيئة والتكوين الداخلى . 

ومن أبرز الحاجات العضوية : 
بالجوع والعطش . كما 5 يا النوع ان ا 
تقززنا من نوع آخر فينشأ من جرائه الميل للابتعاد عن المأكوللات 7 
المشروبات الضارة. كما يتولد عتها الحاجة إلى التبرز والتول. . 

الحاجة إلى تشغيل العضلات والحواس. 

الحاجة إلى الاستدفاء وقت البردء وإلى التبرد وقت الحر. . 
التعب. 

الحاجة لعن النوم بعد السهر. . 

وما إلى ذلك من حاجات يشعر بها الإنسان من خلال طاقته 
الحيوية التى هي منشأً الحركة الدائمة. . 

والغرائز والحاجات العضوية شي من حيث الماهية كنا 
00 ع آخر. 00 أو || لحاحة سي 1 5-0 واقعا 
0 8 


ركان 


وإن من مظاهر غريزة النوع: ميل الرجل إلى المرأة» والعطف 
على الولد. والإشفاق على المريضء» وحب الغيرء والشعور أو الميل 
الجنسي . . فهله المظاهر هي في الحقيقة عبارة عن ميول ا 
وكثيراً ما يخطئون بتسميتها بالغرائزء بينما لا تعدو كونها مظاهر لغريزة 
واحدة هي غريزة النوع . من هنا وجب تصويب الخطأ الشائع الذي 
نجده في المؤلفات والأبحاث ولا سيما التى تتحدث عن الميل 
الجنسي وتقول عنه: إنه غريزة الجنس, إذ لا وجود في الحقيقة لغريزة 
دوت يوجد ميل جنسى لدى الإنسان أو لدى الكائن الحى بماأ 
فيه الحيوان الأعجم. | 1 

ومن مظاهر غريزة حب البقاء: التملك والاقتناء. والاندفاع. 
والشجاعة. والحب. والكراهية والخوف. . 


ومن مظاهر غريزة التقديس: العبادة» والخشوع. والشعور بالعجز 
أمام قدرة عظيمة يقتضي الإيمان بهاء والتقرب إلى المعبود (وهو الله 
سبحانه ‏ عند المؤمنين). 

هذا ما رأيناه بالتفصيل وقد قلنا أيضاً إن جميع غرائز الإنسان. 
وكذلك حاجاته العضوية. تحتاج إلى إشباع. لا بل إن طاقة الإنسان 
الحيوية ‏ وهي التي ينتج عنها الحركة والنشاط والسلوك ‏ لا يمكن أن 
تؤدى وظائفها. ٠‏ على الوجه الأكمل. إلهآ. ١‏ بالإشباع. سواء كان إم شباعاً 
غريزيا أم إقناعا عفيويا . 

والسعي الدائم لتحقيق الإشباع بنوعيه ‏ الغريزي أو الشعوري. 
والعضوي أو المادي ‏ والأخذ بكل الوسائل والأسباب المؤدية لهذا 
الإشباع هو ما يؤلف سلوك الإنسان الذي يظهر بأقواله وأفعاله على 
اختلاف أشكالهاء واختلاف آثارها. وهذا السلوك هو الذي يؤدي إلى 


انا 


تكوين الشخصية الخاصة بكل فرد. . ذلك أن في داخل كل منا فكراً 
يقوم بتشغيله أو إعماله (أي إشباعه). كما لدى كل منا طاقة حيوية 
(وهي بدورها محتاجة إلى إشباع). فإذا وجد الترابط ما بين الفكر 
والطاقة الحيوية» أو التوافق والانسجام ما بين الأفكار والسلوك. فإن 
ذلك يؤدي إلى تكوين الشخصية. وإن 1 يوجد التوافق والانسجام ما 

بين الأفكار والسلوك, فإنه ينتج عن ذلك تشتت في الأفكار» واضطراب 

في الميول والنزعات» وهذا ما يؤدي إلى تكوين الشخصية الفوضوية 


التى تتأتى أساساً عن مخالفة السلوك للأفكارء أو التصادم والتضارب 


بينهماء فلا يعود الإنسان يحفل بقيم أو مثل» ولا بقوانين ونظم. بل 
وكثيراً ما يسلك طرقاً ملتوية من شأنها أن تلحق الضرر به» وقد تنعكس 
بالتالى ضرراً على محيطه العائلىي» ووسطه المجتمعي. ناهيك عن 
نكر لالسالته 

من هنا كانت أهمية الميول في حياتنا الفكرية والشعورية. 
بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين من القول بأنه لا علاقة لتأثير أفكارنا 
على مشاعرناء لأن الميول تؤلف حالات لاشعورية» بمعنى أننا لا 
نشعر ولا نحس بشيء اسمه الميل فى والتلناء ولكن نعرف أن لدينا 
ل عن طريق الحاجات الجسدية». أو من خلال المظاهر التي تتأتى 
منها هذه الحاجات, كاللذات والآلام التي نحسٌ بها فعلاء والتي تنشأً 

في الأصل عن الميول والنزعات. ولذلك يعتبرونء من الناحية 
النفسية. أن وراء كل لذْةٍ ات توراه كل ألم نزعة . . 

وكذلك الرغبات فإنهم يعتبرونها ظواهر نفسية تدل على الميول. 
لأنها تنشأ ١‏ فى الأساس عن الحاجة أو الشهوة. وتدفع الإنسان إلى هذا 
التصرف أو ذاك كما هي الحال بالنسبة إلى الرغبة في الطعام , التي 
لا توجد إلا عند الشعور بالجوع. . 


ذا 


ومهما كانت التفسيرات فى أصل الرغبات» فإن من الثابت أن 
لدى الانسان معضى ا الات الى لأ يدرف سانيا :دللكه انا رش او 
لا تعني دائماً وجود ميل خفي وراءهاء وهي إن دلت على هذا الميل: 
فقد لا تكون هنالك أية علاقة بينها وبينه. ومن هنا جهل الإنسان» في 
كثير من الأحيان؛ لما يرغب فيه. وعلى الأخص في أيام الصبا حيث 
تتشابك الأماني وتختلط الأحلام. فلا يعرف الشاب من أي مصدر تأتيه 
الرغبات. ولا يدرك الأسباب الكامنة وراءها. . 


والرغبات تبدو. عادة» بمظاهر واضحة ومعروفة لدى الانسان. 
ولكن قد تكون الرغبات أيضاً مبهمة أو وهمية وكاذبة. فلو رغب 
الإنسان في تحقيق هدف يعتقد أنه شريف وسام. وعمل على بلوغ 
هذا الهدف. أي حقق رغبته الدافعة إليه فقد لا يلبث بعده أن يشعر 
باليأس والحزن, وبأن آماله قد سقطت. وهذه الحالة تنشأ عن التناقض 
ما بين الرغبة في الشيء والواقع الذي يشكله هذا الشيء. فالشاب 
الذي يسيطر عليه الحزن بعد بلوغ هدفه. قد يصطدم بالواقع الذي 
يكشف له بأن رغبته في الهدف السامي لا تنطبق على الواقع الذي 
واجهه. من أجل ذلك كانت تلك الرغبة العارمة لديه مجرد وهم نددة 
الواقع عندما اصطدم به. 


والرغبات؛ على كل حال. ليست في حقيقتها إل مظاهر للغرائز, 
ولا سيما غريزة حب البقاء» وغريزة النوع . فالإنسان الذي تحكمه 
«الأنا» هو. عادة. الإنسان الذي تطغى عليه أنانيته» فيسعى دائما وراء 
منافعه أو مصالحه الذاتية أو الشخصية. وهو إنما يفعل ذلك للحفاظ 
على بقائه. وزيادة قواه. وتوطيد ثقة الناس به. أي أن غريزة حب 
البقاء هي التي تسيطر عليه. هذاء بخلاف الإنسان الذي تتغلب عليه 


لحان 


«اللاأنا»» أي ذاك الذي يجعل حب الآخرين ومصالحهم هدفه الأساسي 
في الحياة فيملاً قلبه بالعطف عليهم. ويتفانى فى سبيل خدمتهم» ' 
والحفاظ على وجودهم. فهذا الصنف من الناس يشبع غريزة النوع 
ويحاول دائما أن تكون واللاأنا» هى المسيطرة علية. 

ويس ا 1 إشكال في حياة الإنسان عندما 0 له ميوله ‏ 
عندما تكون الميول كامنة في النفسء ولا يهتدي الإنسان إلى أسباب 
هذأ الكمون. . من هنا كانت ظاهرة الكيت كإحدى أهم الظواهر 
النفسية فى الميولء والتى لها تأثيرها الهام على الحياة النفسية 
وأحلام مكبوتة ) بفعل تركيبه النفساني , وبفعل عوامل البيئة» والتربية. 
وما إلى ذلك من أسباب داخلية وخارجية. وعندما تسيطر على الإنسان 
تلك الكوامن النفيبية) الناشئة عن اعتبارات كثيرة. نرأه يعيش 0 حالة 
اضطراب دائمء وفي هم وقلق, وقد تخطر على باله تصورات غريبة 
عديدة. وكل ذلك دون أن يعرف الأسباب الخفية التى تجعله يعيش 
فى تلك الحالة. فينشأاً عنده الكبت. 


ولنأخذ على ذلك مثال الكبت المتولد عن الميل الجنسي . . 
فهذا الكبت قد ينجم عن عوامل عديدة كعلاقة الأبوين ببعضهما. 
وعلاقتهما بالولدء وتأثير أساليب التربية في المدرسةء وتأثير القيم 
الخلقية والدينية وما إل دللكة:.: واي 0 قل تود ثر باللإنسان حتى 
الاجتماعية ما بين الرجل والمرأة. 


وتعيش المجتمعات البشرية اليوم وضعين مختلفين تحاه التربية 
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الخلقية» وتجاه العلاقات ما بين الجنسين . فهنالك مجتمعات محافظة 
إلى أبعد الحدود. تقابلها مجتمعات متفلتة من كل قيمة أخلاقية؛ هذا 
على صعيد المجتمعات. أما بالنسبة إلى الأفراد فإن الأفكار التي تسيطر 

على المجتمع هي التي يكون لها تأثيرها المباشر على أفراده 
وتصرفاتهم. فإذا ما أخذنا فكرة «الحرية الشخصية» التي جعلها الغرب 
اسان لحضارته وتمذنه» نجد أنه ذهب بها نغيكا إلى الحد الذي أفقد 
مجتمعاته الضوابط الخلقية» ولا سيما ما نتج عنها من فوضى جنسية 
مهلكة. فالغرب. ورغم ما في النظامين الرأسمالي والاشتراكي - أو 
الشيوعي - من اختلاف في النظرة الأساسية إلى الكون والحياة 
والالساناء تتحكة معنا - بكل أنظمته - على أن المثل العليا للإنسان هي 
القيم التى يضعها الإنسان نفسه. وأن السعادة هي بأخذ أكبر نصيب من 
المتع الجسدية؛ لأن هذه 0 - بنظره - هي الوسيلة إلى السعادة. بل 
هي السعادة نفسها. كذلك يتفق الغرب ا بجميع أنظمته على إعطاء 
الإنسان حريته الشخصية ليتصرف بها كيف يشاء. وعلى نحو ما يريد 
اذام يرك ف هنذا التضرفه ستعادتة.. ولبمن افيه اعقداء بعلن بخورالتة 
الآخرين! . 

ولو أردنا توضيح ما ذهب إليه الغرب, فإنناء ومن منظورنا 
الفكري. نرى بأن 0 لا تتحرك واتخليا لقا بعكسٍ الحاجة 
العضوية التي تتحرك اليا من ذاتها, وتثار للإشباع ناريا فالشعور 
الجنسي مثالا د ل كور هن انف مطلقاء وإنما يحتاج إلى ما يثيره من : 
الخارج, فلا رغبة في اجاح الجنسي. ولا أي شعور بذلك إلا إذا 
رأى الإنسان وَاقا بيحسوسا بثيره . أو كحدثت ايان أمامه عما يثيره مِنّ 
الوقائع . أو تصور وقائع مر عليه مساب فعندها يثار الشعور 


الجنسي . ولهذا يجب على المسلمينٌ أن يبعدوا عنهم ما يثير غريزة 


لأخانا 


النوع , ويحرك مشاعرهم . ومن الواجب !| إخفاء المشوّقات لإضارة 
الشعور الجدسي كالأفلام والمراقص, والصور والرُوايات والمؤلفات. 
وعندئل يُصَفَى المجتمع. دا الشاتٌ ويثوب إلى رشدو. ثم يعود إلى 
العَلاقةٍ الّوجية القائِمَةٍ على بناءِ الأسرة والمُحافَطَةٍ عَليهاء وتعودٌ النظرة 
المُحتَرَمَة إلى المرأة على 00 أنها 2 وربة بيت» ا يصان. لا 
كما نط إليها الآنَ وكأنها 21 يتمتع بها صاحبها قَدَّرٌ الاستطاعة. 

من هنا كانت ظاهرة الكبت ظاهرة خطيرة» كما أن ظاهرة 
الفوضى الجنسية خطيرة جداً. . والكبت يمكن أن يتولد بصورة إرادية, 
ولكن في حالات قليلة جداًء ومن غير أن يكون لدى الإنسان أي قصد 
في الأساس لتوليد هذا الكبتء بل إِنْ ما يفعله هو أنه يجهد في 
السيطرة على بعض غرائزه وحاجاته العضوية. إلى الحد الذي يقهر 
نفسه في مقاومته لميوله ورغباته التي يظن أنها تتعارض وأفكارهء ولا 
تانيب م سلوكه. إنماء وفي أغلب الأحيان» يأتي الكبت من غير فعل 
إرادي: ومن غير إدراك لمسبباته. ومن هنا تنشأ عنه الآلام. والقلق, 
واليأس وغيرها.. وقد تتولد عن الكت «عقد نفسية) من شأنها أن 
تجعل الإنسان عاجزاً عن القيام بأفعال كثيرة. 


وبالإجمال فإن الكبت يؤثر في تكوين الشخصية» ويبين لنا أن 
أعمالنا الظاهرة متصلة بنزعاتنا الناطية: ويجد الإنسان.» في مفاهيم 
الإسلام خير عامل على تربيته التربية السليمة التي تبعده عن الانحراف 
النفسى. وعن الآلام النفسية. وعن كل شيء من شأنه أن يؤذيه في 
حت لشي كا ا ففي الوقت الذي يجب على الإنسان أن 
ينمى مداركه الفكرية» عليه بغا أن يعيش مشاعره وأحاسيسه بصورة 
0 وصادقة. فلا يكبت يدو ولا يهمل انفعالاته» وخاصة أن 


ل 


الانسان كثيراً ما يتأثر بما يتراءى له من تصورات» وبما تقع عليه 
حواسه من أشياء. وبما يتفاعل في داخله من كوامن دفينة» فيشده هذا 
التأ: ثر إلى الانطلاق من كبتهء إلى معايشة الواقع بما يتوافق مع مشاعر 
نفسه. وهذه المعايشة هي من واقع حياتهة.» وليست غيناً فيهء» لأن 
الإنسان في الحقيقة هو عبارة عن روح ونفس وجسد. فهو لا يمكنه أن 
كون فعاف .سيدا أو لقتسا إذا ما تغلبت بعض عناصر تكوينه على 
بعضها الآخر. بل يجب أن يكون هنالك توافق تام بين مختلف هذه 
العناصر التي تؤلف تكوينه الحيوي. وتلعب العواطف في هذا المجال 
دوراً هاماً في حياة الإنسان: لأنها تشكل مجمل ما ينبعث عن نفسه من 
ميول ونزعات وأهواء وأفكار الخ... ولذا لا يجوز له أن يترك لتلك 
العواطف العنان لتسيره كيفما تشاءء ولا أن يكبتها كل الكبت حتى 
يقضي على طاقته الشعورية. . وما عليه إل أن يكبح جماح العواطف, 

كلما نراق أنها ستطغى عليه.» لكي يوجه ميوله ونزعاته إلى الوجهة 
الصحيحة التي لا تخدعه فيها. ولذا كان على الإنسان لآ رد 
وأل يعمل على تعذيب نفسه. حتى لا يعطل تكوينه النفسي» ود 
على مسار حياته الطبيعي. فهذا التعطيل غير مطلوب من الإسان. ب[ 0 
ليس هو من إنسانية الانسان في شيء. 

وقد عالج الإسلام هذه القضية في حياة الإنسان معالجة دقيقة 
لآن الله سبحانه ‏ عندما أراد هذا الدين القويم لعباده. إنما أراده دين 
الفطرة. ولذلك فهو يتناول تربية الإنسان على أساس هذه الفطرة. 
فيعمل على تنظيم غرائزه وحاجاته العضوية بما يكفل سلامتها وصفاءها 
وصقلهاء ويرشده إلى الإمكانيات التي تشبع تلك الغرائز والحاجات 
اناف وان :رطف 

ومن خلال هذه المعالجة نجد أن الإسلام لا يماضل بين 
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الغرائز» ولا يميز بين غريزة وأخرى. ولا يقبل بأن يطغى مظهر هذه 
الغريزة على مظهر تلك. . وهو كذلك لا يكبت مظهر غريزة كبتا 
شديداً: ولا يطلق مظهر غريزة كل الإطلاق . أي أنه لا يريد للإنسان 
القهر والعذاب» كما لا يريد له العوج والانحراف. أو كل ما من شأنه 
إنسافه :بالعالقة فيه رياد أن لقان ٠‏ با بريدة سانا مستتيها ». واعياء 
معتدلاً» متفاعلا مع عقيدته الدينية. ومع مفاهيمه الإنسانية.» بشكل 


طبيعى ومنتظم. . 
والناس في غالبيتهم الساحقة لا يدركون مفاهيم الإسلام. 
وبالتالي لا يعرفون كيف يتعاملون مع الطبيعة البشرية وفق الفطرة التي 
فطرهم الله تعالى عليها. ولذلك نراهم يتجاوزون حدود هذه الفطرة 
بما يعمدون إليه من كبت أو بما ينجرون إليه من انحراف. أو بما 
يطلقون فيه العنان لمظاهر غرائزهم. وتكون النتيجة تعطيل العمل 
الطبيعي لهذه الغرائز» والسير في الحجداة شعي ا قرا :رهد ا .تعن 
أوجه التباعد عن الدين الإسلامي الذي لا ينفك يخاطب فطرة الإنسان 
في قول الله تعالى : « كَأَقِمَْحَهَكَ لين حَنِيِنَافِظر وال فَطرَالنَاسَ 
ع لابدل لحاق أله للكت لدبي الْقَيمٌ وك : اك التتافن 
لايَعلمونَ 2374 . 
والله تعالى قد أوجَدَ المنهج للناس. ولكن الذين يتبعون 
الشهوات: يويدون: تغيين هذا المنهج . والميل عنه. يقول الله تعالى : 
مهسب يكم وَوْي د كيد ل 1ت 


عَظِيمَا ([)) بريد هن يحَقَفَ عنكم عَنَكم وَْلقَ ألا ب 614 فما هوهذا 
الميل الذى ا الناس الذوة يتبعول الشهوات؟ 
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يحيد عن منهجه ا إنما يتبع الشهوات . لأنه ليس هنالك إلا 
منهج واحد هو الجد والاستقامة والالتزام, وكل ما عذاه إن هو إلا هوى 
يتبع ) وسشهوة تطاع, وانحراف وفسوق وضلال. 

وعندما يبين الله تعالى للناس المنهج القويم إنما يريد أن 
يهديهم. ويعينهم على التسامي ‏ لإبعادهم عن المزالق . وكل هذا لأنه 
- سبحانه - يريد لهم التوبة والرحمة والغفران. . هذا ما يريده الله تعالى 


آنى اك 
لشضماك6 , 


وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات» فهو أن يطلقوا الغرائز من 
كل عقال دينى», أو أخلاقى أو اجتماعى... يريدون أن ينطلق السعار 
الحقنى المحموم ابلا شايظ ول رادم العنان المحمن. الذى. لا 
و أف :تمك ولا يسلم منه عرض.» ولا تقوم معه 
أسرة. . وكل هذا الفساد. وكل هذا الشرء باسم الحرية وهي ‏ في 
هذا الوضع ‏ ليست سوى اسم آخر للشهوة والنزوة. 

هذا هو الميل العظيم الذى يحذر الله تعالى المؤمنين منه. أي 
الميل الذي يريده لهم الذين يتبعون الشهوات. وهذا ما تريده اليوم 
الأقلام المأجورة؛ والأجهزة الموجهة من انطلاق بهيمي لا عاصم منه 
إلا منهج الله تعالى» حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء الله 
تعالى . 

واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة الله تعالى بضعف 
الإبساة كينا يقرعه لد عن عع بأعكار والتخفيف عنه ممن يعلم 
ضعفه « يريد أللَهُ أن يحقْف عَنَكم وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا 204. فإرادة 


التخفيف واضحة بمراعاة فطرة الإنسان وطاقته» وحاجاته الحقيقية 


بإشباع عريزة او عن طريق الزواج, أو الصبر حنى يجعل الله 
سبحانه له فا ووصع السياج الذي يقيها القيلة وسوء الآ تغمالة: 


وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج الله تعالى ‏ وبخاصة في 
والركض 0 اللذة في كل : ا والتحرر في علاقات الجنسين من 
كل التزام أخلاقي وإنساني . . 5 هذه كلهال اد لت في نظر 
العابده بن المتفلتين راحة 5 ما هيى في الحقيقة إلا مشقة 
والقناض.ء ونتائجها في حيأة المجتمع كل وفي حياأة كل فرد أو أسترة د 
نتائج كدير وماحقة.. فليحذر الناس أولئك الذين يتبعون الشهوات 
ويريدود أن يميلوا بالمؤمنين عن الصراط المستقيم ماد 000 
وتتكامل التربية الربانية للإنسانء» في آية أخرى». من سورة 
النساء» فالله سبحانه يبين لنا حقيقة الفطرة البشرية. ويدلنا على أفضل 
السبل في معاملة اليل للمراةي يفول تعالى 1 و لطي أن أَنتعَدِلُوا 
بن أَلِنَسَ]كِ وَلَوَحرَءَ قيار ١‏ ا رك 


ا د ير عر 


فلأو تمه تَتَّفُوَا فإ رَكَاللَهَ كانَعهورا رَحِيما 0# . 


والمعاني في هذه الآية المباركة واضحة» وفيها إرشاد للأزواج 
على كيفية التعامل مع نسائهم . إذ المقصود: أن لا تعدلوا بأهوائكم 
1 7 2 | :]اك 


عن اللواتي لم تملكوا محبتهن : حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا 
عليهنَ في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق القسمة والنفقة 
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والكسوة والعشرة بالمعروف. وينهاكم الله سبحانه أن تميلوا كل الميل 
عن تلك الزوجة فتذروها معلّقة. أي كالتي ليست ذات بعل ولا هي 


ألا ني سي 4 5 تعالى : :ف وان تيمر أن دايا بين 
أل تعدلوا فواحدة* فإنه عنى به النفقة ؛ وأما 0 #ولن 0 أن 
تعدلوا4 فإنه عنى به المودة. لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في 
المودة. لأنه سبحانه وتعالى لم يجعل لرجلٍ قلبين في جوفه, بل جعل 
له قلباً واحداء فإذا مال هذا القلب لواعدة فلا يستطيع أن يميل 
للأخرى نمس الميل للأولى . وروي عن النبي نيك أنه كان يفسم بين 
نسائه ويدعو إلى ربه قائلا: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني 
فيما: تملك ول املك . 

نعم إن الله تعالى الذي فطر النفس البشرية» يعلم فطرتها وآنها 
ذات ميول لا تملكها. ومن ثم جعل لهذه ه الميول مُتنفسا لينظم حركتها 
ل م ا 0-7 يبل الالب البشرق لى 
الأختررات . :5 وهنا ميل لأ حل له ننه ولا يملك محوه أو قتله. َ 
الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه. ولا :يجعل. هذا إثما ,يعاقنه 
عليه. فيدعه موزعاً بين ميل لا يملكهء وأمر لا يطيقه! بل إنه يصارح 
الناس بأنهم 3 يستطيعوا أن يعدلوأ بين النساء ولو حرصوا ‏ لأن الأمر 
خارج عن إرادتهم . 
1 العياء © ؟ 
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المتنفسٌ الذي يوجّه ذلك الميل» لينظمه لا ليقتله. 


وعن ميول النفس الشديدة» وشهواتها المستحبةء» يقول الله 
تعالى : ظ 
7 - ا ل 7 


# رسن لاس كح الشيوات مر رس النسسآاء وَالْسَنين والقتتطيرٍ المقنطرة 


د 


يتأ ذهب وَالْفِصَحةٍ فكع لكان الخسرمة وا لا عرو لكر رع 


و« 0 4*0 - ا 
الحيؤة لد ما وأللّهعنده حسرن الْمَعَابٍ #(1). 


هذه الآية الكريمة تبين أن التركيب البشري عند الإنسان يتضمن 
الميل إلى النساء, والبنين» والمال على أنواعه مثل الذهب والفضة 
والخيول والأنعام والمزروعات. . وبأنه ليس ميلاً وحسبء بل هو أيضاً 
شهوة لهذه الأمور مجتمعة. وهذه الشهوة هي جزء من تكوينه الأصيل 
لا حاجة لإنكارهاء ولا إلى استنكارها في ذاتهء فهي ضرورية للحياة 
الكترية كن تتأصل وتنمو وتطرد. . 

ولق كانديفة | النويه عن تكوين الانمان فيرورا للعاة الشريةة 
إلا أن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان حُبا للنساء آخر يوازن 
ذلك الميل. ويحول دون الإنسان والانقياد إلى شهواتهء فيفقد قوة 
النفحة العلوية التى نفحه الله تعالى بها.. هذا الجانب الآخر هو 
جانب الاستعداد للتسامى, والاستعداد لضبط النفس. ووقفها عند الحد 
السليم من مزاولة هذه الشهوات, أي أنه الحد الباني للنفس وللحياة: 
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والذيى يربط النفس اليشوية بالملأ الأعلى . وبالدار الآخرة. وبرصضوان 
الله تعالى . . 


والتعبير القرآنى لا يدعو إلى استقذار تلك الشهوات وكراهيتها. 
إنما يدعو إلى. معرفة .طبيعتها وبواعثها. ووضعها في مكان لا تتعذاه: 
حتى لا تطغى على ما هو أكرم في الحياة وأعلى . . وهنا يمتاز الإسلام 
بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعهاء ومحاولة تهذيبها ورفعها لا 
كبتها وقمعها. . 

وكل النظريات حول النفس التى تشير إلى «العقد النفسية» ترى 
أن السبب. الرئيسي لهذه العقد هو «الكبت». . أي كراهية دوافع الفطرة 
واستنكارها من الأساس» مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين : 
ضغط من شعوره. كونته عوامل عديدة. بأن دوافع الفطرة قذرة توقع 
الأنسان: قن الخطعة: من الشنيطان: .. :ولط الفطرة: (الطريعية: بذات 
الوظيفة الأصيلة في كيان الحياة البشرية التي لا تتم إل بهذه الفطرة: 
والتي لم يخلقها الله تعالى فيها عبثاً. . . 


رالوسلا سد بصحة هذه النظريات, فإن الإسلام يعالج النفس ‏ 
التي تتولد من الشهوات, والرغائب» والميول. والنزعات وما إن 
ذلك.. وضغط الفطرة الأصيلة التى تفرض وجود الطاقة الحيوية فى 
الإنسان بغرائزه وحاجاته العضوية . ويتم إبعاد هذا الصراع ترك الدوافع 
على اختلافها تمارس وظائفها ونشاطاتها صمن حدلود الاعتدال بلا 
تفريط ولا إفراط. أي ما يمكن أن نسميه عملية «الضبط) وليس 
«الكبت). 


هوى_النم 
(ارزهار ) 


يقال في اللغة. هَوِيَهُ يواه هَوىٌ: أحبهُ واشتهاه. 

والهوى مصدر هُوِيَء ويعبر به عن ميل النفس أو عن العشق 
الذي يكون فى الخير والشر. والهوى يكود يجهودا أو وقوه ) غير 
أنه غلب على المذموم , نقول : دفلا اتبع هواه) إذا أردنا ا 
ونقول: «فلادت من أهل الأهواء) أي فم زاع عن المنهج القويم . 
ويسمى أهل الأهواء بأهل البدع. ونقول: «هذا الشيء أهوى إلي من 
كذا» أي أحبٌ إلى . 

والهُوّة: الجو بين السماء والأرض أو الوهدة الغامضة من 
الأرض. والهُوّى والهويٌ جمع الهوة. ومنه الحديث: «إذا غرستم 
فاجتنبوا هوي الأرض» . 

والهَوَاء: هو الجو. أو الشيء الخالي. أو الغاز الذي نستنشقه . 
أو الجبان لخلو قلبه من الجرأة. وهوى في الأرض ذهب فيها. وهوى 
الشيء هَويًا وهُوياً: سقط من علو إلى أسفل . 

من مختلف هذه المرادفات والمعاني يمكن الاستنتاج بأن هوى 


١ / 


انق يهو ها بتالاعيه بهاج ليده عن عداقة السوان وق نه ريها :ل 
أسفل. وفي أبحاث «علم النفس)» إن هوى النفس هو ميلها الشديد إلى 
الشهوة» أو ميلها كل الميل إلى ما تحب وتشتهي. ولذلك كان العشق 
هوي لأنهُ ميل قوي يستولي على النفس ويجعل اهتمامها منصباً على 
المعشوق.. وهذا الهوى أو الغشق كثيراً ما ترافقه الغيرة حتى ليطغى 
على سلطان العقل. 

ومثل العشق الميل القوي إلى السلطة أو الميسر أو المال أو 
الخمرة. . . فهذه الميول تصبح أهواء في النفس إذا اشتدت واستولت 
عليها.» وصارت شغلها الشاغل . 

وحكذ! كانه كل فيل تتليك من قائه آنه بحر اللفسى» :ولتهر 
الإرادة فيهاء ويرغمها على الاتجاه إلى شيء معين ‏ فكري أو مادي. 
شعوري أو محسوس - يصبح هوى في النفس. وعلى ذلك فإن البخل 
أو الطمع. أو حب الفن أو الشعرء تصبح من الأهواء إذا طغت على 
النفس وسيطرت على سلوك صاحبها. 


الهيجان والفرق بيئه وبين الهوى 


الهيجان: هو التحريك والإثارة» أو هو الشعور بالاضطرابات 
العضوية الباطنة أو الظاهرة التى تصحب التصور. ويتميز الهوى.» عن 
الانفعالات. النقسية الأخر. بقونة: "الت تقرته- إلى ند الهيججان نعيناً أو 
الجنون حيناً آخر. من أجل ذلك يصعب التفريق. في بحث 
الانفعالات» بين الهوى والهيجان بوضوح, لأن الهيجان يعتبر المصدر 
الذي ينبثق عنه الهوى. وهما غير مختلفين» ولا يوجد بينهما فرق كبير 
د ين لطي و ةع ذا كما تكرة يننا ان سيدا انه نالانة اقان 
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هنالك أيضاً أهواء شديدة» وعلى العكس فكما توجد الهيجانات القوية 
توجد كذلك الأهواء الساكنة. . ورغم الصعوبة في التفريق بين الهيجان 
والهوى من ناحية الطبيعة والدرجة. فقد جرى التمييز بينهما من الناحية 
الزمنية» ولذلك يقال بصورة عامة إن الهوى هو حالة دائمة ومزمنة» بينما 
الهيجان هو حالة مؤقتة وسريعة. فالهيجان قد يبقى في النفس ولا يزول 
بعد حدوثه» وفي حال تكراره من غير أن ينقطع. وثبوته على حالة 
معينة أو درجة معينة» فإن هذه الحالة التى تتكون من جراء الهيجان 
النايف. والمسكرو تتكل الهو .ولذا قال الح الباتفين, «والهرى: إذن 
هيجان دائم) . 

لقد انتقد العلماء هذه النظرية وقالوا إنها واهية الأساس. لأنها 
تعرف الهوى بنتائجه لا بماهيته. فذهب بعضهم إلى القول: ولو أمعنا 
النظر في حقيقة الهوى لظهر لنا أنه يختلف عن الهيجان كل 
الاختلاف. وانبثاقهما عن مصدر واحد لا يدل على وحدتهما. إذ من 
المعروف أن جميع الانفعالات تصدر عن النفس. التي هي مكمن 
الميول والأهواء والرغبات وكل الانفعالات النفسية. فيكون تعريف 
الهوى بالميل الشديد أقرب إلى الواقع. وعليه أدل. ويكون الفرق بين 
الهيجان والهوى ليس في الشدة والمدة فقطء وإنما هو في الماهية. 
فحيث يوجد كثير من الهيجان لا يوجد في الغالب إلا قليل من الهوى . 
فالأمم مثلاً التي يغلب عليها الاضطراب والهيجان قلما تشعر بالأهواء 
العدقة الثابفة. .وككيرا عا ١تكون.‏ الاموحة: الهادثة أكثر 'تغعرضا: الأهواء 
العميقة من الأمزجة المضطربة. ولذلك شبه أحدهم الهيجان بسيل 
طغى فهدم سدهء وشبه الهوى بالماء الذي يحفر مجرأه فيتعمق فيه 
قليلاً قليلاً. 

من ذلك كله يتبين أن الفرق بين الهيجان والهوى كبير جدا. 
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ومثاله الواضح نفسية الطفل الذي يكون على العموم كثير التهيج قليل 
الهوى . 

وسرعة التهيج تدل على تبدد الحساسية وتبعثرهاء فلا نضطرب 
لأقل شيء إلا لعدم وجود مركز تتجمع حياتنا حوله. ولا ننفعل بسهولة 
إلا لفقدان التنظيم والوحدة في نزعاتنا النفسية. والذي يبعث على 
تجمع النزعات حول مركز واحد هو الهوى» فإذا استولى هذا الهوى 
على النفس فإنه يسخر ميولها كلهاء ويوجهها إلى هدف واحد. من هنا 
كان القول بأن الهوى أقرب إلى الميل منه إلى الهيجان. وكان تعريف 
الهوى بأنه ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتهي . 


والميول فى حالة الاعتدال تكون متسقة ومتوازنة.» فلا سيطرة 
لأحدها على الآخر. ولكن عندما يقع الإنسان في الهوى فإن نظام 
ميوله الطبيعي يتهدم. ويسيطر ميل واحد على سائر الميول الأخرى. 
وقد يطردها من ميدان الشعورء. لينفرد وحذه بالعمل. ٠‏ فيصبح تعلق 
الإنسان به فانيعا عليه التفكير في غيره. وهذا ما دفع بعض العلماء إلى 
وضلفت: الفوى يزرانه إلد معيوةو. لسرا لفون آنل تعالى # أرءيت م 
ألسد رليم مويه 04لا :فيكون اليرى إذق :ميل مائعا لخره مم الاق ااه 
معه. أو هو نزعة نفسية يثبتها التكرار» وتقويها العادة. وتكيفها التربية. 

ومن صفات الهوى أنه قوة حيوية يجمع بين قوة العادة ومظهر 
الغريزة. وقد اعتبر بعض العلماء أن الهوى يكتسب اكتسابا بينما يكون 
الميل فطرياًء واعتبر غيرهم أن الهوى يشتمل على عناصر مكتسبة 


ل 


وعناصر فطرية معا. فما يشت بالتكران ‏ ويكسسن بالعادة يكون العناصر 
المكتسية. وهذه العناصر يمكن التخلص منها لأنها لا تتحكم في 
)١(‏ الفرقان :. 


لق 


النفس بصورة ثابتة ومطردة» وذلك بخلاف العناصر الفطرية التي 
يصعب على الإنسان التخلص منها. من هنا كان الشفاء من الهوى 
صعباً جداً. ولذلك قالوا: «الوقوع في الهوى سهلء والشفاء منه 
صعب) . 


والسؤال الآن: ما هي الأسباب الكامنة وراء الهوى؟ 


تقول غالبية الأبحاث في «علم النفس» إن ميولاً ورغبات كثيرة 
هي التي تدفع عادة إلى الهوى. وتتحول الرغبات إلى أهواء بصورة 
فجائية» أو بصورة تدريجية. وهذا التحول التدريجي هو ما يحصل 
غالباً لأن الهوى لا يظهر إلا بعد ركود الميول الدفينة في خفايا باطن 
التقمى: النقتوية. 

وبصورة عامة إن أسباب الهوى تكون إما خارجية وإما داخلية : 

١‏ فالأسباب الخارجية هي عبارة عن تأثير الإقليم. والغذاء. 
والصحةء والتربية» والبيئة المجتمعية. فمن حيث تأثير الإقليم نجد 
أن أهواء الذين يعيشون في أقاليم باردة تختلف عن أهواء الذين 
يعيشون في أقاليم حارة. ومن حيث تأثير الغذاء والصحة. فإن حب 
الطعام والشهوة إلى المأكولات كثيراً ما تولد الشره الذي يعتبر بطبيعته 
شهوة ضارة على العموم . والذين يتمتعون بنعمة الصحة تكون أهواؤهم 
غير أهواء المرضى ؛ والذين يعانون من مشاكل مادية أو حياتية» تكون 
أهواؤهم غير أهواء الذين يعيشون في جاه وبحبوحةٍ من العيش . 

فتأثير الأوضاع المجتمعية إذن لا يكون واحداً على جميع أفراد 
المجتمع الذين يعيشون فيه ولذلك تعتبر التربية والبيئة المجتمعية من 
أكثر الأسباب الخارجية تأثيرا على النفس بوجه عام. فكما تبعث التربية 
البدنية أو الخلقية على تولد بعض الأهواء دون غيرهاء كذلك تعمل 
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البيئة في البعف أو في المدرسة أو في المجتمع على ول بعض الأهواء 
أو على إزالتها .. وهكذا تحد. :طموحا عند بعض الناس» وخنوعاً عند 
البعض الآخري أن تجل أنايا يهوون القيم والمثل العلياء بينما ينحدر 
آخرون وراء ميول منحطة ورغبات دنيئة. . وكل ذلك بفعل التربية 
وتأثير البيئة كعوامل خارجية للهوى. 

؟ - وأما الأسباب الداخلية فهى متعددة وتشتمل على كثير من 
العناصر الجسدية والنفسية,» مثل الاستعدادات الشخصية» والمزاج: 
والوراثة» فكلها عوامل تؤثر في تولد الهوى. ولكن إذا ما أخذنا عامل 
الوراثة بالمقارنة مع غيره من الأسبات الداخحلية الأخرى. نجد أن تأثيره 
أقل أو قد يكون عكس ما يحصل عادة. فقد يورث المدمن على الخمر 
أولاده استعداداً لشرب الخمر إلا أن هذا الاستعداد قد يزول بتأثير 
الفعل الشخصي أو بتأثير التربية » فلا عجب أن يصبح ابن شارب 
الخمر أكثر الناس إنهانا وابتعاداً عن المحرمات ولا سيما شرب الخمر, 
ومثله ابن البخيل الذي يصبح كريماًء وابن الكريم الذي يصبح بخيلاً. 

ومما يؤثر في تولد الهوى أيضاً شدة الإحساس, وقابلية الهيجان» 
وقوة الخيال.. ومثال الهوى الخيالي أن يرسم الإنسان في ذهنه صورة 
معينة للشخص الذي يتمناه ويرغب فيه» ومع الأيام ع هذه الصورة 
معشوقاً خيالباء فلا يكاد يصادف في الحياة شنحخضا شبيها لهذه الصورة 
أو يقرب منها حتى يقع في حبه. وقد يطغى عليه هذا الحب حتى 
يصير هوى يستبد بالعاشق . 

وقد ينبعث الهوى كذلك عن ضعف الإرادة. لأن الإرادة القوية 
تمنع صاحبها من الانقياد للأهواء وسيطرة أحد الميول على الأخرى. . 
والهوى لا سبيل فيه إلى العبث, لأن كل فعل قد يوجد استعداداء فقد 
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يتظاهر المرء بالهوى في بادىء الأمر. فإن كر هذا التظاهر واعتاد عليه 
انقلب إلى وى فعلى . . 


نتائج الهوى وآثاره 

قد يسيطر الهوى على الشعل والحس والإرادة. ويدفع بالإنسان 
إلى ما لا تحمد عقباه. ولعل أهم الآثار التى تنشأ عن الهوى في 
النفنن آنه يشوطن نظام الميول الطبيعي . بحيث . يؤدي إلى فقدان 
الاعتدال والتوازن في حياة الإنسان. وذلك نتيجة للإخلال بتوازن 
الميول واتساقها الطبيعي. وتسخير جميع النزعات الأخرى وتوجيهها 
نحو هدف محلد. وقد دعا هذا الإخلال بنظام الميول الطبيعي كثيرا 
من المفكرين إلى ذم الهوى. لشدة تأثيره في النفس وتغيير مجراها 
الطبيعي . ذلك أنه من الطبيعي أن تنش اللذة عن الفعل. في حين أن 
الهوى يجعل الفعل خاضعاً للذة. وقد يسيطر على النفس والجسد 
0 حتى لقد سماه القدماء 100 لخروج صاحبه عن الاعتدال. 
وكثيراً ما يؤدي إلى إلحاق الأضرار البالغة بصاحبه. وأكثر ما نجد مثل 
هذا الهوى الضار عند أصحاب الإرادات الضعيفة. الذين يستسلمون 
لأهواة هم . ويتركون لها العنان حتى تقودهم نحو الضياع , وربما إلى الهلاك . 
معالحة الأهواء 

إن من الواجب مكافحة الأهواء الضارة التي من شأنها أن تطغى 
على إرادة الإنسان وتضعفها. ولكن قبل هذه المكافحة» يجب العمل 
بكل الوسائل والسبل لمنعها من التولدء فالتدابير المانعة أو الوقائية خير 

من التدابير الرادعة. فإذا مأ حي الإنسان في نفسه مال شديدا 5 

شيء غير مستحب أو مكروهء أو إلى لذة أو شهوة دنيعة» فإن عليها 
مغالية هذا الميل قبل أن يصبح هوي مستفحلا في نفسه. فلا يعود 
قادرا على دفعه ومغالبته. 
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ولعلّ أنجح السبل لتلافي الأهواء هو معرفة الإنسان لذاته أو معرفة 
نفسه على حقيقتها. فعندما تنكشف له بداية هوىّ قد يغلب عليه 
وجب محاربة أسبابه بكل الوسائل المتاحة له حتى ولو اضطر من أجل 
ذلك إلى تغيير نمط حياته. والانتقال من بيئةِ إلى أخرى. . 

والفراغ والبطالة عن العمل من أهم الأسباب الباعثة على تولد 
الأهواء الضارة. ولذا قيل: «البطالة أم العيوب». 

وقد يكون الشبان. ولا سيما من هم في مقتبل العمرء أكثر 
تدرفيا للآهواء من غيرهم. وذلك لكثرة الدواعي المتسلطة عليهم. 
فكان لزاما أن يملأوا أوقات الفراغ بالعمل المثمر كالمواظبة على 
الدرس والتحصيل العلمى., أو مطالعة المؤلفات الراقية» أو إيجاد عمل 
ترش ههج كان توعد الك محص من الغات على الكني الجلال. 

والعمل فى خدمة المجتمع خير رادع عن تسلط الأهواء. 
فالمتطوع في الدفاع المدني وقت الأزمات والنوائب» والمساهم في 
الجمعيات الخيرية» والنوادي الثقافية والرياضية وما إلى ذلك يعتبر من 
أبناء المجتمع الصالحين». الذين تأوا عن الأهواء.ء واتبعوا السبل 
القويمة المجدية وملأوا فراغهم بعمل الخير. 

ومما يذكر في التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما 
أراد أن يعين 8 على حمص. سأله: إذا أتاك الناس بسارق فماذا 
أنت فاعل به؟ أجاب: قاطمٌ يا أمير المؤمنين يَدَهُ. قال عمر بحدّة: يا 
هذاء وإن كان بحاجة إلى ما سرق» قطع أمير المؤمنين يدك .يا هذاء 
إن الله تعالى خلق الأيدي لتعمل فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك 
بالمعقب:: 


إذن هنالك مجالات واسعة جداً لأي إنسان كى يملأ قلبه 
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بالطمانينة ‏ عه نفسه على حب الخير. مثل حب الأهل والأصدقاء. 
بل وحب الناس أجمعين. . ويأتي في طليعة كل حبء بل وفي رأس 
كل عاطفة أو شعور حب الله تعالى. وهذا الحب هو الذي يفعم قلوب 
المؤمنين بالخير 9 وَأَلَدنَءَامَنوَا أسَدٌ َالَو 204 . 

ويمكن معالجة الأهواء بعد ظهورها بطريقتين : 

-١‏ تصور الغايات السامية والسعى لتحقيقهاء لأن هذا التصور 
يحول الذهن عن الأهواء التي تشغل الإنسان ويجعله يولي اهتمامه لنيل 
تلك الغايات 

سيكو انف سحارة يعفى الأهراء من خلال الشكير فى عواقيها 
الوخيمة . الذى يفاش عليه قدوث: الشيرنه. أو الاتعار. بالمقدرات 
مشلا قد تستهويه اللذة» أو قد تغريه الثروة, ولكنة. عددها سال تفي 
وما نفع تلك اللذة الزائلة» أو ما فائدة الثروة مهما بلغت إذا ما عصيت 
ربى» أو إذا ما أمسكت بى السلطات وأودعتنى السجن؟!... هذا 
الحوفه مع اللعراقي: الرفيية قد ينانة. إلى التحلي حجن تللق الأهواءء 
فتتغلب المشاعر النبيلة» وينتصر العقل على الشهوة. 

- الامتناع عن الأفعال التى من شأنها إرضاء الرغبات المحركة 
للهوى. لأن مما يضعف الهوى, أن ترغب وتشتهي وتشقى من غير أن 
تنال لذة. فالهوى الذي لا تدرك غايته يضعف,. فإذا عجز الإنسان عن 
نيل شيء يرغب فيه أعرض عنه. 

وقضارض القول: إله لمكم التعلب على الأهواة إل بالضين عن 
المعاناة من جرائهاء والثبات على مقاومتهاء» والاستمرار على القيام 


)١(‏ البقرة: ه 
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بالأعمال الخيرة» وتصور الغايات السامية. . وكل هذا يقتضي 5 
إرادياً 0 ولذلك كان الهوى متعونا من قبل الباحثين ا وهم 
يضعون له علاجات نظرية أو عملية, إل أنها لا ترتقى إلى الدرجة 
التي بلغها التصور الإسلامي حول معاني الأهواء 0 وآثاريها على 
حياة الإنسان. ومن ثم بيان معالجاتها من خلال معالجة النفس 
الإنسانية ككل لا يتجزأ. 
والقرآن الكريم يتحدث كثيراً عن ذم الذين يتبعون أهواءهم. 
وخاصة ما كان مبعثها وسوسة الشيطان. والاندفاع وراء الشهوات. 
وارتكاب المعاصي.. وهذا الذم ناتج عن انسياق الإنسان لرغائبه 
وميوله الشريرة التي تتحول إلى هوي يطغى عليه ويْضلّه: إن عن دينه 
أو غن نياف لأن اليوق كثيرأ ما يميل بصاحبه» في هذه الدنياء إلى 
كل داهية» كما يجعل مصيره في الآخرة إلى الهاوية. يقول الله تعالى : 
« ولَينٍ أسَعَتَ أفواء هم 204 . فقد استعمل النص القرآني لفظ الجمع 
لإأهواءهم # تدليا على أن لكل اموق ة عوى غير هوى الآخر. ثم إن 
هوى كل واحد لا يتناهى. فيكون إذن اتباع الأهواء» وبخاصة اتباع 
أهواء الكفار والمشركين والملحدين هو نهاية الضلال. 
ويقول الله تعالى :. « كَلذِى أَسْمَهِوَتَهُ الشَّيطِينُ فى الْارضٍ 
حَيرَانَ 204 أي الذي حملته الشياطين على اتباع الووئ افأضلتكن لها 
فى حياته كلها حيران لا يعرف ما يفعل. ولا يدرك الحقيقة. يهيم في 
الضلال والكفرء تستعبده شهوات الدنيا الى تزينها له الشياطين. وهذا 
أدق وأصدق تعبير عن حالة التياه والحيرة التي يتخبط بها الإنسان أمثال 
من عاد إلى الشرك بعد اعتناقه عقيدة التوحيد يتوزع قلبه بين الهدى 


7١ الرعد: /ا". (5) الأنعام:‎ )١( 
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والتلال»: بين اله تال «الذلد الواحل لاحب بوي الآلية المعسدة 
التي يتخذونها من دون الله تعالى» وجميعها من مخلوقاته سبحانه. 
فمثل هذا النموذج من البشر يكون ضائعاً. يتخبط في الحيرة وفي 
الضلال. ولا يجد له من ولي ولا ناصر. . 


ويقول الله تعالى : 8 كما من طَئ وار لَليَوةَ أ ينا الحم هى 
موك لي وَآمَامَنحَافَ مَقَامريدوَهّى سحن اذك يللد ]لمأو 2١١4‏ 


الطغيان هو وصف لكل تجاوز في الحق. والطاغي المقصود في 
النص القراني هو من يكون ميدانه في الحياة أوسع مدى وأشمل من 
ميدان الطغاة ذوي الحكم والسلطان. حيث يشمل ميدانه كل تجاوز 
للحق. وللهدى. وللصواب والخيرء فكان حكماً أنْ يُؤثْرَ الحياة الدنيا 
وكا زها عن د ويعمل ليذه الدنا. فقط غين اوه بالأخدرمة 


اح ى 
وخير حاسب لهأ أي ححتسانا . 


ولكن هذا الطاغي لم يعرف أن اعتبار الآخرة والعمل لها هو 
الذي يم الموازين الصحيحة في عقل الإنسان وقلبه. فإذا أهمل 


إأها. األه. 1 00 


الإنسان حساب الاخرة. أو 9 ر عليها الذنياء اا حأ , ل الموار رين شي 


حساباته, وتساوت كل القيم في ير واضطربت كل فواعد الشعور 
والسلوك في حياته. فحق إذن أن عد طاغيأء ناغياء ومتجاوزا 00 


تتلطى بالنار اللاهية المحرقة. التى تشوىي الجلود والأكاد. وتلتهم 
العظام والأفئدة, وتقول : هل من مزيدك؟ !. 


.4١ النازعات: لا‎ )١( 


عليها بحكم ضعفه البشري., قاده خوفه من مقام ربه الجليل إلى الندم 
والاستغفارء والتوبة وعدم الإصرارء فعاد إلى الطاعة والعبادة.» والله 
سبحانه وتعالى غفور. تواب رحيم. . 

#ونهى النفس عن الهوى#. . 

وهذا النهي للنفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة 
لمكا لأن هوى النفس هو الدافع القوى لكل طغيان. وتجاوز كل 
75 وهو أساس كل بلوى. ومصدر كل شر. ودر أن يؤتى الإنسان. 
وان املك طرق المعصة وال تعرا قن إل من قن الموفن .. اناد 
يجهل الإنسان, فيكون سهلاً علاج الجهل. ولكن الهوى بعد العلم هو 
آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق. طويل الأمد لعلاجها. 

والخوف من مقام الله العليى العظيم هو الحاجز الصلب أمام 
اندفاع هوى النفس العنيف. وقلما يثبت غير هذا الحاجز أمام تيارات 
هوى النفس . 

إن الذق. يفول لنا: ِنَماسطْق و ورَكلو دودرو 
الْمَأوكا ؤي َمَامنْحَافَ مَقَام دونه تمسح نِأَطوكَا 7 وَإنَ لَه ]لمأو 4() 
هو الله سبحانه وتعالى. خالق النفس البشرية» العالم بدائهاء الخبير 
بدوائها. وهو وحده ‏ سبحانه ‏ الذي يعلم دروبها ومنحنياتها. ويعلم 
أين تكمن أهواؤها وأدواؤهاء وكيف تتصارع الأهواء والأدواء ء في مكامن 
النفس ومخابئها! والله تعالى لم يكلف الإنسان إل يشتجر في نفسه 
الهوى. فهو سبحانه ‏ يعلم أن هذا خارج عن طاقته. ولكن كلفه أن 
يروضها ويمسك بزمامهاء وأن يستعين بالخوف من مقام ربه الجليل 
العظيم المهيب. وخالقه يعلم أن نهِيّه لنفسه عن السير في هواهاء هو 


(1) التازفاقة 37 را 


جهاد شاق ضخمء فكتب له بهذا الجهاد الشاق الضخم, الجنة مثابة 
ومأوى . 


كان المشركون في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان» ومن 
معبوداتهم تلك اللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى.. وطبعا تلك 
المعبودات كانت وهماً لا أساس له من العلم ولا من الواقع» ودون 

أو دليل. لذلك يقول الله تعالى عنها بأنها. أسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان, لآن كل ما لم يقرره الله تعالى فلا 
قوة فيه ولا سلطان» لأنه لا حقيقة له. إذ إن للحقيقة سلطانها. أ 
الأباطيل فهي ضعيفة» مهينة لا سلطان فيها. وعن عبادتهم لها واتباعهم 
إياها يقول الله تعالى: 8 إِنَيَبعُونَ لا لقن ومَاتََوى الأَنض تاف 
نيبو لد )رسن ماشَقَّ مره الآيرهوالأول 204 . 

وكثيرون اليوم هم على شاكلة المشركين في الجاهلية» يتبعون 
الظن وما تهوى الأنفس : فيقيمون على الظن عقيدتهم» أو يهوون أشياء 
تزينها لهم أنفسهم . ويجعلون هذه الأشياء أساس عقيدتهم» بحيث 
يستمدون من الظنْ ومن هوى الأنفس الدليل» مع أن العقيلة البجنة ل محال 
فيها للظنْ والهوى, ولا بد فيها من اليقين قاط : والتجرد من الهوى . 
وهم لم يتبعوا الطن والهوى وعندهم شيء من برهان أو دليل. أو لهم 
عذر أو علة #ولقد جاءهم من ربهم الهدى*. . فبعد أن جاءهم هذا 
الهدى من ربهم. وقطع كل شبهة لديهم» وأوهى كل عذرء وأبطل كل 
تعليل» كيف يبقون على ضلالهم وعلى اتباعهم #الظن وما تهوى 
الأنفس #؟ . 


)1( النجم : *73 70 
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ومتى انتهى الآمر إلى شير السب اوقراقا كان سدم أمرء ولن 
يجدي هدى, لأن هوى النفس يكون ا فلا يعرف حقاء ولا يقر 
بدليل. بل إن الجموح ليسيطر عليه» حتى تصاب النفس بشر حالة, 
فلا يعود ينفعها الهدى2. ولا يقنعها الدليل. 

ومن ثم يسأل الله تعالى الإنسان في استنكار: #أم للإنسان ما 

تمنى؟»*. فهل كل ما يتمنى الإنسان يجب أن يتحول إلى حقيقة» وكل 
ما يهوى يجب أن ينقلب إلى واقع؟ لا, الأمر ليس كذلك. لأن الحق 
حٌء والواقع واقع.. وهوى النفس ومناها لا يغيران في الحق شيا 
ولا يبدلان في الحقائق أي تبديل. بل إنما يضل الإنسان بهواه. 
ويهلك بمناه. وهو أضعف من أن يغير أو يبدل فى خاصيات الأشياء. 
فصقي الأن كله زه تعاى و تصرق فيه كما ريكناء. فى الثاني والاغرة: 
#فلله الآخرة والأولى». يفعل بهما ما يشاء بحكمته» وبحسب مصلحة 
العباد.» فيعطي الآخرة للمؤمنين دون الكافرين» وأصحاب الظنون. 
وذوي النفوس الجامحة بالهوى. . 


وعن هؤلاء الناس الذين يتبعون الأهواء إلى أقصى حد جحت 
ليتخذ أحدهم من هواه إلها له؛ يقول الله تعالى : ان د 
هم هوبنه أقأنت 3 ون عله رسيلا تنسب دلخم موت أ 
بقلو نهم إل ملم بهم أسَلّسبيلا 074 

إنه خطاب من رب العرش العظيم إلى الرسول الكريم يدله فيه 
على ذاك الجاهل الذي أشرك بالله تعالى. وذلك باتباعه هواه» والانقياد 
له حتى جره ذلك إلى الشهوة والطمع والحسد وكل الشرور التي 
تتكالب على النفس فتقتل كل نفحة للايمان فيها. لقد جعل هذا العبد 


(1) الفزقاق 4# +21 : 
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لجاهل, الجاحد. هواه غاية له وغلافاء حتى غدا عنده هذا الهوى إلها 

يعبده ويأتمر بأوامره ونواهيه. . أوليس في ذلك إنكار منه للحق. 
وتعطيل لحكم عقله. وتنكر للفطرة التي فطره خالقه عليها؟ . 

فلست -يا محمد وكيلاً عليه. ولا أنت باستطاعتك أن تكون 
افقلا يحفظه من عبادة هواه. بل 0-0 قادراً ديا محمد على أن 
تعيده إلى طريق الهداية إذا لم يتدبّر هو أمرهء ويتفكر بحاله وبمآله! . 

ومن غرّه هواهء فنسي ربهء وعصى ما يأمره به من السمع 
والطاعة. لا يمكن أن تكون ليه قال للودين.. وادللة سه العزور 
القدير .وسولة الكريم بقوله له: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلود. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا#؟ لا لا تظننْ فيهم 
يرا فهم لا يسمعون ما ترشدهم وتعظهم به. ولا يفقهون شيئا مما 
تدلي به من ع والبراهين والشواهد,. لأنهم لا يريدون هداية ع 
الله ولا استماعا إلى رسوله. إن هم. وبتلك الصفات»ء إل كالبهائم 
التي تسمع النداءء ولكن لا تعقله. بل هم أكثر ضلالاً من البهائم. 
لأنهم رغم فهمهم لقولك وتمكنهم من المعرفة. لا يحيون أن 
يصدّقوك, بينما الأنعام لا تملك ملكة الفهم والوعي بل ألهمت فقط 
منافعها ومضارها المعيشية» وهي بغرائزها لا تقدم على ما يضرها. في 
حين أن أولئك البشر قد رد طريق الهلاك وطريق النجاة. فسلكوا 
الأولى وبعدوا ص الثانية موقعين أنفسهم في التهلكة! أوليسوا فى 
ذلك 0 طريقا من 57 وهل أحقر شأنا من مخلوق يؤثر و 
أهوائه فينقاد لها حتى ينزلق إلى مرتبة دون مرتبة الحيوان؟ وهل أدنى 
قيمة من إنسانٍ وَهِبَ العقل والنطق والقدرة على التمييز والاختيار ثم 
يعطّلها جميعها ويخضعها لأهوائه. حتى يصير هو بالتالي عبد 5 
الأهواء؟ ! . 
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وإنه لمر العدل الإلهى. والقانون الطبيعى لحقيقة الحياة ووجود 
الإنسان» ألا يستوي من كان على بين وَمَن اتبع هواه. وهذا ما يبينه 
القران الكريم بقول الله تعالى : 

0 أَشسَكانع ل بِنسَةٍ مَنْريهء كمن رين لمْسْوَمْعَمَه ووم 2 : 

فك در هذا :القرن. من يرث العالدين. على بوكة الالنطيياة 
يد اي او وال عن يهل بأبنه 
من دبنه 0 وعلى ححة واضحة من اعتقاده ذ فى التوحيد والشريعة» فهل 
يجور أن يكون هذا #كمن رين لَه سو ع عمله # بالكفر فرآه حسناء 
#واتبعوا أهواءهم»# أي شههواتهم. كعبادة الأوثان.» واقتراف الآثام, 
وارتكاب الحرام.. فكان اتباعهم للأهواء بلا ضابط يرجعون إليه. ولا 
أصل يقيسون عليه. ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل . 

لا يتساوى هؤلاء الكفار مع أولئك المؤمنين. والممائلة لا نصح 

نر الف يميرة.. فهم يختلفون حال تييع واتحافاء ولا يمكن أن 
59 جزاء. ولا فصبير ا + ولا مآلاً. 


.١5 محمد:‎ (1 
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يقال فى اللغة : راد يرود: إذا سعى 2 طلب شىء. والرائد : 
طالب الكل وهو الأصل . ثم صار لكل طالب حاجة, حنى فيل 
أختيرا : رائد الفضاء . 


والإرادة ١:‏ فى النفس الود عبارة عن فوة مركبة من شهوة وحاحة 
وأمل يحكمها 5 فهي 37 إذث بنزوع النفين إلى الشيء مع 
الحكم فيه عن طريق العقل بأنه ينبغي أن يُفعل أو لا يُفعَل. 


الفعل الإرادى أو إرادة الفعل 

فهو يكون عقلياً عندما يريد الإنسان شيئاً ويفعله مستخدماً في 
ذلك جميع الإمكانيات والوسائل التي تمكنه من تحقيق هذا الشيء. 
0 من أجله . الإنسان عندما ايستخدم عقله للقي بفعله الإرادي 
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والفعل الورادي يكون ذاتيا بالنسبة للإنسان أن أقوق. اللوافة 
والدوافع هو مأ 9 على سجايا المرء وخصاله. التي تبرر في تكوين 
شخصيته المتميزة عن سائر الشخصيات. ولذلك يختلف الفعل الإرادي 
بين إنسان وآخر. وهو يحصل ببمحدود طاقة الفاعل. على أن يتحمل 


صاحيه وحله تبعة تحفيقه . 


والرويّة إحدى مراحل الفعل الإرادي وهي تقوم على التأمل 
والتفكير في الأمر قبل الإقدام عليه.» وذلك بالموازنة بين الأسباب 
الداعية إلى الأمر والأسباب الرادعة عنه. فإذا أسفرت هذه الموازنة عن 
اتخاذ قرار تمت شروط الفعل الإرادي» وإذا لم تسفر عن اتخاذ قرار. 
وقع الإنسان في الحيرة والتردد. 

والفعل الإرادي لا يتبع النزعات الطبيعية التي تسيطر على 
الإنسان, كالأفعال ا والأفعال المتأتية عن مظاهر الغرائز. فقد 
يرغب الإنسان القيام بعمل معين., وتدفعه الرغبة إلى القيام به.» ولكن 
اتباع الرغبة شيء والخضوع وراد شيء آخر.. فهو من حيث 3 
لا يشكل حالة اندفاع من غير رويّة, لأن الروية مقابلة للاندفاع» كما 
أنه لا يصبح إراديا إلا إذا تعارضت الرغبات أو تقابلت النزعات» أو 
تصادمت الشهوات وبدأ الصراع فيما بينهاء بحيث يتجمع هذا الصراع 
حول الرغبة في جملة من الصور والأفكار والعواطف. ولا ينتهي إلا 
بتغليبها على غيرها التي هي أضعف منها. قفي هذه الحالة يكون 
الفعل إرادياً. هذا مع الاشارة الى أن كل ما يحدث في نفس الإنسان 
يبقى متأثراً -من قريب أو بعيد ‏ بما يسبقه في هذه النفس من 
المناعاسه أن ها جلو عله لقان من عجان قال 


والفعل الإرادي لا ينطوي على نصور مسبق وحسب » بل يجصسل 
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أن تتضمن الإرادة أيضاً عناصر أخرى كنزوع النفس إلى الفعل. 
يساس م وي مي ومن ثم التقرير بتنفيذ 
هذا الحكم. والمثال على ذلك أن يتخذ الإنسان أحد موقفين أمام 
عزمه مه على الخروج في نزهة برغم أن بين يديه عملا يقوم به: 

- إما الخروج بعد أن يحكم بأن لديه متسعاً من الوقت لإنجاز 
عمله, وأنه يمكنه أن يستفيد من أجواء الطبيعة الهادئة» ومن قضاء فترة 
من الراحة تؤهله ليكون أكثر استعداداً ونشاطاً للقيام بهذا العمل. 


والدوافع التي تحبب إليه ويم ثم م الاقتناع؛ يه التفكير الذي 
يقرر إنجاز العمل لأنه ليس لديه متسع من الوقت يتيح له الخروج في 
نزهة قبل هذا الإنجاز. . وهذا ما يجعل إرادة 0 متميزة عن نية 
5 


ب الفعل 

قد يكون أحدنا منكباً على عمل من الأعمال الصعبة؛ أو منشغلاً 
بإتمام أمر من الأمور الشائكة. وقد يشعر بالتعب» ويجد في نفسه 
00 ة يذهب خلالها في نزهة فصيرة للراحة 
والترويح عن النفس. فإذا أغرته هذه الفكرة ودفعته إلى الخروج فعلاء 
فإن النية لديه في الخروج تكون هي التي تغلبت على ماعداها من 
نوايا أخرى . وفي هذه الحالة ينشأ تصور عن النزهة وما تنطوي عليه 
من أشياء مريحة» وهو تصور متقدم على فعل الخروج» ويسمى بنية 
لفعل. فالنية إذن هي «فاعلية القصدء وتشتمل عادة على الرغبة 
والحاجة والأمل»). ْ 


مقومات الإرادة 

يجب أن تكون الإرادة قوية وصحيحة. ويقتضي لها جملة 
وقوات مق 'النقة انشع ب وتهيون اتدل العلاف. بومضوقة انين 
والإيمان بها. 

والثقة بالنفس تبدأ بمعرفة الإنسان بقدرة هذه النفس وطاقاتها 
ومواهبها. أما معرفة النفس فضرورية لأنه «ماذا ينفع الإنسان لو ربح 
العالم وخسر نفسه»).. وكذلك الإيمان بالنفس فإنه يعزز الثقة بها 
ويدفع إلى مقاومة مشاعر النقص وتصورات الضلال. 

ومن يقوي ثقته بنفسه يشعر بأن لديه إمكانية كافية للقيام بأي 
عمل.. وقد يخفق الإنسان أحيانا قو يعمل - وهذا ليس عيبا طالما أنه 
يعمل بجدٍ وإخلاص» ويعطي دا إلا ألهر يدن أل يدع الشعور 
بالإخفاق يستولي عليه. ويوهن قواه. ويدفعه لترك هذا العمل. لا بل 
على "الفكين عن لكي بإذا "كان جنا الاسنانة مملاك. إزادة قورة «رصيحة 
انق قجليه أن .ككل من ققلله تعادد ٠‏ مجاذيل اج :رمق كخاربيه البننارقة رسا 
مفيداً كي يقدم ولا يتقاعس. محاولاً أن يتحدّى كل الصعوباتء 
وأن يذلل كافة العقبات التي تعترضه. وليس مهما بعد ذلك إن استطاع 
مثل هذا الإنسان إنجاز عمله بالصورة التي يتوخاهاء فالمهم أن 
محاولاته وجهوده التي بذلها تعتبر كافية لترسيخ ثقته بنفسه. والأمثلة 
على ذلك في الحياة كثيرة: فهذا مريض يتحمل شدة الآلام» ويصبر 
على قوة الجراح. وذاك رجل شريف لا يعبأ بأقاويل الآخرين فيما يفعل 
سْ مكرمات. فكلاهما مثال يدل على شدة الاحتمال. والشعور بالقوة. 
وكلّ ما يوحي الثقة بالنفس. وعلى خلافهما كل من يكون ضعيف 
الإرادة فإنه لا يقوم بعمل مجدٍء بل لا يمكنه القيام بأي عمل لأنه يعتبر 
نفسه فاشلا لا يصلح لشيء ء في الحياة. ولذلك تراه مشدودا الى 
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الكسل والتواكل على الغيرء يلوذ بالشخص القوي كأنما يحتمي فيه. 
مرفي ف أحفنان . الاحلاة هرا مق مراتحية الساة. / 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الثقة بالنفس شيء والجنوح إلى 
المبالغة شيء آخر. فلا يعتقدن أحدٌ أنه قادر على القيام بكل عمل 
وأن كل تصوراته وطموحاته قابلة للتحقيق سبب مهارته وحذلقته. أو 

سبي المغالاة بادعاء التفوق. ولذا فإن على الأسان. آنا دريك أمورا 
معينة تكون متوافقة مع مواهبه ومنسجمة مع ميوله وقواه الفكرية 
والنفسية» وأن يكون لديه إيمان بقدرته على النجاح بهذه الأمور التي 
تدل على قوة الإرادة والثقة بالنفس2 لأن في فسن كل مدان ميرلا 
طبيعية تساعده على النجاح وتمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمة 
يشأنهاء واتخاذ التدابير التي من شأنها توفير سبله للنجاح. ومن الثابت 
أن ذوي الارادة الفاعلة» يواجهون الأعمال الصعبة المعقدة التي 
يقتحمون ميادينها بثقة بالنفس أكبرء وقوة في العزيمة والتصميم 
والتابرة اشسد 

هذا عن الثقة بالنفس. أما عن تصور المثل العليا فإن حياة 
الإنسان لا تقنصر على الأعمال المادية» بل هنالك المعاني المجردة 
كالأهداف النبيلة والقيم السامية والمثل العليا التي تحت كيرا من 
الناس إليها. . 

والمثال الأعلى - في التصور الإسلامي - - يقوم على قوله تعالى : 
١‏ وب امكل الل 4 . فهذه قاعدة إسلامية. هي أم التصور 0 
والشعورء لأن لله تعالى الصفات العليا والأسماء الحسنى, 
سبحانه بالألوهية والربوبية وبالخلق» ويتعزّز بالقدرة والبقاء حيب 
المطلقة. وعن هذه القاعدة الإسلامية تنبثق سائر القيم والموازين» 


6 1/ 


وشتى الأهداف والغايات. وكل المثل العليا فى الوجود الإنسانى . 
وعلى الإنسان أن يستمد ‏ قبل كل شيء ‏ 500 هذه القاعدة ثم 
ينطلق في تصور المثل الأخرى التي يريدها. . 

وهذه المُثل كثيرة ومتنوعة: كالإيمان الصادق» وإدراك الحق. 
وطلب العلم» والسعي وراء المال أو السلطة الخ . . وتختلف هذه المثل 
باختلاف الأفراد, وتتبدل في حياتهم بتبدل ظروفهم المادية والنفسية 
وطرائق عيشهم في مجتمعاتهم. إلا أن هنالك مفاهيم عامة هي التي 
تحكم المثل العليا. فالمثال الأعلى للعالم هو الكشف عن الحقائق. 
وللقائد الفوز في المعركة. ويكون للمثل الأعلى عادة سلطان قوي 
على النفس وعلى السلوك ؛ فطالب العلم الذي عدر تساحه في الحياة 
متوقفاأ على بلوغه مستوىٌ معيناً من التحصيل العلمي نراه يهجر كل ما 
من شأنه أن يضيع وقتهء أو يدفعه إلى الدعة واللهوء لينصرف إلى 
الكتب والمذكرات والأبحاث وإلى المثابرة على الدرس الدؤوب الذي 
ينيله هذه المرتبة أو تلك . 

والهدف كلما كان أسمى وأرفع كانت متطلباته أشد وألزم . 
فالهدف إحدى المقومات الأساسية في تحديد الشخصية. فلا يهدف 
إلى المثل العليا والغايات السامية إلا الرجال العظام. ومن فضل الله 
تعالى علينا أنه منح الانسان يا تزوده بقوى وطاقات واستعدادات 
غالبا ما تفوق حاجاته ومطامحه. وتمده بما يساعده على تلبية هذه 
الحاجات والمطامح . . . ولكن إذا أهمل الإنسانٌ قواه الذاتية» وجافى 
الطبيعة التي منحه إياها خالقه.» فإن غاياته تصبح رخيصة» ومفاهيمه 
عن الأمور تغدو ملتوية» وتصوراته للأشياء تصير خاطئة. لأن الطبيعة 
البشرية ذاتها تشح عند ذلك بعطائها له. وتبخل بقواها عليه. 

وهكذا نرى أن الإرادة تستلزم الإيمان بقدرة النفس. وتصور 
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المثال الأعلى القابل للتحقيق. فإذا فقِد أحد هذين الشرطين اضطربت 
نفسية الانسان ودب الضعف والانحلال بإرادته . 

ويتفاوت الناس في قوة اللإرادة كما يتفاوتون في قوة التفكير. 
ولذلك يعتبر «علماء النفس» أن هنالك أنواعاً عديدة و رداك 
كالارادة القوية» والإرادة التوسطة .والارافة 'الضعية, إلا أن قر 
الإرادة شيء. وصحة الإرادة شيء آخر.. فالإرادة الصحيحة تعمل 
على تنظيم الأفكار والعواطف. وعلى تمكين السيطرة على الأهواء. 
والرغبات. وكافة الميول غير الطبيعية أو الميول المنحرفة. وأعظم 
الناس من كانوا أكثر سيطرة على أهوائهم وعواطفهم. فهم يريدون ما 
يفعلون. ويفعلون ما يريدود. 

والارادة القوية تكون بالأفكار الصائبة وملام القوية والنزعات 
العالية. ومثالها في قوتها كمثال الجسم في صحته عندما تكون أعضاؤه 
سليمة وتؤدي وظائفها بشكل كامل . ولا تتوفر القوة للإرادة إلا بتوفر 
مقومات صحيحة» وبعمل يتصف بالانتظام والانسجام . 


أمراض الإرادة 

كما أن إرادة الإنسان تكون قوية وصحيحة فهي أيضاً عرضة 
للأعراض والأمراض التي تؤدي إلى ضعنها وانحلال قوة الترابط فيها. 
ولذلك يقال: الإرادة الضعيفة مقابل الإرادة القوية. 

ضعف الإرادة : قل 5 عن عدة مسيات :6 ويظهر بأحوال 
مختلفة» كما هى الحال عند أصحاب الحس الضعيف الذين يغطي 
الركود على حياتهم ويميت لديهم الشعور بالحيوية والخردة ويغر اخرة 
ذلك الفيلسوف الفرنسي حجان جاك روسو) بقوله : ا 0 وأنا 
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هادىء تجدني مثلاً للتواني والكسل. فكل شيء يخيفني. وكل أمر 
يرعبني. إني أخاف من طنين الذباب. وأذعر من أقل كلمة» أو أبسط 
إشارة» ويستولي علي الخوف والحياء» حتى أتمنى أن أحتجب عن 
الناس فلا أدري ماذا على أن أفعل» وما ينبغي أن أقول. وإذا نظر 
الناس إلي تشوشت نفسي ) . 

رقن يكنا فتعقه- الارافة: اهيا عن التهور أو شدة الاندفاع أ 
الإفراط في الإحساس. وهذه الأعراض نراها عند سريعي الغضب. 
وذوي الرغبات الحادة الذين لا يقدرون على مقاومتهاء فتدفعهم إلى 
التهور واللهاث وراءها. 

والارتباك في المواقف أو أمام حوادث معينة. وعدم الاتزان في 
التفكير لدى الطائشين» والإفراط في التفكير الذي يقود إلى الحيرة 
والتردد فلا يعود الإنسان معه قادرا على اتخاذ موقف. أو اتخاذ قرار 
بشأن أمر أو شيء معين يكون موضع الاهتمام. هذه الحالات يا 
إنما تنم عن ضعف الإرادة. وتكون الإرادة ضعيفة أيضاأ عند الأشخاص 
الفوضويين الذين يتهربود من تحمل المسؤولية فلا يأبهون لأداء 
أعمالهم . بل يقومون بها كيفما اتفق. والذين لا يهتمون بقانون أو 
نظام أو التزام بواجب بحيث تبدو تصرفاتهم عشوائية بلا ركيزة أو 
انتظام أو قاعدة مستقرة. ومن أبرز الأمثلة أيضا على ضعاف الإرادة هؤلاء 
المقلدون لغيرهم في كل أمرء يرون الاخرين يفعلون كذا فيحاولون أن 
يقلدوهم بنفس الطريقة والأسلوب حتى لكأنهم آلاات تتلقى وتتحرك 
وتنفذ بلا أدنى ذاتية. وقد يتحكم هذا التقليد في نفوسهم فلا يعودون 
قادرين على تغيير تصرفاتهم أو على اتباع سلوك جديد. بل يظلون 
دائماً عرضة للانقياد الأعمى . 
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ومن عوارض ضعف الإرادة تشتت الأفكار, وتنازع الوشاعن 
وشدة الأهواء. وكثرة الوساوس التى تجعل الأنينان فناتعا لأ سكقر اله 
قرار» ولا يثبت على اتجاهء مما يفقد الإنسان القدرة على الفعل 
والتفاعل . 

ويعزو «علماء النفس» أمراض الإرادة إلى عوامل عديدة» ولكن 
أبرزهاء كما يتبين من الحالات التى ذكرت. ثلاثة هي: فقدان 
الاندفاع, قوة الاندفاع , التشويش الذهني ل النفسي . ٠‏ 

فقدان الاندفاع : في كل إنسان قوة دافعة للحركة قل تتأتى عن 
النزعات 0 وما إلى ذلك. فانعدام هذه القوة يؤدي حتما إلى 
فقدان الارادة أو ضعفها لدرجة الانحلال. وتظهر هذه الحالة بأعراض 
عديدة مثل عدم الرغبة في العمل والشعور بالعجز عن القيام بأي 
شيءء فتركد النزعات وتشبلّد المشاعرء» حتى لتسيطر على المرء حالة 
من التراخي أو الكسل الحاد. ومن عوارض هذه الحالة الفيزيولوجية 
إبطاء الدورة الدموية, وهبوط حرارة الجسم. . . والعجيب في الأمر أن 
المصاب بفقدان الاندفاع يصبح ذا خيال واسع. يتوهم في نفسه قدرة 
عجيبة على إتيان المعجزات. وذلك نتيجة لسيطرة الأحلام عليه. 
وسرحانه في الوهم الذي يزين له قدرته على القيام بما يريد وتحقيق ما 
يصبو إليه. - 

قوة الاندفاع : وهي تتأتى عن عدم الروية في التفكير» والتبصر 
بالعواقب والنتائج. إذ تهيج في نفس المرء انفعالات معينة فيندفع إلى 
القيام بعمله بطيش وقلة احتراز وعدم إدراك. وهذا ما يدفع ببعض 
الناس إلى ارتكاب الجرائم ائم بما فيها الإقدام على القتل أو الانتحار. 
ففي هذه الحالة تسيطر م والانفعالات على العقل فيضعف. 
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د معه الإرادة التي تصبح نهباً للانفعال الغريزي بحيث يفقد 
العقل أية سيطرة عليها. 

التشويش النفسي : ويمكن تسميته بفوضى الإدراك أو فقدان 
الترازة: قن الحتعوي. وم اربع افون .وتشعنويين سل وإيكات 
تأثرت الورادة بذلك وتلاشت قوتهاء فلا تستقر على حالة واحدة بل 
تنتقل ويه من حالة إلى أخرى مناقضة دون أن يطرأ عامل جديد 
يؤدى إلى هذا التغير أو الانتقال. ومثاله الانتقال من الحزن إلى 
السرورء ومن البكاء إلى الضحك.. وكل ذلك من غير أن يدري 
المصاب لماذا يتصرف على هذا النحو. وليس لديه أدنى شعور بكبح 
جماح نفسه أو مقاومة تلك الدوافع المتعارضة التي تتلاعب به. ومن 
عوارض هذه الحالة أيضاً مرض الجولان في النوم» حيث يقوم المريض من 
فراشه ويرتدي ثيابه ويخرج من منزله دون وعي بتاتا لما يفعل. لأنه في 
الحقيقة في حالة نوم ينعدم معه الشعور بالعالم الخارجي والاوحساس 
بالواقع . 

مما تقدم يمكن القول بأن ضعف الإرادة غالباً ما ينجم عن 
فقدان التوازن الذهني. ويؤدي إلى الإحباط النفسي الذي يظهر بعدم 
3 مع الواقع , فلا يعود معه الإنسان قادراً على مخالطة الآخرين 

أو العمل معهم, فيعيش حياة داخلية محضة. فنظويا على الفسةةة نكا 

للوحدة. زاهدا في الحياة . 


إن قيمة الإنسان في هذه الحياة تبرزء أكثر ما تبرزء في مواجهته 
لمتطلبات هذه الحياة وأعبائها. إن الحياة مليئة بالأحداث المتضاربة. 
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فلا يمرٌ الإنسان بحالة سارة إلا وتواجهه حالات غير سارة. فقد يصاب 
الإنسان بعاهة من العاهات. أو قد يخلق والعاهة معه مثل العمى أو 
الصمم أو البكم. فهل عليه أن يستسلم ويعتبر نفسه دون الآخرين؟ 
هنأ يتدخل دور العقل. ودور الإرادة معه. فالإنسان الذي لديه 
عاهة يجب ألا يشعر بالنقص الذي يفقده قيمة وجوده. وهنالك مشاهير 
عظام في الحياة أعطوا أروع المُثل بانتصارهم على العاهات . وفي 
مواجهة الحياة نجد أن كل عمل يستدعي منا الإرادة» فنحن نعين أو 
هدفا نريده» ثم نعمل على بلوغ هذا الهدف بعزم ثابت» وتصميم 
قوري 2 ثم نسير وفق الطريق الذي نرسمه. ولا نقدر على شيء من ذلك 
إن لم تكن لدينا الإرادة القوية. 
من فنا كاتف أهمنة. ترينة الارادة وتقويفيا». جسن كرض ليا مير 
معين عل انكاق مضاعب: البكاة: وإدراك اهلذافنا رتيل مطالينا: 
والإرادة القوية لا تولد مع الإنسان» كما لا يولد الإنسان ضعيف 
الإرادة» بل يكتسي قوة الإرادة أو ضعفها كن خلال التمرين والممارسة 
مع بذل الجهد اللازم لذلك. ولا يعتقدن أحد بأن مثل هذا التمرين 
الع حا ل نيا أو على وقت معين» بل يمكن للإنسان أن 
ينمّى إرادته ويقويها منذ نعومة أظفاره وحتى آخر لحظة في حياته. 
ولعل من أبرز عوامل تربية الإرادة وتقويتها العلم والمعرفة , 
واقتباس العادات الحسنة. 8 عن العادات السيئة. ذلك أن 
الإرادة ملازمة للعقل الذي ينبثق عنه التفكير والذكاء والانتباه. وهذا ما 
انهه اماد عنما العشروا أن الطيكن :واللتعرل برقشفك لكا فى من 
معوقات تقوية الإرادة, لأن الإرادة لا تكون قوية إلا إذا كان تصور 
الهدف واضحاً في الذهن. ولتأخذ مثلاً على ذلك الخطيب اليوناني 
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ديموستينوس2 إذ كان في صغره ألثغ. لا يحسن النطق الصحيح, 
فوضع نصب عينيه هدفا: أن يصلح نطقه. صار يذهب إلى شاطىء 
البحرء ويقف في مواجهة الأمواج وهو يقرأ بصوت عال. ويصرح ؛ 
ويتكلم كأنما أمامه جمهور يخاطبه. وبذلك استطاع مع الوقت أن يمرن 
عضلات فمه. وأن يقوي أوتاره الصوتية» حتى أصلح نطقه. بل صار 
خطيباً لامعاً. . كل ذلك بفعل إرادته القوية. 

وينصح العلماء في تربية الإرادة بالتقيد بالقواعد الصحية على 
أكمل وجه: في تناول الغذاء مثلا بانتظام.» وقضاء الوقت الكافي في 
النوم» وممارسة الألعاب الرياضية. وتقوية الأحساسيس بالمناظر 
الطبيعية» والرحلات الاستجمامية» والقيام بكل ما من شأنه أن يقوي 
الجسم ويجعله سليما معافىَّ» حتى لا تتأثر النفس بأمراض الجسد 
فتنعكس هذه الأمراض على الحالات النفسية . 

ويستتبع ذلك أن يكون الإنسان مواطناً اجتماعياً صالحاً محباً 
للقيم. متعاملا مع الآخرين على أساس الاحترام المتبادل واللياقات 
الاجتماعية النسيلة. 

كما يستتبع ذلك تحمل المسؤولية الشخصية. والقيام بالأعمال 
بجد ونشاطء. والابتعاد عن الكسل وهدر الوقت بلا طائل» والاعتدال 
فى كل أشي 2 

وبعد كل هذا فإنْ الجهود التي نبذلها لتقوية الإرادة» وتهذيب 
الأحاسيس». وتنمية المشاعرء تبقى جميعها دون جدوى ما لم يؤمن 
الإنسان إيماناً مطلقاً بأن من وهبه الحياة ابتداءً» هو وَحَدّه القادر على 
أن يمنحه قوة الإرادة» وصفاء النفس. ومن لا يؤمن بهذه الحقيقة 
المطلقة فكل أعماله هباء» وكل طموحاته وأهدافه إلى ضياع, لأنها لا 
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تقوم على الأساس المتينع ولا تستفى من المصدر الأعلى الذى هو 
الله تعالى . خالقناء ومتشيتناء وباعث الحركة فينأء ومدبرتاأ ف حياتنا 


وقل وردت في القرآان الكريم معالٍ متعددة للفعل الإرادي . 5 
ل ع اه التعبير به في قوله تعالى : # يَرِبدُأَسَهْبكم الْمْرَوَلا 
د يدُبكم الْعْسَرَ 4 7) 1 أن الله تعالى بأخرك بالسعر في عباداتكم 
ومعاملاتكم ولا يأمركم بالعسر. وهذه قاعدة قري في تكاليف العقيدة 
الإسلامية كلها. 0 النضن ورت في الآية || يمه التي ترخحصٌ 
واليسر فى كل أمور الحياة» بحيث تؤدّى كل التكاليف. والفرائفض» 
ويقوم كل نشاط الحياة الجادة على هذا الأساس: أساس اليسر لا 
العسر في عبانم المؤمية: مخفا 

وقل يرد دعبير ير الإرادة ويقصد به حكم الله تعالى . ومن ذلك قوله 

مسا سا سدح َ 5 بس 2 5 
عرز وجل : #8 إن ن أراد يكم سوا أو أَرَاد يك رحمة 84 .وما يريدة الله 
و صدءد | سس 


تعالى يدخل في باب القصد مثل قوله_تعالى. ١‏ يَْكَ الدَار الاجرة 
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م لذن ل يدوت علو ف لضن 3 كسام 4 20 . أي أن الله 
سبحانه وتعالى يجعل الجنة فى الدار الآخرة للذين لا يقصدون العلو 
في الأرض ولا يطلبون الفساد. وبمعنى آخر: إن تلك الدار الآخرة 
العالية المقام» البعيدة الآفاق, إنما يجعلها الله تعالى لمن يستحقونهاء 
وهم عباده المؤمنون الذين لا يريدون استعلاء في الأرضء» ولا يقوم في 
نفوسهم خاطر بالاستعلاء. ولا يهجس في قلوبهم الاعتزاز بذواتهم أو 
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بشخصياتهم وما يتعلق بها. ٠‏ ويجعل الله تعالى الدا ر الآخرة أيضاً ١‏ للذين 
لا يريدون في الأرضص فسادا فينزعون من نفوسهم , ومن حولهم . ٠‏ كل 
شيء زائل, وكل عرص مهين »© وكل شي ء يحرب الأرض ويفسدها. 


ومن الإرادة تأنتي المراودة وهي أن تنازع غيرك 5 الإرادة فتريد 
غير ما يريد أو الور ما برد تر وو الب لا أمرأت العزوز 
هفنا عَنتَِْه. 204. أي أنَّ امرأة عزيز مصر أرادت غير ما أراد 
يوسف بإتشى,. ومثله قول الله تعالى : سرود عَنَهُأَبَاُ 24 . ومعناه 
(وهذا على لسان إخوة يوسف بإتن) أنهم سوف ينازعون أباهم في 
إرادته ويلحون عليه في طلب أخيهم بنيامين ليأخذوه معهم إلى مصر. 
أي بمعنى آخر سوف يجهدون كي يتفوقوا على إرادة أبيهم ويجعلونه 
يوافق على ما يريدونه هم. 

وفي معنى الإرادة المطلقة يقول الله تعالى : # من كان بريد الْعَرّه 
لآ لمن يع 4 . فالإنسان يعمل فى الحياة ويكد ليحقق 
أهدافه, ومن الطبيعى أن يكون وراء هه الأغذاف إبراز وجوده 
الأماني» والاشتعاد قوت الإنسانية» مما يحقق له عزة في ذاته» وفى 
م ولكن الحقيقة أن العزة كلها لله تعالى. فهذه حقيقة مطلقة 
وثابتة لا يمكن الجدال فيها. ومتى استقرت هذه الحقيقة في نفوس 
الناس فهي كفيلة بأن تبدل كل المعايير لديهم» وكل مخططاتهم 
ووسائلهم. فإن آمن الإنسان بهذه الحقيقة, ورام بعدها عزة معينة 
لنفسه فليطلبها من مصدرها الحقيقي من الله تعالى» فله وحدهٌ العزة 
جميعا. ولو طلبها من عند غير الله ا ولن يتمكن 
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منها بنفسه ع ولن تمكنه 1 منهاء ون يدركها بأى سسب من الأسباب 
إلا أن يشاءً الله تعالى له إدراكها. 

ولئن كانت فريش وفت نزول الدعوة تبتغى العزة لنفسها ولعماداتها 
القديمة. 0 واد امي الفتها. ولاذت بأسبابها الذاتية ليقن 
الحق الذي يمنحها عرّة الإيمان. وعزة النفس.. وقد حاولت قريش أن 
تستجدي القوة بتحالف القبائل كلها وبتحالف اليهود معها. فباءت 
بالمشل لأنها لم تطلب القوة من مصدرها الحقيقي ‏ ولم تطلب العزة 
من ذي العزة والجلال. . ومثل قريش لا تملك أية جماعة. بل ولا أبة 
دولة أي سببا للقوة أو العزة إلا أن بشاء الله تعالى . وإن كانت لجماعة 
من الجماعات أو لدولة من الدول فوة فمصدرها ولا شك هو الله تعالى 
القوى العزيز 

يفول الله تعالى : «غَنُ حَلَفَتَهُمْ وَسَدَداَ أَسْرَهُمُ وَإذَا سْعْنا َل 
لهم ديلا 4 , هذه هي الحقيقة ولا شي ء غيرها. وهي حقيقة 
تكفي لتعديل سلوك الناس ومناهجهم , وتعديل وسائلهم وأسبابهم 
عندما يريدون عزة أو قوة.. ويكفى أن تستقر حقيقة أن: «لا إله إلا 
الله. وأن العزة لله جميعا» فى أي نفس حتى تقف بها أمام الدنيا كلها 
عزيزة» قوية» كريمة» عارفة طريقها إلى العزة» متحلية بإرادة طيبة 
فولاذية. لا يلويها ولا يبحيدها عن طريقها شي ء . وإذا ما استقرت هذه 
الحقيقة فى نفس أي إنسان فلن يحنى رأسه لمخلوق متجبرء ولا 
لطاغية كر ولا لدولة عاتية, ولا لقوة من فوى الأرض هين ١‏ 
وعلام ذلك والعزة لله جميعا؟. 
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مراخل النمو لل الانيان 

١‏ نمو الجنين 

من الاهتمامات البارزة في «علم النفس)») ما يوليه من عناية 
لمراحل النمو التي يمر فيها الإنسان منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه. 
وعوامل الوراثة والبيئة التي تؤثر في هذا النموء سواء في مرحلة الحمل 
أو في مرحلة الطفولة . 

وقد توصلت أبحاث علم الأجنة إلى توضيح تلك المراحل عندما 
قالت بأن دفقة واحدة من مني الرجل تحتوي على نحو مائتي مليون من 
الحيوانات المنوية. وبعد القذف في المهبل تسير هذه الحيوانات في 
قناة مبيض المرأة» فيصل منها بضع مئات فقط إلى بويضة المرأة 
الناضجة, المستعدة للتلقيح. ويخرق جدار هذه البويضة حيوان منوي 
واحدء يقوم بتلقيحها (وفي حال التلقيح من حيوانين منويين أو أكثر 
يحصل الحمل بالتوائم). عندها يتكون خليط من نطفة الرجل ومن 
نطفة المرأة (وهو ما يسميه القرآن الكريم: النطفة الأمشاج. لأن معنى 
الأمشاج الأخلاط). وبعد تلقيح البويضة بائنتين وسبعين ساعة يزداد 


١ 


حجمها قليلا فيتكون منها ما يسمى بالكرة الجرثومية التي تسري في 
قئاة المبيض لتصل إلى 4 خلال فترة تتراوح بين خمسة أيام أو 
أسبوع على الأكثرء فتلتصق بجداره. لتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة 
العلقة. وخلال الأسبوع الثاني من التلقيح تنقسم هذه العلقة إلى طبقة 
خارحية (أكثودرم) وطبقة داخلية (أنثودرم) . ثم تظهر في الأسبوع النالث 
الطبقة المتوسطة (ميزودرم). ومنذ اليوم الحادي والعشرين تبدأ الكتل 
البدنية بالتكوين. وتتكون العظام والعضلات في الأسبوعين الخامس 
والسادس . ثم تكتسي العظام بالعضلاات 5 الأسبوع السادس والأسبوع 
السابع . ويتم تكوين الجنين». » مع اكتمال نمو السمع, وبدء القلب 
بنبضاته منذ الشهر الرابع. أما البصر فيتأخر في النمو. 

وفي هذا التكوين عنصران هامان؛ الأول هو الحبل السري الذي 
يتكون على جانبي محور العلقة والذي يؤمن تغذية الجنين من دم الأم . 
والثاني هو الغشاء الذي يحاط به الجنين في الرحم. ويسمى «الكيس 
الأمنيوني ) الذي يحتويى على سائل مالح يحمي الجنية. ره «الهدات 
العنيفة ومن تأثيرات الجاذبية. 


وأما عن بوع الجنين . من حيث الذكورة والأنوثة فقل: بلست 
الدراسات الحديثة على أن الحيوانات المنئوية لدى الرجل تكون على 
نوعين: نوع يحمل «كروموسوم» الذكورة. ونوع يحمل «كروموسوم) 
الأنوثة. أما بويضة المرأة فلا تحمل إلا «كروموسومات» الأنوثة فقط 
فإن قام حيوان موي يحمل كر وموسوم الذكورة بتلقيح البويضة كان 
الجنين ذكرا وإن حما. ل كروموسوم الأنوثة كان الجنين ا 1 


ولا يمكن تمييز الجنين إلا في الأسبوع السادس من الحمل. إذ 
في مرحلة المضغة ينشأ ما يشبه البرعمين على جانبى الحبل الظهري 


لاحك 


(الذي سيؤلف فيما بعد العمود الفقري)» فإن كان الجنين ذكراً يكون 
هذان البرعمان نسيجاً يشبه الخصيتين» وإن كان أنثى فإنهما يشكلان في 
الأسبوع العا يسا يشبه المبيضين. ولئن كانت الخصيتان تبدان في 
التكوين على جانبي العمود الفقري في ظهر الجنين» إلا أنهما تنزلان 
خلال مدة ستة أشهر من مكانهماء حيث تكونان في الشهر التاسع في 
كيس الصفن (كما يسميه بعض الباحثين) . 


هذه المعلومات التى توصلت إليها الأبحاث العلمية يشير إليها 
القرآن الكريم بوضوح , وذلك عندما يبين العراخل المختلفة للحمل 
وتكوين الجنين. يقول الله تعالى: 8 أن تدك ين تر مهي 2904 . 
ويقول تبارك 3 ١‏ , 0 3 0 جعلنة 
0 عِظدما _ مضا َمعلرَ لما مُدَأَنَمَأَنَةُ حَلْقنَا ا 
للقن 20# 

في هذه الآيات الكريمة تظهر المراحل التي يمر بها نمو الجنين : 

حلة النطفة» فمرحلة العلقة» فمرحلة المضغة. ثم تحوله إلى حلق 
آعر أما كيف يتم هذا التحول إلى خلق آخر تنبض فيه الحياة فذلك 
ما يبينه رسول الله بك الذي يتلقى الوحي من ربه تعالى. . عن حذيفة 
أنه سمع رسول الله بيك يقول: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها ويصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها . ثم قال : يا رب أذكر أم أ. نثى ؟ فيقضي ونك:قا شاء: ويكتتب 
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الملك. ثم يقول: يا رب أجله؟ تقول ورك ها كناء وركقىي الملك» 
ثم يقول : يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ٠‏ ثم يخرج 
الملك بالصفحة في يده فلا بويك عن قا اقول اقم 


وعن ابن مسعود أن الرسول ميك قاأل: (إن أحدكم يجمع في 
طن اند ميعن رونا عليه : ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة 
مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. ويؤمر بأربع كلمات : 
رزقهء وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد 


من هذين الحديثين يتبين أنه بعد مرور اثنتين وأربعين ليلة على 
تكوين «النطفة الأمشاج) يحدث التخليق أي ظهور البدن بعظامه 
وعضلاته ولحمه. وما في داخل الجوف من أعضاء وأجهزة تعمل 
جنيعها .وان كان اكقنالها بالصورة النهائية زتظاب وفنا طول :وهنا أن 
أنستدة ارت الحديثة في علم الأجنة . ومع ذلك فقد يبدو في 
الظاهر ‏ أن هنالك بعض الاختلاف في الحديث المروى عن حذيفة. 
والحديث الذي رواه ابن مسعود. وذلك لناحية حضور الملك 
والتخليق. فحذيفة يذكر أنه يتم بعد اثنتين وأربعين ليلة» بينما ابن 
مسعود يذكر أنه يحصل بعد مائة وعشرين 70 وقد حاول علماء 
0 إزالة هذا التناقض الماعري فقال ابن قيم الجوزية : 

. فحديث حذيفة يدل على أن ابتداء التخليق عقيب الأربعين 
0 وحديث ابن مسعود يدل على أنه عقيب الأربعين الثالثة 
فكيف يجمع بينهما؟ قيل: أما حديث حذيفة فصريح في كون ذلك 
بعد الأربعين. وأما حديث ابن مسعود, فليس فيه تعرض لوقت التصوير 
والتخليق» وإنما فيه بيان أطوار النطفة وتنقلها بعد كل أربعين» وأنه 
بعد الأربعين الثالثة ينفخ فيه الروح. وهذا لم يتعرض له حديث حذيفة 


2 


بأن ابتداء تصويرها وخلقها بعد الأربعين الأولى. واختص حديث ابن 
مسعود بأن نمخ الروح فيه بعل الأربعين الثالثة . واشترا ت ك الحديثان في 
استعذان الملك وله سبحانه فى تفدير ان المولود شي خلال ذلك» 


فتصادقت كلمات رسول الله يتنك وصدّق بعضها ع 


ويبدو واضحاً بأن بداية التخليق وحدوث التصوير تكون في 
الاثنتين والأربعين ليلة الأولى منذ التلقيح. أما تسوية المخلوق ونفخ 
ا ا 0 
الرابع 5 بعد مائة وعشرين يوما من بداية التلقيح . وهذا ما تحس به 
النساء الحوامل من حركة الجنين في البطود. وما أثته علم الأجنة 
اليا ٠‏ وبتمخ الروح في الجنين يصبح ا آخر. ينبض قلبه. ويقدر 
على الحركة. ريسيد قرقعة الغازات في بطن أمه. وحتى اللأصوات 
الخارجية. وهذا ما يبيّنه القرآن الكريم بقوله تعالى : ثم أنشأناه خلقاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين». 


وأما معنى التعبير القرآني: #وغير مخلّقة4 أي المضغة» فقد 
روي أن الرسول يدك قال : «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا 
فقال: يارب مخلّقة أوغير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة؛ مجتها الأرحام 
دمأ». وهذا يعنى حالات السقط أو الإجهاض التي تحصلء والتي لم 
يرد الله تعالى للجنين حياة إلى أجل. لا بل يحصل أن تسقط الحامل 
2 وهي على عتبة الولادة.» وهذا مرده إلى مشيئة الله تعالى التي 

تعين الآجال للجنين كما للمولود, فيكون لكل إنسان أن يبلغ جلا 


2 ره 7 0 
2 23 ا 1 


00 كمأ جاء في قوله تعالى : # ونقِرٌ فى الْأَرمام مانَشَاء ءإِك أجل 
0 
1 الحج : 0 


؟" - مراحل الطفولة 


يمر الإنسان في حياته بأطوار متعددة تبدأ بطور الطفولة فطور 
المراهقة فالبلوغ والرشد. وهذه أطوار القوة. . ثم يصل إلى طور الضعف 
والشيخوخة. وهذه الأطوار واضحة في حياة كل إنسان». ولا يمكن أن 
يحيد عنها أحد يمتد به العمر إلى سن الشيب والشيخوخة كما جاء في 
قوله تعالى : « أنه أرِى حَلفَكم يا ا 
منْبعَدٍ موَوَصَعْمَاوَسَيْبَةلقُ مايق وَهوَالْمَيِمَالْمَرِيرَ 204©. العليم بتدبير 
خلقه. القدير على ما يشاء. 

ويقسم علماء النفس مرحلة الطفولة إلى أربع : 

(أ) مرحلة الرضاعة وهي التي يجب أن تمتد حولين كاملين (أي 
دير كط دكن العراو الخريم بقول لله تعالى : « وَالْوَِداتُ برضِعْنَ 
أَوَكَدَهَنَّ ا لمن اك أن 2 اف 4<" وهي المدة اللازمة 
ليتغذى الوليد من حليب أمه ويكتسب المناعة الصحيةء والعافية 
البدنية» ناهيك 0 للرضاعة من آثار هامة فى الحياة النفسية للطفل 
رفني مال كيه علد العاف من مناعر لكات ,و لعفف رالنالك 
الخ . . 

وفي هذه المرحلة يتواصل النمو الحسي للطفل» ويكون هذا 
القمو للحراس قفا لاستعةاذانيا: “لطر وتأثيرات البيئة عليها. فقد 
بنك الدراسات الفيزيولوجية أن قدرة الوليد على السمع هي أقوى من 
انرق على الااره #التوين. الفباتي النبن. 1١‏ امل ابل شود 
الساذض..من عتمر الطفل»:.والعين. الا تبلغ «قذرتها: النامة للقيام. .بوظيفتها 
إلا في نهاية العام الأول. 
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وإذا كان الطفل لا يرى بوضوح إلا في النصف الثاني من عامه 
الأول فإن حاسة السمع لديه يكتمل نموها وهو جنين في شهره 
الرابع . ولذلك فإن الوليد يستطيع أن يسمع عقب الولادة مباشرة» وهو 
يستجيب للأصوات الحادّة العالية أكثر من استجابته للأصوات الخافتة . 

والسمع قد يكون أكبر أثرأً في حياة الإنسان من البصر. فالطفل 
الذي يولد فاقد البصرء أو يفقد بصره في فترة مبكرة من حياته يمكنه 
أن يتعلم , وقد يصل إلى مستوى عال من التعليم والثقافة» فيحصل 
على أعلى الشهادات». ويرقى إلى أعلى المناصب. وفي الحياة 
الانسانية أمثلة لا تحصى من هذا القبيل.. بينما الطفل الأصم لا 
يستطيع تعلم اللغة التي يتم بها تحصيل العلمء وقلائل من الصم من 
قدروا على التعلم بواسطة الآلات ووسائل التعليم الحديثة. من ذلك 
كله تتبين الحكمة من ورود كلمة السمع قبل البصر في القرآن الكريم 
بقوله تعالى : «وَأنَهُ أَحَحَكُم مَنْ طون أَمَهنِيَكُم لا سلسو سينا وَجَعلَ 
كتمع وَالبصدرَ اَمَك َفَكُرُو 274. وقول الله تعالى : 
إِنَا لقا لجسن مِنقُطَمَةأمْسَاح بَتَِيه مَجَعلئَهُ سيا بَصِرًا 27 . 

(ب) مرحلة الطفولة المبكرة وتمتد من عمر السنتين إلى سن الست 
سنوات. وحوالي نهايتها يبدأ الطفل في الذهاب إلى المدرسة. بعد 
تربيته فى الأسرة» واكتسابه العادات والتقاليد المجتمعية من الأهل 
والأقارب. وبدء الاعتماد فيها على النفس بعض الشيء. مع شعور 
الطفل بأهمية وجوده. وبتكوين عالمه الخاص في الماكل والمشرب 
والنوم واللعىب والتعبير عن حاجاته الأولية» وما إلى ذلك من الأمور 
)١(‏ النحل: 8/. 


(؟) الإنسان: ”. 


التي يمارسها الطفل في هذه السن. 

وج مرحلة الطفولة المتوسطة وتمتد من السادسة ان التاسعة من 
العمر. وفيها يبدأ بتلقي أصول التربية خارج الأسرة على أيدي 
المعلمين ا المدرسة. أو من معاشرة رفاقه . بيدا كذلك فى تكوين 
معارف أولية عن الأشياء.ء وظواهر الكون والحياة. لأن مدارك الطفل 
85 هله المرحلة تأخذ 58 التمتح , وتظهر لديه القدرة على ال لتم ٠.‏ وقل 
اسان إل ذلك حديتث رسول الله ترك حيث قال: «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا 
بينهم 58 المضاجع) . 

إن هذا الحديث الشريف يتناول أكثر من ناحية في نمو حياة 
الطفل. . 

فهو من ناحية يبين وجوب توجيه الطفل إلى الصلاة وهو في سن 
السابعة. حتى يعتاد عليها فيل الصغر. 6 وتصبح عنذه عادة مستفرة . 
وهذا يسرىق على - جميع القواعد الأخلاقية ية والعادات الحسنة. والصفات 
الطيية . والتوجيه يعنى افيه والإرشاد. واستخدام وسائل التشح 
والثواب . وفي ذلك ما فيه من تعليم للمفاهيم الصحيحة. والتمييز بين 
القيم والمثل الخيرة» وبين ما يضادها من مفاهيم الخطأ والشر. . 

ومن نأحية أخرى يأمر الرسول نيك يشت بالضير نتن في سن العاشرة». 
وذلك في حالة الخوف من انحراف الطفل عن حادة الصواب» واتماعه 
العادات السيئة. والأخلاق الذميمة. إذ فى هذه السن ينضج إدراك 
الطفل, ونلمو قذرته على الفهم . ويقفوى شعوره شخصيته وفرديته , 
ويميل إلى الاعتماد على النفس. هنا يأتي دور التربية في اعتماد 
أعالست الناذييت إذا ما أنذق الطفل 0 5 مخالفة السلوك القويم . 
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وقيم الدين والمجتمع . والتاديتن يحي أن كوت يعكيما بواعبا :بيالاف 
إن رعاية نفسية الطفل ومصلحته. ولا تعتمل مع الطفل وسائل الشدة 
والقسوة التى قد تكون آثارها سيئة فى حياته الإنسانية لما يتجمع في 
نفسه من مشاعر التتحدي والكراهية» والميل إلى العنف كردة فعل على 
القسوة. أو الميل إلى الضعف والحياء كاستجابة للرضوخ والخنوع . 
الوا سو واه لماكانت 
وبررت مشاعره نيك نحو الطفولة ف رعايته لحفيديه الحسن والحسين 
عليهما السلام - واهتمامه الشديد بهما. عن أسامة بن زيد.ء قال: 


«طرقت باب النبي نَيكذات ليلة في بعض الحاجة. فخرج وهو 
مشتمل على شيء لا أدري ما هو. فلما فرغت من حاجتي قلت: ما 
اللهم إني أحبهما فاحبهما وأحب من يحيهما). 

وعن البراء. قال : «رأيت النبي بيلك واضعا الحسن اس على على 
عاتقه وهو يقول : م في 0 فأحنه) . 0 انس بن مالك قال ٠:‏ 
والحسين. وكان يقول لفاطمة عليها بكي ادعي 5 فتيديما 
ويضمهما إليه) . 


وعن أبى بريدة. قال : ركان رسول الله متك يخطينا إد حاء 
الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران. فنزل رسول الله بعك من الغدر فحملهما ووضعهما بين بذيه . 
ثم قال: صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة)» . 
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هذه هي معاملة النبى نيك لحفيذيه . وهي تدل على مقدار 
الحب والحنان والعطف والرعاية التي كان يحوطهما بها. وهيى ضرورية 
في حياة كل طفل لما تحقق له من أمن نفسي». وتثبت فيه من ثقة 
بالنفس تؤدي الى مو الخصعة نور ليها 

وهكذا فإن الطفل بحاجة إلى الاهتمام والرعاية بصورة كافية. 
وقد رأى بعض علماء المسلمين من قبل أن النفس الإنسانية خلوة من 
أي نقش أو صورة. وهذا ما يذهب إليه أصحاب المدرسة التجريبية 
الانجليزية في العصر الحديث (مثال لوك وهيوم) الذين يرون أن 
النفس تولد صفحة بيضاء خلوة من أي نقش. وأن ليس في الفكر ما 
لم يكن من قبل في الحس. والحديث الشريف يقول: «يولد الإنسان 
على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). 

وقد نصح المربون المسلمون اعتماد الحكمة في التربية» فقال 
ابن سينا في تأديب الوالد لولده: «. . . فينبغي, لغنم الصبي , أن يجنبه 
أبوه مقابح الأخلاق. وينكب عنه معايب العادات بالترهيب واللرظييي, 
والإيناس والإيحاش. وبالإعراض والإقبال» وبالحمد مرة وبالتوبيخ 
أخرى ما كان كافياً لاست إلى الاستجاتة الصصاب ميحج عكه 
وليكن أول الضرب قليلا لا موجعاً كما أشار به الحكماء من قبل: بعد 
إرهابه. ‏ الولد- شديداًء وبعد إعداد الشفعاءء فإن الضربة الأولى إذا 
كانت موجعة ساء ظن الصبى نما بعدهاء واشتل متها خوفه» وإذا كانت 
خقيقة :غير مؤلطةا سن “نه بالباق اقلم .يحل «يه»: 

ويبدو أن موضوع معاقبة الطفل كانت موضع نظريات كثيرة لدى 
علماء التربية. ولكن غلبت في الغرب النظرية الداعية إلى عدم معاقبة 
الطفل لما تؤدي إليه من الإضرار بشخصيته. غير أن ما شاع في 
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صفوف الشباب من أستهتار م وعدم تحمل للمسؤولية») وشدة 
الميول إلى الانحراف جعل كثيرا من المربين يقتنعون بفائدة العقاب. 
ولكن ينصحون باستخدامه بطرق حكيمة ومشبعة بالحب والحنان. بما 
يشعر الولد بخطئه ويدفعه إلى ترك هذا الخطأ. 

ومن ناحية ثالثة فإن الرسول ,تك قد أدرك بحكمته البالغة ما 
للقريق: بين الأخرة الذكور والاناته في المشالجم ,نل سن سكرة رقب 
سن البلوغ الجنسي). من أهمية في حياة الأولاد. إذ إن مثل هذا 
التفريق يجعلهم يعتادون على الحشمة والأدب. وعلى احترام الخلقة 
الإلهية التي توجد فوارق في التكوين ما بين الذكر والأنثى» وعلى اتباع 
منهجية الاستقلال فى الحياة ورعاية حقوق الآخرين واحترامها. هذا 
نظا هذا وحن بهد التقورق مدل سي ماكرة ناته للعاد لق الكل 
البعيدة عن التهتك. والتفتح الجنسي قبل أوانه. وما قد ينشأ عنه من 
أضرار تلحق بالفرد والمجتمع على السواء. لا سيما وأن الغرب ذاته 
يدعو. ومنذ الطفولة الأولى إلى تخصيص غرفة ل للأولاد غير غرفة ‏ 
نوم الأهل. حتى يكون الأولاد بمناى عن أي 0 من المشاحنات 
العائلية» وبعيدين عن مظاهر الحياة الجنسية التى يمكن أن يمارسها 
الأبوان في الحياة الزوجية. . ش 

(ج) وبعد سني الطفولة تأتي مرحلة المراهقة التي تمددّ عادة من 
سن الثانية عشرة إلى سن الواحدة والعشرين تقريباً. وفي هذه المرحلة 
تحدث في حياة الفرد تغيرات فسيولوجية هامة. ولا سيما حدوث البلوغ 
الذى يدل على النضج لنضج الجنسي . وهذا البلوغ , وإن كانت فيه فروق 
فردية ع إل أنه يحدث عند الذكور بين سن الحادية عشرة والخامسة 
عشرة على الغالى» وقد يتأخر لدى البعض حتى سن الثامنة 
عشرة. أما لدى الأناث فالبلوغ يحصل في سن مبكرة أكثرء قد تبدأ في 
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التأاسعة من عمر الفتأة. وهو في المتوسط يحدث في سن الثالثة عشرة. 

وقد ذهبت مدرسة التحليل النفسى إلى أن النمو الجنسى يبدأ 
منذ الطفولة. ويمر بمراحل مختلفة حتى يبلغ غايته في مرحلة 
المراهقة. ولكن وفقاً للمفاهيم الإسلامية فإن بلوغ النمو الجنسي يبدأ 
بالاحتلام , ومن علاماته ظهور شعر العانة وشعر اللحية والشارب 
والإبطين. وتغير الصوت وميله إلى الغلظة عند الذكور.ء وحدوث أول 
حيض. ونمو الصدر والثديين» وظهور شعر العانة والإبطين. واتساع 
الحوض والردفين» واستدارة الفخذين. وتغير الصوت وميله إلى 
الانخفاض والعمق عند الأناث . 

وقد اعتبر الرسول بتك أنَّ سن الخامسة عشرة هي سن البلوغ 
وذلك لما روي عن ابن عمرء. قال: «عرضت على النبي تدش في 
الجيش وأنا ابن أيم عكرة ينه قله يتات الترقيف عليه يوان اين 
خمس عشرة سنة فقبلني) . 

وفي هذه المرحلة التي يحدث فيها البلوغ يكون النمو العقلي 
عند الإنسان قد بلغ حلا يحعاة 0000 من الناحية الشرعية» عن 
أعماله. عن على تإلئةي أن النبي نيك قال : > «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الناقم, حت .يستيقظ»..وعن الصبى حاق. يحتلم»: وعن المجنون. احتى 
يعقل). 

وبالإضافة إلى التغيّرات الفسيولوجية التي يشعر بها الإنسان في 

سن المراهقة. فإن مشاعره وأحاسيسه تتبدل ا ولا سيما في ميله 
خبو العنين الآخرء وفى شعوره بازدياد أهميته في المجتمع. وفي نزعته 
الفردية واعتقاده بأنه على صواب في كل ما يقوم به» بل وبشعوره بأنه 
فريد في العالم وأنه محور العالم بأسره. . 
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وهنا تأتي الحكمة في | فهم المراهق» ومعرفة قيادته قيادة رشيدة, 
تأخذ بيده إلى الاعتدال في التصرف والسلوك, والأناة فى المؤاخذة 
والانتقاد» حتى يقطع هذه حك دون التواءات نفسية, وتكديس عقد 
بالذنب. وفي ذلك ما ينمى شخصيته. ويجعله معتل لا متزناً قادرا 
على أن يشق حياته بكل 5 واعتزاز. نغركا عن الشطط أو الزلل. 


ل ل ء المسلمين النفس بالجسم لايم 
متناسقاً في أعضائه ‏ متزنا في تكوينه» فإنه يكون 5258 من الأمراض» 
أما إذا اختل عضو فيه فإن الجسم يفقد توازنه ويصبح 57 وهكذا 
النفس فإن اعتدالها فى الأخلاق والصفات دليل على صحتهاء بينما 
الدراقها ذليل على .قمها, :وزذا كان كثقاء الحسم يجاح إلى الجعالدة 
وإزالة المرض فكذلك النفس فإنها تحتاج إلى تطهيرها من الشوائب. 
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وإزالة الرذائل حتى تعود إليها صحتها . 


من أجل ذلك يؤكد علماء النفس على أهمية مرحلة المراهقة 
واعتبارها من أخطر المراحل التي يمر فيها النمو الجسدي والنفسي عند 
الإنسان. لأن في نهايتها يتقرر المستقبل الذي ينتظره. بما يكون قد 
تكون لديه من وعي ونضوجء أو بما يكون قد حمل من أعباء نفسية 
تبعده عن الحياة الطبيعية.. ولذلك ينصح الول بتك باكقيحات 
المهارات العقلية وتحصيل المعرفة والثقافة في هذه السن. فقد كان 
يحث شباب المسلمين على تحصيل العلم واكتساب المعرفة» وتنمية 
الامكانات الجسمية وتحقيق الصحة البدنية عن طريق ممارسة الألعاب 
الرياضية. روى سلمة بن الأكوع وأن رسول الله نيك خرج على قوم 
من أسلم وهم يتناضلون في السوق فقال: ارموا يا بني ا فإن 
أباكم كان"رافيا. ارموا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين. فأمسكوا 


اذلف 


أيديهم. فقال: ارموا. قالوا: يا رسول الله كيف نرمي وأنت مع بني 
الأكل والشرب 00 عن: ابت تمر "أن رويد (إذا أكل 
احذكي فلباكل. ببمينهم. :وإذا شرب فلبشرت: بنمينه. فإن الشيظان .يكل 
بشماله ويشرب بشماله). وأما تعليمه نيك للقيم الخلقية عامة فيظهر 
فيما روآه عيل الله ؛ : بن عباس قال * إنه ركب خلف رسول الله بتك يوماًء 


فقال له الرسول تاك : ديا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله 


آله وسلم 


يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل اللهء» وإن 
يضِروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
هكذا يجب أن تكون تنمية الجسمء والمدارك الحسية والفكرية. 
بما يؤهل الفرد لحياة حافلة بالقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية. 
وأما فى مرحلة الشباب فإن الإنسان يكون فى أقصى درجات قواه 
الجسدية والفكرية كما يشير إليه القرآن الكريم في قول الله 0 
سبلو أشدَكمِ4”' . وقول الله تعالى :8 أََّهْاأَنِى ع 9 


1 27 احرعزم ل 1 فى و74 . 

فالشدة والقوة اللتان يتمتع بهما الإنسان هما بما حباه خالقه. 
وأغدق عليه من نعمة الخلق 0 وبما روه من طاقات وملكات. 
يقدر بها جميعاً على أن يعمل في الحياة: ويننج . ويتفاعل . ويتأثر 
)١(‏ غافر: 51. (0) الروم: 5ه 
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ويؤر في شتى محالاات الحياة . ومن حهود الإنسان كانت عمارة 


الأرض ومدنياتها وحضاراتها. . والسن الأمثل للعطاء هو الشباب لأنه 
يتدفق حيوية ونشاطاً. وقد لا يحفل الشابٌ بالمتاعب مهما كبرت». أو 
بالصعاب مهما تعقدت. فيظل يناضل ويجاهد حتى يحقق غاياته 
ومثله. ولكن يظل هنالك الفارق الخطير بين عمل يرضي الله تعالى. 
وعملٍ يغضب رن العباد. فإن تمنطق الإنسان بسلاح الإيمان سار 
على ريق المستقيم , إلا وقم في المتاهات. وغائت عنه الحقيقة 
ا 

د ) وتأتي أخيراً مرحلة الشيخوخة التي يشير إليها قول الله تعالى : 


ره ترج بل جر ع ل عير لي ووس مه 


وم تحر كناك مر خرصت 1 ومنحكم موقل وَونحكم 


مَْمُردلَ رد للم رِ ِكيلا يَمْلمَوِنْ بَكَر عِلْمِ صَيِناه0'. وقول الله تعالى : 
0 د لأستو 02 رد دنَهُأسَفَلَسفلِينَ (ين) إلا الذينَ امنوأ ولوأ 
لصحت عَلَمْ حرم 2"74. وقوله تعالى : «وَصن تير بسكت 
5500-07 0 

هذه الآيات القرآنية واضحة فيما يصيب الإنسان بعد مرحلة 
القووه مق :قبعت موود «فن. #رعلة لتر . ققد يدت الدرانيات 
الحديثة أن الإنسان في بي" الجا ره يعتريه نوع من التدهور في أنسجة 
الدماغ ناتج عن تصلب في الشرايين مما يقلل قدرة الدماع على أداء 
وظائفه. ويكون الشيوخ عادة - معرضين لأمراض جسدية عديدة 
ومتنوعة.» كما يصابون باضطراب سلوكي وعقلي فيما يسمى «ذهان 
الشيخوخة) وهذا ما يجعل الذاكرة لديهم ضعيفة , ويجعلهم عاجزين 


0 : الحج‎ )1١ 
.1- التين: ؟‎ )5 


. 16 : يس‎ 37١ 
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عن التركيز الذهني , وغير قادرين على إصدار الأحكام العقلية . 


وقد يصاب بعض الأشخاص بتلف خطير في الدماغ, ولكن قد 
لا يفقدون القدرة على التفكير الصحيح . إل أن عوارض الشيخوخة 
تظهر عليهم بوضوح في مختلف أقوالهم وتصرفاتهم . وغالباً ما يصل 
الإنسان إلى مرحلة من العجز الكلي جسدياًء فلا يعود قادراً على القيام 
بحاجاته الضرورية» حتى أن سلوكه ينحدر فيصير مثل الطفل في 
متطلباته. وفي 0 فسبحان الخالق الذي يقول: #إومنكم من 7 
إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» . ينسى كل شيء في 
حياته الماضية. وتختلط عليه الأمور فى حاضره. فلا يعود قادراً عي 
الإدراك والتمييز. وهذا 56 ما يريده الله تعالى بقوله: #ومن نعمره 
ننكسه في الخلق» فالشيخوخة نكسة إلى الوراء. حتى لترجع بالإنسان 
إلى مثل عهد الطفولة ولكن بغير ظرافتها وملاحتها. ويظل الشيخ 
يتراجع» وينسى ما علم. وتضعف أعصابه. وتضعف قواه الجسدية, 
ويضعف احتماله, احتى يرتد إلى أرذل العمر.ء ويصبح طفلا عاجزا. 
ولذلك فإن من يعمره الله تعالى. بإطالة عمره. فلا بد أن يصل إلى 
هذا المصير من الشيخوخة والهرم . وقد يصاحبهما خرف». ونكسة في 
الشعور والتفكير. أفلا يهتدي الناس», ويتدبرون حكمة الله تعالى في 
خلقه #أفلا يعقلون»#؟ 
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إنَّ تلك المراحل المختلفة التي يمر فيها النمو تجعل لكل منا 
شخصية خاصة.» تميزه عن الآخرين. ويبدو أن تكوين الشخصية يتأثر 
بالعوامل الناتجة عن الأحاسيس الجسدية» وبالعوامل النفسية المتعلقة 
بالأفكار والتصورات والذكريات» وبعوامل المجتمع والبيئة» ومع ذلك 
فإن الشخصية تبقى واحدة لدى كل إنسان» مهما كانت العوامل المؤثرة 
فيهاء ومهما تباينت تلك العوامل أو جعلت اختلافاً بين الشخصيات. 


فمن حيث الأحاسيس يكون للحواس. ولتكويننا الفيزيولوجي 
تأثيره الهام على شخصيتنا. فقوة الجسد أو سلامة الصحة يكون تأثيرها 
مختلفاً عن الأعراض والأمراض التى تصيب الجسم وتوهنه. ويقول 
علماء الطب إن للغدد الصم أثرا خطيرا فيما يطرأ على الشخصية من 
تغييرات» فإذا ازداد إفراز الادرينالين مثلا أدى إلى سرعة الانفعال, 


اال»* 


إذا ازداد نشاط الغدة الدرقية ازداد النشاط وقوة الاحتمال. 


ثم إن التكوينات العامة للإانسان مثل هيئة وجهه. أو طوله 
وقصرهء أو نحوله وضخامته. . . جميعها تؤثر في تصرفاتنا وفي علاقاتنا 


/ا 


بالآحرين. وغالياً ما يكون وجه المرء مرأة لنفسه بحيث تظهر عليه 
ملامح الرضا أو الغضب. الفرح أو الحزنء الارتباك أو الصلابة. . 
وكلها تأتى من انفعالات النفس. أو من تركيب الأعصاب عند الفردى 
ودذاما عد السياده وحن شقر لاا ري طلم امم اذا 
فقدت هذه الوحدة أو لحق بها خلل. أدى ذلك إلى فقدان الشعور 
الواضح بالشخصية. ولذلك يتولد من اختلال إحساس الإنسان بجسده 
كثير من أمراض الشخصية. 2 

وكما تؤثر الوحدة العضوية على الشخصية. فكذلك التصورات 
والذكريات تكون ذات تأثير هام على هذه الشخصية. فلكل إنسان مثل 
عليا وقيم معنوية» وهو يسعى محاولا إثبات وجوده من خلال المثل 
والقيم التي يؤمن بها ويعمل على تحقيقهاء وذلك من خلال تصوراته 
ومفاهيمه التى يكتسبها خلال مسار حياته كلها. مما يجعل تلك 
التصورات تاف من مقومات شخصيته. والذكريات لا تقل عنها 
شأنا في تقويم الشخصية, إذ لولا الذاكرة لما كان للإنسان عقل» ولا 
شعور ولاا شخصية. فالإنسان يعيش فى الماضى. كما يعيش فى 
الحاضر. وكما يفكر دائماً في المستقبل الذي بن ان لضا 
تبقى منطبقة في نفسهء وتكوّن جزءاً من شخصيته. لأنها لا تنفك 
تلاحقه في كل ما يقوم به. والذكريات الواضحة قد تنمى شخصية 
الإنسان. بعكس الذكريات الغامضة, التى قد تولد ‏ كما يقال ففى طب 
الأمراض النفسية ‏ خللاً فى المي 50 إذا تضاربت الذكريات 
في نفس الإنسان» 57 طائفة منها على غيرها.ء قد تؤدي إلى 
انقلاب فى شخصيته» فيصبح وكأنه شخص آخر غير الذي يعرفه 
الناس . 

وللعلاقات المجتمعية أيضاً أهميتها في تكوين الشخصية. لأآن 


0 


الإنسان يعيش فى بيئة(0© معيئة: حيث ينظم حياته» ونشاطه: ووجودهء 
5 للقيم السائدة, والقوانين المطبقة» وهي تفرض عليه اتجاهات 
محددة: وروابط معيئة: في كثير من الأحيان. فضل عن الاتجاهات 
والروابط الشخصية من عائلية» ومهنية» ونمط عيش وما إلى ذلك . 


وهكذا تتضافر العوامل في حياة الإنسانء منذ طفولته وحتى نهاية 

) لتكوين شخصيته. ٠.‏ فاليخاة في الأسرة والمدرسة لها تأثيرها 
لهام على شخصية الطفل : وعلاقاته مع أترابه في المجتمع لها تأثيرها 
أيقياء وسعي الإنسان لكسب رزقه وبناء نفسه لما سيكون عليه في 
المستقبل. . . كل ذلك يشكل عوامل أساسية مؤثرة في تكوين 
الشخصية. وفي جعل كل فرد يتميز بشخصية معينة عن شخصيات 
الآخرين. 7 


وقد كانت تلك العوامل مدار اهتمام المفكرين منذ زمن للدم 
وقد أعطى المفكرون. على مدى عهود طويلة. معلومات تأفكارا كترة 
حول الوجود الإنساني. وحول نفس الإنسان ودار إل أن الإنسان. 
برغم ذلك. ما يزال الكثين هنة معيو ل : إن في دقائق ويه 
الفيزيولوجي ومدى ترابط الأعضاء لديه وأداء وظائفها واختصاصاتهاء 
وإن بتكوينه النفسى من حيث العقل والتمييز» ومن حيث الشعور 
والإحساسء وما إلى ذلك من تركيب الإنسان وتكوينه الذاتي» مما 


)١(‏ هي الحالة؛ أو مجموع الأشياء التي تحيط بالفرد من الناس: حالة العائلة التي 
يسكن معها في منزل واحدء. والأصدقاء الذين يعاشرهم» والمدرسة التى يتلقى فيها 
علومه الخ . . ومن الطبيعة التى تحيط به: حالة النبت والشجر والماء والهواء .والتربة 
الخ.. فإن كانت حالة هؤلاء الناس الذين يعايشهم هذا الشخص قدا 
الطبيعة التي تحيط به حسنة, كانت البيئة حسنة. ولذا يقولون إن اذا نا عقة عضينلة أو 
2 في بيئة حسنة. وإلا كان العكس. 2 ظ 


464 


يجعل لكل واحد شخصية متميزة عن شخصيات الآخرين فى السمات 
أو في السلوك . | 

ولذلك لم يتمكن المفكرون. وعلماء النفس المحدثون» من 
وضع تصور موحد وشامل للشخصية الإنسانية» وذلك نتيجة لاختلاف 
5 كل منهم إلى الإنسان. ولم يتوصلوا إلى التوافق على نظرية 

حدة للشخصية» بل ما زالوا يعرضون نظريات تلو نظريات قد تتقارب 
في نواحر معينة ‏ إلا أنها تتصادم وتتناقض في معظم النواحي. وهذا 
ناتج عن 5 في دراسة الإنسان. على مناهج البحث 
الموضوعية» أو المناهج التي تعتمد الطريقة العلمية وسيلة وحيدة في 
مختلف درم والمعارف . ولا يمكن أن تؤدى هذه الطريقة إلى فهم 
الإنسان» فهما نا واققاء لأنها تقوم على الملاحظة والاستنتاج . 
وعلى التجربة والاختبارء أي على البحوث في المختبرات العلمية, 
والمناهج التجريبية, وهيى بحوث ومناهج تقصر كثيرأ عن المعرفة 
الدقيقة والصحيحة للشخصية الإنسانية. . 


وفي دراسة العوامل التى تحدد الشخصية يجري التركيزء في 
أكثر الدراسات والابداقم على -العزامل البرليعة والعرائل لجعي 
والثقافية . 

والحقينة أنه لا يمكن فهم شخصية الإنسان على حقيقتها إلآ 
بدراسة مختلف العوامل المذكورة مضافا إليها العامل الأهم وهو 
الجانب الروحاني في الإنسان. ذلك أن خلق الإنسان كان من جسد 
وروح ونفس كما يبين لنا القرآن الكريم . وقد مرّ هذا الخلق بمراحل 
عديدة: من تراب. ومن طين أي من اختلاط التراب بالماء؛ ومن حمأ 
مسنون وهو الطين الذي تعن ناليد الهواء. ومن طين لازب أي الطين 
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الذي يصبح قابلاً للتخليق والتشكيل؛ ومن ثم من صلصال كالفخا 
وهو تحويل الطين إلى فخار بفعل النار (كما هو معروف في صناعة 
الفخار). . . وبعد هذا التكوين المادي نفخ الله تعالى في هذا 
المخلوق ميو فصار بشرأ تدب فيه الروح, : ثم أودع الله تعالى فيه 
النفس فاستوى آدم ننتق, بخلقه الإنساني» وبهذا يي من صنع رب 
العالمين . ٠‏ ثم بمأ أودع الله تعالى في أدم حرام (عليهما السلام) من 
نظام ثابت. وجد الجنس البشري» وكان متميزاً عن سائر مخلوقات 
الأرض بخصائصه الذاتية الإنسانية. فالإنسان يشارك الحيوان في كثير 
من الخصائص الجسمية وخصائص غريزة النوع وغريزة البقاء. إلا أنه 
يتميز عن الحيوان بالخصائص التى تمنحه قوة الإدراك والتمييز, أوقوة 
الربط الدماغية للمعلومات التى تجعله قادراً على المعرفة: معرفة 
حقيقة وجود الله تعالى وما تقتضي هذه المعرفة من إقرار بألوهية الله 
تعالى الواحدة, وبربوبيته المطلقة» ومعرفة المنهج الذي يجب أن يسير 
عليه بما يتوافق مع عبوديته لخالقه. هذا بالإضافة إلى نزعته الإنسانية 
في حبه للمثل والقيم التي تمكنه من الترقي في معارج التكامل 
ا 


من هنا وجب التركيز في أية دراسة أو بحث يتعلق بشخصية 
الإنسان على تكوين الإنسان ككل متكامل. وكوحدة غير قابلة 
للتجزئة . . وحدة تتكامل فيها عناصر الجسد والروح والفبين تكاملل 
كلياء بحيث يؤدي إهمال أي عنصر من هذه العناصر إلى هدم الكيان 
الإنساني , والإطاحة بمكرمة خلقه. 
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ويقصد بالمفاهيم معاني الأفكار لا معاني الألفاظ. فإذا قال 
الشاعر : 
وأخفتَ أهل الشرك حتى أنه لتَحَافِكَ النظفٌ التي لم تخلق 


فإن المعنى في الشطر الأول موجود في الواقع ومدرك حسياء 
بينما المعنى المقصود في الشطر الثاني لا وجود له في الواقع القائم 
والمحسوس. إلا أنه يبقى مجرد معنى لألفاظ يمكن تفسيرها أو 
بيان صرت 8 

قاذ + يعني المفهوم؟ 

عنذنا يظهو الفكر رلفظ ها ويتفيمن هذا اللفظ مع بمعينا» :ركان 
لهذا المعنى واقع يقع عليه الحس أو يتصوره. ويصدقه الذهن كشيء 
محسوس. فإن هذا المعنى يشكل يونا عزن من يحسه ويتصوره. ولا 
بشكل مفهوماً عند من لا يحسه ولا يتصوره. بل يظل مجرد معلومات 

فعلى المتلقي أن يفهم معاني الجمل كما تدل عليه في حقيقتها 
لا كما يريدها واضِعُها أو لافظها وأن يدرك في نفس الوقت واقع هذه 
المعانى في ذهنه إدراكاً تمن له هذا الواقع.» عندها تصبح هذه 
المعاني مفاهيم . ولذلك نقول بأن المفاهيم هي المعا: ف القن يدرك لها 
واقع في الذهن سواء كان راقع وهنا في 5 أم اق مله 
به أنه موجود تسليماً مبنيا على واقع محسوس . وماعدا ذلك من معاني 
الألفاظ والجمل لا يسمى مفاهيم. بل مجرد معلومات . فالمفاهيم إذن 
تتكون من ربط الواقع بالمعلومات مع التصديق الجازم بصحتهما أو من 
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ربط المعلومات بالواقع . 

والأفكار التي يحملها الإسلام هي مفاهيم بالنسبة للمؤمنين لأنهم 
صدقوا بواقعها. وهي أفكار ومعلومات بالتشية للناس أجمعين . فإذا 
آمن الناس بها تصبح لديهم مفاهيم. وإذا لم يؤمنوا بها فإنهم يحملونها 
لمجرد المعرفة» بل هى مفاهيم لأن لها مدلولات واقعة في معترك 
الحياة» ويمكن للإنسان أن يضِمٌ إصبعّة على كل مدلول منهاء سواء 
مفاهيم ظاهرة يمكن فهمها سهولة . وسواء كانت مما تدركه الحواس 
كالمعالجات والأفكار والآراء العامة أو كانت من الأمور الغيبية أخبرنا 
عنها من صدّقه العقل بصورة قاطعة. مثل المفاهيم المتعلقة بالملائكة 
والجنة والنار ويوم البعث . ١‏ فهذله مدلولاات واقعة فى الذهن على شكل 
قطعيّ لأنها وقائع قرآنية صدذقها العقل وآمن بها القلب. 

والمفاعتب قائلةا للتشييى إل" أن هذا التعيير لأا اف الا من عل 

5 95 5 97 يي سء دير سن عدم ١‏ وم > 

الذات الانسانية. يقول الله تعالى: 8# الله يعلم نل ككل أن يونا 
أ ص+ ع ره هه مه 8 ل 7 مر أ ار ص ست سه سل 
ينض ركاه وَمَائَرْدَاد وَكُلَ سَىَء عِندَمِقَدَارٍ () عدام لغب والشّهندة 


ل كر ار مر جه ين 


ور ايو ص بجر سس سل م ست بن ٍّ ع ل دم ” 1101 
الكبير المتعالي() ا مَنْأَسَرَ الول ومن جه ريه .ومن هومستخف 


تر شه له ركز 
2 سر و دس 2 جع ول دل ود ين لمكم د ا 0 و ا 
اخرومرة مارت لم معقبلت من بين يديه وَمنْ حلفي حفظونم من مر الله 


7 0 
ري ماسر فسا ع مرو ره 


وو كد رل مصاع سلس صاي سس مم عر 
ل ل كني 1 م 2ج اوس 0 7 
إرى الله لايغَير مايقو مح بغيروا ما يانفسهم وإذااراد الله يفوم سوءا فلا مرد لم 


وَمَالَهُممّنْدُونِنِ وال 2304 . 


.١١- 8 الرعد:‎ )١١( 
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هو علم الله تعالى الوأ سع.. ومن غير الله تعالى يعلم ما تحمل 
كل أنثى في رحمها؟.. كل أنثى من الناس أو الحيوان. ريغم كل 
قطرة ة من دم تغيض أو تزداد في كل رحم من أرحام الإناث حديهنا . 
ومن غير أله تعالن يتعاقب: يغلمه الواسيم كل قرف وهو يس الشول يقبي 
أو يجهر به أمام الآخرين؟ كل فرد مستخفٍ بالليل أو سارب في 
النهارء يقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل وأطراف النهار. 


ومن يعلم ما في الكون الشاسع ‏ البعيد المدى.) من غيوب 
وأسرارء وما في أغوار النفس من خفايا ومكنونات. . . من يعلم ذلك 
كله غير الله تعالى الكبير المتعال؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو سبحانه 
إله واحد في السماوات والأرض. رب الكون. ورب الإنسان» يبعث 
لكل - ملائكة يحفظونه من المهالك. ويتعاقبون على حفظه ليل 


نهار من أمر الله تعالى. قال أحد الصحابة لقومه: «لولا أن الله تعالى 
أوكل 8 ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم 
لتخطفنكم الجن) . 


والناس على ما هم عليه من غفلة لا يعرفون أن الله تعالى لا 
يغير ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم . ش هر سجاه حديى ‏ الجيده 
من أمرهء يحفظونهم حقاء ولكن يراقبون أيضاً ما يحدثونه من تغيير 
بأنفسهم وأحوالهم. وهذا التغيير وهذا التصرف تترتب عليه آثاره. فهو 
سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أو بؤسى» ولا يغير عزاً أو ذلة» ولا يغير 
مكانة أو مهانة... إلا أن يغير الناس من أفكارهم ومشاعرهم 
وأعمالهم . فيغير الله تعالى ما بهم وفق ما صارت إليه تفوسهم 
وأعمالهم. نعم إنها سنة الله تعالى في خلقه. وقد قضت هذه السنة أن 
تترتب مشيئة الله تعالى بالبشر على تصرف هؤلاء البشر أنفسهم. وإذا 
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أراد الله تعالى بقوم سوءاً ‏ يكونون قد استحقوه بأنفسهم ‏ فلا دافع له 
عنهم 0 ولا يعصمهم منة وال يناصرهم . فتطور أحوال الناس موفوف 
على ما في نموسهم, وتغيير أوضاعهم مرهون بتغيير نواياهم . 


يس 
ا ا خآ ا[له 


يقول الله تعالى : « ذَلِكَ يِأتَ الله لم يك مغيرا يْعْمَةَ أَنْعمها عَلّ هرم 
حَقَّ ييَرُوأ مَا شيم وَأ أله سَمِيعٌ عليه ل الو تفكر الإنسان 
بهذه الآية المباركة وتدبرها حقٌّ ا لعرف ما حباه الله تعالى به 
من مكرمة عظيمة. وما جعل له من مكانةٍ رفيعة بين خلائقه. فقد أوكله 
الله تعالى. في كثير من أمور حياته» إلى نفسه. وجعلها مدار النعمة أو 
النقنية». :كما يذلا عليه النص القرآني الكريم. فالله سبحانه وتعالى لا 
يسلب نعمة أنعمها على عباد من عباده. إلا بعد أن يغيروا نواياهم. 
ويبدلوا سلوكهم. ويقلبوا أوضاعهم من الأحسن إلى الأسوأ.. وهذا 
عدل إلهى. إذ عند هذا التغيير يستحقون ما يستحقونه من سلب النعم 
التي أعطاهم إيّاها في الأصل تفضلاً منه تعالى وتكرّماً. فالله سبحانه 
جان سويت لحرو عو ا ا بل من 
أجل الابتلاء والاختبارء فإن لم يقدّروا ولم يشكروا استحق عليهم 
سلب النعمة. هذا من حيث مفهوم العقاب للعباد. ولكن قد يكون 
سلب النعمة أيضاً لمصلحة للعباد يعلمها سبحانّهُ وتعالى وحدهء فهو 
خبير لطيف بعباده بيعم مصالحهم وأحوالهم. فيزيد من نعمه أو يسلب 
من هذه النعم, ما تقتضيه مصالح عباده. ووفق ما يشاء سبحانه ويقدر. 

والفضل العظيم من الله تعالى هو عندما يجعل سلب النعمة أو 
عطاءها منوطأ بالناس أنفسهمء فرادىٌ وجماعات. . . فالله تعالى يكرّم 


)١(‏ الأنفال: ه. 


هذا المخلوق البشري أكبر تكريم حين يجعل أمره به ينفذ ويجري عن 
طريق نفس الإنسان وعمله. ويجعل التغيير القدري في حياة الناس 
0 على التغيير الواقعي في قلوبهم وسلوكهم. وأفعالهم وأوضاعهم 
التي يختارونها لأنفسهم. وإكمالا لهذا التكريم الإلهي فإن الله سبحانه 
وتعالى يلقى التبعة على الإنسان نفسه. وذلك بأن يترك له المجال فى 
التقدير والاعسيان بحيث يملك "هو هذا الإسانا أن سق نتعمة أن 
كال “عليه وثملك أن يسبغررده" (نا حقو عيرنه] كدر كبانيداك أن 
يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكرهاء وبطرء وانحرفت نواياه» فانحرف 
يذل كف وعواة: 

لذا نجد هذه الحقيقة تتلازم بين العمل والجزاء في حياة 
الإنسان.. فى تفكيره ونشاطه. وفى إرادته وتصرفه. ومن هذه الحقيقة 
5500 مشيئة العلى | ش لحكيم في جعل هذا التلازم سنة من 
سننه تعالى يجري بها قدره. 0 فهو 
سبحانه سميع لأقوال عبيده» عليم بجميع أعمالهم , وما تنطوي عليه 
قلوبهم. فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


السلوك 


الأصل في السلوك هو الطاقة الحيوية. وقد بات معروفاًء في 
تفكيرها وتصورنا. أن الطاقة الحيوية فى الغرائز والحاحات العضوية , 
التي تدفع الإنسان وتتطللب منه الإشباع , ره لا أو فعلاً ‏ 


لتحقيق هذا الإشباع . ولذا كان السلوك متوقفا على الطاقة الحيوية. 
إل أن مأ يعين سلوك الإنسان لالحا ولببتن الأفكار فقط . 
فالأفكار لا تؤثر على الصلوك إلا إدا ميدق بها الاضيال وارتبط هذا 
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ا بالطاعة, علدا 00 الأتكار من 0 من هنا فإن 


والفكر يتأتى عن العقل. كما يتأتى السلوك عن الطاقة. ولذلك 
كان السلوك غير الفكر. وكان التفكير غير الميل» وكانت العقلية غير 
النفسية, آذن هنالك فى الإنسان طاقة تتطلب الإشباع , وهنالك فيه 
أيضاً عقل يفكر ‏ وهما أمران مختلفان ‏ فإن ارتبطا وحصل سلوك 
بحسب الأفكار كانت الشخصية. وإذا لم يرتبطا وظلا منفصلين كانت 
فنالاك: ميوك» كانت معها 4 إل أن مخالفة السلوك للفكر أكثر ما 
تكون في الجزئيات». ولا يؤثر ذلك على الشخصية». وإنما يؤثر على 

بعض التصرفات.» في بعض الأحيان. في اعحيدى غعرواف 
الرسول بتكك . المعروفة بغزوة بنى المصطلق. ثارت في نفوس الأنصار 
والمهاجرين نعرة العصبية بسبب نفاق عبد الله بن أبي بن أبي سلول 
الذي أراد أن يشعل فتنة بين صفوف المسلمين.. في تلك الحالة, 
وقد وقف الأنصار يتنادون» ووقف المهاجرون يتنادون» بدعوة العصبية. 
انفصل السلوك عن الفكرى مع أن المفهوم جد عند المهاجرين 
والأنصار. ولكن ذاك المفهوم الإسلامي في تصور الجميع» لم يعد في 
هذا الوقت 0ض لأنه انفصل عن الارتباط بالطاقة» فتصرف كل من 
هؤلاء وهؤلاء حسب ميوله السابقة لا حسب أفكاره الجديدة» ولكن من 
غير أن يؤثر ذلك بشىء على شخصية الأنصار أو على شخصية 
العياتدرين»: [ذ إنهد ها لكر انه عادوا حميما انهو بعد أن بوضية 
الرسول العظيم الأمور في نصابها. ولذلك يمكن القول بأن انفصال 
السلوك عن الفكر لا يؤثرء في بعض الأحيان.» على الشخصية. 
وكذلك يكون القول بأن للإنسان وجهتي نظر في الحياة قولاً خاطتاً. إذ 


1/ 


لا ايكون للإنسان إلا فكرٌ أساسي واحد عن الحياة تحول إلى مفهوم . 
فإذا وجد فكر غيره فإنه يبقى مجرد فكر ولا يتعداه إلى مفهوم. . 
العقلية والنفسية 

العقلية هي الكيفية التي يربط فيها الواقع بالمعلومات», بقياسها 
إلى قاعدة واحدة أو قواعد معينة. ومن هنا تختلف العقليات وتتنوع 
فتقول هناك عقلية إسلامية» أو عقلية شيوعية» أو عقلية رأسمالية» أو 
عقلية فوضوية, أو عقلية رتيبة. . . أما النفسية فهى الكيفية التى يجري 
عليه إقباع. القرائن بوالحاجاك: الحضوية» 'آى. بعى. الكننية" الى تربط 
فيها دوافع ا بالمفاهيم . فهى مزيج من الارتباط الحتمي الذي 
يجري لعا في داخل الإنسان: بين دوافعه والمفاهيم الموجودة لديه 
عن الوشباع . 

والكلام عن النفس يعني البحث عن كل ما يتعلق بالإنسان 
بصورة كاملة وشاملة: عن العقل وأحكامه. وعن القلب وغرائزه. فعندما 
نتكلم عن الغرائز والحاجات العضوية التي تتمثل بالطاقة الحيوية وما 
ينبثق عنها جميعاً من دوافع للإشباع نكون قد تكلمنا عن النفسية فقط. 
لآن تلك الدوافع للإشباع إنما تحدد سلوكاً فيا : أى نفسية معينة . 

وعندما نتكلم عن العقل فقط نكون قد حددنا قسماً من النفس. 
لأن العقل هو ما يشتمل على التمييز والإدراك والتفكير والحكم على 
الوقائع والأحداث. وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالعقل . 

ومن هذه العقلية والنفسية تتكون الشخصية وهي جميعها ككل 
متكامل تظهر بها الشخصية . ا أو الإدراك» وإن كان ا 
ووجوده حتمي لدى كل إنسان. إلا أن تكوين العقلية يكون بفعل 
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الإنسان نفسه. وكذلك الأمر بالنسبة لإشباع الغرائز والحاجات العضوية, 
فهى وإن كانت فطرية ووجودها حتون. لض كل انشنانة: :1ل أن 
التكوين النفسي يجري 5 بفعل الانسان. . فإن تطابقت هذه القاعدة 
أو القواعد التى يجري عليها تكوين العقلية مع القاعدة أو القواعد التي 
يجري عليها تكوين النفسية؛. كانت للإنسان شخصيته المميزة. وإن 
حَصّل تباين بين القاعدة أو القواعد التي يجري عليها تكوين النفسية 
وبين تلك التي يجري عليها تكوين العقلية» كانت عقلية الإنسان غير 
نفسيته ) لأنه حيتكذ يقيس ميوله على قاعدة أو قواعد موجودة فى 
عاتم افبرريظ. ارافعة يمناقيم . كين المفاهيه :الت تكرتك يا عتاينهم 
فيصبح شخصية غير متماسكة لأن أفكارهُ غير ميوله, ولأنه يفهم الألفاظ 
والجمل ويدرك الواقع على وجه يختلف عن ميله للأشياء. 
الشخصية الاسلامية 

الإنسان بنظر الإسلام كائن حيوي متميز بخصائص عديدة. وقد 
عالج أحواله النفسية والفيزيولوجية معالجة تتوافق مع تكوينه وفطرته. 
فهو يرى أن البدن له حاجاته العضوية مثل الغذاء, والنوم , والراحة. 
كما يرق أن النفس لها غرائزها التى تحتاج فيها إلى الأجواء والمناخات 
الإيمانية» فتتشوق إلى معرفة حقيقة وجود الله تعالى. والقيام بعبادته 
وطاعاته. والإقدام على الأعمال الصالحة. أو قد تنحرف عن طريق 
الإيمان ومستلزماته وتهوي في مستنقع الكفر والرذيلة والأعمال 
السيئة. .. من هنا قد ينشأ صراع داخل الإنسان بين متطلبات البدن 
والغرائز من ناحية.» ومتطلبات النفس وأحوالها من ناحية ثانية» وقد 
يكون لهذا الصراع آثاره الهامة على سلوك الإنسان. وعلى شخصيته . 
رأى الإسلام ذلك كله فتعامل مع تكوين الشخصية الإنسانية على أسس 


8 


سليمة عن طريق الأحكام الشرعية المنبثقة عن العقيدة. ويقوم هذا 
التعامل على تنظيم إشباع الغرائز والحاجات العضوية تنظيماً دقيقاً. 
ميؤنة الأعتد لاقن "كل ىو :قاذ بيظلق: الأفنان الدراقود النان نولا 
يكبتهاء ولا يتبع متطلبات الجسد ويتخلّى عن متطلبات النفس. 
العكس.. . ولذلك قامت تلك الحالة التوفيقية التي ترتكز على إشباع 
الغرائز والحاجات العضوية دون إفراط أو تفريط. فالمنطلق إذن هو 
العقيدة,» والأساس هو هله العقيدة له وذلك لتحقيق التوازن فى 
افيد كما رامنا جد للق ريسع العالمينى بقرل الك مالك اد 
00 و لاتشح نصبَك 0 0 . 

رسول الله بيتك : «ليس خيركم من عمل لدنياه دون آخرته. ولا من 
عمل لآخرته وترك دنياه» وإنما خيركم من عمل لهذه وهله». 


وبذلك يكون الإسلام قد عمد إلى تكوين الشخصية الإسلامية 
بالعقيدة الإسلامية نفسهاء إذ بهذه العقيدة تتكون عقليته.» وبها تتكون 
نفسيته. والإسلام بحغل. من الاعان قافا الحميم. الأنكان, حملي 
فواقغياء وهذا ما يجعل عند الإنسان المسام عقلية إسلامية ونفسية 
إسلامية» ويكون هذا الإنسان بهما معا صاحب شخصية إسلاميةع 
بغض النظر عن كونه عالماً أو جاهلاً. لأنّ كل من يفكر على أساس 
الإسلام. ويجعل هواه تَبّعا للإسلام يكون ذا شخصية إسلامية. 


وقد 6 الإسلام بالاستزادة من الأفكار والمفاهيم الإسلامية 
وبذلك تنمو لدى الإنسان عقلية إسلامية تكون قادرة على احتواء كل 
فكر من الأفكار. كه أمر باشنياء ونهى عن أقماء نكوي للنفيسية 


1 القصص : /آالا . 


ع 


الإسلامية لتصبح قا لاط د كل وامن دن أن يخالف الإسلام . 
وبمقدار الالترا م بالإسلام, عقّيلة دينية يسنا اا : أو الابتعاد عن 


هذا الإسلام, يأنتي التفاوت في الشخصيات الإسلامية» وفي العقليات 
الإسلامية» والنفسيات الإسلامية. ولذلك يخطىء كثيرأ أولئك الدوة 
يتصورون الشخصية الإسلامية بأنها يلت سماوي . فهم يبحثون عن 
الملك بين البشر فلا يجدونه مطلقاً. ومن الطبيعي ألا يجدونه في 
أنفسهم , فسياسؤن) ويبدون عجبهم من من الإسلام, بينما هم لم - 
حقيقة الإسلام, ولم يعرفوا طريقٍ الإسلام» وما اهتدوا إلى هد 
ءءء إنهم عالاوق بيتصورون أن الإسلام خيالي » وأنه 00 
التطبيق , ٠‏ مع أن الإسلام فى حقيقته. ما أنزل إل ليكون أقرت عقيدة 
دينية لحياة الإنسان وتسييرها ل علا منظانقا لمنهاج الله تعالى 
بصورة واقعية» واعية» بعيدة عن أي تصور خيالي. أو صعوبة في 
التطبيق. ومن يعرف الإسلام يجده واقعيّاً بكل معنى الكلمة. لأنه 
يعالج الواقع بشرع سمح لا يصعب تطبيقه. وهو في متناول كل 
إنسان. مهما يلكت درجة التفكير لديه من القوة أو الضعف. ومهما 
بلغت غرائزه وحاجاته العضوية بض من القوة أو الضعف. فكل إنسان 
تمكنة أن يطبق الإسلام في حياته» وعلى نفسه بسهولة ويسر. والمسلم 
الذي يطبق الإسلام على نفسه يكون صاحب شخصية إسلامية. 
بيبح مؤهاث للقيام بجليل الأعمال ولا يأنف أن يقوم بأصغرهاء فهو 
تلميذ ومعلم, ؛» جندي وقائدء» في أن 5 دمع بين الرحمة والشدة. 
بين الزهد ومتعة العيش» ويفهم العحياة فيها 05 فيستولى على 
الحياة الدنيا بحقهاء وينال الآخرة بالسعي لها. ولذاء لا تغلب على 
الشخص المسلم صفة من صفات عُبّاد الدنياء ولا يأخذه الهوس 
الديني ولا التقشف الهندي. وفي الوقت الذي يكون 0 يكون 


ع 


رايع اده نين ا مارة والفقه, وس التجارة والسياسة . وأسمى 


صفةٌ من صفاته أنه عبد لله تعالى خالقه وبارثه . 


الذي حبأه الله 6 ف السقانت» مله من ن المزانا ما جعله إنساناً 
كاماد 0 شخصيته . يميضص بالحيوية الجسدية. فيعيش حياته البشرية 
كغيره من لناس . يضف نفسه بعبادة رية فيرتقي إل شو المعارج 
ف تفديس الله تعالى وطاعته والامتثال لأوامره 550 فهو الإنسان 


الكامل» والشخصية النموذجية التي أُمْرَ الله تعالى الناس أن يقتدوا بها: 
د لبي عبر 1 سس سس سس هه مس ره عي د رسب 
« لَفَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة سه لمكن برجو الله واليوم ادرو الله 

كيرا 2904 . 
وفى القرآن الكريم تصوير للشخصية الإسلامية» كما فيه تصوير 
للشخصيات غير الإسلامية . ون 55 هذه الشخصيات من تصنيف 
القرآن للناس. وعلى أساس العقيدة الدينية إلى ثلاثة أنماط هى : 
المؤمنون, الكافرون والمنافقون. وأهمية هذا التصنيف تكمن في تأثير 
العقيدة على تكوين شخصية الإنسان. وعلى إبراز صفاته التي تميزه 
عن غيره من الناس إن في حياته الخاصة أم في علاقاته مع الآخرين. 
وسوف نحاول إنراز الصفات العامة لكل نمط من هذه الأنماط 
الفلاثة لبني البشر التي تتبين من خلالها شخصية المؤمن أو الكافر أو 
المنافق. وذلك بعد أن نفهم حقيقة الإيمان. . 


الإيمان والمؤمنون 
قال رسول الله بتك : «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكنْ 


.؟5١ الأحزاب:‎ )١( 
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هو مأ وقَرَ في القلب وَصدّقه العمل». 

هذا هو الإيمان كما أوضحّة لنا رسول الله بيكك. إنه ما انطوت 
عليه النفس., وما ظهر على حقيقته بالعمل. فيجب أن يكون هنالك 
توافق وتلاق ما بين باطن الإنسان وظاهره. فالباطن هو هذه النفس 
بجميع مركباتها وأحوالها, إنه مجمع العقل والقلب وما ينبعث عنهما 
من أحوال نفسية. أما الظاهر فهو السلوك أو التصرف الذي يصدر عن 
الإنسان. والذي يكون في حقيقته مرآة صادقة لما انبعث من داخل 
النفس». وعبر بأمانةٍ عن مكنوناتها. 

ومن يتقصّ حقائق القرآن الكريم يجد أنْ الإيمان أفضل مزايا 
الانسان وأعلاها مقاما.. فعندما يخاطب الله تعالى المؤمنين إنما 
يخاطبهم بصورة مباشرة 5 أيها الذين آمنوا#. وهذا شرف رفيع. 
وتكريم عظيم لهم. » لأنّ مخاطبة الله تعالى لهمء ترفع من قيمتهم 
الشخصية» وتسمو بهم إلى المرتقى الأعلى من مراتب الإنسانية. . 

وغندما يكدد كه الله ضاق عن المويين. إننا يقر إبماتهيم بالعيفل 
الصالح . ) كما في قول الله تعالى: © ِب ألَدبنََامَنُوا وحَمُِوأ لصحت 
وليك هسأري 4._" أفرأيت أيها الإنسان هذا الوصف الكريم لهؤلاء 
المؤمنين هم خير البرية». إنهم خير الناس جميعاً.. ومَنْ هذه 
صفتهم  ٠‏ فلهم الجنة نزلا بما كانوا يعملون في هذه الدنيا. يقول 
الله تعالى : « أَمَألَءَاممأوَصِفاألصدلِحَت قَلَهُح حتت امأو نرْلايمَ كوأ 
َعْمَلُونَ # (1). 


إنها معر ايا" قلذنت: تقض .نيهنا .“اله تعالى, هذه الققة..هن. 'التابتى : 
)١١‏ البينة: لا. )١(‏ السجدة: .١9‏ 


ع 


الع 


الإيمان. العمل الصالح. الجنة منزلهم. أما الإيمان» فهو ليس مجرد 
كلام ينطلق من اللسان. بل هو ما وقر في الصدر. ولامس شغاف 
القلب. واختزنَ في قرارة نفس الإنسان: أنْ لا إِله إلا الله. وحده الالَهُ 
المتعال. الذي تفرد بالألوهية وبالربوبية. إنه التصديق الجازم بحقيقة 
وجود الله تعالى. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء والبعثء 
والخساني والحدة بو لبال, 


وخر التضديةق الجارم نا بحفيقة بعثث محمد يتك 00 لله 
ا سوه وأنه حمل اكير عمفيدة سماوية وخاتمة الرسالاات 
وأكملها. فكان بشيرا وي للنامى 

ومن هذا الأساس المتين : لا إله إلا الله» محمد رسول الله . 
تنطلق جميع المقاييس والمناهج والسبل والقيم والمثل في مسيرة 
الإنسان على الأرض» وفى مصيره فى الآخرة. : 

وأما العمل الصالح , فأول ما ينبثق حيه عبادة الله تعالى . وأداء 
الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله. . والإيمان 
بقضاء الله تعالى وقدره. والتوكل عليه في كل أمر وشأن.. وقد يكون 
أجر هذه الأعمال عائداً للإنسان نفسه الذي قام بهاء ومنفعتها له 
وحذله. ولكن العمل الصالح لا يفتصر 0 على الإنسان الذى يقوم 

ثم إن العمل لا يقترن فقط بوجهه الإيجابي. بل يجب أن 
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مقأم ل للمؤمن في الحياة الدائهةة ححياة اليم والخلود. . ودذلنا 
هو الفوز العظيم الذي يفوز به المؤمنون بعد رحلة حياتهم على الأرض 


والإيمان يخاطب النفس الإنسانية ليرى المؤمن من آيات ربه ما 
يجعله متفكراً في خلق الله تعالى» قائماً على طلب العلم والمعرفة 
ليهتديى إلى أسرار نفسه. وأسرار هذا 0 فيجد من نعمة الله 
تعالى» ومن عجيب صنعه وخلقه, ما يثبت عقيدته الدينية ويرسخها في 
نفسهء وما ينطلق به في الحياة على أنوار الهداية والخير» التي تجعله 
اذرا على مواجهة المصاعب بعزم وثبات» وبصبر واحتمال. 


لحيو اله تعااتى المزنين عن يل الدانن الاخرين 6 بين 
الهم والشعوب جميعها. ٠‏ يضع لهم 0 الكريم صفات يعرفون بها 
د عليهم كمأ ندل المنارات على السبل وتهدي التائهين» وتلك 
الصفات يمكن لكل إنسان أن يكتسبها وأن يدخل في جماعة هؤلاء 
المؤمنين بمشيئة الله تعالى وهدايته. يقول الله تعالى : 


سير 


إثما المؤ مور آلد دا كروك مودت علو ل 
سمح و ر . اعلر. عل تح جر او يه ح سيره 
يمنا وَل ده يو ون( ايت قيثو تَالصَّلَوْة وَصِمَاردَفَسَهُمٌ 

7 لمق و ادس 0 ل لس حك ل سد سس ح غظ 
يتَفِفون لي أَوْليِكَ هم أَلْمَوه م سير ربيهم ومعهرهة وررف 
عكر ولا 

هذه هى سمات المؤمنين كما يبرزها لنا رب العالمين في هذه 


)١(‏ الأنفال: ؟ 
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وجل القلوب عند ذكر الله تعالى : 

«الذين إذا ذكروا الله وجلت صا 

فالقلب المؤمن هو الذي د يخشع لذكر الله تعالى ‏ ويغشاه حلاله 
فيتمثل عظمته وقدسيته. والإنسان ا يخاف الله تعالى لمجرد 
قد أتاه في ساعة غفلة.. لأنه يستشعر بالذكر العظيم عذابٌ الله 


الا: ثر القلبي بآيات الله تعالى : 

«وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانً4. . فالقلب المؤمن تزيده 
آايات القرآان إيمانا فوق إيمانه. والتلاوة لا تكون مجرد قراءة وحسب». 
بل تكون تفهماً للمعاني وتدبراً للأفكار التي تحتويها النصوص . وكلما 
أوغل المؤمن في فهم القرآن وما ينطوي عليه من آيات وعظات» ومن 
عجائي الحياة. وأسرار الكون. . عرف حقيقة القدرة الإلهية في الخلى 
والصنع والتدبير» فزاده ذلك إيمانا لي 


التوكل على الله تعالى : 

#وعلى ربهم يتوكلون4.. فالمؤمن يعرف أن الله ربَهُ. ورب 
العالمية» برف السعاوات: والأوض روما بعيما, :الك المللني المتسيرت 
في ملكه فلا شريك له ولا معقّب لحكمه. وهو يعلم أن ما شاءً الله 
تعالى كان. وما لم يشأ لم يكن. فعلى من يتوكل المؤمن إذن بعد 
ذلك؟ إنه على ربه يتوكل» لا يرجو ولا يقصد سواه. ولا يطلب حاجة 
هله سجس إناء اوري مدل معي الى ساق رركن هما سول 
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وسعى فإن الأمر كله متروك إلى الله تعالى. هو وحده سبحانه ينشىء 
الأسباب. وينشىء النتائج . وفي شعور المؤمن لا علاقة بين السبب 
والنتيجة إنه يقوم بواجباته ويترك الأمور والنتائج لمشيئة الله تعالى. وهذا 
منتهى الشعور بالاطمئنان والقناعة والرضا. 


إقامة الصلاة : 

«الذين يقيمون الصلاة#.. وإقامة الصلاة هي أول الطاعات 
والعبادة عند المؤمن . إنها شعور دائم يرافقه. فا برتمع صوت المؤذن 
في ليل أو نهار. ولا يعرف 2 وفت الصلاة. إلا ويلازم قلبه شعور 
بالعبء الثقيل حنى يودي صلاته فين زاح عن قلمه ذاك الثقل ويعمره 
الاطمئنان والارتياح . 

والمؤمن ا يقيم صلاته مجرد تلاوة أو قراءة, بل ييحد فيه الوقت 


لملاقأة ريه بحشوع وشوق موقلاب نعط فسن صافية . إلك تسل عن 
الذنيا وأعبائها ويتوجه بكليته لعن خحالقه وبارثه د لأنه أهل للعمادة. 


ويتضرع إليه عونا رن ناره 536 في ححيلة . 
وترم تبقى الصلاة في مظهرها المادي عنواناً لنظافة البدن. وشاهذا 


قائماً يه الإيمان لدى المسلم . 


#ومما رزقناهم ينفقون#.. المؤمنون ينفقون مما رزقهم 5 

ع في ل : كاة أو خير الزكاة: نهم يعلمون أن الآ, رزاقف هى من 
0 وأن عملهم للحصول على الرزق الحلال ليس هو 0-7 
الوحيد الذي يمكنهم بسببه الحصول على هذا الرزق. فإن الله تعالى 


ااا 


يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الإمام على كرم الله وجهه في هذا 
الصدد «الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك). ولذلك جعل الله فيه 
عيبا لمن يستحقونه من عباده: ذويى القربى واليتامى والمساكين, 
والسائل والمحروم وابن السبيل» وكل من هو بحاجة إلى مساعدة أو 
عون هنا يتتم نه اانه تقال على هنادم الموقي ويبسر لهم سبل 
تحصيله ونيله. . 


والانقاق: عن ررق آله توالر... بصعي ل بركون.: القراهى لاسرع 
والمصاتفة عام «المالين. ل سيول الجافه. نهد قن بونده التجالة بيلك تعنافه 
ويصبح عطاءً لغاية لا يحبها الله ورسولهُ. الإنفاق, كما يقوم به 
المؤمنون» سبيل تفرح يد الشين وتدر كن ووسيلة للتضامن مع إخوانهم 
في الدين وفي الإنسانية» وتعاون على البر والتقوى. . هذا هو الإنفاق 
الذي يتصف به عمل المؤمنين فيما يعطون أو يبذلون أو يقدمون من 
مال أو عمل أو مساعدة معنوية. . . 

وهذه الصفات التى حدّدها الله تعالى للمؤمنين فى هذه الآية 
الميارقة عتطرى_ هال الأعنقاد مرحدائنة :الله تغالى > والامشجاءة' لدان 
لذكره؛ والتأثر النفسي بآياته» والتوكل عليه وحده. وإقامة الصلاة 
والتعبد له. والإنفاق من أرزاقه على أنفسهم وعلى غيرهم . . 
الصفات هي مما يجدها المؤمنون ع في نفوسهم. وفي سالهم ‏ 
ونترتب على التحلي بهذه الصفات عاقبة حسنلة : لإِنَلديَتء امنوأ 

يسوب يا إن تخرو ين حنم الأنهلر ف حتت 
لير 006 الا وا ا ون بيو ار ل بات 
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النعيم. ومن حظي بهذا المقام كانت له مغفرة عظيمة وأجر كبير. . 
والعاقنة دائماً للمتقين : 

جاء في الحديث عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول 
الله و نيك فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟). أجات : (أصحت 
لوو ميا فقال له الرسول نيك : «أنظر ماذا تقول. فإن لكل شيء 
حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟2). قال الحارث: «عزفت نفسىي عن الدنيا 
فأسهرت ليلي د نهاري. وكأني أنظر إلى عرش ربي نازر 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغون فيها». (ومعنى يتضاغون: يتذللون. يتخاونون» يصرخون من 
العذاب). 


فقال له الرسول يك : ديا حارث. عرفت فالزم). قالها 


إن المؤمنين اليوم يجب أن يتحركوا بتلك الصفات في نفوسهم 
وأعمالهم . وسلاحهم القرآن فهو يهدي للتى هي أقوم . يق عمل 
وأسع وكبير ل : لأجل استئناف حياة إسلامية عملية» من أجل إقامة 
أحكام هذا الدين القيم في واقع الحياة العملى . . هذه الحياة التي 
غلبت عليها الجاهلية المادية العمياء. التي طغت على الأرض جميعاء 
وأورثت فيها الشرور والمظالم والمفاسد... إلا أن قلوب المؤمنين 
يعدرها :كانم الإنمان. العنادق:. الذي للا بكرن بلقم أل بالتعدلي .يل 
هو ذلك الإيمان الذي وقر في القلب وصدقه العمل كما قال رسول 
الله دحك . 

تلك حقيقة الإيمان.» وحقيقة المؤمنين الذين يميزون بين نور 
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الإريمان وظلام الكفر» ويتفكرون في خلق الإنسان بدقة شي الصنع هي 
غاية في الإعجاز لبني البشرء وفي تركيب الكون وانتظامه بما يذهل 
بصائر الناس. ويدهش عقولهم. 


إنها عظمة الله 'تعالى. فى. الخلق» . 


وفي الاكتشافات التي تتقدم يوماً بعد يوم أكبر دليل على ما بت 
الله تعالى فى الوجود البشري, وفي الكون بأسره. من آيات دالة على 
فترة الله تال واه النانم الحكيم» بوالجديز العليعن... 

وكم تمتلىء نفوس المؤمنين بالاستقرار والاطمئنان» وهم يرون 
ويبصرون هذه الآيات» وكم تعمر قلوبّهم السعادة وهم يسبحون الخالق 
الباري. ويعبدونه على جلال عظمته. وقوة إحكامه. وهم يعلمون علم 
اليقين بأنه سبحانه على كل شيء قدير. إنهم في ذلك يستجيبون ولا 
شك للفطرة التي فطرهم الله تعالى عليهاء فيهتدون بها إلى الحق. ولا 
يحيدون عن سبيله. . . 


م 


وبخلاف المؤمنين» نجد الكفار والمشركين قد عاندت نفوسهم 
فطرة الإنسان فيهم2, فعاشوا في غياية الجهل 5 يكذبون النبيينء 
تعالى من القرون السالمفةع وأنزل بها من ألوان ١‏ العذاب» لتكون عيرة 
لغيرها من أجيال المشردية الللاحقة , إلا أن الناس ظلوا على ما يبدو 
يفضلون الجهل على الوعي ‏ والضلال على الهدى, ويناصرون الباطل 
على الحق. ويؤثرون الشر على الخير. . 1 ول فماأ بال هذه الأوضاع 
المليئة بالشقاء والبؤس والقلق التي يعيشها الناس في أيامنا؟!... وما 
سبنا هذه المفاسد والشرور والحعاكم التي نعم العالم بأجمعه , وكأن 
الإيمان بالنعث والحساب أصبح نا ميا فما من مرتدع عن غيّ ‏ 
وفنا فك رن عون خالال: وما من منقلب على نفسه. مُنكر لما يجري 
' على مسامع الدنيا وأبصارها؟! . 

إنه الابتعادٌ عن الله تعالى» والجنوح إلى المادية القاتلة. . هذا 
ولئن كفر الإنسان من قبل. وعبَّدَ آلهة مزيفة ابتدعهاء أو اتخذ من 


1م 


األه. 


الأصنام والأوثان آلهة تقربه زلفى إلى الله تعالى. فما نال الإنسان 
اليوم» والإسلام بين يديه لا يفتح بصيرته على هذا الدين كى يجد 
الخلاص لآلامه النفسية» ويتوصّل إلى محاربة الفوضى التي تعم 
العالم, ودرء المخاطر التي تهدد معظم الشعوب والأمم؟! . 

إنها المادية فى جاهلية أعتى وأشد من الجاهليات القديمة كلهاء 
وهي التى تمثل فى صورها وأشكالها ألوانا جديدة من الكفر والشرك لا 
تختلف في مضمونها عما سبق للقرون الغابرة أن أوقعت نفسها فيه. . 
وهذا ب العجب ل من هذا الإنسان ؛ الذي 3 ا عالية 
تطور أو ارثقاء. . 

وكم يجب أن يكون العمى ضاربا على بصيرة أي منكر أو ملحد 
او كافر حتى لا يهتدي إلى حفيقة وحود الله تعالى . ويقيم وحوده 
الإنساني على أسافق. هذه الحقيقة . أل" يرى أي إنسان من هؤلاء اسم 
خالقه موقعاً على كل قسيمةٍ من قسائم تكوينه. وعلى كل صفحة من 
صفحات هذا الكون الفسيح , واثار الله تعالى وآاياته بادية وظاهرة على 

ولو عاد الكافر أو الملحد أو الضال إلى نفسه فماذا يجد فيها غير 
الضياع والشتات» وعير القلق والاضطراب . : ألا يحل ا أبعدل خحلق 
الله عن سكينة النفس. وراحة الضمير. واطمئئان القلب؟ 

وقلديجهل هو السيب في ذللت» بينما في الحقيقة لا سبب يدفعه 
لذلك إلا أنه اتخذ هذه الدنيا غاية فصوى له فإندفع وراء الشهوات 


واللذائذ. وارتمى في أحضان الطمع والجشع. حتى أنهك نفسه. 
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كم جسمه وأضنى حياته كلها. . ولو وجد 5 557 فحياته كلها 
شقاء. . ولو أن مثل هذا الإنسان أغمض عينيه عن الدنياء وفك وقذّر 
مأ هو فيه » وما سيصير إليه. ألا يجد أن جهده ضاع عبثاً ولهاثه توزّع 
0 لأنه لا مندوحة له من مفارقة هذه الدنياء وتركها من وراثه 
للآخرين» وأنه لو حاول التأسي على فراقه لهذه الدنياء لكان فى تأسيه 
قلق إضافي له. وغمٌّ يزيد من أعبائه وهمومه الكثيرة؟. ‏ 
هكذا هي نفوس الكافرين: شقيةء متعبة» يأكلها الضنى, 
وكتلها القميلك أهداب الحداة الر اكلا ».يوه تون اقلقة ججائزة لأنها 
ابتعدت عن سنن الله تعالى في الخلق, وعانك. نيه الله تعالى في 
الحياة» فلم تحفل بالفضائل والمثل. وفي مقدمها التمسك بالدين 
والقيم الروحية التي تبقى خير معين للإنسان على عبور هذه الدنيا إلى 
دار الأمان والاطمئنان. إلى دار الخلود والنعيم.» وهي التي يجب أن 
تبقى غاية الإنسان بعد رضوان الله تعالى.. وقد يتوهم الكافرون أن 
سعادتهم هي هنا في هذه الدنيا» وأن شقاءهم سوف يدفن معهم 0 
قبورهم. وهذا منتهى عمى البصيرة» وضلال النفس عن الحق. كما 
هو منتهى الجهالة التي توقع في ا ل اله الحقيقة التي 
يجب أن يؤمن بها كل إنسان. وأن يوقن بها يقيناً قاطعاً هي أن حياته 
ل بر هنو النقياه ول سنالك يعس يوم القنامة :. وهتالك 
حساتٌ لا مفر منه على ما قدّم في دنياه. ووفق ميزان هذا الحساب, 
الذي هو ميزان الحق والعدل. يتوقف مصير الحياة الأبدية للإنسان : 
فإمأ نعيم دائم , وإما عذات دائم . . مسكين هذا الإنسان الذي كفرَ أو 
أشرك بربه.» مسكين هو أن أبواب الهداية قد شرعها له الإسلام مرخ 
أجل توبته وخلاصه, ولكنه أصرٌ وعاند واستكبرء ولسوف يلقى جزاءه 
الذي يستحقه على كفره ومعاندته واستكباره عن دين الله تعالى . 


الت 


إنها دعوة مخلصة للإنسان, أينما وجد على هذه الأرضء وإلى 
أي جماعة أو دولة ينتمى. وبأى عقيدة يعتقد... إنها دعوة صادقة له 
كي يعود إلى الحقيقة التي تناسب فطرته» وتتوافق مع وجوده الإنساني: 
وهي الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى» وملائكته. وكتبه. ورسلهء واليوم 
الآخر. والبعث والحساب. والجنة والنار. . 


ولتت هذ 'الدعوة الأ عن قبيل الحرصن غلى الانساقة»: والأخخد 
بيده إلى الطريق الصحيح. لأن الله تعالى يريد بهذا الإنسان الخير. 
والرأفة» والرحمة, والعفو والمغفرة. وقد توسعت. وأبانت» وفصّلت» 
وعقبت. وأوجزت آيات قرأنه الكريم سبل الهدى والضلال. ومصائر 
المؤمنين والكافرين. . . ولعل في توضيح معاني بعض الآيات. ما 
يوضح صفات الكافرين». ويرسم صورة صادقة لأعمالهم . فنعرف كم 
هي مكروهة تلك الصفات. وكم هي مذمومة هذه الأعمال. 

فمن صفات الكافرين: تقليد الآباء والأجداد دون تفكر أو تدب 
ومن شيمهم الغرور والاستكبارء واتباع الأهواء والفجور والفسوق. 
وإنكار البعث والحساب» والإعراض عن آيات الله تعالى البينات. 


تقليد الآباء والأجداد 


من المعروف أنه ما من نبي أو رسول بعثه اله تعالى لى بي 
ظ بعقيدتهم التي لا 0 الادني” 


فهذا إبراهيم بق يجابه أباه آزر وقومه: 8 وَإِدْ قال هيم لأيه 


0 60 00 74 1 يا )١(‏ 
+أريا ضِذْ أُصِنامًا ءالهة إل أرنك وَهَوْمَلكَ فى صَدَلٍ مُبِينِ * و8 إذ 
)1( الأنعام : 5 . 
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: 5 رودم وله 7 سا م رك 
قَالُ ذه قوف هزه التمايزالق انترطا عام و6 قَالوأ ا َمَءَنَا ا 


عنيرت #(21, 
1 : ا 2 52 | ورسحط الى اس 
6 كد قال لقومه: 8 أن لا نَحَبَدُوَأ إلا ألله إِفَ أخاف 


204 و عي ةي د مق 2ن ا ما سه وان ل د عد 0 كر 
بَكْمْ عَدَابَيوْمٍ أليم 4(). « وقالوا لانذرن الِهتَي ولانذرن وداولا سوَاعًا 
لخر ع سخ ع سس م ل 
وك وَيَعوفَ وَضَسَرا 0#). 

5 000 عاك اخ جاسم وا جد مز عت مد يصوي 

وكذلك هود ئإثقى : يقول الله تعا وَإمعادٍأها داقاليثفوم 

ب 2 و ا يي (5) يه ما 

عَبدوأًاً و ع ب 0 ٠‏ # قَالوأ 


7 0 57 7 ل د عن 0 ءَالهِيًا 0 فَوَلِلِتَ وما نحن أله 
منت 06 

اك وداب ١‏ يقول الله تعالى َْ الوه أَحَاهمٌ 

ب دي سس 74 بن دو ام سرض ع ل سلا 

صسَلِحَافَل تمر 1 ُلك ده نما كين لا وات 


18 1 حت 0074 . « ثرا يَصَيه مَدَكنتفنَا 
يد بل مأيعبَدٌ ا الى سَلِمسَاصدَعوآإلي مي »7 2 

فهي إذن حقيقة يثبتها القرآن الكريم. . إن الأقوام الكافرة ألفت 
آباءها تعبد آلهة مزيفة ما أنزل الله بها من سلطان» فعبدت تلك الآلهة 


بفعل التقليد الأعمى . ولم تأبه لدعوة الحق التي يدعوها إليها 07 الله 


.67 الأنياء:‎ )١( 
.؟5١1 (؟) هود:‎ 
1 : فهة توح‎ 
.6١٠ هود:‎ )5( 
.07 هود:‎ )9( 
.5١ هود:‎ )1١( 
.57 هود:‎ )0( 


نغ 


تعالى. لأنها لا تريد التخلى عن عقيدة الآباء والأجداد. حتى ولو 
كانت هذه العقيدة تقوم على عبادة تماثيل من حجارة أو أخشاب 
يصنعونها بأيديهم. أو على هركي تطلع عليهم في الفضاءء وما 
إلى ذلك من تلك العبادات الضالة. . 

إنها إحدى صفات الكفار التي تدل على قصر النظرء وعلى عمى 
البصيرة. . لقد أعماهم التقليد فلم يروا في آلهتهم جمادات حقيرة لا 
تنفع ولا تضر بشيء. ولم يجدوا في تقليدهم التعصبي للآباء هدراً 
لكرامتهم الإنسانية. إذ عيب على الإنسان وقد وهبه الله تعالى العقل 
والتفكيرء ومنحه القدرة على التمييز والاختيار أن يعكف على عبادة 
شيء حقير. تافه») يصنعه هو بيليه اانا . 


الغرور والاستكبار 


إِنّ من يعود إلى قصص الأنبياء في القرآن الكريمء يجد أن 
الغرور والاستكبار كان يغلب على نفوس الكافرين. فتارة يبررون عدم 
الاستجابة لدعوة النبى بحجة انضمام المساكين إليه والتصديق برسالته. 
وتارة يكذبونه أو يستكبرون عليه لأنه بشر مثلهم. أو لأنه لم يكن من 
الشرفاء وذوي الجاه فيهم . وحتى لو كان من هؤلاء - في زعمهم - فهم 
لا يرتضون أن يكون متقدماً عليهم في النبوة. وكلها عوامل غرور 
واستكبار لأن نفوسهم تائهة عن الحق ولا تريد الاستجابة للإيمان. 


اتباع الأهواء والفجور والفسوق 


وهى صفات تلازم الكافر فى كل زمان ومكانء لأنهُ إنسان 
استهوته الدنيا بمتاعها فانقلب يغرف من ملذاتهاء ويوغل في شهواتها 
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مما يبعد عنه التأمل والتفكير بالحقائق. ويصرفه عن السلوك القويم. 
مثل هذا الإنسان الذي يتخذ (إلهه هواه» لا بد أن يقع في المفجور 
والفسوق. فلا مثل عليا تهمه. ولا قيم أخلاقية تربطه. يتحلل من كل 
فضيلة . وينزروي في ظلام كل رذيلة. ما دام الفجور ند والفسوق 
دأبه. . لا يميز بين حلال أو حرامء بل تستوي عنده الأمور وفقاً 
للمقاييس التى يضعها هو أو للعادات التي يألفها وتطغى عليه. . 
يكفي الكافر أنه اتخذ هواه إلها له حتى ينعدم عنده كل حق أو خير 
وحتى يغلب عليه كل باطل أو شر. . 


ما سا ب ب 
وبالرغم من أن الموت حقيقة راهنة في الوجود البشري» فإن الكافر يعطل 
مداركه ومعارفه فلا يفكر في مصيره بعد الموت الذي يأخذه من هذه 
الدنيا. ولو تفكر الكافر بهذه الحقيقة وحدّهاء لوَجَدَ أن وجوده البشري 
ار ا ار ل الا الو ا نا 
معنى أن يفلت كثيرون من عدالة الأرض وهم يستحقون القصاص. وما 
معنى أن تذهب الأعمال الصالحة سدى بلا جزاء في هذه الأرضص؟ 

والقرآن الكريم عد شك يران كران ححنة الك 
والحساب» فإنما يدعو إلى هذه العدالة المطلقة التي ينال فيها كل 
إنسان ما يستحق من خير أو خسران. ولكن الكافرين» وقد أعرضوا 
عن حقيقة وجود الله تعالي: وعن حقيقة القران. لا يقيمون 07 ولا 
اعتماراً لعدالة السماءء» فيجحدون بأنعم الله تعالى. وينكرون البعث 
والحسات . 


ا 


والقرآن يعطي هؤلاء الكافرين صورة واضحة. يستقيها من واقع 
حياتهم هذا . لبسرة لهم أن إنكارهم للبعث والحساب هو ضد 
مصلحتهم , وضد المنطق الذي به يدعون. والعقل الذي به يتميزود. 
وهذه الصورة يرسمها القرآن الكريم عندما يسأل الكفار عن أسباب 
دخولهم النار» ويجيبون هم عن هذا السؤال بقولهم : ٍُ أن نك وت 
الْمصَلْينَ () وَلَمَتك دم يي َخَلِضِينَ () وكا نكرب وو 
ألرينِ (البعث والحساب) 9 حيََأتدنألْيقِينُ (الموت) 274 . 


الإعراض عن آيات الله تعالى 

يقول: االشه تعالى : هماع ٍالَْكرممْرضِينَ 9 07 نهم حمرمستيفرة 0 
فرت من فسورة 6 ,له بل يريد كلٌامري ا 
بدت )كا إن دكرة 69 سسعَة تكرو) رماث ونا 00 
َه لتقو وَأَهْلٌلْحْفِرَةَ 2# , 

ومن هم المعرضون عن ربهم » والمعرضون عن الاتعاظ بآيات 
قرآنه المبين» غير الكافرين وأمثالهم . . قد يعترفون 500 بحقيقة 
وحود الله تعالى , ولكنهم يخالفون, في وأه قع حياتهم كله أوامره 
ونواهيه . 

ويأتى النص القرآنى ليدل ببلاغة ما بعدها بلاغة» وبتصوير دقيق 
ورائع. على حالة الإعراض عن ايات الله تعالى وعن ذكر الله عز 
حمر وحشية تفر لرؤية الأسد. فهم يعرضون عن ذكر الله تعالى ويفرون 
)1١‏ المدثر: ”ع -/ا2: 


(0) المدثر: 594 -65. 
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من هذا الذكر العظيم كفرار تلك الحمر لرؤية الأسد وخوفها من 
افتراسه لها. وهذا التشبيه أو التصوير من بديع القياس التمثيلي أن 
الإعراض عن أيات الله تعالى هو دليل الجهل والضلال. فكأنهم لا 
يعقلون مثل هذه الحيوانات البرية المستوحشة . 

ولكن لماذا هذا الإعراض عن الإيمان وعن ذكر الله تعالى 
وآياته؟ بل ماذا يريد أهل الكفر والإلحاد؟ وكأنا بكل امرىء منهم يريد 
أن ينزّل عليه كتاب من السماء يدعوه إلى الإيمان» أو يقول له هذا هو 
القرآن كتاب الله المبين فاتبعه. بل كل امرىء منهم نومك أن قلغل 
صحيفة فيها براءة وعفو له عن كفره وإلحاده. وعن العقاب المعذدٌ له. 
حتى يؤمن. أم يطمع كل واحد منهم أن يكون ممن يوحى إليهم؟ 

كلا! لن يكون لأحدهم شيء من ذلك.. بل هم في إعراضهم 
عن آيات القرآن الكريم قد نسوا الآخرة. فلا يخافون عذابها. ولو 
تذكروا الآخرة لخافوهاء ولما أعرضوا عنها. ولما كانوا جاحدين 
منكرين. كلا! أيها الكفار. إن الحق حق. وليس كما تتصورون أو 
تتوهمون. إن هذا القرآن تذكرة لكل عبد منيب» فيه آيات محكمات. 
وعظات بينات. فمن شاء فليتخذ هذا القرآن كتابه. فيذكر الله تعالى 
5 يخهراء ويمتثل لأوامره ونواهيه في أعماله وتصرفاته. ولكن! وما 
يذكرون أو يتذاكرون إلا أن يشاء الله تعالى أن يغير ما بأنفسهم. وأن 
يهدي هذه النفوس. ويطمئن قلوبهم.. وفي مطلق الأحوال هو الله لا 
إله إلا هو سبحانه وتعالى. إله واحد في السماوات والأرض. وهو 
سبحانه غنى عنهم. لأنه أهل بذاته لآن تقو . وهو سبحانه أهل لأن 


يغفر لمن تذكر. فذكر أسم ربه فصلى واتقى . 
هذه الصفات التي تطبع الكافرين في نموسهم. وفى بعضص 
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أعمالهم ‏ هي التي تجعلهم بعيدين عن الحقائق. وهي ذاتها التي تزين 
لهم أعمالهم في الدنياء فيرضون - واهمين ‏ عن تلك الأعمال. في 
حين أنها في الحقيقة سراب خادع تشدهم أكثر إلى الابتلاء حتى يكون 
العقاب أشد وأقوى! . 

وما درى الكافرون أنهم وهم أحياء على هذه الأرض كأنهم موتى 
في إصرارهم على الكفر. واستكبارهم عن الإيمان. ويصور القرآن هذا 
الإنسان الكافر وهو بمثابة الميت بقول الله تعالى: 9 أَوَصْكَانَ مَيْكَا 
في كلك تن الكفرن كا 6و تارك 006 'البحياة. واللمورف 
هما أهم حدثين في حياة الإنسان. وذلك لما لهما من أثر بالغ عليه . 
ففى الحياة يتجسد وجود الإنسان. وتتحقق كل مظاهر آماله وطموحاته. 
وقى. “الموث نتم. انتزاع. .هذا الوجود». .والفضناء: غلق. أكل. . الآمال 
والطموحات. ومن هنا كان تشبيه القرآن الكريم للإيمان بأنه نور 
وحياة» وهو حياة فعلاً. وتشبيهه للكفر بأنه ظلام وموت. وهو موت 

صورتان متقابلتان ترسمهما الاية الكريمة : 

الصورة الأولى إنسان ميت فأحياه الله تعالى من جديد. 
والمقصود بهذه الصورة هذا الإنسان الذي كان الكفر يسيطر على 
نفسه. حتى جعله بمثابة الميت. ولكن الله سبحانه وتعالى يهديه. 
فيخلصه من الكفر القاتل ويملاً قلبه بالإيمان. وينطلق هذا الإنسان بعد 
إيمانه في سبيل الله تعالى. فيجعل له سبحانه نوراً يهديه» ويمشي 
على أضوائه في تعامله مع الناس. وهذا النور هو القرآن الكريم. 
)١(‏ الأنعام: ؟؟١.‏ 


ذاية: 


وأنواره وإشعاعاته هي الحكمة والعلم وأ والبيان ولحل 
والفضيلة. . وكل ما فيه خير الانسان ا (وقد جاءت تسمية 
القرآن بالنور في آيات كثيرة مبيئة) . 

الصورة الثانية: إنسان حي ولكنه يعيش في الظلمات وليس 
بخارج فنها ايذا : ولكن ما هي هذه الظلمات؟ إنها ظلمات النفس التي 
تختزن في طياتها كل حالك أسود من هم وقلق واضطراب وتعاسة 
وشقاء. . وهي ظلمات العقل الجاهل, المنحرف, الضال» الجاحدء 
الدكرع. المستكو:. كما اننا لهات الطلزك: :العايهم. القاتلة 
المهلك . . 

ظلمات فوق ظلمات يعيش في دياجيرها مثل هذا الإنسان . ولم؟ 
لأنه كافر ضال . فهو قابع في ظلمات الكفر التي لا تجعله يبصر نوراء 
ولا نرتقت 05007 وهو مع ذلك يستمرىء أوضاعه ويستحب عماه. 
لأن ما تجنح إليه نفسه هو ما يريده ويرتضيه فلا يعود يميز بين ظلام 
ونورء ولا بين علم وجهل» ولا بين إيمان وكفر.. أليس هذا الإنسان 
اا رم عنس بلسو ى إلى حقيقة الإيمان 
وقد غابت عنه كل حقيقة, لأن الحقائق لا : تعيش إلا في النور. وهو 
يعيش في ظلمات الكفرا! . . 

من الأمثال التى تبرز أعمال الكافرين تشبيه هذه الأعمال بالرماد 

ب تذروه الرياح النامفة. يقول. الك 'تغالن + لا مَكَزٌا ازيرت كمروا 
دف َيه أَعَمَشْهوَكوَمَا د آَفْئَدَتَيه ابعص فلجَفْدمِئَا كسَجْوأعلٌ 
عَم كلك هْوَالضَكزْالِيدٌ 0174 . 

أعمال الانسان عادة مرآة لما في نفسه. فالنفوس المؤمنة الصافية 


تشيع الأعمال الخيرة» بينما النفوس الكافرة المضطربة تعكس الأعمال 
الشريرة. وكما تكون الأعمال مرآة للنفس. فهي أيضاً الطريق الذي 
يقود الإنسان إلى غاية يريدها أو إلى مصير محتوم يقع فيه. . والقرآن 
لكريم بيه اعهال الكافرين ومألها ونتائجها كرماد. والرماد يكون هشأ 
خفيفا قالا للانتشار بسرعة. فكيف إذا اشتدت به الريح في يوم 
عاصف. ورياح الأيام العاصفة قد تقتلع كل ما يعترض اندفاعها من 
شجرء وبناء» وجسور. فكيف بالرماد حيث تذروه وتبعثره ذرات خفيفة 
لا تعود ذرة منه متماسكة مع أخرىء فينعدم وجوده بتاتاً!. . هكذا 
أعمال الكافرين هي مثل هذا الرماد الذي جاءته ريح عاتية قوية 
وشديدة. لا بد وأن تذهب أدراج الرياح يوم الحساب وكأنها لم توجد 
في الأصل. مما يعني أن تلك الأعمال. ومهما بلغت من قوة وحققت 
من مكاسب في هذه الدنيا فإنها تكون بلا أدنى فائدة لصاحبها في 
الأخرة: بل اامبعيية أنه كلما زادت تلك الأعمال وآتت ثمارها 
المحبية في حسبان أصحابهاء المكروهة والباطلة في ميزان العدل 
الإلهي . . تبت عليها نتائج وخيمة. لأن حساب الإنسان في 
الآخرة 0 5 النواياء وفي معظمه يكون على الأعمال التي هي 
في جزء منها مظاهر للنوايا. فالمثال واضح» والطريق واضح. . 9 
كان فق اعمال الانينان: كالها ب الله تعالى . وفواقما لشرعه» نافعاً 
للحياة. كان مقبولاً ونال الإنسان عليه الثواب. وما كان لغير الله -عز 
جلت ومخالفا الشترعةه ومضيرا بالحياف ع كان غير مقتول .زهو لن شد 
ويتحسر عليه صاحبه وحسبء, بل ويؤدي به إلى نار جهنم المستعرة وما 
فيها من ألوان العذاب الشديد. . 

ويعقب القرآن على أعمال الكافرين ممثلة بالرماد المبعثر المبدّدى 
بما يتوافق مع النتائج التي تترتب على تلك الأعمال #ذلك هو الضلال 
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البعيد# . الضلال عن إدراك الحقيقة. والضلال عن الإيمان؛. والضلال 
عن الفائدة الشخصية, والضلال الذي يقود إلى الوقوع في مهاو سحيقة 


أبما 


مححرقة . . 

فالقرآن الكريم واضح وضوح الشمس في تبيان ما يترتب على 
أعمال الناس من نتائج حتمية. وما على الإنسان إلا أن يتأمل في آيات 
هذا الكتاب المبين» وأن يدرك حقيقة معانيهاء ثم يقرر ما عليه القيام 
به.. وطريق الرجوع إلى الله تعالى مفتوح دائماً لمن كان له قلبٌ أو 
القى السمع وهو شهيد. 


ال 


المكاوه قث 


المنافقون وصفاتهم 

من أسوأ العادات وأنكرها على الطباع الصادقة عادة النفاق. وهي 
عادة ذميمة تولد مفاسد كثيرة مثل الكذب. والحيلة» والمراوغة. 
والمداهنة» والمراءاة» وما إليها من صفات سيئة» وأعمال شنيعة. 

وطبيعة الإنسان باتفاقها مع الفطرة السليمة ليس فيها نفاق في 
الأصل. ولذلك فإن النفاق لا يولد مع الإنسان. بل هو يكتسب في 
الحياة اكتساباء تدفعه إليه عوامل نفسية إطارها الضعف والهوان. 
وتشده إليه منافع مادية دائرتها الخبث والدهاء. والإنسان في وجوده 
عليه التزامات متنوعة تجاه ربه» ونفسهء. وعائلته.» ومجتمعه. والإنسانية 
بأسرها. فعندما يتفلت من أحد هذه الالتزامات» بل وحتى عندما يمتنع 
أو يتقاعس عن القيام بما هو مطلوب منه بصدق وإخلاص - وهذا ما 
يفعله كثيرون في أيامنا هذه حينها يكون النفاق قد دخل قلب هذا 
الإنسان» وعشش السوء في نفسه. ومع الزمن يمرد على النفاق فيصبح 
طبعاً متأصلاً فيهء يتحكم بتصرفاته. ويسيره وفق الرغائب والشهوات 
والأهواء . 


هم 


إن المنافق يبدأ بمخالفة التزاماته» الخاصة منها والعامة» كي 
يتمص من اللوم» أو يتخلّص من الشعور بالذنبء. أو العقوبة التي قد 
تطاله» وينتحل الأعذار الكاذبة لذلك». ثم يتمادى في الكذبء, فلا 
يعود يَصدّق بعدها فى قول أو فعل. حتى يغدو خائنا لنفسه وواجبه. 
زقع. الأباد. بمستمرويء ما "قاد بردم افتجاى لك أكاتيةم. (ومسفيية :ظفي 
خيانتة:. فيمرد. على النفاق» ويمارس كل أسلوب: من أساليب» المراوغة 
والموتاناعة»: ,ملك كل ميك قد ها الالتواء بواللالاعي. كذ يدا 
النفاق» وهكذا يكتسبه الإنسان السيء. . 

وغد ا التقاق:بيطال مانازة كل مع غرف هذا المره أن تعاما ع 
لأن المنافق كثيراً ما ينطلي خداعه على الآخرين» فيما يظهر لهم من 
أفانين براقة» وبما يمالئهم به من ألاعيب خفية. والعجيب في الأمر أن 
الناس قد يعتبرونه حاذقاً ذكياً أو شهماً كريماًء بينما هو في حقيقة نفسه 
تدهم حتقارفة" ,وادلقع -ضبغارا :. خلك: يفن اذل" .لفاك المدافق: 
5 

والمنافق مخلف لوعده وعهده. هذه قاعدة عامة وثابتة يتبين منها 
المنافق عن غيره. . 

ذلك أن المنافق يظهر عادة غير ما يبطن للوصول إلى أغراضه 
وتحقيق مآربه. فهو لا يتورع عن استخدام أي وسيلة» في سبيل ماآربه 
الدنقة». لآن: الخاية: غتده: عوو التوصيلة 'فيمكة .أن حتامن»: :وتلاشر 
المكائد. وقد: يضحى بأمور مادية كثيرة» وغير مادية» وقد يتوسل أو 
يلل وقد مستخدم الحرينة .وقتل. الأبريافك مى ولكن.ما: إن مضي با 
يريدء حتى يرتدٌ إلى طمعه ومكاسبه الخاصة. وهنا يفتش من جديد 
عن اختلاق الأعذار لكي يتهرب من وعد قطعه, أو ينكث بعهد التزم 


5 


به ولا يتورع عن الحنث بأيمانه وقسمه. 


ويضرتُ الله تعالى مثلاً على هؤلاء المنافقين» الذين ينقضون 
العهرد. ويحتثون بالوعودء في قوله تعالى : وَيتمُمٍَنْسهَدَآنهنَيك 
قاين مضو صَتمولتَكك لصحن( فلََآءاتَدهُمِنمَسْلِو. موا 
دلا ليرت © مقي كن رن هللات 
اوعدو ويس حكَاث أ كوت © ل يلََا أت لَه يَمَكمْ ورَهْر 
ووه كك أنه كد 1 عَلَْدمٌ الْعْيُوبِ 4*(©. وإذا كان هذا حال 
المنافقين مع الله عرز وجل مالك الملك,» القدير على كل شيء. 
الذي يعلم ما تسر القلوب» وما تخبىء الصدور. . وإذا كانوا يخلفون 
عهد الله ويتولون ويعرضون عن الوفاء تجاهه سبحانه وتعالى , فكيف 
يفعلون مع الناس» مع عباد الله الذين لا يملكون 0 ولا طولا؟ . 
فسبحان الله الذي عقب | لمنافقين نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما 
أخلفوا ما وعدوه. وبما كانوا يكذبون. 


ومن صفات المنافقين: اتباع الشياطين: شياطين الجن والإنس» 
والسفاهة. والاستهزاء. والضعف.» والوهن عن اتخاد المواقف 
الحاسمة» والإفساد 98 الأرض » 

ا 0 000 
بقول لله تعالى : « ناليس يدوأ عل أذبرهر مَْبسَدِمَا بَينلَهُمْ 


2 وس 2 6 << 1 0 ل 5 غرء ‏ 

الْهُدَ نظن سوَكَلَهُموَاملَ لهم () مَك ينهم مَالوا ِل تكُرهوأ 
تله دض 2 مح 6م رط ركو سر اس لخر 

مَاتَرَلَ الله 2 فى بَعَض دمر وَأسَّهُ يَعَلَدُ إِسْرارهر #(). 

لقد هاجر محمد كك إلى المدينة بأمر من ربه. وهناك أعز الله تعالى 


الإسلام . فلم 0 في المدينة بيت إلا دخله الدين الجديد. ولم يدخل 


)01 التوية : مما -ثملا. 
6 محمد : 30> ب 


ا 


الجميع في الدين قناعة واختياراً ا كرحي افا حب اضيب وعلى 
مكانته فى قومه. فاضطر للتظاهر بالإسلام , بينما كان في الحقيقة ايها 
لهذا الدين, كارهاً لوسوال الله بيك الذي يدعو إليه. وعلى رأس هؤلاء 
في المدينة كان عبد الله بن أبي بن أبيى سلول رأس النفاق والشرك . 


وذكُر المنافقين» ووصف دسائسهم, والتنديد بمؤامرتهم وسلوكهم 
يتكرر كثيراً : في السور التي أنزلها الله تعالى في المدينة المنورة. وفي 
هافن لاعن يدق سيورة مد كدت القران المتجيله اأري صدورة 
أولئك المنافقين وهم يرتدون عن الوسلام . بعدما تبين لهم أنه الهدى 
من الله تعالى لمن يؤمن به ان صادقا . وحركة الارتداد تلك ترتدي 
طابعها الحسي في التعبير بالارتداد على الأدبار» أي بحركة الرجوع 
إلى الوراء بعد التقدم إلى الأمام. وهو تصوير لا يقدر غير القرآن 
المبين على إبرازه بالحركة والفعل وما انطوى وراءهما من غايات. 
فالارتداد عن الإسلام هو رجوع إلى الوراء. وفي هذا ما يكفي لبيان 
هذا الرجوع وآثاره. . ثم إن وراء هذا الارتداد يكون الشيطان دائما. 
هو الذي وسوس في صدورهم . يسول لهم وأملى عليهم بأن يرجعوا 
عن الهدى.. أما ما سول لهم بهء وما أملاه عليهم فهو دفعهم إلى 
النفاق. بما يتوافق مع أهوائهم. ومع مكامن نفوسهم. عندما زيّنَ لهم 
الاغترار بمكانتهم» وشحن نفوسهم بالكراهية للإسلام» وبالبغضاء 
لرسول الإسلام. . . 'فاغتروا به وأطاعوه حتى قوي سلطانه عليهم, 
وكان له ذاك السلطان في انحرافهم عن الحق. وارتدادهم عن 
الهدى . . 


ويوضح النص القرآني هنا حالة واحدة من تلك الحالات التي 
كان الشيطان أملى عليهم فيها ما يقولون وهي : قولهم للذين كرهوا ما 


/ 


نزّل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. 

والذين كرهوا ما نزَّل الله تعالى هم اليهود. لأنهم كانوا يتوقعون 
أن تنزل الرسالة فيهم. وأن يكون البى د الذي جدده كنول 
عندهم في التوراة والإنجيل من بنيى يهود. ورأوا أن محمداً يتك هو 
خاتم النبيين» ومن أبناء مكة المكرمة؛ البيت المقدس عند العرب حتى 
فى جاهليتهم. . فلم يصدقواء ولم يقبلوا. لذلك ظهرت عداوتهم 
السافرة للإسلام ورسوله. ولكن ضعفهم عن مقاومة المسلمين جعلهم 
يكنون». وكضرفون:. الن. الاسعاتين :والموافراف» «والكيك للإنجاده 
وأتباعه . وكان موقفهم يتطابق مع موقف المنافقين. فكانوا يتشاورون مع 
بعضهم 56 في السر. وكان المنافقون يطيعون اليهود في بعض 
الأمور التى يملونها عليهم من التآمر والكيد. لتلاقيهم على الهدف 
الواحد وهو مقاومة الإسلام. ومنع انتشاره. . ولكن غاب عن اليهود 
الذين كرهوا ما نرّل الله تعالى. وغابٌ عن المنافقين وهم يطيعون 
الشيطان. ويطيعون بني يهود. أن الله تعالى يعلم إسرارهم. وما 
يحيكون في السر والخفاء. وأنه علاء الغيوب لا تخفى عليه خافية في 
الأرض والسماء!. . هذه حالة تظهر حقيقة نفوس المنافقين: يتظاهرود 
بالإسلامء ويعيشون بين المسلمين» بينما هم ألدّ أعدائهم. ص 
أعوان الشيطان وأتباع الأهواء . فيا لتلك النفوس الخبيثة التى تو 
طاعة الشيطان على طاعة الله عز وجل. وطاعة رسوله الكريم! . 
السفاهة والاستهزاء. 

يقول الله تعالى : # وَإِدَاقِيلَ ل لو 
تمه كته هم الشقهة ولك لَايَلَمُونَ 09 © راكوا از 


اموا 


1ط 


َالْوَأءَامَمَا امَنَاوَإدَاحَلوَْكَ سَينطِنِي َالو َمَعَكمإِسّمَا ‏ ححَنَ مُسَمَهَزِء ون 90 أده يمر 
ل الا ع ب امي سو بر 000 
بهم وسده في طعيئنهم يعمَهُونَ #« 
ويظهر القرآن الكريم . مرة أخرى. المنافقين على حفيفتهم . . 
إنهم صنهاء . وإنهم مستهزتول . وهاتان الصفتان تبرزان مدذى الصفاقة 
التي يتغنى 3 المنافقون . إنهم يقولون عن أنفسهم إنهم مستهزثول . 
ومن يدرك معنى الاستهزاء يعرف مدذى ما يحمل من حقارة ودناءة . : 
ولنلاحظ هذا التلوّن فى السلوك الذي كان يعيشه المنافقون: 


إن المؤمنين يدعونهم إلى إيمان صادق. متجرد عن الهوى. 
يدعونهم لآن _.يسلموا وجوههم لله تعالى. ولسوا مقاليد أمورهم 
ور ويدعونهم لأن ينضووا تحت راية د 35 الرشول 
الكريم || الذي يحمل الإسلام نور هذاية لهم وللناس اتلك كانت 
دعوة الإيمان لإبعاد الناس عن الخصائص الحيوانية 0 بهم إلى 
الكمال الونساني . ولكن ماذا كانت ردة الفعل عند المنافقين: كانت 
اغترارا اواتعاةة مكار ين د 


قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ 

ومن يقصدون بالسفهاء: الأوس والخزرج. وهم الذين رفعهم 
الله تعالى من عليائه عندما سماهم: الأنصار؟.. أم الفقراء 
ل الذين دخلوا في الإسلام مختارين» مسلمين وجوههم 
وقلوبهم لرب العالمين؟.. أم أسياداً ونبلاء من قريش هاجروا مع 
رسول الله بيك هربا بدينهم وتخلصاً من. فتنة المشركين لهم؟ . 


.١ البقرة:‎ )١( 


لا!.. وجاءهم الرد الحاسم. والتقرير الجازم من السميع 
العليم : 

ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون#. 

.أجل ! إنهم هم السفهاء بنفاقهم وخداعهم وكذبهم . وأولئك 
جميعا هم المؤمنون بإسلامهم وصدقهم وإخلاصهم . ولست» الشفاهة 
وحدّها من صفات السفهاء. بل الجهل أيضاء حتى أنهم لا يعلمون 
أنهم هم السفهاء. ومتى كان السفيه يعلم أنه سفيه. ومتى كان 
الشعرف يدرك أنه يميل عن الطريق المستقيم؟ 

وعلى نسق السفاهة كانت حياتهم تقوم على الذبذبة في 
المواقف. والخداع في التنقل ما بين المؤمنين والكافرين.. فإذا لقوا 
المؤمنين.» قالوا: آمنا.. وإذا انتقلوا إلى الناحية الأخحرى. إلى 
الخلوات التى كان يعقدها أعداء الإسلام. وهي تجمع المنافقين 
والعرافين والكهان واليهود. . الذين يصفهم الله تعالى بالشياطين (لشدة 
كفرهم وشركهم ونفاقهم).. إذا خلوا إلى أولئك الشياطين» قالوا: إنا 
على دينكم. إنما نحن نستهزىء بأصحاب محمد, ونسخر منهم عندما 
نقول لهم: آمنا. . . 


يصب عليهم من التهديد ما يهدّ الرواسي : 
#الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون#. . 


وما نفع حيلهم ومكائدهم ونفاقهم وخداعهم. بعك وجبار 
السماوات والأرض يستهزىء بهم. . ولا يقف الأمر عند حد الاستهزاء 
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بصائرهم. فيبقى الضلال يحيق بنفوسهم ويبعدهم عن طريق الهدى. 
وعدرد سحريين فق طاع” الله اتعالى اورسواة الكريم . حتن, دالى 
المصير المشؤوم. فتمتد إليهم أيدي زبانية النار لتلقيَ بهم في جهنم 
ونكسن. المصضس. 


الضعف عن اتخاذ المواقف الحاسمة. 


يقول الله تعالى 9 إِنَالْمَسَفْقِينَ ماد 17 00 اولول ا 


1 0 2 تو م صم ص رآ ده حو هه 
. مسري اد ليا كرت مك قبلا 7 5 مَذبل بين بين 


00 2000 


لال هتؤلاء ولا إل هنؤلاء وَمَنيضللا لله فلن جحل ص مسَبيل 2 , 


في رأس الصفات المنطبعة على قلوب المنافقين يأتي الخداع . . 
ومن كان في طبعه خداع فلا يمكن أن يتبع مسلكا سوياً. ولا منهج 
عرزو قا ومن جهالة المنافقين العمياء أنهم يخادعون الله تعالى. فما 
أجهلهم وما أحقرهم في هذا الاعتقاد!. فكيف يظنون أنهم عرد 
الله عز وجل وبيده سبحانه أسرار القلوب وخفايا النفوس؟ إن من 
يحاول أن يخادع الله ريةع وخالقه. ذا الفضل عليه والرحمة. لا بد 
وأن تكون نفسه قد تاهت في غيابة السوء والجهل والغفلة.. ولكن 
خسىء المنافقون وهم يتوهمون أنهم يخادعون البارىء عز وجل! ما 
حسبوا أنه سبحانه يستدرجهم» ويتركهم في غيهم يعمهون, فلا يوقظهم 
من غفلتهم. ولا يوقع بهم بلاءً ينبّههم. حتى تحل بهم القارعة, 
ويسقطوا في الهاوية. . والحقيقة هي أن الله تعالى هو خادعهم . 


والله تعالى يأمر بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. . 


.١*"- ١57” النساء:‎ (1 


والمنافقون. لا يقومود إلى الصلاة» وإذا قاموا كانوا كسالى.» كمن 
يحمل على ظهره عبئاً. ثقيلاً. وحتى في قيامهم هذا يراؤون الناس 
ويمالقونهم ويخادعونهم . ولا يذكرون الله تعالى في قيامهم إلا قليلا. 
وهذا كله يجعل قيامهم للصلاة 157 وخذاقاء ومراءاة للناس . وفي 
ظنهم أنهم يخادعون الله تعالى . 

وبالإضافة إلى ذلك, فإن أولئك المنافقين لا يتخذون موقفاً ثابتا 
في أي شأن من شؤون حياتهم. إنهم يتقأبون بين صفوف المؤمنين 
تارة» وصفوف الكافرين تارة أخرى. مذبذبين بين هذا الفريق وذاك. لا 
إلى هؤلاء ينتمون ولا مع أولتك ب؟ يشبتون. وهذا كله دليل ضعف وهوان. 
لأنه يجعل أصحابه عر ليق على اتخاذ أي موقف فى نهج 
يسلكونه. أو عقيدةٍ يختارونها. . 

ومن نعمة الله تعالى على المسلمين في أيامهم الأولى في 
المدينة المنورة» أنهم كانوا يرون تلك المواقف من المنافقين» 3 
القرآن الكريم حدرهم من سيئات صفاتهم , ومن شرار فعالهم. فكانوا 
يتقززون منهم قرفاء ويبعدونهم أو يبتعدون عنهم. بينما نحن اليوم 
نمالىء المنافقين ونداهنهم. وقد نسير في ركابهم, معلنين الولاء 
لهم.. فأي مفارقة هذه التى يعيشها المسلمون اليوم خلافا 





فى د 


ن اله أَحَدَنَهُ ألْعِرَّهُ باهم تحَسْبمُ جَهَم وَلِفْيَ هاه (©) ويس 

مَن يمر نْسسة انتما عرصحابت الله وَاللّهُ رعو فك بالمباد 07#). 
ا 0 الذي لا يترك وسيلة في القول إلآ 
ويتبعهاء ليظهر غير ما يبطن, ويعلن غير ما يُسرٌ. . كثيراً ما تشاهد من 
الناس من يكون ل في كلامه فيعجبك قوله. وذلاقة لسانه» ويعجبك 
حديثه عن الخير والبر والصلاح والإخلاص . . . وقد يشْدّد هذا الإنسان 
في قسمه. ويشهد الله تعالى على أنه صادق القول والنية لأنه يخاف 
الله تعالى. فحذارٍ أن يخدعك مثل هذا الإنسان الذي قد يكون. فى 
ختاققه كدارا. عراوعا الاايغرف شنا من نب أل صلا ارم ا 
ما يكون أشد الخصام للحق والخير والإيمان. . 

ومثل هذا الإنسان ما إن يدير لك ظهره وينصرف إلى العمل 
حتى يعود إلى حقيقته فيسعى إلى الفساد. وارتكاب المعاصي. لا 
يضرت فى مكان فى الأرقى إلا انفد :فيس بإتاكقه ما يقلن على إتلاقة 
من الزرع زالنات. والقمان ولا يقف أذاه عند هذا الحد بل يطاول 
النسل الذي يمثل امتدادا للحياة البشرية. وإهلاك النسل هنا كناية عما 
يعتمل في نفس هذا المخلوق من الحقد والشر والغدر والفساد. أي 
كل ما فيه ضرر وأذى لبني الإنسان. 

وذ كقق آمر :هذا المكار قن فى ,سعه بالنياة..وإهللاكه: الورك 
والقعل» يوقي لبن انق اللشي إن عالق حير يترابالك :علي بانعالاكه» يرك 
ل شاردة وواردة تقوم بها. . إذا قيل له ذلك أحذته العرة ة بالإئم. فثار 
» مستكبرأًء مستقوياً بالإجرام والذنوب والمعاصي . . 


. . ارات التناقضات الكثيرة الى تطبع هذه الصورة للمنافقين‎ ٠ 
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يجا اسمس 
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ه٠‎ 


اكه 5 من يخاطبك القران. أيها الإنسان» إذا فكرت وتأملت في 


تصرفات لناس من حولك ألا تجد كل يوم كثيرين من هؤلاء المنافقين 
الذين يخادعون الناس بالمظاهرء ويضارونهم بالفعال؟! . 
وفك عقر المنافق تاتمنةة إل أن في مواجهة ذاك الاعتزاز تهديد 
العزيز الجبّار: #فحسبه جهنم ولبئس المهاد#.. يكفي هذا المنافق 
من مصير أن تكون جهنم قراره ة في الآخرة, جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة. ولبئس المهاد. وهل أشد 508 دان من استقرار أبدي في 
نار جهنم . . لقد دعي المنافق لأن يتقي الله تعالى ويترك النفاق في 
حياته» ولكنه استكبر وأخذته العزة ة بالإثم فاستحق مصيره المشؤوم . قال 
الصحابي عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): (إن من الذنوب التي 
لا تغفر أن يقال للرجل: اتق الله. فيقول: عليك بنفسك). 
وفي الحديث عن النفاق لا يجوز أن نغفل دور اليهود القديم 
والحديث في محاربة الإسلام والكيد للمسلمين. وقد برزت حملات 
اليهود على الإسلام. بشكل خاص» بعد معركة بدر. وذلك بما اتبعوا 
من نفاق وكذبء لتضليل المسلمين» وحملهم على التنكر لدينهم» من 
أجل إعادتهم ‏ بالتالي» إلى الشرك والكفر... ولكنٌ الله سبحانه 
وتعالى 1 المسلميخ فق أضاليل اليهود 15-5 7 قوله تعالى : 
المخوت الكنر لويرْدُوتَكُم وا نا د 
تدفند سمهو بعد تين لَهْدَالْحَفْ 2104 . 
وأهل الكتاب الذين يشير إليهم النصّ هم اليهود. لقد ثبت لهم 


أن الإسلام هو خاتمة الرسالات السماوية» وتبين لهم أن عونا ريك 


هو خاتم النبيين. وهذا هو الحق من ربهم. ولكنهم لم يرتضوا ذلك 
)١١‏ البقرة: ٠١9‏ 


لسبب كامن في نفوسهم وهو: الحسد, ولذلك كانوا يجهدون, بدوافع 
ميولهم . وحبهم لأنفسهم . لو يردون المسلمين بعل إيمانهم كفارا . إلا 
إنهم فشلوا بفضل الله تعالى ‏ وتحذيره - سبحانه - المسلمين من 
دسانسهم , وكيدهم وحس دهم 


ويبيّن الله تعالى وجهاً آخر من دسائس اليهود ومكائدهم على 
المسلمين» ويبين ما شحنت به نفوسهم من حثث ودهاء, ومن رياء 
ونفاق» وذلك بقوله تعالى : 8 وَقَالت طَايِمَةُ مَنََمَلٍ الْكِتَ ءامنا اذى 
يلعل ألَرمَ ءَامَمْوأمجََألبَهَارِواك اَم لمَلَهُميِفُونَ 4 (1). 


إنها طريقة أخرى من طرق اليهود الرخيصة. ووسيلة أخرى من 
وسائلهم الخبيثة. لقد حاولوا وجربوا كثيراً لكنَّ جميع محاولاتهم 
وتجاربهم في النيل 3 المسلمين لم تفلح بشيء. ولذلك ابتدعوا هذا 
الأسلوب المخادع. عله يوقع بذوي النفوس الضعيفة من الاضطراب 
والبلبلة ما يجعلهم يرجعون عن دينهم الذي ارتضاه لهم خالقهم. 
وأسلوبهم واضح في النص: أن يدخلوا في الإسلام. ويجتمعوا مع 
المسلمين وهم 000 الإيمان في النهار. فإذا انصرم النهار يظهرون 
كفرهم بما سمعوه وعملوه. لعل في ذلك ما يحقق مآربهم في إرجاع 
بعض المسلمين عن دينهم . /! وحن راتحم للم بنج داك الأساوب 
امخادع , وظل المسلمون جميعا على عهدهم باقين» يعمر الايمان 
قلوبهم. ويقدمون الولاء والطاعة لله ورسوله. حتى كتب الله تعالى لهم 
النصر على أعدائه وأعدائهم . 


)١(‏ آل عمران: ؟ال. 


شق الصور والأساليب ليب العو تتناسب وتطور الأ حداث فى كل جيل. وها 
هي الخديعة الكروى قد رون وان اقرف اقزر يمن العجلا» للنملة. إن 
الحقينة الامااقية وإ ضداته المسلميي. ردنك بون خاون. الأيجاه 
والعلوم والآداب والفنون والصحافة وغيرها. . التي يستخدمها العملاء 
وأسيادهم للنيل من شأن الشريعة الإسلامية وتأويلها وتحميلها ما لا 
تطيق». والقول المتواصل برجعيتها وعدم ملاءمتها لروح العصر. 

إنهاا بحري الافتراف سعلنة: بومسغرةة. النى .يفقها: اعداء الاغيلام 
بصورة متواصلة لإبعاد الناس عن الإسلامء وإبعاد الإسلام عن الحياة 
تحت شعار: الإشفاق عليه من الحياة» أو الإشفاق على الحياة منه. . . 

إنها الحرب اللثيمة المبتدعة لتشويه حقائق الإسلام المطلقة. 


وقبعه- الرنيهية والأخلذقة . . 


إن العملاء والمأجورين الذين يحملون فقط أسماء إسلامية وما 
هم من الإسلام في شيء» جاهزون للقيام بهذه الحرب؛ والدعوة إلى 
الضلال. وما سليمان رشدي إلا أحد أفراد هذا الجيش المتخفي, 
الذي أنعم عليه أسياده. كما يفعلون مع غيره» بوظيفة أو محتسية .أو 
لعاعة من لعاعات هذه الدنيا» فارتكب جريمته النكراء في طبع اسمه 
على كتاب هو عنوان للقباحة والسوء واللعنة على اهكان ١اولسن‏ 
هؤلاء العملاء والمأجورون مما ينطبق عليهم قول الله تعالى: #امنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخخره لعلهم 
يرجعون4.. . إنهم يُظهرون أمام الناس بلباس الإسلام. ا عن 
الإسلام ‏ ولكن ما إن تحل مواعيد الاجتماعات وتنعقد المجالس» 
ويخلون إلى شياطين الكفر والالحاد.» حتى يخلعوا رداء الزيف. 
ويقدموا ولاء الكفر للكفار.. إنه نفس الدور الذي قامت به طائفة من 


دياه 


أهل الكتات من ل ولا ١‏ يزال الأمر يتعاقب. ولا ترا الخديعة 
تحاك. ولا يتعير إلا الشكل والإطار. م تعير الأشخاص والفجار, 
غلى. :التفاق. إل كمدل. إبليس مره على مشتالفة أمر “الله تال وطابدية 
حتى أعقبه الله تعالى حرمان التوبة» فسلبت منه القدرة على هذه 
التوية. فهو على الضلال قائم , وعلى البغي باق وعلى الفساد عامل 
إلى اليوم الذى يلقى فيه الله تعالى . 5 
والمنافقون قل يخادعون الله تعالى ‏ وقل يخادعون الناس. ولكن 
يكون ذاك رهن فصير محلود. لأنه مهما طال رياء المنافق وكذبه. 
وخداعه وفساده. فلا بد أن يكشف الله تعالى أمره شي نهاية المطاف . 
قال الله تعالى : « وَلْوْسَمَاء لاريتكهم لمر نهر سيمدية لم د 
ور سرح 1 رر ع تس ل سار 
ْول واه 2 يعاراع تلك 37# , 
وقال الشاعر المؤمن : 
ثوب الرياء يشفٌ عما تحته فإن التحفتٌ به فإنك عار 
فحذار أيها المسلم من المنافقين. وبخاصة من هؤلاء الذين 
يظهرون من عقيدتك غير ما يبطئون. فإنهم شر خلق الله على عباده 
المؤمنين . فلا يخدعنك منافق بقول أو دعوة أ عطاء. ولا سمح له أن 
تسلكن سيل ابلس قن لذ كرون الس اوسا ني 
جهنم التي وعدهم الله تعالي بها «وككلة البو والتكيكب 0 
1 رجهم كيبن فياه نجه و 6 راو ا 0 0 ك0 
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وصدق رسول الله نيك وهو يلخص صفات المنافقين بقوله : 
«صفات المنافق ثلاث: إذا حدث كذرب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان). 

ويقول نتضك : «إني لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركا . أما المؤمن 
نيميعه: الل اتعالن, ببإزماتة». بوأقا" المقيرك: اقمع الله ,شرك بولك 
أخاف عليكم كل منافق الجنان عالم اللسان» يقول ما تعرفون» ويفعل 
ما تنكرون»). 


النقليد والشعية لسعمة والحادة 


التقليد والتبعية 


القلد هو الفتل. وقلدت الحبل فهو قليد أي مفتول . والاكة 
المفتولة التي تجعل في العنق من خيط أو فضة أو غير ذلك . 07 
با ا تفلك سيفه على 


وأما قول الله تعالى : « لم مَقَاِيدُ ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضْ 2274 فيعني 
أنه سبحانه يمسك كل ما يحيط بالسماوات والأرض. وقيل في 
تفسيرات البعض: إن مقاليد السماوات والأرض هي خزائنهاء وقيل : 
مفاتيحها. . ولكنها تشير كلها إلى معنى واحد وهو إحاطته ‏ سبحانه ‏ 
بأحوال السماوات والأرض وقدرته عليهاء ضمن المشيثة المطلقة التي 
لا يحدها شيء. . 
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غير تأمّل ولا نَظَر. والتقليدٌُ شرعاً هو العمل برأي الغير من غير حجّةٍ 
وأما عن التبعيةء فيقال: تبعه واتبعَة : قفا أثره بالورادة نإرةه 5 
بالائتمار. يقول الله تعالى : 8« هَمَن يَِمَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلْهِمَ ولا 
00 
هم يحزنون في الآخرة. فيدخلون الجنة آمنين مطمئنين.» راضين 
وقول الله تعالى : «ويَنقو أتعوأألمرتسايت 274 قيل إنه نزل في 
حبيب لحان بو 5 إنطاكية على ما مأ برو 0 بيثه في 
الرسل فكذبرهما 55 ثالة» ا ا رسالة ربهم 50-95-98 
ان هذاه ليك طاعاته , ولكنهم كذبوا أولئكك الرسل. فحاء حبيب » 
وكان 57 بدين الوحدانية, مم قومه قائال : ويا فوم اتبعوا 


المرسلين». 


ورغم أن :ويتالا ف السناء كانت تترى على الأرض بصورة دائمة, 
لتبين هدى الله تعالى وتدعو لاتباعه. إلا أن الناس في معظم الأممى 
كانوا لا يؤمنون برسالات ربهم. بل كانوا يعنلورن الي 5 00 أو 
من تصورات خرقاء لا طائل فيهاء ويتبعون ما لْمُوا عليه آباءهم من 
تلك العبادات الخرقاء. والقرآان الكريم يبين أن تلك الالهة المزعومة, 
وأيا كان نوعها أو شكلهاء المتبوعة من الكفار. سوف تتبرأ من تابعيها 
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يوم القيامة . يقول الله تعالى : . وَمِرََ النّاس من يَتَّخِدَ من دون أللَّهِ أنداد 
كر د وال كام شان روهال 


مي مسج ا 22 مك ل م وو م ل م سس 
ًَ ألْفَوَه َه ذ ينا لك سَدِيدُ العدَاب 9 إذ تَبرَأ لذن أتبعوأمِن اأذر 
2-2 1 2 سر و جم م ل لع م سر 1 
' 0 0 مَالْأسبَاب © وَمَالَدِنَ نموا لوأك ]. 


لها 

مون 

في هذه الآيات الكريمة نجد التقليد» أو الاتباع بأجلى 
مظاهرهما. 

فالإنسان يكتسب كثيراً من عاداته في المرحلة المبكرة من حياته 
عن طريق تقليد والديه وإخوته. وأساتذته وأصدقائه. فهو. مثا يبدأ 
تعلمه للغة بمحاولة محاكاة والديه وإخوته في النطق ببعض المقاطع 
الصوتية التي يكررونها أمامه عدة مرات» كما يبدأ تعلمه المشي 
بمحاولة تقليد والديه وإخوته فيما يقومون به من حركات وأعمال. 
وهكذا يتعلم الإنسان كثيراً من سلوكه عن طريق تقليد أفراد أسرته. 

لمكا الاساف: مسيل طبه إلى التقليدء: وكتسبه كتير من 
سلوكه عن طريق الاتباع والتقليد» كانت للقدوة الحسنة أهمية كبيرة في 
التربية والتعليم. وقد كان النبي ببلَك قدوة حسنة للصحابة رضي الله 
عنهم. يقتدون به ويتعلمون منه» ليس شعائر العبادات فحسب, وإنما 
كانوا يتعلمون منه كذلك حسن السلوك, وآداب التعامل مع الناس. 
وقد أوصانا القرا ام بالاقتداء برسول الله يبك بقوله تعالى : : © لَعَدٌ 
الارقول اس نر كه ل كر زكرا أله وين الكير وك أذ 5 


.2)04 | 7 
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وكما يكون التقليد نعمة في بعض الأحيان إلآ أنه في كثير منها 
عن لقية: خصوصاً عندما يكون فيه تعطيل لنعمة العقل. وار الوه 
الإدراك . ولذلك فإن المقلدية يعطلون أفهامهم ومداركهم فيقودهم 
تعطيل خصائص الإنسان النفسية والذهنية يميت فيهم التكوين المتأثر 
والمؤثر في المجالات الحيوية للإنسان» وفي طليعتها مجال الإيمان 
والعقيدة الدينية. . وفي هذا الصدد تجدهم قد صموا آذانهم عن سماع 
دعوة الحق سماع تدبر وتبصر وتفهم. وسلبوا النعمة التتى خص الله 
تعالى بها الإنسان (التهييز والاختيار) . ولم يتجاوبوا مع دعوهة الداعي 
1 الوا إِنَّ 0 اا 6 أكَدِ ٠‏ ون لك ترم مهسو 214 
مقتذون . لم يدركوا حقيقة الإسلام, ولا شع بوره في قلوبهم , لبعدهم 
عنهء أو لاكتفائهم بظاهر إيمانهم. فإن قنعوا بتقليدهم الأعمى 
وبتبعيتهم الجهلاء. فالله تعالى لا إيقبل منهم هله التشعية وذاك التقليد. 
ولذلك صرب لهم في القران أمثال عرد صفاتهم وأحوالهم. الي ثراها 
في كل زمان ومكان. في أناسٍ يتخذون من دون الله نا وعلا - 
أفيمانا ا أشخاصا 1 كاكنات معينة يعبلوتها. فيقعول 9 اكيراك 
الله تبارك وتعالى. أو إذا 3 المرء في قلبه مع حب الله والعياذ 
بالله من ذلك . . فكيف إذا نزع حب الله تعالى من قلبه. وأفرد تلك 
الأنداد بالحب الذي لا ينبعي ولا يجور إلا أن يكون للخالق؟ تلك فى 
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حال المشركين ومن تبعهم. . أما المؤمنون فلا يداني شيء حبهم لله : 
لا أنفسهم ' ولا أهلهم . ولا سواهم فين اشر .ههها عظم وسماء ولا 
يقيمون ا أو يعطون قيمة لما يجري وراءه الناس إزاء حبهم لله تعالى 
الاين افير افد عدا لله خالقهم. وهاديهم. والمنعم عليهم . 
وحبهم له سبحانه يكون خالصاً مطلقاً من كل موازنة فشن كل. فيكه 
وتهيا ) إليه تعالى دون سواه لأنهم أدركوا عن. طريق تفكيرهم حقيقة 
وجود الله وسناء عظمته. وجلال شأنه. وعظيم فضله عليهم. فعبدوه 
حاء وطاعة وقناعةع 016 وامتنانا وثناءً . . 

إذن فأين هم الذين اتخذوا أنداداً أو أرباباً من دون الله يحبونهم 
مثل حب الله. ويخلصون لهم الودٌ والطاعة؟.. أين أولئك من 
المؤمنين لدي صدقوا في حبهم للّه العالي, وأخلصوا له الإيمان 
والطاعة؟ إن حب المؤمنين لله -عز وجل - أشد من حب غيرهم» من 
وجهين : 

الأول إخلاصهم في العبادة والتعظيم لله الواحد الأحد. والثناء 
عليه.» وتسبيحه وإجلاله. وتنزيهه من الإشراك. 

والثاني حبهم لله تعالى عن علم, بأنه المنعم ابتداءٌء» وأنه يفعل 
بهم في جميع أحوالهم ما هو الأصلح لهم في التدبير» وقد أنعم 
عليهم بالكثير» ولذلك فإنهم يعبدونه عبادة الشاكرين» ويرجون رحمته 
رجاء المتقين. فلا بد أن يكون حبهم له اخلمن اقل 

وولو يرف الذوي ظلموا: إذ وروت 'العذاجه أنه القرة ته تحميعا وان 
الله شديد العذاب». ومن هم الذين ظلموا؟ هم الذين اتخذوا أندادا 
من دون اللهء فظلموا بذلك أنفسهم وظلموا معهم غيرهم من الذين 
اقتدوا بهم.. لو يرى هؤلاء الظالمون عذاب الله الذي سينزل بهم. 
لأدركوا أن القوة والبأس» والشدة والجبروت, والعظمة, كلها لله تعالى 
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الواحد القهار. ولو رأوا ذلك لرأوا مضرّة فعلهم وسوء عاقبتهم. ولَعَلِموا 
عندئذ أن الله شديد العذاب لما يذوقون من شدته وألوانه. . إذن فتقدير 
المعنى: أنهم لو علموا في الدنيا -ويا ليتهم يرون ويعلمون ‏ شدّة 
عذاب الله. وأن القدرة له تعالى وحدهء. فلا يملك أحك غيره 
ميحاناى انياني القوقع» الما اتلد وا هو كوي القاذاء بولج واي 
شيئاء ولتركوا تقليد آبائهم. ولرفضوا عباداتهم السخيفة!. 


#إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا» يوم القيامة. حيث يتبرأً 
الآباء والرؤساءء والآلهة والأربابُ وسائر المتبوعين من الذين اتبعوهم 
في معتقداتهم. أو من الذين أقاموا على عبادتهم بتقليل من غيرهم , 
منكرين عليهم ضلالهم . وذلك حين ##رأوا العذاب» 2250 التابعون 
والمتبوعون ‏ عندما حل بهم ذلك العذاب الأليم. وعندما تقطعت بينهم 
كل أسباب القرابة والأرحام والمودة» أو الحلف أو العهد.ء وكل 
الصادضة التى كارح تررطيع :في الما 1 .. بحيث لم تعد تنفعهم بشيء 
في الاراير رن مدار النفع والثواب والأجر لن يكون إلا عمل الإنسان 
وحده» وما كسبت نفسه في دنيأه . . 


فماذا يحصل؟؟ 

يحصل التبرؤء وتنقطع الأسباب والصلات. ويقعون جميعاً في 
العذاب: تابعين ومتبوعين. وماذا بعدُ؟ هنا يأتي دور التابعين: إوقال 
الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فتتبرًأ منهم كما تبرّأُوا مناه أي لو أن لنا 
عودة إلى دار الدنيا»ء وفرضت علينا التكاليف من جديدء. فإننا د 
هناك هن الدين العام كما تبرأوا هم منا هناء ا نقتدي بهم» ولن 
نعود إلى اتباعهم أنذا :.. فيا له من مشهد مؤثر 7 مش مشهد التبرؤ والتعادي 
والتخاصم بين التابعين والمتبوعين» فكل 9 عط من تحمل 
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وزد الآخر. ومن إضلاله له. . ولكن هيهات أن تكون لهم عودة, فقد 
اختيوو إلى الآخرة التى لا رجوع منها إلى دار الدنيا. . وكما بدت 
لهم سيئات أعمالهم باتباع الضالين المضللين» فكذلك يريهم الله 
تعالى أعمالهم حسرات؛, وندامات تختنق بها أنفسهم. فهم يتحسرون 
على أعمالهم التي ارتكبوا فيها الشرك والمعصية. وتركوا التوحيد 
والطاعة, لأنهم أدركوا يومئذٍ مقادير الثواب التي عرضت عليهم لو فعلوا 
الطاعات» فتحسروا على ذلك الثواب الجزيل حسرة دائمة» قد تكون 
أشدّ من حسرة العذاب. وإن كانت في صميم العذاب الذي منه 
يعانون. ولكنها حسرة لا تفيدهم بشيء, لأن مصيرهم النار يخلدون 
فيها وبئس المصير. 
يقول الله تعالى : 


«مَمَكزْادَنَ كَمَراكَتَراَر ينعا لاجتم إلاذعة و دعنك 
ا 


ضرت الله قحال علد عن الذين كفروا فلم يستجيبوا دعا 


التوحيدء وركنوا إلى التقليد» مصمين آذانهم عن دعوة الو 
فيشبههم بالبهائم التي يصرخ فيها الراعي فلا تفقه منه شيئا. ا 
صراخه أو تعلق أو دوي صوته. ولكن من غير أي إدراك لما تسمع . . 

فالكفار الذين اتبعوا دين ابائهم. وقلّدوهم في عقائلهم 
وعباداتهم. يمثلهم القرآن الكريم بالسوائم أو البهائم التى تطيع 
صيحات راعيها من غير تفكير في مدلولاتها: لا تفهم أوامره» ولا تفقه 
نواهيه.ء ولا تعقل صيحاته ونداءاته. . بل تسمع منه أضوانا اعتادت 
عليها: تؤمر بصوت فتأتي مقبلة» وتصرف بآخر فتعود مدبرة. هكذا هم 
)١(‏ البقرة: ١‏ 


/ااه 


الكفار. دُعوا للشرك والكفر فاتبعوه. فكأنهم في اتباعهم إيّاه صم لا 
يسمعون نداءً الإيمان» بكم لا ينطقون بكلمة الحق. عمي لا يبصرون 
آيات الله تعالى في أي شيء. فهم إذن لا يعقلون الحقيقة, ولا 
يدركون. الطرريق «السوى: الذى, يجب أن .يسيروا غليهء: ولذلك تاهوا في 
مجاهل الكفر والضلال. وكان مصيرهم إلى النار وما هم بخارجين منها 


كا 


العادات 


العَؤْد: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه» إما انصرافا 
بالذات». أو بالقوة» أو بالعزيمة. ومنه قول الله تعالى: #8 ريا أَخْرِجنًا 


الى 


منْهَاكَِنَعدَنَا دنا ظَلِمُوست 23746 . 


إن كثيرا من الكفار يوم يحين الحساب» ويأتي الحشر العسيوع 
وتتكشف لهم مغبة أعمالهم السدقة يرجولد ر بهم أن يحرجهم من النارى 
عدون لو أنهم ردوا إلون الدنياأ لما كذبوا بأيات ربهم. ولكانوا من 
المرفتي : إلا أن الله تعالى يعرف أسيران نفوسهم . وهم هذه 7 
الطاغية شي كفرها. : ولذلك يقول الله تعالى عنهم : +7 # ولو دن لحادوا 
وا عله و[ ا مم الكو 268 فالله تعالى يعلم م طبيعتهم ) ويعلم 
نطق الستتهم , بهذه الوعود التي يتوهمونها. . 


ويقال : إعادة الشيء, مثل أعادة الحديث أي قوله مرة تأنية . 
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وعن الفعل عندما يكرر مرتين أو أكثر مثل قول الله تعالى : #وسنعيد 
سرَتَهَا لذو 274 . 

والعادة: اسم لتكرار الفعل والانفعال حتى يصير تعاطي ذلك 
سهلاً كما لو أنه من داخل الطبع. ولذلك قيل: العادة طبيعة ثانية. . 
إلا أن هنالك فرقاً بين العادة والعرف. فالعادة هي العمل المكرر من 
الفرد» والعرف هو العمل المكرر من الجماعة . 

والعادة تتأتى عن النفس» ولذلك يقال عنها بأنها ظاهرة نفسية. 
ويقسم البعض العادات إلى أنواع ثلاثة : العادات الحيوية» والعادات 
الحركية» والعادات النفسية المحضة. 


١‏ العادات الحيوية 


العادة الحيوية هي التي تزيل الشعور بالمؤثرات الخارجية. كما 
يتعود الإنسان قساوة الحر أو البوق أو كما عر العين الظلام. وذهبوا 
إلى أبعد من ذلك فقالوا : إن المناعة عادة و بمعنى أن الكرويات 
اليضاء في اندم تتعود قتل الجرائيم والتغلب عليها وعلى سمومها. 
ومنهم من يعلل هذه المناعة بنوع من تطبيع (الخرويات البيض )2 
ومنهم من يعللها بالتوازن الفيزيائي الكيماوي . 

ولذلك: يسمون: مثل هذه العادة بالحيوية» ونطاق دراستها علم 
الحياة. 
 "‏ العادات الحركية 

التاذة :"ابعر قن ارما اد كتنب لكان ينضي التحركاضاء. والقياء 


."١ طه:‎ )١١ 


ببعض الأفعال. ومن هذه الأفعال ما يكون بسيطاً مثل الحركات 
الطبيعية التقليدية التي تصدر عن الإنسان. أو الإشارات التي يقوم بها. 
ومنها ما يكون مركبا كالحركات التي نقوم بها وقت الأكل أو عند ارتداء 
الملابس. ومنها ما يتطلب التدريب كركوب الخيل أو الدراجة أو قيادة 
السيارة أو الطيارة» أو العزف على آلة موسيقية أو حفظ الشعر.. وهى 
فرك عن التكران والعتي الإرادى إلا أنها .يعت .عضي عله هن الس 
تصبح غير محتاجة إلى شحذٍ الإرادة أو تعمق في التفكير. . 


 “‏ العادات النفسية المحضة 

وهذه العغادات فى أيضاً استعدادات مكتسة تحمل الإنسان على 
الاحيناس نين الور الى راغا هن انا إن اكير وما مر 
من قبل» أو القيام بعمل قام به سانقاة. :وفد. .قادانت: التفكير» «العناسق 
في الأفكار. التأني أو السرعة في الحكم. حصر الانتباه. الاستدلال 
الخ... ومن عادات الإحساس: ضبط النفس». كظم الغيظ. محاربة 
المزق». الرقنا العققع. المروفة» بوغرهاة هن الغاذاق السافية» >وسر 
البعض أن هذه العادات هى عادات انفعالية أو إرادية» تنبثق عن كوامن 
النفس» وعن تربية الإرادة أو إهمالها. 

والسؤال: كله تكتسية الخاذاك» اننا فى العوافا. المودرة فى 
اكتسابها؟ ْ ْ 

يذهب كثيرون إلى أن العادة تنشأ عن التكرار. ولذلك قيل : 
«العادة بنت التكرار». فالتكرار, بنظرهم , عامل أساسي في تكوين 
العادة, لأنه لا يمكن أن تتكون العادة لمجرد القيام بعمل مرة واحدة. 
فالعادات الحيوية. والعادات الحركية تحتاج كلها إلى التكرار. ولكنه 
في العادات الحيوية ليس تكرارا حقيقياء وإنما هو تمديد للمؤثر. 
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عللى أن البعض يقول بأن العادة لا تحتاج إلى التكرار عدة 
مرات» إذ ربما يتم اكتسابها من أول مرةء ب ذلك فالتكرار ليس 
ضرورياً لاكتساب العادة» وإنما هو ضروري لتقويتها وضبطهاء وتسهيل 
الحركة. ويقولون: إن كل فعل هو بداية عادة. فإِن لم يبق للفعل 
الأول أثر في النفس» فلا يمكن أن تتكون العادة حتى ولو تكرر الفعل 
مائة مرة. سن هذا الرأى على أن الأثر الذي يبقى فى النمس هو في 
لحقيقة تغير يطرأ على هذه النفس. فإذا كان هذا اكير غميناء أذى 
0 ترسيخ العادة لأن 0 تتقبله النفس باهتمام وانتباه» أو بلذة قوية 
من أول مرةء قد يكفي لتكوين عادة تبقى ما بقيت حياة صاحبها. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن للعقل والإرادة والانتباه را 
هاماً على اكتساب العادات, ولا سيما الحركية منهاء لأن هذه العادات 
خاصة بالأسانت فى حيق أن الغاذات. الحيوية مقلا»: لا ركون فى كت 
منها أثر للفاعلية الذهنية في اكتسابها وهي موجودة لدى الإنسان كما 
لس الحووان. :رتنه رد انعضي لتر على ,ذلك بالقرك إن تالت قد 
كوق خا زعا بول وها اللعقل: أو الآرادة: فى محصيوله حكن بودن الى 
تكوين عادة. 1 
ويبقى الرأي الغالب القائل بأن العادة تنش عن التكرار, 
واكتسابها يكون بالتمرين» لأن تكرار التمرين والحصول على شيء من 
النجاح فيه يقوى بعضص الأفعال» مما يشكل الية لاكتساب العادة. 
وتصل العادة» من خلال التمرين» إلى حالة من النضج يسمى 
النضح الحيوي أو العضوي., وذلك عند استقرارهاء وانتظام عناصرهاء 
واتساقها. وقد دلت التجارب التى أجراها بعض العلماء على أن العادة 
يمك أن هل يمه إلى جكالة" هن التقدم أن النضيح. وذلك» ,تند 
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الانلقطاع عن التمرين. فقد يحب الإنسان ممارسة لعبة رياضية وقد 
يتمرن على ذلك فترة من الزمن». دون أن يتعلم هذه اللعبة» كما لو 
تمرن أحدهم مثلا على السباحة دون أن يتعلم كيف يسبح . فيترك ذلك مدة 

من الزمن» قد تصل إلى شهورء وربما سنوات» ثم ما إن يستأنف تلك 
اللعبة.» أو يحاول السباحة من جديد.» حتى يجد نفسه قادراً على 
ذلك . «فقانون نضح العادة هو الذي يوضح كيفية تولد العادة من الفعل 
الأول». 


ولا بد في اكتساب العادة من تقسيم ٍ الفعل على مراحل متعددة. 
بحيث يتعلم الإنسان في كل مرحلة جزءاً من الفعل» ومن ثم وفي 
المرحلة الأخيرة تجمع الأجزاء إلى بعضها 06 وتستقر العادة. 
والمثال على ذلك تعلم الكتابة إذ يرسم الطفل أجزاء الحروف على 
شكال ل خطوط. ثم ينتقل إلى مرحلة تكوين الحروف. ومنها منها إلى جمع 
الحروف لتأليف الكلمات . ومثل ذلك ممارسة لعبة كرة القدم. أو الكرة 
الظائزة .وما إلى “ذللك... 


وإذا كان القيام بالفعل يصطدم ببعض الصعوبات. فيجب 
لاكتساب العادة ألا يتكرر الفعل كله دفعة واحدة.» بل تكتسب حركاته 
بالتدريج من السهل إلى الصعب. فالعادة الحيوية تحتاج إلى هذا 
التدريج. كما لو أراد الإنسان أن يعتاد الإقامة في الجبال العالية» فلا 
يكون له ذلك إلا إذا تدرج في الارتفاع شيعا فشيعاً. وكذلك العادة 
الحركية تحتاج ها إلى تدريج التمارين بعد تقسيم الفعل إلى حركات 
بسيطة, لأن العادة لا تتولد من تكرار الفعل على نمط واحد. بل يجب 
في كل مرحلة من مراحل التدريب أن يبدل تركيب الحركات» بضم 
الحركات التي تلي إلى الحركات التي تسبق. وعلى ذلك فإن تعلم 
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الكتابة مثلاً ليس تكراراً للحركات الأولى على نمط واحدء وتعلم 
السباحة ليس تكراراً من غير تصحيح وتنظيم وتنسيق . 

ومما يسهل اكتساب العادات عند الإنسان العوامل النفسية 
المحضة: كالاهتمامء والجهدء والإرادة» والانتباه. وتركيز الانتباه 
ضروري كل الضرورة في بدائة القع لآله يوفر كثيرا عن البديلةة 
ويغنى عن كثير من الحركات الزائدة على الحاجة. وكلما كان الانتباه 
أقوى كان الاكتساب أسهل. لذلك كان التكرار الذهني أصلح 
للاستظهار من القراءة الفعلية عدة مرات. 


نتائج العادة 
تؤثر العادة نتيا كبيرأ في حياة الفرد لأنها تؤلف جزءاً هاما ود 
سلوكه. وتجحسدل مشاعره . وأفكاره. وتحفظ أفعالة: ْ تؤثر فى 


المجتمع لناحية تنظيمهء وحفظ أوضاعه على أنماط معينة بدلا من 
التغيرات المفاجئة. ويمكن أن تنحصر نتائج العادة في الأهرية 
التالين: 

(أ) العادة تؤدي إلى آلية الفعل حيث يتضاءل فيها شعور المرءء 
ويقل إحساسه وانتباهه.» وتخف أحواله الانفعالية شيعا فشيعاً. إذ كلما 
تمكن المرء من العمل. وحذق بهء خف اهتمامه وانتباهه له كما لو 
اعتاد الإنسان شم رائحة معينة من العطور أو اعتاد على المشي أو 
الكتابة» أو ركوب الدراجة... ففى جميع هذه الأمور ينصرف الجهد 
الإرادي» والانتباه عن الحركات الجزئية ليستقر الفعل في المراكز 
الفصية البقلة. بوكرقت المراكن القصية الغالة هن الاتكفال: بهد 
وهذا ما يؤدي إلى حالة من تخفيف الشعور. قال أحد العلماء: «إن 
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العادة تخفف من شدة الحساسية. وتمنع تدخل الشعور في الأعمال 
العادية الآلية» لأن تدخله فيها يعرقلهاء ويشوش نظام آليتها» . 

ما ينطبق على جميع الإحساسات كإحساس اللمس., والشمء والذوق. 
فالعادة تقلل من إحساسنا بالحرارة أو الرطوبة» أو بالملوحة والحلاوة, 
أو بالرائحة التي نتطيب بها. 

وعلى عكس ذلك فقد اعتبر كثيرونٍ أن العادة كثيرأ ما تقوى 
الشعور بالشيء ل فين أن تنقصه. فهي مثلا تريد في قوة الذوق لدى 
الطباخ» وفي قوة تمييز الألحان عند الموسيقارء والألوان عند المصور. 
والروائح عند الكيماوي . فهي إذن لا تنقص الإحساس. بل تقلل 
الانتاه. وهكذا فإن الطفل عندما يتعلم الكتابة» أو السساحة مثلا فإنه 
يقوم بجميع الحركات اللازمة للفعل بكل ما أوتي من انتباه.» ويبذل كل 
جهد يملكه. ولكنه بعد اكتساب العادة يقوم بالفعل من غير جهد. 
ويقل انتباهه لهي وتزيد سرعته فيه» وتقل أخطاؤى حتى تصبح حركاته 

فى النهاية الية تهافا. وهذه الالية هي نتيجة تؤدي إليها أنواع العادات 
عي من حيوية.» وحركية) ونفسية . 

(ب) العادة تؤدي إلى التكيف. ولكن هذا التكيف فى العادات 
الحيوية لا يتم إلا بجملة من ردود الفعل الداخلية, وفي العادات 
الحركية يظهر في التكامل التدريجي الذي يتصف به الفعل حتى يصبح 
أسهل من ذي قبل. ويكفي أن تحدث الحركة الأولى بإرادة حتى 
تجري الحركات الأخرى من ورائها بصورة آلية. وكثيراً ما تحدث 
الحركة الأولى بدون إرادة كما هي الحال لدى ال الذي يقوم 
بفتح علبة السجائر لمجرد رؤيتهاء ثم يتناول سيجارة منها ويشعلها من 
غير أن يكون لإرادته في ذلك أثر يذكر. وهذه الآلية في العادة هي 
التي تسهل القيام بالفعل» وتزيد في سرعته. وتقلل الخطأ. والتعب. 
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وتجعل العادة متقنة ومحكمة. حتى لقد قيل إن العادة تتقدم بالتهديم , 
كما تتكامل بالإنشاءء» فهى تحذف من الفعل كثير أ من الحركات 
الزائنة». وتصيعم. انديع يما اتقنمةه ]لبه .من العديقة. ينان للق إن 
الطفل الذي يتعلم الكتابة تصدر عنه في البداية حركات لا علاقة لها 
بإنجاز الفعل كإخراج اللسان. وتقطيب الحاجبين» وإمالة الرأس 
ولكنه بعد اكتساب ملكة الكتابة توزع حركاته على الأعضاء التي تقوم 
بتلك الحركات. وهكذاء فإن العادة تحرر فاعليتنا من القيود الزائدة. 
لآنها تعهد في القسم الأكبر منها إلى الآلية.» وتجعلنا نوجه انتباهنا إلى 
ار لل سيا 

والعادات النفسية تولد أيضاً نفس النتائج التي تولدها العادات 
الحركية» بل والحيوية. لأنها تؤلف آليات فكرية. فعادة التفكير تؤدي 
إلى سرعة الفهم ‏ وسهولة استعمال البراهين» وتجعل المفكر يختار 
الحجة الأحسن. والنتيجة الأدق» بعيدا فى ذلك عن العمليات الفكرية 
الزائدة. ولذلك اعتبرت عادة التفكير ف عوامل التقدم , لأنها تحرر 
الفكر من ربقة الاتباع» وتوجهه إلى الغاية الصحيحة. 


قيمة العادة وفوائدها 

للعادة أثر كبير في حياة الإنسان. فهي التي تحفظ الماضي 

ءامسال ل شي 0 ا م يي حيأة المجتمعات . 
ومفاهيمهاء تطلناكن بحو المثل والأهداف السامية كد وأقها 
للحفاظ على هذا التراث وتعزيزه بماثر جديدة. 

أما في حياة الفرد فإن العادة توفر عليه كثيراً من الجهد الفكري» ' 
فل« يحتاج 2 بعص الأفعال 5 شدة الانتباه, دنه يأتيها م فيصرف 
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انتباهه واهتمامه إلى غيرهاء بحيث يمكنه القيام بعملين في وقت 
واحد: الأول يكون عادة راسخة. ينجزه بصورة آلية» بينما يوجه نفسه 
للعمل الأغرح ,هذا عابيوقر علية بعوء امن الوقك» ويلك من تعب 
ويثبت سلوكه. ويكسبه المهارة.» والسرعة في الإنجاز وفى اتخاذ 
القرار. ْ ش 

ولكن بمقابل هذه الفوائد فإن هنالك مساوىء عديدة قد ترافق 
العادقع. إذاجا امحعاءبيا لاركوة واللجيوةن. حك رصعت يزه آذ 
استبدالها. وإذا ما حاول المرء مثل هذا التغيير فقد يعجز عن ذلك لأن 
العادة تستبدٌ به حتى يصير عبدا لهاء وتجعل حياته تسير على نمط 
واحد تغلب عليه الآلية بدلاً من الحيوية. ولذلك قيل: «خير عادات 
الإنسان أن لا يتعود شيئا). 

والعادات الخلقية إما أن تغلب الفضيلة في حياة المرءء أو أن 
تجعل الرذيلة تسيطر على هذه الحياة» لأن المرء يمكنه أن يتعود أي 
قى 6ن وآن: بوطة. نفس .علن. كتير من الأمون “التق تققن. عجائلة :دون 
تقدمة وتحقيق. جاح روظد اها يدفم إلى نياب القادات العاليحةء 
التي تشكل قوة دافعة للإنسان نحو التكامل» وتحول بينه وبين التباعد 
عن إنسانيته. ولعل أفضل السبل لذلك هو اكتساب العادات الفاضلة 
والتخلى أو الابتعاد عن العادات السيئة. وقد قيل: «يجب على المرء 
لأكتاب عادة جديدة, أو للتخلص من عادة قديمة» أن يغتسل كل يوم 
بماء جديدء وأن يشِعِرٌ نفسه بالإقدام والقوة والعزم» وأن يجمع 
الأسباب الباعثة على العمل. ويربط نفسه بوعود علنية). 


ويجب على الإنسان أن لا يتراجع اع الوراء أمام داعى الإرادة. 
إذ خير له أن يقطع صلته بالعادات السيئة دفعة واحدة وأن يتخلى عنها 
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بصورة نهائية» لأن نيران الشهوة سرعان ما تخمد لعدم إضرامها 
والتخلص من العادات السيئة يقتضي قتلهاأ 000 واكتسات اد 
فاضلة مضادة لهاء. والتمرن على هذه العادات الحسنة الجديدة تمر 
متتابعاً. .وقد “قيل: «لو عرف الشباب أنهم سيضبحوّن يوم 0 
كتلة متحركة من العادات لانتبهوا لسلوكهم وهم في نضارة الحياة . 
فالمرء ينسج أقداره بيديه. وسواء أكان ذلك خيراً أم شراًء فإِنْ خيطه 
المنسوج لن يحل». وقد قالت العلماء: «إن آثار أفعالنا لا تمحى. 
فينبغي للشاب أن يدأب في الحياة من غير أن يفكر في النجاح» وأن 
يتعود العمل المستمر, لأن النجاح ليس صفة ذاتية مقومة للعمل. وإنما 
هو نتيجة خارجية تنضم إليه كما تنضم اللذة إلى الفعل». 


نصائح تربوية حول العادة 


على المربي أن يعلم ما للعادة من تأثير هام في حياة المرء. 
وعليه أن يكافح العادات السيئة منذ ظهورها. إن ترويض الطفل على 
العادات الطيبة يجب أن تبدأ منذ سني حدائته الأولى» ويستمر خلال 
مراحل حياته 0 ففي سني الطفولة بمكن ترسيخ العادات أو 
الأنماط القديمة في 8 د بقوة ا ومن العسير إقناعه 
بتعيير مأ تعوده . لهذا كان الشبانت عماد التقدم, وكان الشيوخ عماد 
الاحتفاظ بهذا التقدم. 
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وبقّدر ما تكون العناية بتر بية الأطفال جيدة. بقدر مأ وجب تعويدهم 


على الشعور بتحمل المسؤولية. وفي ذلك إنماء لمواهب الطفل, 


يديك 








وتحسين لشخصيته. مما يرتد بالنفع العميم على المجتمع بأسره. 
لذلك وجب أن يكون اهتمام الموجهين وعنايتهم بغرس العادات الطيبة 
في نفوس الناس والعالاميد خاصة. أهم من عنايتهم بحشو عقولهم 
بالعلوم. لأن قسما كبيرا من هذه العلوم ينساه التلميذ بعد مغادرة 
المدرسة. بينما تبقى العادات الطيبة ظاهرة فى تفكيره» وسلوكه, لأنها 
تلازم الإنسان مدى حياته . 0 


انتهى المحلد الأول 

من هذا الكتاب 
ويليه المحلد الثاني والأخير 

بعون الله وتوفيقه 


ا صل##ى 4 
تلسدى لفك القلسقي لشن 
اشر ب 7 - قد ع ل وا" دروا سوه أو وزع زم 41ل لح ل يقر وو الوك للف مرو فق ابو * أ 
لتفس 9 70 اعرف ا 


الى ل الل الو 
" 0 0 لباق 000 


00 


نظرة ة في علوم النفئس والاجتماع والتربية ا 5( 
فشأ فشل النظامين الرأسمالي والاشتراكي 5000 
الطريقة العقلية هى الأساس 4ه فطل" د جيل بلاطو ع يق كوا حي جلا يلد جوري و 1 2 


القرآن والعلوم البشورية ا 00 
الطريقة العقلية وقيمة الإنسان 200 


المدخل لمعرفة النفس بب-بب 00000005 


النفس اللوامة 0 


«اا# «اا« ا« #اهت #ه #ا## ته هه اله ره اله له اه اع اه 


أولا خلق الكون 0000 
ا خلق الإنسان 11000 
الموت دليل على الخلق 00 ش#([(1ط1 
مصدر خلق الإنسان وتصويره 0 
غفلة الإنسان عن خلقه 201013010 


حاللات الضعف 9 تعترى الإنسان 01 2770111 
حلق الإنسان من الذكر والآانن ل ا 0 1 
خلق الإنسان بقلب واحد ل 0 
تناسق الخلق ف الوجود كله 071 ؤز [ز ز ز ز 0 12111100 
أله تغالن »غلبم حداف 530000 


©#اال# ‏ # ا« ا# # ا# ا ل#اا #ا ا ا ا # ا ا اق ا#ا ا اج هه اا اس او وو الو او لسلس له 0ه 


ذكر انلك تان 0-9009 2 


كل نفس عليها حافظ ا 0 


فطرة الانسان ا ا 2117111101000 


تحديد لبعض مظاهر غريزة البقاء ا ا ا 
أولا ‏ الخوف 11 1[1 1[ 17711 


رابعا ‏ الفرح والسرور ف ابول جح هار قا به انق من اليد اق االو قل لبوا توا كه نهنا موك رول ل باهز اتوك الي جود لهاك قد أ 
خامسا ‏ التملك اا 0 


ساقس 5 الطمع ا مايا1 1 231111 


سانعاات يدك ل 


ثامناً - الكرم والبخل 097 2310 
تاشيعا ب التكتل 12717071101111 
اراب اليعدن: والاسى:والأسف 00000 
غريزة النوع وبعض مظاهرها ب ل ا ا ب ل ل 
أولاىالتعور التوي 000 
زاداته الول والحاء نه 


تانح العطت والحنات 520 
رابعا ‏ الرغبة اا 300«( 


غريزة التدين أو التقديس ا و م 
أولا ‏ العبادة 0 
ثانياً ‏ الخشوع والضراعة و ا ل و وفك 
ثالثا ‏ الخشية ا 0 
ناس - الحن ا 0ض ا 

حب الإنسان لنفسه ع و و مسا ا رق ملم و ا أرما 

حب الناس 00 

الحب الأبوي واحترام الأبناء لوالديهم 0 

حت الله اتعالن ااا 0 

حب رسول الله ميك ل لي ل ا ب ل ا 

الفصل الثالث 
القلب ا اا 00 

لشعور والإحساس ل رم م ا 

دماغ الإنسان 0000 2000 08 

اللا شعور أو اللا وعي اا ا ا 0 

التحليل النفسي ا 0 ااا 

اللذة والآلم 000 اا 

الألم واللذة 97 المفاهيم الإسلامية ا ااا 1 

الفصل الرابع 
العقل ‏ الفكر ‏ الإدراك ب ا ا م ب و ل 

7 عوامل الفكر ا ا ل لوو وا و ل و ل ب ين رق‎ - ١ 

؟ - أقسام الفكر كم 

؟اء الفرق تبيخ :الفكر. .والتميية الغريوئ ل 


01 


ه ‏ الطريقة العقلية والطريقة العلمية ا ب 


5 - التفكير ا 
” - التفكير والإدراك كط ادل مع أ نه أذ بلا يه آل به ف الي لف را واه اده زا وها عه حي 
- صرر التفكير ومنفعته دنج 4 و يز لظ أ اول وو الوسرها يق 1 1 بج نا اجا 517 ىك 7“ 
4 التفكير والعاطفة 21211100 


الفلاسفة والمتكلمون 0100000 


علم المنطق والفرق بين منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة 


الفرق بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين ا 2110 


الشعراء ا 1 1[1[1[1[ذ1[ [ [ [ 00000010111 


#0 #١ #0ه#0‎ © © 


الس # الس # #0000 


ههه 0ه مه 00ب 


هه 0ه مه 0ه 0ه 


الذاكرة . . 


9 إنا‎ 9 ٠ 9 ل .8 9 9 لا‎ ٠ ٠. ٠. 6 


لنزعات . . . . 
ل وال 
الميو 


ض ظ ظ ظ ظ | آ ظ ظ 00 
ظ ظ ظ 7 9 .8 9 
ظ ظ لفرة بيمه ٠. 5 ٠.‏ 9 
لهيجان وأ آثاره . . . 
١ 1 '‏ الهوى و 


الأرادة 0 5 


لمعا : ٠ ٠. ٠. ٠. 0 ٠. ٠.‏ ل لل ٠‏ .8 ل ٠. ٠.‏ ل ٠.‏ ل ل ٠.‏ ىا . 
٠‏ 
يا 
ل 9 ل 
نيه أ 


مات الإرادة 1 
0 


أ اض الإرادة لا 
1 7 
بة الإراد 

در ب 


مراحل | 


نفى لدئ: اسان 5350200 


١‏ - نمو الجنين ا م مي م 


#ا# ##ا# الهواا# ا # الا ا # له اله له أن له #0 ان 0 #» 


تكوين الشخصية م ا ا و ات 


الإريمان والمؤمنون ا ا 3 
وجل القلوب عند ذكر الله تعالى 


- التأثر القلبي بآيات الله تعالى 2000 


- التوكل على الله تعالى 000 
إقامة الصلاة 0 


الغرور والاستكبار 595100 


اتباع الأهواء والفجور والفسوق 3 ل تيرق شند من جنوك وح ار ين جا روا لزي عند رود يع داقن يت ذه 
إنكار البعث والحساب مام و ماع ماه هده فاه هد وام فاع وه 6 دهاع ها قاو قا عا ع م6 


الإعراض عن ايات الله تعالى 001 0 


الضعف عن اتخاذ المواقف الحاسمة 
الإفساد فى الأرض ف اواك ود اه" روا با قاد لود م 


# 0ه #0 #0 #0000 0 #ه هه #0 #0« # #0 هخ #0 جم #00 مه 0 #©» 


# # ال# ل ه االه 0# # له اله لخن الخ له #0 #00 له لخ هله 


السلوك 27111 


© 0ه هه #0 #000© #0© #0 اله #« #90© #0 #0 لخ #0 #0 #0 #0 0©» 


© #50 0ه 0ه له #0© #0 #00 له #00 #0 لاله اهم الم #0 -جم#0©» 


هله #6 #© هه ا« اه هاه هه سه له ل هله ها له له لس لس له له أو اه له هاس عم امس اع اع .د اعد م م ٠»‏ 


 # #30 © 0# #‏ ل# الهل# له #« #0 #00 #0 الجن له 0#« #0 


© 0ه« 0ه #20 له #00© له هم © © له #00 ليم الخ« لهم لع #000 0© 


ع« 0ه #00 #0 #900 #90 #0 #0 #9000 ال اهم اهم #0 جم 0م00 لهاع 0 * 


© اا# ل # #0 الس الهو ا# لهج #0 #0 © لت #0 #0 #0 لهسم 0 ه 


.0000© 0 # له © #50 هلخ لم 0 #0000#4 #0 لم لعم #59000 0ه همه 


١‏ العادات الحيوية 
 "‏ العادات الحركية 
 “*‏ العادات النفسية المحضة 


#00 #0 لخ اله 


© --# #000 0ه© #9000 #000060 © هج 0 هع 0 همه 0 ه 


الهو ال #00 له #0 اله اله 0# © #0 #0 اله # #0 # له #0 0ش اله لهم لخ #100 #000 00 هم 


© © جه 0ه #0 له له له © 0 © له #00 له © ان اخ ااه #« # له #0 لع #00 #0000«#35 الله له له هع #0 0ع 0» 


© #00 اله #©ه ‏ اه ان #0 له ل#ال## له # ا # له # 60# هه ل اله هه ل #ل# ا # هت اله اله 8ه لسع اج لص لس #0 


© #0 0ه #0 اه #00#0© #0« 0ه #0 كه 0# © #0 لخ # له © هع هملع #0 


5 © #0 5000© #0 #0 ل« لله لم هله ايج #0 0 000#لةه 0 © خم #0 0000ه#00# 0 © 0ه © #0 #0 0ه م #0 


© 0ه اس 0ه 0خ #0 لله © #0 #0 له أت هه #0 #000 00خ« #0 0خ له ج00 سم #50 


> #0 ا# 0ه سم ع اس ا# هو #90 #0 © 0 © #000 0ه له خم له #000800 0ه #00 


© #0© ته خم #0 تم ال 0ه ©« © #00 له #0 ته له 0 © #0 اهس هع له #00 0ه خ#«00 هع #0 #0 سم #0 


#«## ا # لو #0 اله الوه #0 ج االلو ال# #0 #0 ال #00 هخ أن | 60# 


035 


